5 عع سس عم م لاس السام سے س ےک سے له ےہ کے سے اا لے ل س سے سے انلك تک رر ہے و اك 


سمصطی ع1 مويو سے سے ةسيب ي جج جع ےھ سسجت چ > __ _ _ _۔ - 2 ١‏ 


نار سا ا ایا !ےہ 0 






بع طهر 
رات تقر ناريت 


زا افر 


اک لمت ا الم ا 
22 


ٰ ۱ تک سے | >6 اہو“ 72 گی 
2 وڈان 


ماله ران به 





7 ا 
بی وعساية 


مترو رو اش مان 





2 
لیک لاو ری 
لک لن 7 


WWW. moswarat COM 


۲ 
1 
t.co 
[ 
[ 
[ 
[ 
[ 
1 


7 حت ک۵ 
2 ک 





لئ 3 0 
رر اسا عو ےم صا یا ا ب میا 
1 ٹشٹتون ١!‏ لفتره 
إدارة الايداع القانوتي 


لتلحفقعيق: عادل محمد مرسي رقاعي 
رقم الإيداع: ٠١17/0398‏ 


الترقيم الدولی: ۹۷۸-۹۷۷-۵٢٣٣٢٣-٠٠-٦‏ 


VHA 
5 یر‎ 


الظبَحة الأولكت 
3۱۲م 


وھا ٠ے‏ ام گے ا کر 
ار ریا ويا ۲۳۳٣۷‏ 1۷٦٦٦۰۰۹۔۸۹۹۱۰٦۱۰۱۱۱::‏ ۳ ۷ہ۲۰۱۰۱۹۰۰۷.. 
نت ۷ طسبو کش ارہ ايف : ,۳/۱٣٤٢ ١۸۳‏ ۔ بال |۵ ۱۱۱۹۸۰ 
لقره ایی ال رو مف ع ہن اکا بل امع رزب هاف : ۰۲/۲۵۱۰۷2۷۲ 
:۰ 0 يرن : ٠۳٣٣۸۱۵۰۹‏ 
ا یك : dar_alhijaz@ hotmail.com‏ 





دی کٹ جع TAR.‏ نع محمد جك حك جم 


اہن 


اما لی امو 

اج سال انج 
اع 7 2 € 
DOO 6 3 2‏ 

دا ال یہ 


کیرک سے ارہ 
مو وع اية 
ال نے شی ای 
دل اک تک 
سے سے رھ و و 


يس ور ہے رھ سس ھر لس خر کی 
کول بی ریا 


سو مو۔ 
رمہں س کے ٭ ر 
مع کیم > 





سں ا سے ںی 
مس ج 9 ےی 





اس خر 





الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه؛ ومن 
اهتذى بهذاه» وبعد: 


فهذا شرح او الحَمَويّة الكبرى لِشَيمْ الإشلام 
َي الین أَحْمَدَ ُن عَبْدِ اللي بُن عَبْدِ السّلام بُن ييه 
ازل الله لَه المَنُوبَةَ وَالمَعفِرَةٌ 
الشرحٌ لمَعالى الشْيْخ 
صَلج بن عَبْدٍلعَرٍْ بن محمد بن إِيرَاهِيمَ آل الي 
تر لله له وَل وَل َيه 
وكان ذلك في دروس ألقاها شيخنا العلامة معالي الشيخ - حفظه الله - 
في جامع الأميرة حصة السديري بالریاض؛ ابتداءً من يوم الخميس السادس 
عشر من شهر جمادى الآخرة لعام ستة عشر وأربعمائة وألف من الهجرة 
النبوية المباركة» وختمت في يوم الخميس التاسع من شهر محرم لعام ثمانية 
عشر وأربعمائة وألف . 


وهذه الرسالة من أهم رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية كآنه في تقرير مذهب 
السلف فی الصفات» وبيان طريقة أهل السنة والجماعة فى إثبات ما أثبته 











شرح الفتوى الحموية الكبرى 

٦ 
الله ك لنفسه» وما أثبته له رسوله لاء وبيان طريقة المخالفين من الفلاسفة‎ 
والمتكلمين» أصحاب الضلالة ودعاة السوء.‎ 

فأسأل الله وق أن يجزل لشيخنا العلامة المفضال/ صَالِح بنِ عَبْدِ العزيز 
بن مُحَمد بن إِبْرَاہ ِيْم آل الخ المثوبة والمغفرة وأن يجعله إمام هدى 
ورشاد» وأن يعز به ويصلح. > كما أسأله ل أن يقيه شر الحاسدين» وأن 
يغفر له ولوالديه ولذريته ولأهل بيته وأسأله ك أن يرفع بهذه الشروحات 
ذکرہ ويثقل بها موازين أعمالهء وأن يجمعه ووالديه وهل بيته تحت لواء 
الحمدء وفي جنات النعيم» وفي زمرة السابقين مع النبي الأمين» وصحابته 
الغر الميامين» وأن يجعل لي ومن شارك في هذا العمل المبارك من الخير 
نصيبًا.ء وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم 
تسليمًا مزيدًا . 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


مم كتبه 
عادل بن محمد مرسي رفاعي 


۵٠٤١/۲/۷۸ الرياض/‎ 
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الحمد لله رب العالمین ؛ نحمدہ ونستعيئه ونستغخمره » وأشهد أن لا إله 


إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله» وصفيه 
وخليله» نشهد أنه بلغ الرسالة» وأدى الأمانة» ونصح الامةء وجاهد في 
الله حق الجهاد» ونشهد أنه لا خير إلا دل الآمة عليه» ولاشر إلا حذرها 
منه» فصلوات الله وسلامه على نبينا محمد» وعلى آله وصحبه ومن اهتدى 
بهداهم إلى يوم الدين . 


أما بحل . . 


فإن أحسن الحديث كتاب الله» وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله 
وشر الأمور محدثاتھاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة.ضلالة» وکل ضلالة 
فی الثار. 0 

ثم إن بين أيدينا هذه الرسالة الموسومة ب (الحموية)» وهي رسالة عظيمة 
في تقرير مذهب السلف في صفات الله ڪل وإثبات ما أثيته الله ك لنفسه» 
وما أثبته رسوله كله وبيان فساد انتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين› 
وتحريف الغالين» من الذين استغوتهم الشياطين» أفراخ المتفلسفة 
الصابئين» ومن سار في ركبهم من المتكلمين» أهل البدع والأهواءء الذين 
أصموا آذانهم وأعموا أبصارهم عن نصوص الکتاب والسنة» فضلوا 
وأضلوا خلقا كثيرًا. 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
وهذا الموضوع غاية في الأهمية؛ ذلك لأن كل انحراف في الدين إنما 
كان سببه إحداث بدعة لم يكن عليها الأمر الأول في حياة النبي يي في أمور 
الاعتقادء وفي الأمور العملية الشركية» وفي وسائل الشرك» وفي أنواع 
البدع العملية التي ظن أصحابها أنها تقربهم إلى الله َء ولا شك أن كل 
مسلم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله رغب بإسلامه أن يسلم 
في الدنيا وأن يسلم في الآخرة؛ لأن ما يكون هنالك في الدار الأخرى أمر 
عظيم › فالمسلم يهرب من كل ما يشينه في ذلك اليوم أو يخفف موازيئه . 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول اللہ وذلك بتحقيق التوحيد 
بأنواعه : توحيد الإلهية بالمطابقة» وتوحيد الربوبية والأسماء والصفات بما 
تضمنته تلك الكلمة العظيمة. فلا تكون عبادة ولا تقرب إلى الله كق إلا عن 
طريق المصطفى عل فالعبادة إنما هي التي شرعها المصطفى پا والتي 
سلکھا وأمر بها أو دل عليها أصحابه وأمته علا . 
وهو بي بالمؤمنين رؤوف رحیمء وقد أمره الله كك بإبلاغ الدين, 
وبأن لا يكتم شيئًا من الدين» فبلغ الدين وبلغ الرسالة؛ وجاهد فى ذلك ١‏ 
فكان بل آمرًا بأشياء مفصلة من أمور الخير كثيرة تكفى من أراد أن يتقرب 
إلى الله ع بها » ونهى بإجمال عن كل غير تلك العبادات» فنهى عن البدع 
ونهى عن أن يتقرب إلى الله ج بغير ما سنه المصطفى ويا . 
ولهذا قال العلماء: إن أعظم آیة في هذا الأمر هي آية سورة المائدة لو 
تأملها آهل الإسلام لکفتھم عن أن یکونوا على غير السنةء وهي قوله 38 : 
ام نٹ لك وبتك نك عكر يفت ری لک افد 3 
[المائدة : ٣]؛‏ فَعَنْ غُمر بن الخطاب و ۾ أن رَجلاً من الْمَهُودِ قَالَ لَه اليا امہ / 
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مَقَدمَة الشارح 











ا 
الْمُؤْمنينَ آي 5 في کم تفرؤوتها لو علب فشر ليود ولك لا دَلِاكَ 
الوم تا 28 آپة؟ قال : الو 32302 بتكم ومنت علیہم ممق 

> اسک 4ئ ق عَرَفْنَا َك اليوْمَ وَالْمَكَانَ الذي 
فيه 00 ا ۳ وهو قَائِمْ بِعرَفَةَ يوم جْمُموا'''. 

١‏ فهذه الآ تھا بان أن الله وو ای لا ال وال هر ما 
المرء ليقربه إلى الله 8ء فإذا كان كاملا فهل ثم وسيلة إلى إدخال شيء فيه 
حتى يتقرب به إلى الله عَلِه؟ إن هذا مناقض لمعنى هذه الآية؛ ولهذا قال 
الشاطبي وغيره من أهل العله”": إن أهل البدع ليس عندهم لهذه الآية 
معنى . وهي قوله : الوم ا كلت لک ديک ؛ لأن معنى الإكمال أنه لیس 
هناك مجال لان يدخل فيه شيء يقرب إلى الله علا . 


کہ 


وَرَضِيتٌ أ 


وإذا كان كذلك فكل شىء أخدث بعد زمن الرسول گل فإنه بدعة ضلالة: 
دعي صاحبها أن الدين ناقص وأنه يريد إكماله؛ لأنه لم يكفه ما جاءت به 
الشريعة؛ لهذا قال الإمام مالك لٹ فيما رواہ عنه ابن الماجشون”" : (مَنْ 
رَعَمَ ان في الڈین بِذْعَةٌ حَسَنَةٌ: SIS LE‏ 
والله کد يقول: الوم الت لك بتكم ومنت عَلیگم نمی وريت كم 
الم ين [المائدة ٣:‏ لهذا كان كل محدث لبدعة مدع أن الدين لم یکمل › 
إما بلسان حالهء أو بلسان مقاله وهو أعظم والعياذ بالله. 


إذا كان كذلك وجب على المسلم أن يتعرف على البدع والشبه التی 
يثيرها أولئك المبطلون أهل التأويل والتحريف» وما أكثرهم لاكثرهم 
)١(‏ أخرجه البخاري (55)» ومسلم (۳۰۱۷). 


(؟) انظر: الاعتصام للشاطبي (۱۱۱/۱). 
(۳) انظر: المرجع السابق (۹/۱٤)ء‏ (۱۸/۳). 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 


الله ج فيعرف تلك الشبهات» ويعرف الرد عليها ؛ لأنه قد يأتى إليه من 
يحسن البدعة بأنواع من التحسينات» أو يلقي إليه بشبهة» فإذا انكشفت 
الشبهة بتعلم وتعليم كان المسلم في حيازة وحراسة من أهل الزيغ أتباع 


جع می ہے سے سے رج حر سے ٭ ار 2 


الهوى» الذين قال وي فيهم : هو اَی اَل عَلَيِكَ ال لب مه عابنت كات هن 


کے سے خر ہے عار مج سيم رت 


2 ضر سے سر سی ری سر نے م ہے کے ری ا مرح 
2 الکتب وا کر مدت کا اذب في مُلوبِهِم وم َي ايم ما تبه ونه أف ات2 
فو سمه 2 27 لم کس حر حر یی 
وأبتغاء ويه وما کم تاو إلا الله وَالرَسِحُونَ فی العلم ِقَولونَ ءامنا بو کل مَنْ عند 
تا وم 04 َه 01 كي 8 آل عمران:۷] من هم الذين يتركون الأمر 
الواضح البين ويأخذون بالمشتبهات وبالمتشابھات؟ هم أهل الزيغ . 


وأهل الزيغ قال فيهم النبي 8 : «إذا إذا رُم الَِينَ تََُونَ الْمْمََابهَ ويثركونَ 


وھ ر حر نه ,)20( 


مم20 اوليك الَّذِينَ سى الله في كتابه فَاخْذَرُومُمْ) 


فالذين يتركون الأمر الواضح ويأخذون بالمشتبهات هم آهل الزيغ ؛ 
لأنهم تركوا الأمر البين الذي بينه َء وأخذوا بأمور مشتبهات أو لم يأت 
بها شرع المصطفى وَك؛ لهذا كان يقول النبي با في خطبة الحاجة التي يذكر 
بها أصحابه ون دائمًا : إن أَحْسَنَ الحديث كياب الله وَأَحْسَنَ الْهَدي 
دی محمد کیا وَضَرَالأُئور مُحْدَنَاتھا؛'' فكان يل يُعلمها أصحابه حتى 


. من حديث عائشة ونا‎ )۲٦٦٢( أخرجه البخاري (4041)» ومسلم‎ )١( 

(۲( هذه خطبة الحا جة التي كان يقولها الي يي بين يدي حاجته» أخرجها مسام مختصر 
من حدیث جابر لہ (۷٦۸)ء‏ ومن حديث ابن عباس وا (۸٦۸)ء‏ ووردت مطولة 
ومختصرة من حديث ابن مسعود و طبه عند الإمام أحمد فی المسند (۱/ ۰۳۹۲ ۳۹۳) 
وأبي داود في سننه (۱۰۹۷)ء والترمذي في سننه ٥(‏ ۰ء والنسائي في الکبری 
.)٥۵۰ /۱(‏ (559/7)» وابن ماجه (۱۸۹۲)ء ولشيخ الإسلام ابن تيمية کل شرح لها 
في جزء لطيف» طبعته دار الأضحى بالأردن. 


مقْدمة الشارح 











لا يحدث في الدین شيء لیس منه . 

وجاء في حديث العرباض بن سارية وليه ء قال : اوَعَظتا ر سُول الله لا 
يوم وکا مَوْعِظَةبَلَةُ رقت تھا العيُونَء وَوَجلۓ ينها الوب ا قلنا قلنا : یا رَسُول 
الله گی مَْعِطَة مُوَدع فَاَوْصِنَاء, ؛ فكان مما أوصاهم به و أن قال : نه مَنْ 
ٹن ونم قَسَيرَى امْحيِلانًا گرا ليم سني وَسُنٍَ الفا الرَاشِدِينَ 
المَهْدِيْنَ عضوا عَلَيْهَا بالَوَاجذِ وَإِيّاكُمْ وَمُحْدَناتِ الأثور فون گل ب بدعَةٍ 
صلالة) . 

فهذه وصيته َة بعد موعظته التي ذرفت منها العيون» ووجلت منها 
القلوب» فما كان أنصحه لأمته» وما كان أرأفه بأمته» لاخير إلا دلهم عليه ؛ 
ولا شر إلا حذرهم منه؛ كما جاء في الصحیح أنه لا قال کن نی 
بلي إلا گان عَقَ عليه أن يذل امه عَلی حير ما غلم لهم وَيُنْذِرَهُمْ سر ما 
يله لَهُمْ؛ إا ام َل مل اغا في اَمِب آیرھا لاء 
ََمُورٌ تنک روتهًاء یر فة کے بُعضها بَعْضاء وتجیغ ء الفِبنةَ يمول 
الْمُؤْيِن: هو مُهْلِکَتِي . ٿم تلشف وَتَجي٤‏ الْفْثْنَة قيَقُولُ الْمُؤْيِنُ : هَذِهٍ 


4 ر ورا رر مم 


هذو. من اعت کن رخن عن ار يذل لجل نأ مي وهو بوم 


کے 


باللهِ و وَاليَْم الآخر»"» وهكذا كان المصطفى إلا . 


إِذَا فأمر البدع أمر عظيم» وجامعتها والدليل الذي يجب أن يكون مع 
المسلم دائمًا في هذا الأمر ليزن به الأمور والأفعال هو قول المصطفى ككل 
(١(‏ أخرجه أبو داود (۷ ۰" والترمذي ٦(‏ ۷٦۲)؛‏ وابن ٠‏ ماجه (57 ¢ cE‏ 5غ وأحمد 


.)۱۷۸ /۱( وابن حبان‎ »)٦۲۳( والدارمي (۹۵)ء والطبراني فی الکبیر‎ )١٢٦ /٤( 
. من حدیث عبد الله بن عمرو بن العاص متا‎ )۱۸٤٤( أخرجه مسلم‎ (۲) 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
فيما روته عائشة وا وأخرجه صاحبا الصحيح : ١مَنْ‏ أَخْدّتٗ في أَمْرِنَا هَذَا 
ما لیس هن فهو رد وفي رواية لمسلم وعلقه البخاري في صحيحة : 
١مَنْ‏ عَمل عملا لِيْسَ عَليْه أَمْرَا فهو رَد قال العلماء: ثم حديثان هما 
میزانان للأعمال : 


أما الأول : فهو ميزان للأعمال في باطنهاء عمل الباطن الذي لا يظهر 
للناس»› وهو قول المصطفى ية : (إنما الأعْمَالٌ بالثیات َإِنْمَا لامرئ ما 
نَوَى)” ٠‏ فإن كانت النية صالحة خالصة لله كث فهذا معناه أن الجهة الباطنة 


جو 


صصح حە , 


والثاني : هو المیزان الظاهر الذي یوزن به العمل في الظاهر الذي يرى› 
وهو قوله پل : ١مَنْ‏ أَحَدَتٌ فی أَمْرَنَا هذا مَا ليس مِنْهُ فَهُوَ رَداء وفى روایة: 
اما ليس فيه فَهُوَ رَد . 

فتوزن الأعمال في الباطن من جهة صلاحيتها وكونها حسنة مقبولة وذلك 
بقدر ما فيها من الإإخلاص ٠‏ وتوزن الأعمال الظاهرة فيما يرى الناس وذلك 
بقدر ما فيها من اتباع لأمر النبي بء فهما ميزانان لا یشذ عنهما شيء من 
الأعمال. 

ولقد كان من الابتداع العظيم بعد القرون المفضلة الابتداع في أنواع 
الاعتقاد: الابتداع في مسائل الصفات بأن يُجعل العقل محكمًا على 


.)۱۷۱۸( أخرجه البخاري (۹۷٦۲)ء ومسلم‎ )١( 

(۲( أخرجه مسلم (۱۷۱۸)ء ورواہ البخاري معلمًا في كتاب البيوع - باب النجش ۳٥٣ /٤(‏ 
فتح) باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ (۱۳/ ۳۱۷ فتح) . 

(۳) أخرجه البخاري )١(‏ من حديث عمر بن الخطاب ويه . 





مَقَدمۃة الشارح 


الغيبيات» ومن ذلك صفات الله 8ء وھذا قدح صريح فيما جاء عن 
الله كك أو عن رسوله كَل فقیّد الله كك طائفة من عباده المخلصين » ليميز 
بهم بين ما يجب لله تعالى من الأسماء الحسنى والصفات العلیاء وما يجوز 
عليه وما يمتنع عليه » فيظهرون الحق على الباطل» ويدحضون شبه المبطلين 
والمتأولين أفراخ المتفلسفة وأتباع الهند واليونان» وورثة المجوس 
والمشركين» وضلال اليهود والنصارى والصابئين» وأشكالهم وأشباههم ؛ 
كما وصفهم شيخ الإسلام کل في هذه الرسالة التي بين أيدينا . 

وكان من هؤلاء المخلصين الصادقين شيخ الإسلام ابن تيمية كلف 
فتصدی لهؤلاء الجهال والمغرضين أهل البدع والأهواء» وشمر عن ساعد 
الجد ليدك قلاع الباطل وحصون المبطلين» فكم كان الخطر عظيمّاء 
لكنه كل أبى إلا أن يحمل الأمانة على عاتقهء ويؤديها خير أداء؛ ويجدد 
لهذه ا لأمة ما اندرس من معالم الدين . وكان مما خلفه شيخ الإسلام كله من 
الردود والرسائل على آهل الزيغ والباطل» هذه الرسالة (الفتوى الحموية 
الکبری)ء فكانت من أقوى الردود على طوائف الباطل الذين خلفوا 
النصوص وراءهم ظهريّاء وأعموا أعينهم وأصموا آذانهم عن الآيات 
البینات الواضحات في كتاب الله وسنة رسوله ية واتبعوا كل متشابهء 
ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ) 


وبين له أن الواجب إلا يتعرض لصفات الله ك بتأويل يخرجها عن 
ظاهرهاء ولا أن يتعرض لها بمجاز يخرجها عن حقیقتھاء فالأيمان بها 
على ما دل عليه ظاهرهاء وعلى ما دلت عليه حقيقية اللفظ الإفرادية 
أو التركيبية» مع نفي المثيل عن الله پچ : فلس گیئّلو۔ ی٤‏ وهو الم 
ألْصِير کہ [الشورى:١١].‏ 


شرح الفتوى الحموية الحبرى 
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وبين كأ أن المنهج الصحيح والعقيدة الصحيحة إنما هي في طريقة 
السلف الصالح» ومعلوم أن طريقة الصحابة ون في العقيدة والمنهج واحدة 
واضحة بيّنة» فلم يختلف الصحابة وإ في مسألة من مسائل الاعتقاد 
وكذلك التابعون لهم لم يختلفوا إلا فی مسألة واحدة - يعنى من تأخر - وهي 
مسألة هل يقال لفظي في القرآن مخلوق أو لايقال؛ كما قال ذلك شيخ 
الإسلام كلا مع أن الصحيح أن هذه المسألة لا يُطلق فيها القول بأن 
اللفظ في القرآن مخلوق» ولا يقال غير مخلوق؛ لأن هذا القول مجمل 
يحتاج إلى تفصیل ؛ كما هو معلوم في تفصيله في موضعه . فالحذر الحذر من 
كل سبيل فيه مخالفة للسنةء فكل خير في اتباع من سلف» وکل شر في ابتداع 
من خلف» وقد قال الله 8 في أهل البدع : «أم لَه روا کرغوا لهم ين 
الزن مالم يان يه الہ کہ [الشورى: 17١‏ فكل من شرع شيئًا في الدين أو جعل 
شيئًا في العقيدة على غير ما عليه الأمر الأول فقد جعل نفسه شریگا لصاحب 
الرسالة في التشريع» وهذا - والعياذ بالله - من أشد ما يكون خطرًا على 
الإسلام والمسلمین . ۱ 

وقال وك : «إوَأنّ هدا ری مستقیما قبعو ولا دیعو الشبل فنفرق یکم 
عن سیل 5یکم وصَدَكُم بوه ّم تنَُونَ 0 4 [الانعام :۲٠ء‏ فهل نقبل 
وصية الله 8ء وهل نقبل وصية المصطفى كَكةِ؟ فالله الله في السنةء الله 
الله في الالتزام بهاء الله الله في الحذر من البدعء وفي الإنكار على أهلها . 
وفي المجاهدة في ذلك» فإن ذلك من أعظم أنواع الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر . 


.)٦۲٤ /۸( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 


أسأل الله بل التوفيق والسدادء والعون والرشاد» وأن يجعلنا من أنصار 
دينه المجاهدين في سبيله» الآمرين بالمعروف» والناهين عن المنكرء 
ونسأله ل أن يثبتنا على الحق؛ وألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هداناء فإنه يل 
جواد كريم» وأسأله يل لي ولجميع المسلمين التوفيق والسداد في القول 
والعمل» وأن يعيذنا من شر أنفسنا والشیطانء وأن يقينا شر الغفلة فإن 
الغفلة إذا استحكمت على القلوب أضرت بهاء فنسأله ل أن يفتح لنا 
أبواب الخيرات» وأن يغلق علينا أبواب الشرور والمنكرات» وأن يلهمنا 
رشدناء وأن يقينا شر أنفسناء وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله 
وصحبه أجمعين . 
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سيل شی شيخ الإشلام اكلم الرَّبَّانِنُ َه تو تَِيٍ الدينِ یو العياس أَخمَدُ 


بْنْ عَبْدِ الكليم بُنِ عَبْدِ السّلام بِنِ تَیْمِیّة 

ما قول الشَادَةِ العْلَمَاءِ أَيْمَّةَ الڈین ه في آیّاتِ الصّفَاتِء ڪول 
تَعَالَى: « الرحمن على اش أسْتوى 4 زم وَقَوْلِهِ تعالی: لم أستوئ 
ل الما وی دخان ک4 [فصلت »]۱١:‏ إلى غیْر لك من الایّاتِ وَأحَادِيث 
الضقات كَمَوْلِه کي ون فوب يي َم بن أضبعين مِن أصابع 
الرّحْمَن”' ¢ وَقَوْلِهِ: «يَضعٌ م الحبّار ر قَدَمَهُ في النّان”' و » إِلَى عَیْر 
ڏلك مِن الأحادِیثِ: وَمَا قالت العْلمَاءُ وَانُسُطوا القؤل في ذلك 
مَأُجُورِينَ إِن شَاءَ اللّهُ تَعَالَى؟ 


ا 
س 
لهي 
سے" 
تتهيك 


"سے 
۱ 
ل 9 
الله . 


کت 


فَأَحَابَ: الْحَمْدُ لله ر ب العَالمِينَ فَوْلنَا فيها مَا قَالهُ الله هُ وَرَسُولهُ 
ل وَالسَابِعُوت الأَوَلونَ مِنَ ن الفهاجرِين وَالأَنْصَارِ وَالَذِينَ انّبَحُوَهُمْ 
بإحسان؛ وما قاله انمه الهدى د بَعْكَ هَؤُلاء الذِينَ أَجِمَعَ م المُشلمون 
عَلى هِدايَيِهُم وَدِرَايَتَهِم» وَهَذا هو الواجب علی جمیع الخلق في 
هتا الاب وَغیْرہ قان الله بَعَتَ مُحَمَدَا بي بِالْهُتَى ودين الحَقّ 
یشرع لاس من اعات إلى لور پاڈن ري إلى صِرَاطٍ القزيز 
الحَمِيدء وَسَهِدَ لَه بِأَنَهُ بَعَنَهُ دَاعِیّا إلَيْهِ بإِذْنِه وَسِرَاحَيا مُتِيرًاه وَآَمَرَهُ 


)۲( أخرجه بنحوء سی یں ا اا ا ومسلم (٦١۲۸)ء‏ ومن 


رت 
ہے مين ے کر ہے 
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اث يَقُولَه فل مذو سبیل لدغوا إل اک عل بیسبرز آنا ومن تمع 
[يوسف:8١٠١].‏ 

فمن المحال في العفَل وَالدَينٍ أنْ يَڪونَ السُرَاحٌ المَنِيرُ الى 
أحْرجٍ الله به ه الاس مِنَ الظلَمَات إلى الور وَأنُرّل مَعَهُ الكَتابَ 
بالق لِيَحْكم بَيْنَ النَّاس فِيمَا الحُتَلَقُوا فِيهِء وَآَمَرَالنَّاسَأَنْ يَرْدُوا 
مَا تَتَارَعُوا فيه مِنْ دِينِهِم إِلَى مَا بُعِتَ به مِنَ الكتاب وَالْحِكُمَةِ: 
وَهُوَ يَدُعُو إِلَى لَه وى سَبِيلهِ بإِذْنِهِ عَلَى بَصِيرَةِء وََدْ أحْبَرَ أله 
اڪمَل له مته دِينهم وَأَتَمَ عَلَيْهِمْ نِحْمَتَهُه مُحَال مَع هَذَا وَغَيْرِهِ 
آن يَكُونَ قَنْ حَرَكَ بَابَ الإيعَانِ باللّهِ وَالْعلْمَ به مُلتبسًا مُشتبهَا: 
لم يمير ْنَا تچب لَه من شما الخستى وَالصّفَات العُليّاء وَمَا 


4# لے لعل عل حم 


يجوز عَليْه وَمَا يَمْتَنِعُ عَليْهِ. 


فَإِنَّ مَكْرِفَةَ هَذَا أضل الذّينِ وَأَسَاسُ الهِدَايَة قصل مَا 
اكنَسَبَتهُ الغُلُوبُء وَحَضصَلنّة النَّفُوسٌ, وَأَذْرَكنَهُ اقول فَحيْف 
يَكُونُ ذلك الكتَابُ وَذَلِكَ الدَسُولَ وَأَفَْضَل خَلقٍ الله بَعْدَ 
النّبِيّينَ لم يُحُكمُوا هَذَا البَابَ اعُتِقَادًا وَقؤلاً؟! 


١ ہے‎ 
اس‎ 
١ 
1 0 


تعر اله 


الحمد لله رب العالمين › وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 
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تسليما كثيرا إلى يوم الدين» أما بعد: 

فهذه الرسالة الموسومة ب (الحموية) رسالة عظيمة فی تقرير مذهب 
السلف في صفات الله 25ء وهي جواب سؤال ورد لشيخ الإسلام ابن 
تيمية 315 » وسبب السؤال أن مذاهب الناس في زمنه كان أكثرها على 
غير الهدى في باب صفات الله ك › فكثير منهم أشاعرة› وماتریدیةۂ وثم 
معتزلة قليل» وثم جماعات من أهل الفرق الأخرى أيضّاء وهؤلاء كلهم في 
باب الصفات ضلال» ولم ينج في باب الصفات إلا من تبع السلف 
الصالح؛ ولهذا كانت الحاجة ماسة - لكثرة ما خاض الناس في هذا الباب 
في زمن شيخ الإسلام وما قبله - أن يبسط القول في مذهب السلف المنجي 
فى باب صفات الله 8 . 

ومن المتقرر أن طريقة النجاة في هذا الباب أن يُسلك فيها طريقة سلف 
هذه الأمة؛ لأن الله كك وصف السلف بأنهم خير القرون» قال رسول 
الله ی: يرم كني تم الّذِينَ يَْونَهُمْ ثم الَّذِينَ یَكونهُمْ'''' وكونهم 
خير القرون يدل على أنهم جمعوا من العلم أسلمه وأعلمه وأحكمه. 
وجمعوا أيضا من العمل ما كان على صواب فيه إخلاصهم ومتابعتهم . 

وهذا الباب باب صفات الله أعظم أبواب الدين؛ لان به معرفة الله كك 
والعلم به» فإن الله ع لم تره العيون في هذه الدنياء وما آمن به من 


)١(‏ وذلك فى سنة ثمان وتسعين وستمائة» انظر : البداية والنهاية .)٤ /١5(‏ والعقود الدرية 
(ص57). 
(۲) أخرجه البخاري (٢۶٢٦۲ء‏ ٣۵٦۳ء .)1٤۲۸‏ ومسلم )۲٥۳٥(‏ من حديث عمران بن 


حصين لالہ . 


5 شرح الفتوى الحموية الكبرى 
J‏ ل گگhHh—‏ ڪڪ هيگي 
آمن برؤية وإنما رأته القلوب بحقائق الإيمان» وهذا الإيمان أعظمه العلم 
بالله َء وبأسمائه» وبنعوت جلاله» وصفات كماله وجماله. 

فلما كان الإيمان بصفات الله وق بهذه المثابة نجزم قطعًا بأنه لا يمكن 
إلا يذكر باب النجاة فيه في الكتاب والسنة؛ لان هذا أعظم ما تصح به 
القلوب وأعظم ما يكون به الهدى. فإن العبد كلما كان أعرف بالله كك كان 
أتبع لشرعه» وكان أتقى لله كك ونقطع أيضًا أن الله عله قد أكمل لنا 
الدين» وبين ذلك لنا رسول الله ہلا . 

وكمال الدين يقضي بأن ما كان في ذلك الزمن الأول هو العلم المحکم ء 
العلم الكامل في باب صفات الله كك وفي غيره» فقد قال الله 85 : مو الوم 
لت لک دیک [المائدة:٣]ء‏ ومن الدين الكلام في العقائد» ومن ذلك 
الکلام فی صفات الله يك بل ذلك ما به تصح القلوب» وتشرق الأرواح 
على المعارف الربانية والحقائق الإلهية» وإذا كان كذلك كان ذكره كق على 
وجه الكمال في الكتاب والسنة لا بد منه» بل كان ذكره متیقّناء لِم؟ لان الله 
أكمل لنا الدين» وأتمٌ علينا النعمة» وهذا من الدین . وهذا الإكمال يقتضي 
أن طريقة الصدر الأول طريقة محکمة فى هذا الباب» وأن ما فهموه من 
اكناب والسن في هذا لباب هر العلم وهر الحكمةء وهنا فيه يمال لقول 
من قال: (إن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم)”'' - كما 
سيأتي في جواب الشيخ ينه - فهذه المقالة باطلة؛ لآنها مبنية على أن 
الصدر الأول الذين هم خير هذه الأمة لم يحكموا هذا الباب وإنما طلبوا فيه 


)١(‏ انظر في بيان هذه المقالة وبطلانها : درء تعارض العقل والنقل /٥(‏ ۳۷۸)ء والصواعق 
المرسلة (۳/ ۱۱۳۳)ء وفتح الباري (۱۳/ .)۳٥۲‏ 
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کے 
السلامةء وفرق بين السلامة والعلم والحكمة والإحكام؛ لأن السلامة 
مرتبة دون العلم والإحكام. فلهذا كان قول من قال: «إن طريقة السلف 
أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم»» قول باطل من وجوه متعددة. 

فهذا التأصيل والتقديم من شيخ الإسلام لكي يدخل فى هذا البحث » 
وما ذكر مبني على هاتين المسألتين. 


SGT FAST © ey 6١ 
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.ومن الْمْحَالٍ أيضًا ن ڪون الذّبيْ 5 قد َل مته مه ڪل شَيْءٍ 
حَنَّى الجِرَاءَة''ء وقال: «مَرَكَدُكم عَلَى البَيْضَاءِ لَيْلَهَا كَتَهَارِهَا 

لا يَرِیغ عَنْهَا بحُي إلا هَالِك” © قال فِيمَا صَحٌ عَنْهُ أَيْضًا: رمَا 
بک بَعَتَ اللَهُ مِن تبي إلا كان حَمًا عَلَيْهِ ان ن يذل أمّنَهُ عَلَى خَيْر مَا 
يلم لهم وَيَنْهَاهُمْ عَنْ شر ما يَكلمُهُ لهم ". وقال أو ذَرٌ طله: 
«لَقَنُ كُوْفَي رَسُول الله يِه وَمَا مِنْ طاز وُر يُقَلْبُ حِنَاحَيهِ في السَّمَاء 
إلا دَكرَلَنَامِنْهُ ءلم“ وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الحطَّاب وه : «قامَ فِينا 
َشول الله 86 مُقَامَا قڏَڪر بَدَْ الخلق حت عتّی دحل آهل الحَنَّةِ 
مَنَازْلَهُم آهل النَار مَتَاِلُغ, حَفِط ذَلِكَ مَنْ حَفِطَهُ وَتَسِيَهُ من 


نَسِيَهُ» رَوَاةُ المُخارىٌ” “. وَمُخالُ مع تَعْلِيمِهم كُلَّ شَنْءِ لَهُمْ فيه 


)١(‏ قال النووي في شرحه على صحيح مسلم (۳/ :)۱٥١ ۱٥١‏ (أما الخراءة» فبکسر 
الخاء المعجمة وتخفيف الراء وبالمد وهي اسم لهيئة الحدث» وأما نفس الحدث 
فبحذف التاء وبالمد مع فتح الخاء وكسرها» |.ه. 
ويشير شيخ الإسلام إلى الحديث الذي رواه مسلم )۲٦٢(‏ من حديث سلمان مہ أنه 
قیل له: قد لمکم یحم يك گل سَْءِ حى الْخْرَاءَةَ كَالَ: قال : أَجَلْ لذ تاتا أن 
تتفل الْقِبْلة یقاوط أو بَوْلِء أو أن ننجي بالْيَمبنِء أو أَنْ سني بِأَقَلَ مِن تلا 
أَحْجَارء أو ان نجي پرجیع أو بِعَظم». ۰ 

(۲) حديث صحيح بطرقه أخرجه ابن ماجه (٤١)ء‏ وأحمد في المسند (١٤/٦۱۲)ء‏ وابن 
أبي عاصم في السنة (۱/ ۲۷)» والآجري في الشريعة (ص٥٤)؛‏ واللالكائي في اعتقاد 
أهل السنة (۷/۱)ء والطبراني في الکبیر (547)» والحاكم في المستدرك (۱/ )۱۷١‏ 
من حديث العرباض بن سارية وليه . 

(۳) سبق تخريجه (ص١١).‏ 

.)۱٦٢١۷( والطبراني في الكبير‎ »)١57 ء۱٥١۳‎ /٥( رواہ بنحوه الإمام أحمد في المسند‎ )٤( 

.)۳۱۹۲( أخرجه البخاري‎ )٥( 


ہے 
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شرح الفتوى الحموية الكبرى 











سے 
قد 
چم 


متْفَعَة في الدّينٍ - وَإِنْ دَقَتُ - أن يَتْرُك تَعْلِيمَهُمُ مَا يو 
بأَلْسِنَتِهِمْ وَيَعْتَقِدُونَهُ ويه في ره اہی رب لقألميق: 
انيه مَعْرِفَُهُ غَايَةٌ المَعَارِفِ؛ وَعِبَادَتَهُ ف المَقاصد» وَالْوَْصُولُ 
َيه غَايَةٌ المطايِبء بَل هَذَا خُلاصَةٌ صةٌالوة وة ويد رما 
لإلهِيَةء فكيْف يَتَوَهُمْ مَنْ فِي قَلبِه آثتى مُشكة مِن إِيمَانٍ 
و جڪمَة ان لا يَكُون بَيَانُ َذَاالبَابٍ قد وََعَ مِنَ الرَسُولٍ يه عَلَى 
غاي التمام؟ ! إذا كان قد وَقَعَ لِك مِنْهُء قَمِنَ المُحَال أن يَكُونَ 
خيْر َمَتَهِ وَأَفْضَلَ ونما قضَّرُوا قي هذا البّابء زائِدِينَ فيه 
ظ أو نَاقِصِينَ عَنْهَ - نم من الحا ليصا ن تكن الفُرُون الَاضلَة - 
لفن لِي بُحِتَ فِيهِمْ رَسُول الله يكل َم الذِينَ يَلُونَهُمْ كُمَ الّذِينَ 
لوهم - ڪائوا عَيْرَ عَالِمِينَ وَغَيْرَقَائِِينَ ِي هَدذا الاب باحق 
الميينِ؛ لان ضد ذلك ما عدم الجلم وَالَقَوْلِ وما اغتقاد نقیض 
الحق وَقَوْلُ خلافِ الصدق» وَكِلاهُمَا مُمْنَنِعٌ. 

أمَا لال لان مَنْ في قَلَيه اذى حَيَاة وَطلَب لِلعلم, آؤ نَهمَةٍ في 
العِبَادَةِ يَكونُ البَحْتُ عَنْ هَذَا الاب وَالسُؤَال عَنْهُ وَمَعْرِفَةٌ الحق 
فيه أكبَرَ مَقَاصِدِهِوََعْطَمَ مَطَالِبِهَعْنِي بَيَانَ مَايَتْبَغِي امُتِفَادُهُ 
لا قغرفة كَيْفِبَة الب وَصِمَاتِهِ. وَلَيْمَتِ النّفُوسُ الصَّحِيحَةٌ إلى 
شَيْءٍ اَشوَق متها إلى مَغْرِفَةِ هَذَا الأمْر وَهَذَا أَمُرژ مَغْلومٌ بِالْفِطرَةٍ 
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١ 
ل‎ 


فكيّف يُتَصَوَّرُ مَعَ و قِيَام هَذَا المُقْتَضِي - الْذِي هُوَ م مِنْ أفوّى 


.)١19ص( سبق تخريجه‎ )١( 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 





المْشْتَضِیّاتِ - أن يَتَخَلّفَ عَنْهُ مُمُْتَتَ مُقْتَضَاُ فِي أُولَيِكَ الشَادَةِ قي 
مَحْمُوعٍ عصُورِهة” ڌا لا يَكَادُ يَمَعْ مِنْ ابل الخَلْقِه وأشدذهة 
إِغرَاضا عَن الله ه وَأغظمِھغ ! إكبَابًا عَلی طلب الدَّنْيَا وَالْغَفْلَةِ عن ظ 
ذكر الله فَحَیْفَ يَمَعُ مِن أولَيْكَ؟! 

وَأَهَا كوْتھهُمُ کانوا مُغْتَقدِ مُقْتَقَدِينَ فيه غَيْرَ الحق أو قائليه» فهذا 
لا يَعْتَقِدُهُ مُسْلِمُ ولا عاقل عَرَفَ حال المَوم. 


الشرح: 


من عرف حال السلف من الصحابة ون فمن بعدهم» خاصة في عهد 
النبي ية بالنسبة للصحابة ون وبعد حياته اة يجزم قطعًا أنهم لا يمكن 
أن يتفقهوا في أمور الدين المختلفة في أبواب الطهارة» والصلاة» 
والعبادات» والبيوع. . إلى آخره» ولا يتفقهون في باب صفات الله وق 
بل نجزم ونقول: من المحال إلا يكون الصحابة ون اعتنوا بهذا الباب 
عتناءً عظيمًا ؛ لأن الأمم مجمعة على أن معرفة الله كك غاية المطالب» وأن 
عبادته يل والوصول إليه غاية وأشرف المقاصد فالعلم بالله 35 بما هو 
عليه يول من نعوت الجلال وصفات الكمال هذا مطلب مهم» وكل طالب 
علم أو طالب هدى يسعى في فهم صفات الله وك ؛ لان هذا به العلم الحق» 
والله يق هو معبوده» فلا بد أن يعلم معبوده» كيف يعلمه؟ هل يعلمه 
بالعقليات» وبإعطاء المقاييس العقلية له 2ء فيدرك الصفات من جهة 
العقل» كما فعل الفلاسفة من قبل» أم يدرك ذلك عن طريق الوحي؟ 

الأصل في هذا الدين التسليم للنصوص» قال 44 : وما کان مین ولا 





شرح الفتوى الحموية الكبرى 
مون ِذا قصَى آله ورسولم مرا أن یہن للم ابره من أمرهم» [الأحزاب: 95]» فما 
فيه نص من الكتاب أو السنة وجبت متابعته» فنقول : من المحال أن يكون 
السلف من الصدر الأول غير معتنين بهذا الباب . 

وهذه المقدمات من شيخ الإسلام ضرورية لا بد أن ترجع إليها من أول 
الكتاب» وتكتب مقدمات الحجة على المخالفين» فقدم بذلك للوصول 
إلى حقيقة وهي أن طريقة السلف في ذلك واضحة» وأنها مسطورة» وأنها 
مأخوذة من النصوص؛ وأنها هي الأعلم والأحكم والأسلم جميعًا. 

فهذه المقدمات حتى يدخل في البحث في قوة لأجل الحجة على 
المخالفين في هذا الباب . ومن المعلوم أن طريقة السلف في صفات الله و 
أنهم یورّونھا كما جاءت» وأنهم يثبتونها بلا تأويل ولا تفسير يخرجها عن 
ظاهرهاء وطريقتهم فيها أنهم يأخذون بحقیقة ألفاظهاء وبظاهر ألفاظها. 
فباب الغيبيات باب تسليم لا تعمل فيه العقول ولاتصح فيه الأقیسة 
وخاصة ما يتعلق بالله تچ ؛ لهذا طريقة السلف هي التسليم بما دل عليه 
الظاهر» وظاهر النصوص ليس هو التشبيه أو التمثيل» وإنما ظاهر النص هو 
ما دل عليه النص من إثبات الصفة ومن معناهاء أما الكيفية فھی التي يتطرق 
إذا تحدَّث عنها إلى التمثيل أو إلى التشبیەء وأما الظاهر المجرد المتعلق 
بالمعنى فإنه لا مدخل للكيفية فيه ؛ ولهذا من القواعد المقررة في هذا الباب 
- كما سيأتي مفصلا - أننا نقول فی باب الصفات : نأخذ بظاهر ما دلت عليه 
النصوص » ونثبت ظاهر ما دلت عليه النصوص » وهذا الظاهر ما دل عليه 
اللسان العربي في هذا النص . 


يدلنا على ذلك قطعية معلومة بلا نزاعء وهي أن النبي بي يأتيه الناس 


٦‏ شرح الفتوى الحموية الكبرى 
٦‏ : 
المختلفون في ذكائهم وفهمهم وعلمهم وإدراکھم؛ يأتونه من خارج المدينة 
ومن خارج مكة ويسألونه» ويتلو عليهم القرآن: ويتكلم معهم بحديثه وا 
وفي ذلك علم صفات الله وقء ثم لم يُتبع ذلك به بكلام يدل على أن ظاهر 
تلك الألفاظ غير مراد» أو أن اللغة التي نفهم بها ما دلت عليه تلك الكلمات 
في باب الصفات لا نأخذ بهاء وهذه قطعية يأتيه الجميع فيتلو عليهم 
القرآن» ويتلو عليهم ما أنزل الله وق ويخبرهم بالسنةء وفي ذلك صفات 
الله» ولم يعقب ذلك بشيء يصرفها عن ظاهرهاء وذلك لظهور المعنى» 
وأن صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه لیس بجائز ؛ لأنه ما علمهم ولا في 
مسألة أن يصرفوا الأالفاظ في الصفات ولا في الغيبيات عن ظاهرها المتبادر 
منهاء وإذا قلنا : (الظاهر) فإنه يقابله (التأويل)ء وإذا قلنا: (الحقيقة) فإنه 
يقابل ذلك (المجاز)» والمجاز غير التأويل» والظاهر غير الحقيقة. 


کی عچعبت- ےی کیا ےچےم نم ات ٦‏ م د 
ہر حل جود یہہ ١‏ يسارك SNS‏ ک| سس 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 











ثم الكلامُ عَنْهُمْ ِي هَذَا الاب أَكئَرُ يِن اَن حكن سطزة في 

هذه هِ العَتَوَى أو أضعَافهاء يعرف ذلك من طلبَةُ وَتَتَبّعَهُ 

ولا يَجُوز أيْضَا أَنْ يڪور الخَالِمُونَ أغْلم مِنَ السَالِفِينَ كما 
يفول د خض بَخْضْ الأغبياء م مِمَنْ لم يمَدر قَدْرَ السَلَفِء ل ولا عرف الله 
وَرَسُولَهُ ومين , به حَقِيمَة المَغرِفَة المَأَمُورِ بها مِنْأنَّ (طَرِيقَةَ 
السَلفٍ أَسْلَمُ؛ وَطَرِيمَة الخَلَفِ أَغْلَمُ وَلخكم). 

قان هَؤُلاء المُيُتَدعَةَ عة الَذِينَ يُفَضْلونَ طريفة الخلف من 
المُتَفَلْسِفَةَ وَمَنْ حَذَا حَذْوَهُمُْ عَلَى طريقة السَلَفٍ ما أكُوا مِنْ 
حَيْتُ ظنُوا أن طريقّة السَلَف هي مجر مُجَرذ الإِيمَانِ بالْقَاظ القَرآن 
َالْحَدِيثِ مِنْ غیْرِ فِفَهِ للك ْلَه الأمَيْينَ الْذِينَ قَالَ وم 
مم يه مون ل بعلمورے التب ا ماف گ4 [البقرة CIVA:‏ وَأنَّ طرِیفَة 
الخلفِ هی اسْيِخْرَاحٌ معاي النُصُوص المَصَرُوفةٍ عن حَمَائْقِهَا 
بأنواع المَجَازاتِ وَعْرَايِبٍ اللخات .هنا الظّنّ الفَاسِكُ أَؤّحِبَ تِلكَ 
المَقَّالة التي مَصْمُونْهَا يد الإشلام وَرَاءَ الظهّر »وقد َدَبُوا عَلَى 
طَرِيقَةٍ السَآفِء وَصَلوا في تَصُويبٍ طَرِيمَةِ 2 الخَلفٍ؛ ؛ فْجَمَخوا بَيْنَ 
الحَهَلٍ بطريقّة السَلفِ في الكذب عَلَيْهِمْ» وبيَنَ الَھُلِ وَالضُلالِ 
بتضويب طريمّة يف الخلف. 

وَسَبَبُ ذلك اعْتِقَادُهُمْ أنه ليس في نَفُس الأَمْر صِفَةٌ دلت عَلَيْهَا 
هذهو التُّصْوصض لِلشَبّهَات الفاسدَة ة التي شَارَكُوا يھا إِحْوَانَهُمُ 
مِنَ ور ينه فَلَمَا اعْتَعَدُوا انْتِهَاءَ الصّمَاتِ في نَمْس لمر 

کان مَع ذلك لايد للنصوص من مَغنّی - بَقُوا مُتَرَدُدِينَ بَيْنَ 


شرح الفتوى الحمو یه الكبرى 








الإيمَان باللقْظِ وَتَفْويض المَخنى - وَهِيَ التي يمون طريقة : 
الشَلَفٍ - وبين چپ اللفظ إلى مَعَانِ بتؤع تمكلفٍ - وهي التي 
يُسَمُونَهَا طرِيقّة - قَصَارَ هَذَا البَاطِل مُرَكبًا مِنْ فَسَادٍ 
العُلِ وَالْكَفْرٍ شش > فَإِنّ النَّفْيَ بِنْمَا اغتَمَدُوا فيه عَلَى أَمُورٍ 
عم نوق بَيّنَاتِه وهی شُبْھَات وَالسَمْعَ حَرَّهُوا فيه الكلاة 





اع 


الشرح: 


قال كآنه : (مَوُلاءِ المُيْتَدِعَةَ مِنّ المُمَقلْسِفَةٍ) وساق أقوالاً هي من أقوال 
أهل الكلام» ومن الناس من يقول: إن أهل الكلام لیسوا بفلاسفة. 
والفلاسفة شيء وأهل الكلام شيء آخر . 

وهذا في الواقع غلط ؛ لن أهل الكلام من الفلاسفة» لکن فلسفتهم 
كانت مع وضع الاتصال بين الحكمة والشریعة . 

فالفلاسفة أقسام : 

القسم الأول: فلاسفة نهجوا نهج اليونان في الفلسفة» وجعلوا طريقة 
اليونان هى الأصل» وجعلوا النصوص محمولة على طريقة أهل اليونان» 
هؤلاء الذین يقال لهم : فلاسفة الإسلام» أو الفلاسفة الإسلاميين. 

القسم الثاني : الفلاسفة من جمعوا ما بين الحكمة - وهي الفلسفة - 

بين الشريعة» فركبوا منها الكلام» وذلك أنهم قالوا : نأخذ بما دل عليه 

العقا من القوائین التي يطلب بها الحکمةء نأخذ ہما دل عليه العقل بشرط 


شرح الفتوى الحموية الکبری 


أن لا يخالف الشرعء فإذا خالف الشرع أخذنا بالوحي» وبالتالی جعلوا 

ولهذا ألف ابن رشد"''' وغيره كتبًا فيما بين الشريعة والحكمة من 
الاتصال؛ ككتابه : (فصل المقال فيما بين الشريعة والحكمة من الاتصال), 
وکتاب : (منهاج الأدلة)”'' له؛ وكتب كثيرة» فأهل الكلام هم الذين جمعوا 
بين الفلسفة والشریعةء رگبوا منهما شيئًا جديدًا غريبًا سُمِيَ علم الکلام. 

فشيخ الإسلام دقيق حينما يقول: (مِنَ المُتَفَلْسَِةِ) فأهل الکلام الذين 
يقولون: طريقة الخلف أعلم وأحكم من طريقة السلف. ليس هذا في 
الواقع كلام الفلاسفة الإسلاميين» بل هو كلام أهل الكلام» وأهل الکلام 
فلاسفة بالاعتبار الذي ذكرت. 


وهذا الظن الفاسد منهم - وهو أن طريقة الخلف أعلم وأحكم - جعلهم 


يخوضون في نصوص الغيبيات بتأويلات غریبةء ہما يصرفها عن حقائقها ؛ 


)١(‏ هو الفيلسوف أبو الوليد محمد بن أحمد بن العلامة المفتي أبي الوليد محمد بن أحمد 
بن رشد القرطبي ؛ أدرك من حياة جده شهرا سنة عشرين وخحمسمائة » وتفقه وبرع وسمع 
الحديث» وأتقن الطب» ثم أقبل على الکلام والفلسفة حتى صار يُضرب به المثل فيها , 
ومن تصانيفه المقدمات في الفقه» وتهافت التهافت» ومناهج الأدلة» وفصل المقال 
فيما بين الشريعة والحكمة من الاتصال؛ وشرح القياس لأرسطوء مات محبوسًا بداره 
في مراكش سنة خمس وتسعين وخمسمائة بعدما أمر الخليفة بھجرہ؛ لأنه رُفعت عنة 
أقوال ردیةء ونسبت إليه العلوم المهجورة انظر : سير أغلام النبلاء (۲۱/ ۳۰۷- ۳۰۹) 
والعبر /٤(‏ ۲۸۷)ء والوافي بالوفیات (۸۱/۲ء ۸۲)ء وشذرات الذهب .)۳۲٣ /٤(‏ 

(۲) ذکر هذين الکتابین الذهبي في ترجمته في سير أعلام النبلاء (۲/ ۳۰۹)ء والخزرجي في 
كتابه عيون الأبناء في طبقات الأطباء (۳۲ء ٥٥۵)ء‏ وقال عن فصل المقال : إنه كتاب 
صغير» وعن الثاني : (منهاج الأدلة في علم الأصول). 
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كما قال شيخ الإسلام هنا : (بأنوَاع المَجَارَاتِ وَعَرَائِبِ اللّغْاتِ)ء يريد 
بغرائب اللغات نحو ما ذكره ابن العربي”'' في كتابه (عارضة الأحوذي)ء 
حينما تكلم على حديث فيه ذكر الاستواء ونحو ذلك قال: فإن قلت ما 
معنى الاستواء في كلام العرب؟ قلنا: الاستواء في كلام العرب يرد على 
خمسة عشر معنى» فذكرها جميعًاء ثم قال: فإن قلت على أيها تحمل 
الآيات؟ قلنا : هذا غير ممكن» فلا ندري على أيُها يُحمل» فلابد من نفي 
أصل المعنی؛ لأنه لا ندري أي المعاني یراد فيكون معنى استوى غير 
معلوم: ۱ 

هذه طريقة لبعضهم الذين يصرفون الحقائق بغرائب اللغات؛ ولهذا 
تحذر إذا وجدت في كتب بعض الناس في العقائد كثرة التحاليل اللغوية 
في آيات الصفات ٠‏ إذا قال هذه الكلمة من آيات الصفات ترد بعدة معاني 
كذا وكذا وكذاء ثم يسكت فلا يذكر المعنى المرادء فهذا دليل شيء من 
الخوض في هذا الأمرء بخلاف من قال إن هذه الصفة في كلام العرب 
ترد لعدة معاني وكلها ثابتة في حق الله مثل طريقة طائفة من العلماء كابن 


)١(‏ هو الإمام العلامة الحافظ القاضي أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله 
٠‏ ابن العربي الأندلسي الإشبيلي المالکی ؛ صاحب التصانيف» مولده سنة ثمان وستین 
وأربعمائة» ووفاته بفاس سنة ثلاث وأربعين وخمسمائةء حدث ببغداد وصنف في 
الحديث والفقه والأصول وعلوم القرآن والأدب والنحو والتاريخ» ومن تصانيفه: 
کتاب عارضة الأحوذي في شرح جامع أبي عيسى الترمذي؛ وهو مطبوع» وكتاب 
أمهات المسائل» وكتاب نزهة الناظرء والمحصول في الأصول» وحسم الداء في 
الكلام على حديث السوداء» وكتاب في الرسائل وغوامض النحويين. 
انظر تاریخ دمشق (65/ ۰)۲٤‏ وسير أعلام النبلاء (۱۹۹/۲۰)ء والعبر (5/ ١۱۲)؛‏ 
وطبقات المفسرين للسيوطي (ص9١٠١).‏ 
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القيم كأ يذكر للفظ عدة معاني ويقول: كلها صحيحة بحق الله كك . 
مثل ما قال في تفسير (العزيز)''" : 
وَهُوَ العَزِيرُ فلن يُرَامَ جَتَابُهُ ١‏ أنَّى يُرَامُ جَنَابُ ذي المُلطٔانِ 
وَهُوَ العَزِيرُ بِقُرَةِ همي وَصِفَهُ فالهِرُ جيكِذٍ نَلآتُ مَعَانِ 
رهی التي کلت له سُبخائۂ من كل وجه قادم الثُقصَانٍ 


المقصود أن المفسر تارة ينظر في كتب الحديث أو كتب التفسير ويفسر 
اللفظ من الصفات أو من الغيبيات» فيأتي بمعان ويسكت» فهذا پُحذر منهء 
وتارة يأتي بمعان ويقول : هذه كلها ثابتة والمعنى بصفات الله هو كذا . فهذا 
يقبل إذا كان موافقًا لطريقة السلف . 


.ےک تھی یع فی 


.)۲۱۸ /۲( انظر : النونية بشرح ابن عيسى‎ )١( 


لیے 


جر کے دی 
هی این ازو ےی 


A CAE. COT‏ ت ۳۳۳ص یی سک یی 
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قَلَمًا انْبَنَی أَمْرُهُمُ عَلَى هَاتَيْن المُقَدَّمَتَيْنِ الكفريّتَيْنِ كاتتٍ 
النّتِيِحَةٌ: اشتجهال الشَابِقِينَ لوين وَاسْتِبْلاَهَهُہ اتا أنه 
كانوا قَوْمَا مین بمنزلة الصَّالِحِينَ مِنَ العامة لم يَتبَخَرُوا في 
حَمَائةٍ يق الجلم باللّهء وَلَمْ يَتَمَطنُوا لِدَقَاءِ يق العلم الله اق الحَلَفَ ا 
الفُضلاۃ حازوا قصَبّ السَبّق في هذا كله 

كُمَّ هَذَا القَوْل إِذَا تَدَبَّرَهُ الإئْسَانُ وَِدَهُ في غَايَةٍ الجهالةء بل في 

ية الضَلالّة ٠‏ كَيْفَ يَڪون هَولاءِ المُتَآَحْرُونَ - لآسِيّمَا وَالإِسَارَةٌ 

بالف إلى صرب من لتوب - الْذِينَ کُتر في باب الڏين 
اضْطِرَايُهُم وَعَلظَ عَنْ مَعْرفَة الله حِحَابُهُمْ وَأَحْبَرَ الاقف عَلَى 
نِهَايَاتِ إِقُدَامِهِمْ بِمَا انْتَهَى إِلَيْهِ مِن مَرَامِهِمْ حَيّتُ يفول : 

عفري لَقَدْ طفْتُ العاهد كلها وسَيرْتُ طرفي بين تَلْكَ العالم 


عل 


3 


فَُم أرَ إلا وَاضِعًا كف خائر لی دقن أؤ قَارِعًا سِنّ لادم 


)١(‏ هذان البيتان ذكرهما الشھرستانی في أول كتابه نهاية الإقدام في علم الکلام (ص”") ولم 
ينسبهما لأحدء انظر: منهاج السنة النبوية (/ ۲۷۰)ء وإيثار الحق على الخلق لابن 
الوزير (ص١1١).‏ وقد قيل إن هذين البيتين لأبي بكر محمد بن باجه المعروف بابن 
الصانع ؛ وقيل إنهما لابن سینا . انظر : مفتاح السعادة لطاش كبرى زاده (۱/ ۲۹۹)› 
ومقدمة الملل والنحل» ووفيات الأعيان لابن خلكان (5/ ٢۲۷)ء‏ وشرح الطحاوية 
لابن أبي العز (ص۲۲۸) ونسبهما لأبي عبد الله الشهرستاني. وقد رد عليه الأمير 
الصنعاني قائلاً : 

لَعَنَّكَ أَهْمَنْتَ الْطْوَافَ بِمَعْهَدٍ الو سول وَمَن وَالاهُ بسن كل عَالم 


فَمَاحَازَ مَنْ يَهْدِي بهذي مُحَمَّدِ وَلشت تراه قارِعَا ين نادم =. 
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قو على لوسغ يما قاو هلين يم ا مُنْشِيِْينَ له فيمَا 


صَنَّهُوهُ مِنْ كَتبِهمُ؛ حَفَؤْلٍ بَعْض رُوَسَائِھة!'/: 
نِهَايَةُ إِقَدَام العُمُولٍ عِمَالَ وَأَكفَرُ سَعْي ي العَالِیَ ضَلال 


وَأَرْوَاحنَا في وَحْشَةٍ مِنْ جُسُومِنا ‏ وغاية نياف أَذَىُ وَوَبَالَ 


رلم تحت من بَحيتا طول ُمْرِنَا ١‏ سِوَى أن عفنا فيه فيل ولو 


ل تََمَلتْ الطرْقَ الكلاميَة مِيَةَء وَالْمَنَاهِجَ الفَلسَفِيَّةَ لفَلسَفِیةَء فما رَأَيْتَّهَا 


ہے هه 


تَشْغِي عَلیلاء وَلا توي غُليلً. وراِٹ فرب الارن ططریقة يِقَةَ الشُژآن: 


7 قي الات نعل امرش آستو» د :م٠‏ لہ سد الك 


(١) 


انظر : حاشية درء التعارض (۱/ ۹٥۱)ء‏ وحاشية منهاج السنة النبوية (6/ ۲۷۰) حيث بين 
الدكتور محمد رشاد سالم أن كلمة (لعمري) ليست من البيتين» بل هي تابعة لما قبلها . 
هو المتكلم صاحب التفسير والتصانيف محمد بن عمر بن الحسين بن علي القرشي 
التيمي البكري أبو المعالي وأبو عبد الله المعروف بالفخر الرازي» ويقال له ابن خطيب 
الري» صاحب التفسير المسمى (مفاتح الغیب)ء وله (أساس التقديس)» و(أقسام 
اللذات)ء وكان مع غزارة علمه في فن الكلام يقول: من لزم مذهب العجائز كان هو 
الفائز. ولد سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة» وتوفی سنة ست وستمائة . 

انظر: وفيات الأعيان (5/ ٢٥٥۲)ء‏ والوافي بالوفيات (5/ ۱۷۵)ء وسير أعلام النبلاء 
/۲١(‏ ٠٠م‏ ٥۰٥)ء‏ والبدایة والنهاية /١7(‏ 2»)06 وطبقات الشافعية الکبری (۸/ )۸١‏ 
وشرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفی (ص۲۷۷)ء ومجموع الفتاوى (5/ ۷۳)؛ 
واجتماع الجيوش الإسلامية (ص۵١۱۹)ء‏ ودرء التعارض (۱/ »)١75‏ ومنهاج السنة 
النبوية (6/ ۲۷۱) وذكر الدكتور محمد رشاد سالم في الحاشية أن شيخ الإسلام ابن تيمية 
يذكر أن الرازي كان يتمثل بهذا الکلام في كتابه (أقسام اللذات)» وذكر الدکتور أن هذا 
الكتاب مخطوط بالهند» ولم يذكره بروکلمان ضمن مؤلفات الرازي. 


حى هروس دن ۵یج 
يس هين رو ’ےی 
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re‏ ۶بنبسجہساہسچہہزئکت-ںًت-م۔ -س-سس-س'نأاأس-۔ن۔۔۔۔ژؿ __س___مس٣شثل۱لسلسثٗل67لمم٣0حم-ل0ثأ-لم‫‪ےمہم۔م۔مدمہلعسٌٗآچگہسیہشہەلشگٰ.سہ‏ سسس 
لیب [قاطر: »]1١‏ وَاَقْرَا فى في النَّفْي وی کو شی 4# [الشُورَى:١1]‏ 
ولا وت یو لا (مة: 211٠‏ وَمَنْ جرب مِئْلَ بتي عَرَفَ مِئْلَ 


سے ق 


مَعْرَفْتَى. | ھ. 


الشرح: 


قو له : (الَذِينَ كر في باب الین اضطِرَابُهُمْ) المقصود هنا أصول الدينء 
ديس المقصود الفروع . در أن هنا بيتين أوردهما لشھرستاني في او 
- وهم الأشاعرة الذين نحوا م منحى المعتزلة في تقرير المسائل - في أول 
كتاب له اسمه (أقسام اللذات) لم يطبع› موجود منه نسخة خطية فى مكتبة 
في أسبانيا . 

المقصود من الشاهدين أن أولئك الذين أوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء» أنهم 
يتندمون في آخر عمرهم على ما مضى من ترك طريقة السلفء فهذا الغزالي 
يقولون: إنه تاب ورجع عن الفلسفة والتصوف؛ ومات وصحيح البخاري 
على صدرہ وكأنه ندم - فيما ذكروا - على مضي عمره في غير طريقة 
)١(‏ هو محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي أبو حامد الغزالي» ولد سئة خمسين 

وأربعمائة» وتفقه على إمام الحرمین ؛ وبرع في علوم كثيرة» وله مصنفات منتشرة في 

فنون متعددة» ومن أشهر مصنفاته كتاب إحياء علوم الدين» فيه أحاديث كثيرة» 

وغرائب؛ ومنكرات» وموضوعات؛: توفي بطوس سنة حمس وخمسمائة. 

انظر : البداية والنهاية (۱۷۳/۱۲)ء وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي (٦/۱۹۱)؛‏ 

والصواعق المرصلة (۳/ 841)» وشرح الطحاوية لابن أبي العز (ص۲۲۷). 
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ويصلون في آخر الأمر إلى أنهم ما جمعوا حقائق بعلم الکلام؛ لأن علم 
الكلام يعارض الشريعة» يعارض الوحی ؛ء والحقيقة أنه لا يحصل منه 
الإنسان على تحقيق . 

مثلا الآمدي''' - وهو من رؤوس أهل الضلال في العقائد - حینما تكلم 
عن تقرير كلام الله ق ؛ وأنه كلام قديم» وأن القول بأنه كلام نفسي حادث 
هو قول الأشاعرة» وهو قول الحق إلى آخره» قال: لکن يشكل على 
هلأ شيء عظيم عندي › وهو أن فى القرآن ألفامًا جاءت بصيغة الماضى ٭ 


)١(‏ هو أبو الحسن علي بن أبي علي محمد بن سالم الثعلبي سیف الدين الآمدي» شيخ 
المتكلمين في زمانه» ومصنف الأحكام» ولد بآمد سنة إحدى وخمسين وخمسمائة 
وهي مدينة كبيرة في ديار بكر مجاورة لبلاد الروم» ورحل إلى بغداد» وقرأ بها القراءات 
وقيل: إنه حفظ الوسيط للغزالي» وتفنن في علم النظر والكلام والحكمة» وصنف 
في ذلك كتبّاء وكان قد أخذ علوم الأوائل من نصارى الكرخ ويهودهاء فاتهم لذلك 
في عقيدته » ففر إلى مصر خوفا من الفقهاء سنة اثنتین وتسعين وخمسمائة» وناظر 
بها وحاضر» وأظهر تصانیفًا في علوم الأوائل» ثم تعصبوا عليه فخرج من القاهرة 
مستخفيًا» ثم استوطن حماة أو دمشق» وتولى بها التدريس » ومات فيها سنة إحدى 
وثلاثين وستمائة» ومن مصنفاته : «الماهر في علوم الأوائل والأواخر» خمس مجلدات 
وكتاب «أبكار الأفكار في أصول الدين» أربع مجلدات» وكتاب «دقائق الحقائق في 
الفلسفة»» وقد دفن في سفح قاسيون. 
انظر: البداية والنهاية (۱۳/ »)٠٤١‏ وطبقات الشافعية الكبرى للسبکی 2))9١5/8(‏ 
وأبجد العلوم للقنوجي (۱۱۸/۳)ء وشذرات الذهب .)١55/0(‏ 
وانظر: مقدمة الإحكام في أصول الأحكام للشيخ عبد الرزاق عفیفی كله . 
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کقوله 84 : قد سیم له قول ای تك في رها [المجادة ۰٠:‏ مهد تلم 
(الأنعام:٣۳]ء‏ ونحو ذلك من الأفعال التي فيها الخبر عن شيء حدث في 
الزمن الماضي › قال : وهذا له احتمالان: إما أن يكون قد سبق فعلاً » وإما 
م کون اكلام غير مطايق الوا » وإذا كان ا كلام عير مطابق امو ر 
الكذب» قال: وهذا عندي مشكل - يعني استعمال الأفعال فی صيغة 
الماضي اد نعم إذا كان كلام الله ق في القرآن قديم» وقال الله كك : 
بد مع ال قول أَلتى تدك في رَوْجِهَا» فمعناه أنه قد سمع» أي : : حصل 
السمع وتحقق» فهل هناك شيء قد سُمع قبل ذلك؟ 

فهذا يشكل على أصولهم ؛ لان من أصولهم أنه ليس ثمٌ مخلوقات» فإما 
أن يكون الخبر كذبًا في نفسه» وإما أن يكون أحيل على شيء ماض؛ وهذا ‏ 
یبطل أصلاً من أصول الأشاعرة» قال: وهذا مشكل عندي جدًا . 

وهكذا كثير من حذاق الأشاعرة وحذاق المتكلمين أنهم يترددون في 
إثبات ما راموه؛ لأنه يخالف الواقع » ويخالف الشريعة» ويخالف النصوص 
وإنما يشتد الواحد منهم إذا دخل في باب التأويل من جهة اللغة وتعظم 
الشبهة عنده» أما إذا دخل في تأصيلات عقلية فإن العقل يناقضه عقل ؛ ولهذا 
تجد أن شيخ الإسلام ابن تيمية كآنه في كتابه (درء تعارض النقل والعقل)'' 
يرد على الرازي الأصل الذي أصله» حيث قال الرازي في قانونه العام : إما 
أن نجعل النقل مقدمًا على العقل ء فهذا فيه إثبات الدلیل قبل المدلول؛ لآننا 
ما عرفنا صحة النقل إلا بالعقل» فتقديم العقل على النقل مستقيم . فانتبه 
شيخ الإسلام إلى ناحية وجهة في هذا البرهان في إبطاله مع عدة جهات مهمة 


(0) انظر: درء تعارض العقل والنقل (۱/ .)١58- 1١55‏ 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 





جدا تنتبه لهاء فقال 5آ4: تقول إذا اختلف العقل والنقل» العقل هذا عقل 
وهناك أقوال لأهل الكلام في المسألة الواحدة» وكذلك تختلفون مع 
الفلاسفة» وهم عندكم حكماءء فالعقل هذا الذي اختلف مع النقل» عقل 
من؟ وجواب السؤال: أنه ليس ثم عقل محدود؛ أنه عقل فلان» وإذا كان 
كذلك کان العقل غير منضبط› وإذا صار غير منضبط وجب أن تدخل فى 
العقل هذا عقل السلف ؛ لأنهم جزء من العقول» وإذا عقل السلف دخل 
فحجتهم أقوى ولا مناقضة بين عقل السلف وما بين النقل في النصوص . 
فهذا التأصيل مهم في أنهم يستعملون كلمات تناقشهم في دليلها» فهنا طريقة 
الخلف أعلم وأحكم من أي شيء. لِمَ؟ لعقلھمء وهذا العقل اختلفوا فيه 
بل هم اعترفوا في آخر أعمارهم بأن عقولهم لم تكن صحيحة؛ كما قال 


نِهَايَهُ إِقْدَام الغُشُولِ عِقَال ‏ وَأكْمَرُ شغي العَالَينَ لال 

وََرْوَاحْنَا في وَحْضَةٍ من مجشومتا ‏ وَغَاتَةٌ دُنْيَانَا أَدَىٌ وَوَتَالَ 

لم نَسْتَفِدُ مِنْ بَحْنِتَا طول عُمْرِنَا ‏ وی أَنْ جَمَعْنَا فيه قِيلَ وَقَالُوا 

(قیل وقالوا) لا تلاف العقول فی ذلك » فمناقضة العقل للنقل هله 
باطلة» فوجب التسلیم إِذَا لما دلت عليه النصوص» والذين سَلْمُوا لما دلت 
عليه النصوص هم السلف الصالح. فلذلك صارت طريقة السلف أسلم 
وأعلم وأحكم. هذا الذي يريد أن یصل إليه شيخ الإسلام . 


(1) سبق (ص ۳. 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
.ےس ۱0یسا 


وَيَةَ يَقُول الَحَرُ مِنهْۂ'' :لَقَذُ خْضْتٌ البَحُرَ لضم ؛ وَتَررکث آهل 
اوشلا وَعُلومَهُم وَخْضْتٌ شي الْنِي نَهَوْنِي عَنة وَالأنَ إن لم 


)١(‏ هو إمام الحرمين أبو المعالي الجويني» عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد بن 
عبد الله » النيسابوري» الفقيه الشافعي المتكلم » أحد أئمة الأشاعرة» تفقه على والده» 
وجاور بمكة في شبيبته أربعة أعوام» ومن ثم قيل له إمام الحرمين» كان أحد أوعية العلم 
في زمانه» ولد سنة تسع عشرة وأربعمائة» وتوفي سنة ثمان وسبعين وأربعمائة» نقل عنه 
الذهبي أنه قال : (قرأت خمسين ألقًا في خمسين ألقّاء ثم خليت أهل الإسلام بإسلامهم 
فيها وعلومهم الظاهرة» وركبت البحر الخضمء وغصت في الذي نهى أهل الإسلام» 
وكل ذلك في طلب الحق؛ وكنت أهرب في سالف الدهر من النقلیدء والآن فقد رجعت 
إلى كلمة الحق؛ عليكم بدين العجائز» فإن لم يدركني الحق بلطيف بره» فأموت على 
دين العجائز» ويختم عاقبة أمري عند الرحيل على كلمة الإخلاص لا إله إلا الله 
فالويل لابن الجويني) |. ه. 
من تصانيفه : النهاية في الفقه» والبرهان في أصول الفقه » والإرشاد في أصول الدين» 
والورقات؛ وغير ذلك» وسيأتي نقل شيخ الإسلام من الرسالة النظامية (ص١٠١4).‏ 
انظر ترجمته فی : البداية والنهاية (۱۲۸/۱۲)ء وسير أعلام النبلاء (۷۱/۱۸١)ء‏ 
والعبر (۳/ ۲۹۳)ء وطبقات الشافعية الكبرى »)١56 /٥(‏ وشذرات الذهب (۳/ )۳٥۸‏ 
وقد ذكر كلامه الذي نقله شيخ الإسلام هنا : السبكي في طبقات الشافعية الكبرى 
(۳/ ٢٦۲))ء‏ والذهبي في سير أعلام النبلاء (۷۱/۱۸٦)ء‏ وابن العماد الحنبلي في 
الشذرات (۳/ ٣٦۳)ء‏ وانظر : منهاج السنة (/ ۹٦۲)ء‏ والصواعق المرسلة (5514/7) 

)٢(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية كرَنهِ: (وما زال أئمتهم يخبرون بعدم الأدلة والهدى في 
طريقهم؛ كما ذكرناه عن أبي حامد وغيره» حتى قال أبو حامد الغزالي : أكثر الناس 
گا عند الموت أهل الكلام) ١.ه.‏ انظر: مجموع الفتاوى .)۲۸/٤(‏ 


رخ 
میں 39ے ١‏ لسر ئّ 
ہے دی ارو ہے 


شرح الفتوى الحموية الحكبرى 


الشرح: 


قوله : على عَقِيدَةِ أميّ) يعني : عقيدة صافية ما دخلتها هذه الكلمات» 
وفي قول هذا المتكلم (أَمُوتُ عَلَى عَقِيدَةَ أَمّنّ) فائدة عظيمة في إبطال قول 
من قال: إن عامة الأمة والسواد الأعظم من الأمة على طريقة الأشاعرة 
والماتريدية» أو على غير طريقة السلف ؛ لآن طريقة الأشاعرة والماتريدية 
موجودة في أذهان العلماء منھم ء فلو تأتي تسأل عاميًا في أي بلد لأثبت لك 
ما ثبت ثبت القرآن» وما قام في ذهنه إلا ما يسمع بظاهر اللفظء فهذا يقول: 
(أَمُوتُ عَلَّى عَقِيدَةٍ أَمّنّ)ء لماذا لم تكن أمه مثله؟ لأنه انصرف عن الفطرة 
بالتعليم . 

فلهذا لا يجوز أن يتسامح في قول من قال: (إن عامة الأمة أشاعرة» أو 
السواد الأعظم على غير طريقة السلف» أو هذه الطريقة الوهابية» بل العامة 
في باب الصفات لا في باب توحيد العبادة» لایعرفون الطرق الکلامیةء 
ولا يعرفون التأويلات» يسمعون ويُسَلْمُونء لو تأتي لهم بتفسير ابن جرير 
وابن كثير وتقرؤه عليهم لما استنکروا فيه شيئاء بخلاف من تعلم فإنه حرج 
عن فطرته إلى شيء آخرء وهذا يقول: (أَمُوتُ عَلَّى عَقِيدَة أَمّيّ) فأمه على 
الفطرة» وهو بما تعلّم فسدت فطرته وخرج عن طريق السلف» فالعامة 
من المسلمين لايعرفون هذه الطرق ولا التأويلات وإنما هم يسلمون 
للنصوص . 

قوله : (عِنْدَ المَوْتِ) يعني إذا جاء الموت شكوا في معلوماتهم السابقة 
فماتوا على غير عقيدة» مترددين ء متشككين . نسأل الله العافية والسلامة . 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 


كُمَّ هَوُلاءٍ المُتَكلْمُونَ المُخَالِفُونَ لِسَلَفِإِدَا حْفَق عَلَيْهِمْ الأَمُرُلَمْ 
یح ١‏ عِنْدَهُمْ مِنْ حَقِيمَةِ العلم بالله وَخَالِصٍالمَغْرفَة يه حَبَر 
ولغ يَقَه يَقِهُوا مِنْ ذَلِك عَلَى عَيْنٍ وَلااَئَ كَيْفَ يَكون هَوْلاء 
لمَحُخِوبُوتَ المَنْقُوصُونَ المَسْبُوقُونَ الحَيَارَى المُتَهَؤُكُون أَعْلّم 
بالله وَأشُمَائه وَصِفَاتِةِ؛ وَأَحکم في باب آيَاتِهِ 4 َذاته مِنَ السَابِقِينَ 
الأَوَلِينَ مِنَ المُهَاحَرِينَ وَالأنْصَارء َالٰذِينَ الْبَعُوهُمْ ِاحَسَانِ؛ مِنْ 
ور الأْنْبِیَاء ِ وَحلفَاء الرْسُل» وَأغلام الهدى وَمَصَابِيح الدَّحَىء الْذِينَ 
بهم قَامَ الكتاب» وب قامُواء وَيِهِم تطق الڪتابُء وبه تَطفواء 
ِي َه اله من الجلم وَلْحِكمَةٍ ما بَررُوا به علَى سائر أنبَاٍ 
الأَبِيَاءِ؛ فصلا ڪن سَائِر الأَمَم الذينَ لا كناب لَهُمُ؛ وَأَخَاطوا مِنْ 
حَقَائِقِ المَعارفِ وَبَوَاطِنِ الحَعَائِقٍ با اؤ حْمِعتُ حِكمَة - غيرهم 
إِليْهَا لاشتخیا مَنْ يطلب المُقَابَلَة. تم كيْفَ يَكون حير قَرونِ 
الأمَة أَنَقَصَ في الم وَالْحِكُمَةٍ - لا سِيَّمَا العِلّمْ باللّهِ وخكام 
آياته وَأسْمَائِهِ - مِنْ هَولاءِ الأصاغر بِاللَّشبَة إِليْهم آم كَيِْفَ 
يَكُونْ أَقْرَاحٌ المْتَمَلْسِفَةِ وَأَتْبَاعٌ الهِنْدِ وَالْيُونَانِء وَوَرَنَهٌ المجوس 
وَالْمْشْرحِينَء وضُلال اليَهُودٍ وَالنَصَارَى وَالصَابِيْينَ وَأَشْكالَهُمْ 
وَأَشْبَاهْهُمْ أَعْلَمَ باللّهِ مِنْ وَرَنَةِ الأَنْبيَاء وَأَهْلِ القُرآنِ وَالإِيمَانٍ؟! 


الشرح: 


قال : (وضّلالَ اليو وَالَنَصَارَى وَالضَّابِتِينَ) ؛ وقد جاء ذكر الصابئين في 
القرآن في قول الله يك إن لدی عَامَئْ ولد هَادُوأ واللصریٰ وَالصیت کہ 
[البقرة: 1١١‏ . 





شرح الفتوى الحموية الكبرى 


وفسر ذلك بوجهين من التفسير: 

القول الأول: إما أن يكون الصابئون ملة من الملل يعني أتباع رسول 
من الرسلء وهم موجودون في شمال الجزيرة» يعنى : فی العراق وبعص 
الشام في الوقت الحاضر من حيث التقسيم » ولكنهم في القديم كانوا أتباع 
رسول من الرسلء ولهذا قال وق : إن الد ءامنا لیے مادو وَالنصریٰ 
وَأَلصَدعِيتَ مَنْ امک . . . الآية . 


والقول الثاني: أن الصابئین طائفة لهم نحلة انتحلوها وليسوا بتبع 
لرسول؛ وهذا بخلاف استعمال العرب لهذه الكلمة؛ لأن استعمال العرب 
لكلمة صبأ بمعنى خرج عن دينه» صبأ محمد يعني خرج عن دينه» هؤلاء 
صابئة أي خارجون عن دينهم الذي نشؤوا عليه فيما زعموا . 


می تهت و می 


)١(‏ انظر : تفسیر الطبري (۲۱۸/۱ - ٣٣۳۲)ء‏ وتفسير ابن كثير (۱/ ١۱۰)ء‏ وتفسیر القرطبي 
(575/1)» وقال ابن الجوزي فی زاد المسير (۹۱/۱ء ۹۲): «وفى الصابئين سبعة 
أقوال : ۱ ظ ۱ 
أحدها : أنهم صنف من النصاری ألين قولاً منھمء وهم السائحون المحلقة أوساط 
رؤوسهم» روي عن ابن عباس . 
والثاني : أنهم قوم بين النصارى والمجوس ليس لهم دين» قاله مجاهد. 
والثالث : أنهم قوم بين اليهود والنصارى› قاله سعید بن جبير . 
والرابع : قوم كالمجوس» قاله الحسن والحكم . 
والخامس : فرقة من أهل الكتاب يقرؤون الزبورء قاله أبو العالية. 
والسادس : قوم يصلون إلى القبلة» ويعبدون الملائكة» ویقرؤون الزبورء قاله قتادة. 
والسابع : قوم يقولون لا إله إلا الله فقطء وليس لهم عمل ولا كتاب ولا نبي» قاله ابن 
زيد |. ه. وسيأتي كلام شيخ الإسلام في الصابئة (ص ۸۸ء وما بعدها). 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
عِنْدَهُ عَلِمَ طريق الهُدَى أَيْنَ هُوَ فِي هَذَا الاب وَغَيْرِه وَعَلِمَ أن 
الضَلالَ والنَّهَوْكَ إِنّمَا اشتؤلّی عَلَى كثِيرٍ مِنَ المُتَآَخْرِينَ بِنَبْذِجِمْ 
كتابت الله و ظهورهم» وَإغْرَاضهم عَمَا بَعَتَ الله به مُحَمَّذَا 222 
مِنَ البَيَّاتٍ وَالْمْدَىه وَتَرْكهم البَحْتَ عَنْ طریقِ السَابِقِينَ 
َالنَايِعِينَ, وَالْتِمَاسِهِمُْ عِلْمَ مَعْرِفَة الله مِمَن لم يَعْرِفٍ الله بإِقْرَارِهٍ 
عَلَى نَفْسِدء وَلِسَهَادَةِ الأَمَةِ عَلَى ذَلِكَه وَبِدَلااتِ كَيِيرَةِء وَلَيْسَ 
غَرَضِي وَاجِدا مُعَیِنًاء وَإِنَّمَا أ صف نَوع هَؤُلاء وَنَوعَ هَوُلاءِ. 


الشرح: 


هذا الکلام متصل في بيان فضل الصحابة و » وفضل التابعين وتبع 
التابعين على المتهوكين الحيارى المتأخرين من المتكلمين والمتفلسفة. 

ولاشك أن الصحابة ون ومن تبع هداهم » أفضل وأزكى وأعلم وأحكم 
ذلك لأن العلم والحكمة مكتسبة» فإما أن تكتسب عن طريق العقل» وإما أن 
تكتسب عن طريق الشرع؛ أي : عن طريق النص . 

فإن كانت مكتسبة عن طريق العقل فالعقل بإجماع الناس یخطئ 
ویصیبء يدرك الحق وقد يخفى عليهء والأخذ من الكتاب والسنة هذا فيه 
العصمة؛ لأن الكتاب وحي من الله ققَ؛ ولان السنة وحي من الله كق 
فمن أخذ بنصوص الكتاب والسنة فقد نطق بالعلم والحكمة؛ لأنه متيقن 
الصحة» وأما العقل فإنه دون ذلك بمراتب لتعرضه للخطأ . 

لهذا أولئك لما جعلوا الأصول العقلية هي المقذمة صاروا مفضولين» 





شرح الفتوى الحموية الکبری 

وصار الصحابة وإ ومن تبع هداهم هم أعلم وأحكم في باب أسماء الله كد 
وصفاته» وباب معرفة الله بعامة» فلا يتصور أن هؤلاء المتكلمين ومن نحا 
نحوهمء الذین ورثوا علوم الهند والیونان - كما قال الشیع : ورك لمجوس 
وَالْمُشْرِكِينَ وضلا الود وَالنصَارَى وَالصَابهَِوَأَْكَالهُمْوَآضْبَامهُْ) - 
لا يمكن أن يكونوا مقارہین لسلف هذه الامة الذين قال هم 856 : (خَيْرُكُم 
كَرْنِي» ثم الَذِييَ يَلونَهُمْ نم الَّذِينَ يلوت '» والخيرية راجعة إلى الصفات 
ومن أعظم الصفات التي يكون بها الفضل : العلم والعمل» فدل على أن 
علم الصحابة وين والقرون المفضلة أغزر وأحكم» وعلی أن عملهم أزكى 
وأطيب» وبهذا ظهر فضلهم على من عداهم . 


ہي وب 


ر7 يسك رن لسر 


.)١9ص( سبق تخريجه‎ )١( 


بے 


جں يم ےہ 
ہے سے یرو ’ےی 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 


ول كان كذلك: فهذا تاب الله مِن أله إلى آخره» وَسُنه سن 
شوه نألا إلى اج رها فع عَامَة كلام الصَّحَابَةِ وَالَابعِين 
کم ڪلام سائر اله مَملوۂ با هُوَ إِمّا تَصّ وَإمَا ظاهرٌ في أن 
الله 8 هُو اللي هَؤْقَ ڪل شَيْءء وَعَلی عَلَى ڪل شَيْءٍء واه 
فق الكش وَآَتَهُ قوق السَّمَاءِء و قَوْلِهِ تعالی: من کن ر عة 
7 لم الْعدة جیما َقَاطرٌ: ]٠١‏ إن متوقیلت وَرَافْعَكَ کہ لآل عِمْرَان: هه]» 
2 ليدم م فى الک أن ييف يكم لاس كوا می مور 08 أ أ نتم مُن في أ سمادآ 
رس بل مَك حا یبا اليك لل مويل رَفَعَه الہ إل امنا : ۸] 8و نعرح 
كرك الو > [الْمَعَارِجٌ : 5] يدير 1 لمر مت السا لل رض د 2 
ال ہہ [السَجْدة: »]٠‏ اون ریم من فوفَهرٌ 4 الخ : ٥٥]ء‏ مم آسنویٰ عل الم ش کچ 
قي سِنَّةِ مَوَاضِعَ 00 ؛ «9ألرحمن على امرش أستوى © 6 [طة: ]٥‏ 98 هلمن أبن 
نك لق أت السب © اتہب ألسَّمْوتِ أَطْيمَ إِكَ له موس ولتي 
ا ک با4 از 167/3 ريل من کیم حير حمِيدٍ چ [فُصّلَتْ امار ين 
ريك [الأَنْعَام: ٤١١۲ء‏ إلى أَمُتَالِ ذلك مِمّا لا يَكَادُ يُخْصَى ے إلا بكلفة. 


الشرح: 
قوله : (إِمّا نص وَإِما ظاهِرٌ) النص يراد به ما لا يحتمل غيره» نض وظاهر 
هذه ألفاظ الأصوليين في بحثهم في الركن الثالث من الأصول : الاستدلال . 
والنص : ما لا يحتمل غيره؛ يعني : لا يتطرق للكلام احتمال أن يراد غير 
المعنى المفهوم . 


»)٤ (الْمَرّكَانُ : 08), (السَّجَدَةٌ:‎ ))١ هي : (الإأعراف:٥٥٤)ء (یونس : ۳)ء (الرَعْدَ:‎ )١( 
.)5 (الْحَدِيدٌ:‎ 
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الظاهر: ما يحتمل بمرجوحية› أي : يحتمل ولكن هذا احتمال 
ضعيف ؛ ولكن الأرجح» الغالب» الأظهر, هو الاحتمال الأول» فيكون 
في الظاهر إما احتمال ظاهر بیّن للمعنى » وثم احتمال ضعيف خفي للمعنى . 

فهذا هو الفرق بين النص والظاهرء ولهذا تجد أن السلف يستعملون كلمة 
النص والظاهرء أما قولهم : (النصوص)ء (وقد جاء في النص). فيريدون 
الأصوليين بذلك» وإنما یراد بالنص الدليل من الكتاب والسنة» فينتبه للفرق 
بين هذين الا ستعمالين . 

قوله : (ممًا لا یکاد یخصی إلا کلف ابن القيم فة في النونية جمع 
أنواع الأدلة على العلوء فهذه الآيات والأحاديث في علو الله كك : 3 
الذات: وعلو الصفات ء كثيرة جدًا يمكن أن تة تقسم إلى أ: نواع؛ كما قسمها 

(0 ۱ 

ابن القيم ته إلى أكثر من عشرين نوعًا ۰ 


وَلْقَد أتاتا ا شر أنوام من ال 
مَعَ مِبِلِهَا أَئِضَاتَرِيدُ بواجي 
ينها اسيِوَاءٌ الوب فوق العرش في 
ركذلك اشردّت بلا لام وَلْو 
لأنت بها في مَوضع كي یَحبل ال 
وََظير ذا إِضْمَارْفُمِ في فوضع 


مَنقولٍ في فوقية الرْحمَنِ 
فالُحن نتَسَرْذدْما بلا کتمَان 
بع آئت في مُحكم الفُرآنِ 
كانت مُعتی اللأم في الأَذمَانٍ 
تاقي تمليهًا بِالبَيَانٍ الثاني 
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3 

فمسألة العلو والفوقية نص لا تحتمل غيرها؛ لأن الآيات دالة بما 
لا يحتمل أن المراد علو غير علو الذات» إما علو قهر» أو قدر فقط» أو علو 
جبروت» أو علو هيمنة› ونحو ذلك» أو علو جنس على جنس › وإنما هذه 
الآيات فيها علو الذات» ہل إِلِّ بضعد الْكلم أَلطَيبٌُ6 [ناطر »]٠١:‏ يصعد إليه» 
الصعود ظاهر المعنى» فهو انتقال الشيء من وضعه إلى ما هو أعلى» وفي 
۱ تقديم قوله : َه يفيد أن هذا الصعود يكون إليه ك دون غيره» فهو ا 
المتصف بالعلو المطلق . 

كذلك قوله ا منم من في اسما [الملك: 2115 للاء ونم من في المآ هنا 
بمعنی العلو : أأمنتم من في العلوء ولما لم يد ذلك بحد دل على أن 
السماء هنا هو العلو المطلق؛ نهاية العلو المتصورء فلا أَحَدَ أعلى من 
الله تن ء فهو به فوق خلقه بذاتەء كما أنه فوق خلقه بصفاته . 

ومن أهل العلم من یقول''': إن علو الله ےچ على خلقه له ثلاث 
معان : علو الذات» وعلو القھں وعلو القدر . 
= إلى أن قال كان : 

وَلَهُ العْلُوُ من الوُجوه جَمِيعَها ذاتارَقَهِرا مع علو الشّان 

نكن ثمَاهٌ لوو سَلبِوةُ إك مال العُلَوٌ فَصَارَ ذًا نُقصَانَ 

حَاشَاهُ بن إفك التفَاة وَسَلبهم قَلَهُ الكمَّال الطلَی الوَبَانِي 

وَفُلُو فُوقَ الخليقة كلها فطرت عَلَي والخلقٌ زَالتْفَلانِ 


010( انظر لكلام أهل العلم في أقسام العلو : اجتماع الجیوش الإسلامية (۷- ۱۱۸) 
(ص۱۷۷ ., 
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ومنهم من یقول : العلو فسمان : علو الذات» وعلو الصفات . 

والمخالفون لطریقة السلف یحصرون علو الله كث في علو القدر والقهرء 
أو في علو الصفات» أو في علو جنس الله كك على جنس خلقه» والله كل 
واحد في ذلك الجنسء فهو بل المتفرد» فقالوا : العلو علو قدر وقهر وعلو 
جنس » يعني : جنس الرب عال على جنس غیرہ؛ كما يقال : الفضة أعلى 
من الحديد» بمعنى أن جنسها أعلی؛ أو يقال: الذھب أعلى من الفضة› 

المقصود من هذا : أن مسألة علو ذات الله كق من أبشع ما خالف فيه 
المخالفون» حتى إن طائفة من أهل العلم كفروا من لم يثبت علو الذات 
لله ےچ . ولا يشت علو الذات من الفرق إلا أهل السنة والجماعة أتباع 
السلف الصالح . 


ج ہے ته الو : لي 
IOS DED‏ ۱ 5 میں 
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وَفِي الأَحَادِيثِ الصّحَاح وَالْحِسَانٍ مَا لا يُحْصٍَ »مل ة قِضَّةٍ مِعْرَاجٍ 
سول الله إلى ريه" " وَرُولٍالقلائكه يك مِنْ عِنْدِ الله وَصْعُودِهَا 
2 وقول القلائكة الذِينَ يَتَعَاقبُونَ فيكم بِاللَيْل وَالنَّهَارٍ 
فَيَعْرْجٌ الَذِينَ بَاتُوا فيكم إلى رَبْهِمْ شاه وَهُوَ أَعْلمُ بهم . 


وقي الضجيج في حديث الخوارج: : رألا تَأَمَنُونِي وَأ ميك من 
في السَّمَاءِ يَأْتِيِي خْيَر ر السَّمَاء صباحخًا وما 


وفي حذديث الأٌُقَيَة فَيَة الذي ر بُو ڌاو 0 ©“ وَغَيْرۂ: «رَجُّنَا الله 


(١)‏ أخرجها البخاري في مواضع منها (۹٣۳)ء‏ ومسلم )٢٦١(‏ من حديث أنس عن أبي ذر 
وا » وأحيانا يرويه عن مالك بن صعصعه 85 . 

(0) أخرج البخاري (1508) من حديث أبي هريرة له أن النبي كل قال : إِنَ لله مَانِكةٌ 
يوون في الظَرَقٍ يَلْتمسُونَ َمل الذكرِ فإذا وَجَدُوا قَوْمًا يَذْكُر ونَ الله ادوا : لوا 
إلى حَا جيك . قال : يَحْفُوهُمْ بأَجْيْحَيِهمْ إلى السّمَاءٍ اليا . كَالَ : الهم رن ره 

وَهْوَ أَعْلّمُ مِنْهُمْ-: مَا يَقُولُ عِبَادِي؟». وفي رواية مسلم :)۲٦۸۹(‏ ١كَإدَا‏ 7 
روا وَصِدُوا إلى الما گال: ناله الله يذ - وَمُوَ ألم بهم - : من أَيْنَ 
جُمم؟ ؟ ولون : ًا ِن ند باو لَك في الأض . ٠٠‏ الحديث» وفيه دليل على 
نزول الملائكة وصعودھا . 

)۳( كما في الحديث عن أبي هريرة سب قال : قال رسول الله لا : تابون یکم ملايكة 
اليل وَمََائْكَة بالتهار» ريمون فی صَلا لْفَجْرِ وَصَلَاةٍ الْمَضْرِء م يعر الْذِينَ 
اوا یکم تنام وهو وأ يغ :كنت ترك باوي؟ يوون م 

0 أخرجه البخاري (٤٥۳٦)ء‏ ومسلم (4+ ٠‏ من حديث أبی سعيد الخدري 2.02 

)٥(‏ هو الإمام أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن یحیی بن عمران 
الأزدي السجستاني» صاحب السنن والتصانیف المشهورة» وأحد أئمة الحديث = 
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لذي في السمَاء تَقَدّسَ اشمك» مرك في الشمَاء وَالأؤض, كما 
رَحْمَتَكَ في السَمَاءه المجقل رَحْمَنَكَ في الأؤضء اغف لَنَا حَويَنَا 
وَخَطَايَانَاء نت رَبُ الطيِّبِينَ أَنْزْلُ رَحْمَةٌ مِنْ رَحْمَتِكَه وَشِفَاءَ مِنْ 
شِفَائِكَ على هَذَا الۆجع. قال بل راِذَا اشتَكى أَحَدْ مِنكخم 


و 


9 اشتكى اخ له فليَقل رَمُتَا الله الذي فى السَّمَاع وذ ڪر . 


وَقَوْلَهُ في حَدِيث الأأؤعَالِ: «وَالعَرش فَؤْقَ ذلك وَاللهُ فَوْقَ عَرْشِهِ 


١ 


جا سیے۔ 


= الرحالين إلى الآفاق في طلبه» جمع وصنف وخرج وألف وسمع الكثير عن مشايخ 
البلدان في الشام ومصر والجزيرة والعراق وخراسان وغير ذلك» كان مولده فی سنة 
ثنتين ومائتين» وتوفي بالبصرة يوم الجمعة لأربع عشرة بقيت من شوال سنة خمس 
وسبعين ومائتين عن ثلاث وسبعين سنة» ودفن إلى جانب قبر سفيان الثوري . 
انظر : تاريخ بغداد (۹/٥٢)ء‏ والعبر (۲/ »)5١‏ والبداية والنهاية )04/١1(‏ وشذرات 
الذهب (/ .)۱٦۷‏ 
)١(‏ أخرجه أبو داود (۳۸۹۲)ء والنسائي في السنن الکبری /٦(‏ ۷٥۲)ء‏ وفي عمل اليوم 
والليلة (ص٥٥٢)ء‏ والطبراني فی الأوسط (۸/ ۲۸۰)ء واللالكائي في أصول اعتقاد 
أهل السنة (۳/ ۳۸۹)ء والحاكم في المستدرك /١(‏ 595)» من حديث أبي الدرداء 
لہ قال الحاكم : (قد احتج الشيخان بجميع رواة هذا الحديث غير زيادة بن محمد 
وهو شيخ من أهل مصر قليل الحديث) ا.ه. وقال ابن عدي في الكامل (۳/ ۱۹۷): 
(وزیاد بن محمد لا أعرف له إلا مقدار حديثين أو ثلاثة روى عن الليث وابن لهيعة 
ومقدار ما له لا يتابع عليه) ۱.ھ. 
وأخرجه عن فضالة بن عبيد الأنصاري طب الإمام أحمد في المسند(٦/‏ ١٠)ء‏ والحاكم 
في المستدرك /٤(‏ 57 1) وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» اه. وقد 
حسن الحديث شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية. انظر: مجموع الفتاوى 
(۳/ ۱۳۹). 
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مه دقوع oi o‏ معام 5ه )١(2‏ معن Rs A‏ (1) 
وهو يَعلِمَ ما أنتم عليه». رَه أحمّد ء وابو داود و غير هما . 


(١) 


(۲) 


وَهَذَا الحديث مَعَ انه قد رَوَاهُ آهل الشنن کابی ذَاوْدَ: .090 


هو أحد الأعلام من أئمة الإسلام» إمام المحدثين» والناصر للدين» والمناضل عن 
السنةء والصابر فى المحنة؛ أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الذهلي الشیبانی 
المروزي ثم البغدادي› ولد ببغداد سنة أربع وستين ومائة وتوفي في شهر ربيع الآخر 
سنة إحدى وأربعين ومائتين . انظر: سيرة الإمام أحمد بن حنبل لأبي الفضل صالح 
ابن أحمد بن حنبل (ص۲۹ وما بعدها)ء وتاريخ دمشق (0/ ٢٥۲)ء‏ وسير أعلام 
(۲/ ۲۷). 

أخرجه أبو داود »)٤۷۲۳(‏ والترمذي (۳۳۲۰)ء وابن ماجه (۱۹۳)ء وأحمد في المسند 
(١/٦۲۰)ء‏ وأبو یعلی فی مسنده /١17(‏ 5لاء ۷۷)ء وابن أبى شيبة فى العرش (ص 200 
«(0٦‏ وابن خزيمة فى التوحيد (۱/ )۳٣۳٣‏ والبزار في مسنده (5/ »)۱۳١‏ والدارمى فى 
الرد على الجهمية (ص .)٥*‏ والأجري في الشريعة (ص۲۹۲)ء واللالكائي في أصول 
اعتقاد أهل السنة (۳/ .)۳۹١‏ وأبو الشيخ في العظمة (۳/ ١٥۱۰ء »)٠٠١١‏ والحاكم 
في المستدرك (۳۱۹/۲ جج ۷ من حديث العباس بن عبد المطلب سه . 
قال شيخ الإسلام تأنه في المناظرة حول الواسطیة ردا على من طعن فيه : (قد رواہ إمام 
الأئمة ابن خزيمة فى كتاب التوحيد الذى اشترط فيه أنه لا يحتج فيه إلا بما نقله العدل عن 
العدل موصولاً إلى النبي بلا والإثبات مقدم على النفي, والبخاري إنما نفى معرفة 
سماعه - أي عبد الله بن عميره - من الأحنف» ولم ينف معرفة الناس بهذاء فإذا عرف 
غيره كإمام الأئمة ابن خزيمة ما ثبت به الإسناد كانت معرفته وإثباته مقدمًا على نفى غيره 
وعدم معرفته) أه. انظر: مجموع المتاوى (۳/ ۱۹۲)ء وسيأتي بعض هذا الكلام. 
وقال الحافظ المنذري : «في إسناده الوليد بن أبي ثورء لا يحتج به» |.ه. 

انظر: مختصر السنن (۷/ ۹۳)ء وأجاب ابن القيم فى حاشية السنن (۹۱/۷ - )4٤‏ 


قال : (أما رد الحديث بالوليد بن أبي ثور ففاسدء فإن الوليد لم ینفردبەء بل تابعه إبراهيم 


ابن طهمان كلاهما عن سماك. . . ) إلى آخر كلامهء فراجعه فإنه مهم . 
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١ه‏ | 


َابْنِ ماڪ“ وَالتَّؤْمِذيٌ”'» وَغَيْرِهِمْ فَھُوَ مَرُوِي مِنْ طَرِيقَيْنِ 
مَشْهُورَئْن فَالْقَدْحُ في أَحَدِهِمَا لا يَقْدَحُ في الآخَرِ وَقَدْ رَوَاهُ إِمَام 
الأَئِمَةِ ابْنُ خُرَيْمَةَ في كتاب النَّؤْحِيد”" الَذِي اشْتَرَطَ فيه أَنَهُ 
لا يَحْتَحٌ فيه إلا بِمَا نَقَلَهُ العَذلُ عَن الَڈلِ مَؤْ م ضولاً إلى التب لا . 


سے 


امه 8 


وقو له في الحَدِيثِ الصجِيحٍ للڪارة يه «أيُنَ الله قالت: :في السَماء 
قال: رمَن آنا قَالَتُ: رَسُول اللّه. قال: أُعْيَقَهَا قإنها مُومِتَة^. 


َل 


و فو له في الحَدِيثِ الصحيح: 5 الله لما علق الکلأق ڪَتب فی 


)١(‏ هو محمد بن يزيد مولى ربيعة» الحافظ أبو عبد الله ابن ماجه القزويني» مصنف السنن 
والتفسير والتاریخء كان محدث قزوين غير مدافع: ولد سنة تسع ومائتين» وتوفي 
سنة ثلاث وسبعين ومائتين. انظر: تاريخ دمشق /۵٦٥(‏ ۲۷۰)ء والوافي بالوفيات 
/٥(‏ ١١٤۱)ء‏ وشذرات الذهب (۲/ ١٦۱)ء‏ وطبقات الحفاظ (۲۸۲ء ۲۸۳). 

)٢(‏ هو محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك السلمي أبو عيسى الترمذي الضریر 
تلميذ أبي عبد الله البخاري ومشاركه فيما يرويه في عدة من مشايخه» صاحب كتاب 
الجامع» والعلل. انظر: العبر (؟/ 584)» وسير أعلام النبلاء (۱۳/ ۲۷۰)ء والبداية 
والنهاية »)557/١1١(‏ وشذرات الذهب (۲/ ۱۷))ء وطبقات الحفاظ (ص۲۸۲). 

(۳) هو كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب يك ٠‏ للؤمام الحافظ الحجة الفقيه شيخ الإسلام 
أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي النيسابوري الشافعي صاحب التصانیفء 
قال عنه أبو حاتم بن حبان التميمي : (ما رأيت على وجه الأرض من يحفظ صناعة 
السنن» ويحفظ ألفاظها الصحاح وزیاداتھاء حتى كأن السنن كلها بين عينيه » إلا محمد 
بن إسحاق ابن خزيمة فقط) ۱.ھ. » وقال الإمام أبو العباس بن سريج - وذكر له ابن 
خزيمة- : (يستخرج النكت من حديث رسول الله بالمنقاش) |. ه. 
انظر: سير أعلام النبلاء ۳٦٣ /۱٤(‏ - ۳۷۳)ء وتذكرة الحفاظ (۲/ ۷۲۰ - ۷۲۸)ء 
وشذرات الذهب (۲/ ٢٢٦۲ء .)٢٦٢‏ 


)٤(‏ أخرجه مسلم )٢۴۷(‏ من حديث معاوية بن الحكم السلمي ل 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 





تاب مَؤْضْوع عِنْدَهُ قَؤْقَ العَژش: إنَّ رَحمَة ۱ سَبَقَتْ > 7 233 
وَقَوْلَهُ قي حَدِيثِ قَبْض الرُوح: رحَتّی يَعْرْجَ بها إلى | لسَّمَاءٍ التي 
قيها اللَمُ”". إِسْنَادَُهُ عَلَى شزط الصََحِيحَيْن. 


الشرح: 


قوله: (حَتَّى يَعْرّحَ بها إلى السَمَاء تي فيا الله (فِيهَا) هنا بمعنى 
(علی)ء أي : السماء التي عليها الله تبارك وتعالى ؛ كما قال وق : اينم من 
في السماوه (الملك:117» فُسَّرّت السماءٌ هنا بمعنى العلوء وفسر السلف هنا 
السماء بجنس السموات» فتكون #إفي» بمعنى (علی)ء أي : أأمنتم من على 
السموات . ومجيء إن بمعنى (على) معروفء ومن أمثلة ذلك قوله وك : 
طلسم في جوع انَل دہ :۷۱ء والتصليب إنما يكون عليها من الخارج 
لا في داخلها . 








55 ار جا - نے ٦ج‏ ای ہے تے ٠‏ 
تج عست AMEN‏ رہ سی 


›۳۱۹٤( هذا الحديث ورد بألفاظ متقاربة من حديث أبي هريرة لہ رواه البخاري‎ )١( 
.)۲۷٥۱( ومسلم‎ )۷٤ ۷٢۳ ۰۳ 

)٢(‏ أخرجه بنحوه ابن ماجه (٤٢٦٤٢٦)ء‏ وأحمد في المسند (۲/ :)۳٦٣‏ وابن خزيمة في 
التوحيد /١(‏ ۲۷۷) من حديث أبي هريرة طن وقال البوصيري : «هذا إسناد صحيح 
رجاله ثقات...) ۱ 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
مت 


وقول عَبّدِ الله بن رَوَاحَهَ ول الذي أنشدة للنبي بي وَأقَرَه 
كوم )¥( 
عله : 


شهدت بان وغد الله عق وآ النَارَ مَنْوّی الکافرین 


ران العؤش فرق الاءِ طافِ وَفرق الغزش رب العَالينا 
له ها كليجي مااء 00 ل( لل ۴ ي س وې ي یہ 2ر 
وقول أمية بن أبي الصلت التففِي الذي أنشد للنبى يي هو 
)١(‏ قصة عبد الله بن رواحة لما وقع على أَمَته» وأنكرت عليه زوجته» فقالت: إن كنت 
صادقًا فاقرأ القرآن» فَعَرََّضَ عليها وذكر أبياناء فقالت: آمنت بالله وكذيت بصري. 
عساكر في تاريخ دمشق (۲۸/ ۰۱۱۲ )١١7‏ بأسانيد فيها مقال» وقد قال ابن عبد البر في 
الاستيعاب (۲/ :)۲۹٦‏ (رويناها من وجوه صحاح) | . ه. وتعقبه الذهبي في العلو 
(ص۹٦)‏ بقوله : (روى من وجوه مرسلة) أ. ه. 
وأوردها عدد من أهل العلم في كتبهم» منهم : شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة 
(۲/ ۳۱۷) وابن القیم في اجتماع الجيوش الإسلامية (ص »)١5‏ وابن كثير في البداية 
والنهاية »)١١ /١(‏ والسبكى فى طبقات الشافعية الكبرى (۱/ .)۲٦٢‏ 
وفى سنن الدارقطنى أنه قرأ أبياتا غير ما ذكر المؤلف فقال فيها : 
أتانا رسول الله يتلو كتابه كما لاح مشهور من الفجر ساطع 
أتى بالهدى بعد العمى فقلوبنا بے مرقنات أن ما قال واقع 
يبيت یجافی جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع 


والله أعلم . 

(؟1) هو أمية بن أبي الصلت عبد الله بن أبي ربيعة بن عوف الثقفي ء شاعر جاهلي قدم دمشق 
قبل الإسلام. . . وكان قد قرأ الكتب المتقدمة» ورغب عن عبادة الأوثان» وأخبر أن 
نبا قد أظل زمانه وأنه سيخرج» وكان يؤمل أن يكون هو ذلك النبي» فلما بلغه خروج 
رسول الله وَل كفر به حسدا له . انظر: تاریخ دمشق (۹/ ٢٥۲)ء‏ والمنتظم لابن الجوزي 
/٣(‏ ١٤٢۱)ء‏ والإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر (۱/ .)۲٢۹‏ 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 


م 8 )١(* GT. Dol‏ ہے ہم r‏ ن ے ر 
وَغْيْرَةُ من شكره فَاستَخسَتَےَ! 5 وَقال: رامن شحرّة وحفرّ 
فلن ۳ 


مَجُذوا الله فَمُوَ لِلْمَجُد أل ربا في السَمَاءٍ أفسى كبيرا 
بالبتاء الأغلى الَّذِي سَبَقَ الئاس وَسَورَّى فَرْقَ السَمَاءِ سَريرا 


وَقَوْلْهُ في الحدِيث الذي في الشئن: ِن الله حي ڪريم 


يَسْنَحْيي مِنْ عَبّْدِهِ إذا رَفْعَ إليهِ يَدَيْهِ أن يَرْدْهُمَا صِفَرام'''. 
De‏ ۰ له 0 يام سصسه _ ا ۔)پ_۔ ظا ٤‏ امهم و 
وَقَؤلَهُ: «يَمُدٌ يَدَيْهِ إِلَى السَمَاءِ يَا رب يَا رَبُ...» 2 إِلَى أَمُمَال 


(١)‏ روى مسلم في تاب الشعر 116081 ) عن ألشريد بن سویا قال : ردفت رسو ر کے 
يومًا فقال : ۷مَلْ مَعَكَ مِنْ شِ: عر َيه بن أبي الصَّلْتٍ سيا . فلت : تَعَمْ . كَالَ : هيه فَأَنْسَدَتَهُ 
يا کال : جيذ ت ان بت . فَقَالَ : یڈ حى اشد ماه ىّت؛ 

(۲) أخرجه الفاكهي في أخبار مكة (۳/ ,)7١7‏ وابن عبد البر في التمهيد (٤/۷)ء‏ وابن 
عساكر في تاريخ دمشق (4/ ۲۷۲۴)ء من حديث ابن عباس راء وقال المناوي عقب 
تخريجه : البإسناد ضعيف» انظر : فيض القدير (۵۹/۱)ء والسلسلة الضعيفة .)١655(‏ 
وللحديث شاهد في الصحيحين من حديث أبي هريرة 5 طبه » ولفظه : ( . . . وَكَاَ مي ِن 
أبي الصَّلْتٍ أَنْ يُسْلِم . أخرجه البخاري (٤١۳۸ء »)1۱٤۷‏ ومسلم .)۲۲٥٢(‏ 

(۳) أخرجه ابو داود »)١544(‏ والترمذي (٢٥٥۳)ء‏ وابن ماجه (۳۸۱۰)ء وأحمد في 
المسند بنحوه /٥(‏ 578)» وابن حبان (۳/ ١٦۱)ء؛‏ والبزار فی مسندہ )]۷۸/٦(‏ 
والييهقي في الكبرى (۲/ .)١١١‏ والطبراني في الكبير بنحوه (١١1۱)ء‏ والحاكم في 
المستدرك بنحوہ(۱/ .)1۷١‏ والخطيب في تاريخ بغداد (۳/ ٢۳٣۲ء‏ ٣٢۲۳)ء‏ (۸/ ۳۱۷) 
من حديث سلمان الفارسي ويه . وجوّد إسناده الحافظ في الفتح .)٠٤١ /١١(‏ 

)٤(‏ هذا جزء من حديث طويل أخرجه مسلم ٠۰ ٠١(‏ من حديث أبي هريرة ڪه قال: 
َال رَسُولُ الله لا يها النَّامسُ إِنَّ الله يب لا بقبل إلا ّا . 2٠٠‏ إلى أن قال : «ثم در 
الرَجْلَ بطل السَّفَرَ أشْعَتَ عْبَرَ يمد يَدَيِْ إِلَى السَّمَاءِ يا رت يا رَبٌّ. . : 


رشن 
عى تھے ںی 
ہے كر پروی 


اكت ہے ہہ جن 


ذلك مِمًا لا يُخصيه ْحْصِيهٍ إلا الله مها هُوَ مِن بغ المُتَوَاتَِتٍ الا فظبَة 
وَالْمَعْنَوِيَةِ: التي تورث ع عِلمًا يَقِيِنِيًا هر مِنْ آلغ اللوم الضرورية أن 
الوَسُول بل المْبَاً غ تمن الله ألَْى إلى أَقَيِهِ قَيَهِ المَدْعُؤٌينَ َو الله 
سُبِْحَانَه فؤق الَژشِ وَأَنْهُ قوق السَمَاءء كما فَطَرَ الله عَلَى ذلك 
حَعِيعَ لأ عَرّبهم وَعَجَمهَغ, في الحَاهليّة والإشلام» إلا من 
خْتَالَنهُ لشَّيَاطِينُ عَنْ فِطْرَتهِ. ؛ كُمٌ عَن السَلَفِ فَيَ ذَلِكٌ مِنَ الأَقُوَالٍ 
لو خمع لبَلعَ مين E‏ ألومًا. 
كُمَ لَئْسَ في كتَاب اللّهِه وَلّا في سُنَّهِ رَسُولِهِ یك وَلَا عَنْ أَحَدٍ 
من ٴٌ سلف اک لا مِن الصَّحَايَة وَالتَابِحينَ ولا عَنْ ئة لڈین 
- الذِين أَدرَكوا رَمَنَ هَؤُلآءِ والاختلافَ - حرف وَاحد يُخَالِفٌ ذلك 
لا نضا وَلاظاهرًا. 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 


CLs ۶ 


الشرح: 


وفي هذا قال جماعة من أهل العلم منهم ابن المناوي من الشافعية 
وغيره: (إن النصوص فيها أكثر من ألف دليل على علو الله ن)"› 
مطلق العلو بدون العرش» فعلو الله كك علو الذات - أدلته كثيرة بالمئات؛ 

كما مر بعضها - فنفيه نفي أنص ؛ ولهذا جعل أبن ع القيم دنه أدلة العلو 
أنواعًا كثيرة؛ لأنها لا يمكن أن : تسرد بنوع واحدء أو هذا تلو هذاء فهي 
كثيرة متنوعة . والعلو والفوقیة بمعنى واحدء فإذا قيل علو الله پ8 ء أو فوقية 
الله كق فهما بمعنی واحد. ) 


,)008 /١( أشار إلى هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية لَه في بيان تلبیس الجهمية‎ )١( 





شرح الفتوى الحموية الكبرى 





وَلَمْ يَكّل أَحَدّ د مِنْهُمْ قط إِنَّ الله لَيْسَ و في السَّمَاءِء وَلَا أنه لَيْسَ 
عَلَى العش ںہ ولا أنه بڌاته قي كل مكانٍء ولا أن مي الأَمْكِنَةٍ 
بالنشُبَة اليه سَوَاءٌ ولا آنه لا ڌاخل القالم ولا خَارِحَة ولا مصلل 
و مُتْفَصِل و اانه لا تجورٌالإِشَارَةَ الحِسّيَّهُ إلْهِ بالأضبُع, ونخوهاء 
بل قد تَبَتَفِي الصجيح عَنُ حابِرِبْنِ عَبِْ اللّهِ م 5ه أن النَبِیَ كله لَمَا 
خطت مداه التظليمة تَؤم راہ فی في آغظم ممع حَضرَۂ 


سے 








س‫ 


شول الله بلي حجعل يفول آلا هَل َلغْكُ؟» فيَمُولُون. > تَعَمٌ. فيفع 
صبمه ضبْعَہِ إلى السَمَاءِء وَيَنْكُبْهَا إل هم وَيَفُول: «اللَهُمَ اشهث غَيْرَ 
َو وََمُتَال ذلك كنيز 


فان کان الح فِيمَا ب يَقُولَهُ هَؤُلاء السَالبونَ النَّاقُونَ للضصفات 
التَّابِتَةِ فِي كتاب الله وَسنّة رَسُوله» من هذه العِبَارَات وَنځوها 
ذُونَ مَا يعْهَمُ مِنَ الكتاب وَالشْنَةِ إِمَا نَضَّا وَإِمَا ظاه“. 


فَكَيْفَ َخوز عَلَى الله تم عَلَى رَسُولِهِ كله كُمَ عَلَى َير امه 
انهم يَتَكَلَمُونَ دَائِمَا با هُوَ ص اؤ طَاهِرٌ فِي جلاف الحَقَّلَذِي 

يَحِبٌ اعفاد ولا يَبُوحُونَ به قط ولا يَدُلُونَ عَلَيْهِ لا نضا 
7 طَاهِوَاء حَلَّى حَتى يَجيءَ أَنْبَاطً” “ الفْرْسٍ وَالرُوم ع اا 


.)۱۲۱۸( هذا جزء من حديث طويل في صفة حجة النبي كَل أخرجه مسلم‎ )١( 

() سبق الكلام على النص والظاھرء راجع (ص٤٤ء‏ وما بعدھا): وانظر أيضًا: روضة 
الناظر لابن قدامة (ص١٦۱۷)؛‏ وشرح مختصر الروضة للطوافي .)٥٥٤ /١(‏ 

)۳( قال في المعجم الوسیط (ص۸۹۸): الأنباط شعب سامي كانت له دولة في شمالي شبه 
الجزيرة العربية» وعاصمتهم سَلْع» وتعرف اليوم بالبتراء» والمشتغلون بالزراعة, 
واستعمل أخيرًا في أخلاط الناس من غير العرب» | .ه. 


شرح الفتوى الحموية الكبرى = 
o¥‏ 

وفرو غ ' اليَهُود وَالْقَلاسِفَةُ يُبَيْنُونَ للأمّة العَقِيدَةَ الطٌجیحة التي 
پچ على ڪل فكاف أو ڪل قاض أن تفتقدخ ليْن ڪان 
يقّوله هَؤلاءِ المتكَلمُونَ المُخَكَلَفُونَ هُوَ الاْتِقَادَ الواحِبَ, 

وهم مع ذل أجيلوا قي مَعْرِفَتّهِ عَلَى مُحَرَّدٍ غُمُولِهِمْء وَأَنْ يد فځوا 
بِمُقْتَضَى قياس عُُولِهِمْ مَا دل عَلَيّهِ الكنَابٌ وَالسُنَةٌ نَضّا آؤ 
ظاهرًاء لق کان تَر زك النّاس بلا تاب وَلَا سَنَةِ أَهدى لَهُمْ وَأَنْمَعَ 
عَلی هنا التَقْدِينٍ ټل كان وُحبوذ الكتاب اشن ضَرَرًا مَحْضًا 
في أل الذينِ. قان > حَقِيفَة الأْثر عَلَى مَا ب يول ولا اكم یا 
: مَعْشَرَ العِبَادٍ لا تَكْللُنوا مغر هة الله ن وَمَا يَسْتَحِفّهُ مِنَ الصَقّات 
َْيَاوَإَْانَه لا مِنَ الڪتابء ولا هن السَّنَّةَ ولا مِنٔ طرِیقِ سَلفٍ 
الأمَّة. وَلَکن انْظروا انتم هَمَا وَحَدْثُمُوةُ مُسْتَجِقًا لَه مِنَ الأَسْمَاء 
وَالصّفَاتِ قَصِفُوهُ بهء سَوَاءٌ كان مَوْخُودا في الكتاب وَالشْنَةِ أو 
لغ يكن وما لم تَحِدُوةُ مُسْتَحِمًا لَهُ في عُقُولِمْ قلا قَصِنُوةُ 


ےہ چٹ سے 


.١‏ ثم هم هَهُنَا قريقَانء أڪتره م يه ولون مَا لم خُتْبْتّةُ 
نوا شَانْفُوةٌ. . ونه من يَقُول: َل تَوَقَهُوا فِيدِء وَمَا نَعَاهُ 
فيان عُفُولكم الذي ا نتم فيه مُحخْتَلِقُونَ مُضْطربُونَ اختلافا 
نر من جمیع اتلاب علی وخ الأزض - قانقفوةء وَإِلِيْهِ عِنْدَ 
التتازع فَارْجِعُواء قإنه الحق الذي تعَبَّدْتُكُمْ به» وَمَا كان 
مَذْكورًا قي الكتّاب وَالسّنَّةَ مِمًا يحالف قِيَاسَكم هَذَاء آؤ 


ما لم تذّركة عُقولكم - على طريقة أ كُتَرهم - اتف فى 


ا ےج 


(1) الفروخ: جمع فرخ» وهو ولد الطائر» وولد كل بائض وكل صغیر من الحيوان والنبات 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
نك 
جڪ بتَنْرِيلِهِ لا لتَأَحُدُوا الهتَى مِنْهُ. لڪڻ لِتَخْتَھدُوا فی 
تَخْرِيجِهِ عَلَى شَوَادْ لَه وو حَشِيٌ الألفاظ وَعَرَایْب الڪلام ان 
تشڪتوا عَنْهُ مُمَوْضِينَ عِلْمَهُ إلى الله مَع تفي دَلَاَيهِ عَلَى شَيْءِ 
من الصفات» هذا حَقَیقَة حقيقة الأمُر عَلَى راي هَؤُلاء المُتَكلمِينَ. 


الشرح: 


هذا الكلام من شيخ الإسلام كل كالتفصيل لرد قول من قال : (إن طريقة 
السلف أسلم ولكن طريقة ة الخلف أعلم وأحكم) . 

فإننا نعلم باليقين أن السلف تكلموا في مسائل الغیبیات - ومنها مسائل 
الصفات - ہما هو نص أو ظاهر في إثباتهاء ولم يأتٍ عنهم نقل لانصًا 
ولا ظاهرًا في نفي شيء منهاء أو تحكيم العقل في شيء منهاء أو تخريج 
بعض تلك النصوص على شواذ اللغة وغرائب اللهجات واللغات» هذا علم 
يقين؟ كما قال كآنه : (منْ بغ العلُوم الضَرُورِية)ء يعني : قد يكون عند 
الإنسان المتأمل في ذلك أنه علم ضروري لا يحتاج معه إلى استدلال» إذا 
تأمل كلام السلف ونظر فيه صار عنده علم ضروري بأن طريقة السلف هي 
الإثبات» وأنهم لم يُدخلوا العقل في ذلك بمنزلة الشيء الذي يلمسه 
والذي يحسه والذي يراه يعني: يصبح أمرًا ضروريًا عنده لا يحتاج إلى 
استدلال . وهذا هو البين لمن رأى طريقة یقة السلف . إذا افترضنا أن كلام 
أولئك صحيح وهو أن طريقة الخلف أعلم وأحکم؛ > فنقول طريقة الخلف 
هي الدخول بعقولهم بنصوص الغيبيات والصفات» والدخول بالعقل في 
هذه يشترك فيه كل من خالف طريقة السلف» ولكن هؤلاء الذين أجمعوا 
على وجوب الأخذ بالعقل وتأويل النصوص بما يوافق العقل» هؤلاء الذين 








شرح 


الفتوى الحموية الکبری 


أجمعوا على تحكيم العقل على النصوص لا نراهم اتفقوا على تلك المسائل 
التى خاضوا فيها : 


فالجھمیة''' أسسوا هذا المبدأء ولهم نظر فی النصوص خاص بنصوص 


الصفات والغيبيات والأسماء لله كك . 


أما المعتزلة''' فخالفوا عقل الجهمية» وأثبتوا بعضًا من الصفات - أثبتوا 


ثلاثا من الصفات - وأعملوا بعض الأقيسة وخالفوا الجهمية؛ لأن الجهمية 


(١۱) 


(۲) 


هم أتباع الجهم بن صفوان أبو محرز الراسبي؛ مولاهم السمرقندي؛ الضال المبتدع 
رأس الجهمية هلك في زمان صغار التابعين» وقد زرع شرًا عظيمّاء رأس في التعطيل» 
وافق المعتزلة في نفي الصفات الأزلية وزاد عليهم بأشياء» وزعم أن القرآن مخلوق» 
وذهب إلى القول بأن العبد لا قدرة له أصلاء بل فعله كحركة المرتعش أو كالريشة في 
مهب الريح» أو بمنزلة حركة أغصان الشجر؛ فالعبد عندهم مجبور على فعله» وأن 
الجنة والنار تفنیان بعد دخول أهلهما حتى لا يبقى موجود سوى الله تعالى» قتله سَلْم بن 
أحوز سنة ثمان وعشرين ومائة. انظر : الملل والنحل للشهرستاني »)857/١(‏ والفرق 
بين الفرق (ص۱۹۹)ء وميزان الاعتدال للذهبي (۹/۲٥۱)ء‏ والتعريفات للجرجاني 
(ص۱۰۸)ء وفتح الباري (۱۳/ ٤٣۳)ء‏ وشرح الطحاوية لابن أبي العز (ص٠64).‏ 
هي إحدى الفرق الضالة المخالفة لأهل السنة والجماعة» ورأس هذه الفرقة واصل بن 


. عطاء الغزال» كان تلميذا فی مجلس الحسن البصري» فأظهر القول بالمنزلة بين 


المنزلتين وأن صاحب الكبيرة ليس بمؤمن ولا بکافر › وانضم إليه عمرو بن عبید 
واعتزلا مجلس الحسن» فسموا بالمعتزلة لذلك» ويلقبون بالقدرية لإسنادهم أفعال 
انظر: الملل والنحل (۱/ ۳۰ -۳۲)ء والفرق بين الفرق (ص ۱۸ء ۹۳ء 44): وسير 
أعلام النبلاء /٥(‏ 474)» ووفيات الأعيان .)۸/٦(‏ 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 


يخلق فعل نقسه» فالكلية العقلية لم يتفقوا علیھاء لا فی الصفات» ولا فى 
أبواب القدر. 


وكذلك إذا نظرت إلى الكلابية”'' أيضا أبطلوا هذا الأصل تبعًا للجهمية ؛ 


الجهمية. 


(۱) 


(۲) 


۳ 


والكرامية”''؛ أذّاهم عقلهم إلى شيء. 
والسالمیة'' أدّاهم عقلهم إلى شيء . 


أتباع عبد الله بن سعید بن كلاب» المتوفي سنة اثنتين وأربعين وماتتين» قال عنه شيخ 
الإسلام كما في مجموع الفتاوى (۷/ :)٦٦٦‏ (له فضيلة ومعرفة رد بها على الحهمية 
والمعتزلة نفاة الصفات › وبين أن الله نفسه فوق العرش› وبسط الكلام في ذلك› ولم 
يتخلص من شبهة الجهمية كل التخلص» بل ظن أن الرب لا يتصف با لأمور الاختيارية 
التي تتعلق بقدرته ومشيكته ‏ فلا يتكلم بمشيئته وقدرته › ولا يحب العبد ويرضى عنه يعد 
إيمانه وطاعته» ولا يغضب عليه ويسخط بعد كفره ومعصيته › بل محبًا راضيًا أو غضبان 
ساخطاً على من علم أنه يموت مؤمنًا أو كافرّاء ولا يتكلم بكلام بعد كلام). 

وانظر : سير أعلام النبلاء /1١(‏ 17/4)» ومجموع الفتاوى (۱۲/ .)17١‏ 

نسبة إلى أبي عبد الله محمد بن كرام» المتوفى سنة خمس وخمسين ومائتینء كان 
من زهاد سجستان» وغرٌ الناس بزهده» يعتقدون أن الله تعالى جسم وجوهر» وهم 
طوائف متعددة» قال الشيخ العلامة ابن عثيمين کال عنهم : (يميلون إلى التشبيه والقول 
بالإرجاء) . 

انظر : الفرق بين الفرق (ص٢۲)؛‏ والملل والنحل (۱۰۸/۱)؛ واعتقادات فرق 
المسلمین والمشركين (۱/ ۷٦)؛‏ وشرح اللمعة للعلامة ابن عثيمين کل (ص )١ ١7١‏ . 
وهم الاقترانية أتباع أبي الحسن أحمد بن محمد بن سالم الزاهد البصري» وهو آخر 
أصحاب سهل التستري وفاة» يقولون: إن کلام الله تعالى حروف وأصوات قديمة 
أزلية وأن لها اقترانا ثابئًا لذواتهاء ولا يسبق بعضها بعضاء بل هي مقترنة الباء مع = 


شرح 


الفتوى الحموية الكبرى 


والأشاعرة"'' أدّاهم عقلهم إلى شيء تبعوا فيه الکلابیة في جل المسائل . 


٢(۔‎ 


والماتريدية ' أداهم عقلهم إلى شىء خالفوا به الأشاعرة فی مسائل 


كثيرة معروفة. 


(1) 


(۲) 


السين مع الميم في آن واحد» ثم لم تكن معدومة في وقت من الأوقات› ولا تعدم» بل 
لم تزل قائمة بذاته سبحانه قيام صفة الحياة والسمع والبصر . وجمهو ر العقلاء يقولون : 
إن هذا المذهب كاف في الجزم ببطلانه . انظر : منهاج السنة النبوية (۲/ 599)» وشرح 
النونية لابن عيسى /١(‏ ٣۳۰)ء‏ وشذرات الذهب (۳/ )۳٢٣‏ ومعارج القبول (۳۷۹/۱) 
ولمعرفة المزيد من أقوالهم انظر أيضًا : تلبيس إبليس /١(‏ ١۱۰)ء‏ والنبوات (ص۱۷۳) 
نسبة إلى أبي الحسن علي بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق بن سالم الاأشعريء ولد سنة 
ستين ومائتين» وتوفي سنة عشرين وثلاثمائة» نشأ على مذهب المعتزلة» وتتلمذ على 
أبي علي الجبائي من أكابر المعتزلة» ومضى على ذلك صدرًا من حياته» ثم ترك مذهبهم 
وتبرأ منه وسلك طريقة ابن كلاب» وانتشر مذهبه» ثم رجع عنه إلى مذهب أهل 
الحديث» وانتسب إلى الإمام أحمد» وألف في مذهب آهل السنة: الإبائةء والموجزء 
إلا أنه بقيت عليه بقايا من مذهب ابن كلاب . توفي ببغداد سنة أربع وعشرين وثلاثمائة) 
قاله الذهبي, ویقال : بقي إلى سنة ثلاثين وثلاثمائة . انظر : تاريخ بغداد 2)557/١11(‏ 
ووفيات الأعيان (۳/ ٢۲۸)ء‏ وسير أعلام النبلاء /٠١(‏ ۸۵)ء والبداية والنهاية (۱۱/ 
۷ء وشذرات الذھب (۲/ ۳۰۳). 

هم أصحاب محمد بن محمد بن محمود» أبي منصور الماتريدي» تلمیذ أبي نصر 
العياضي» تلميذ أبي بكر الجوزجاني» صاحب أبي سليمان الجوزجاني » تلميذ محمد 
ابن الحسن الشيباني» وماتريد قرية من قرى سمرقند» ومن المسائل التي اشتهر 
الماتريدية بالخلاف فيها : مسألة الاستثناء في الإيمان» والاستثناء في الكفر» ومسألة 
القرآن هل الله 4# يتكلم بمشيئته وقدرته أم القرآن لازم لذاته» وغیر ذلك من مسائل 
الصفات» له كتاب التوحيدء وكتاب المقاللات» وكتاب تأويلات القرآن» وبيان 
وهم المعتزلة» توفي سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة بسمرقند. انظر: الجواهر المضية 
فی طبقات الحنفیة (۳/ ٣٦۳)ء‏ ومجموع الفتاوی (۷/ 571 - ٤٥)ء‏ ومنهاج السنة 
(۲/ ٣٦۳)ء‏ وانظر : رسالة الماتريدية للشیخ شمس الدين الأفغاني كانه . 


" شرح الفتوى الحموية الكبرى 

المقصود من هذا أن أولئك قالوا : إن العقل قاطع والنصوص موهمة. 
فذكر شيخ الإسلام في هذا التأصيل أن تنازعهم في العقليات من أعظم 
التنازع » والاختلاف فيها أعظم من اختلاف من اختلف في فهم النصوص ؛ 
بل إن نصوص الغيبيات والصفات لم يحصل بين السلف اختلاف فيها. 

فهذا القاطع الذي يسمونه القاطع العقليء ويريدون أن پُرجعوا النصوص 
إليه» وأن لا تفهم النصوص إلا بعد عرضها على بعض تلك العقلیات . 

نقول: العقليات اختلفتم فيها اختلافا بيا ظاهرًاء فهل يمكن أن بُحیل 
الشارع إلى عقولكم؟ هل يمكن أن يَعدل السلف عن ما دلت عليه النصوص 
نصًا أو ظاهرًاء ولا يتكلمون فی أي مسألة من دلائل العقول» فيحجب ذلك 
ويكتمونه؟ هل يمكن أن یکتموا الحق ولايبينوه لمن بعدهم؟ وهل النبي كَل 
يكتم الحق ولا يبين ذلك لمن بعده؟ لا شك أن هذا من أعظم المحال» 
فكل واحد له عقل خاص ينظر به للنصوص . 

فإذًا الإحالة إلى العقل إحالة إلى شيء غير واضح» ومن قواعد المتكلمين 
المعروفة إعمال الأقيسة العقلية » فيستفاد من ذلك لإبطال نظريتهم هذه وهي 
تحكيم العقل على النصوص بأن العقل لیس بشيء واضح معلوم متفق عليه 
فأي عقل هذا الذي سيحكم في هذه الأمور؟ 

ولو كان الأمر كذلك - كما قال شيخ الإسلام هنا - فإن الله كق يكون 
أحال الناس إلى العقلء ولم یحتج الناس إلى بعثة الرسل لثبين لهم صفة 
الله كك وما له كك من الأسماء الحسنى والصفات العلی . 

هذا استطراد في بيان طريقة السلف» وأنها تفصيل وإثبات» وليس فيها 
نفي ولا تأويل ولا تفويض» وأنّ طريقة الخلف عقليات مختلفة متضاربة» 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
وأن السلف لم يختلفوا في ذلك وأن أولئك اختلفوا أكثر اختلاف وأبين 
اختلاف . 

فهذا الكلام الذي قالوه من أن: (طريقة السلف أسلم وطريق الخلف 
أعلم وأحكم) كلام باطل؛ لأن ما يوصف بالعلم والحكمة يجب أن یکون 
متفقّاء غير مختلف» غير متباين» فإذا كان متضاربًا فكيف يكون علمًا 
وحكمة وهم يختلفون في المسألة على أقوال؟ بل حتى في المذهب الواحد 
تجد أنهم اختلفوا في تفسير بعض الألفاظ إلى مذاهب شتى - سبعة مذاهب 
أو ثمانية - كما عند الأشاعرة في مسائل » وعند المعتزلة في مسائل» إما في 
جلي الكلام أو في دقيق الكلام . 


5ق د یچک 2-5 عمق 
ےلم 


شرح الفتوى الحموية الكبرى . 





وَهَذَا الكلامُ قد رَأَيْئَهُ صَرَّحَ يمَعْنَاهُ طائفة مِنْهُمْ وَهْوَ لازم 


ِحِمَاعَتِهِمْ لِرُومَالا مَجيد عَنْهُه وَمَْمُونُهُأنَّ حِتاب الله ا يُهِتَدَى 
به في مَعُرفة الله وَأ الرَسُولَ ب مَغْرُول عن النغليم وَالإِخْبَارِ 
بصِقَاتِ مَنْ اَرِسَلَهُ وَأَنّ الاس عِنْدَ التَّنَارُعَ لا يَرْدُونَ مَا تَتَارّعُوا 
ويه إِلَى اللّهِ وَالوسُولِ: تل إلى مش ما ڪائوا عَلَيْهِ في الْتَباجِلِيَّة: 
وإلى مِثْلِ مَايَتَحَاكَمُ إِلَيْهِ مَنْ لا يُوْمِنُ باأَنْبیّاء؛ كالْبَرَاهِمَةِ: 
وَالْمَلاسِفَةء وَهُم: المُشْركُونَ وَالْمَجْوسَ وَبَعْض الصَابِيْينَ. 
وَِنْ کان هذا الدَّدّ لا یَزیدُ الأَمْرَ إلا شِدَةَ ولا يَرْتَفِعٌ لج 
به» إِذ يڪل فَرِيقٍ طواغیث يُرِيدُونَ أن يَتَحَاكمُوا البو و 
موا 9 يڪفڙو بھم؛ وما أَشْبَهَ حال ولا المتَكلفِينَ بق 
اك تر إل البح ود أن ءامنا 


| لس 


بريدود أن 2 ِل الطاحوتِ وو ز ارا ا 7 ويرد 
الط أن بت ّي کک با 9© وإ د م کال م ا ار 


000 
ہا 
5 


ا وَإِل اسول رايت الْمُكَفِقِينَ يَصَدَُونَ نك ُدردا © کت 
إدَآ أَصَبْتَهُم مُصِيبَة بل يما دمت يهن شع جاو بشو 0 


تا ال بعصم وَكَرَفِيِفًا @ 4 (صاء: ١م‏ . 


على تأصيلهم يكون الكتاب غير واضح؛ وتكون السنة غير واضحة 
ومجھولةء فلا یُرجع إليهما في هذه المسائل» وهذا كفر والعياذ بالله. 
ووجوب التحاكم إلى الكتاب والسنة ليس خاصًا في الخصومات العملية 





سر الفتوى الحموية الحخبری 


بين الناس ء بل حتی في الخصومات العلمية يجب الرد إلى الكتاب والسنة» 
فهؤلاء الذين تنازعوا في العلميات في مسائل الأسماء والصفات والإيمان 
والقدر وغير ذلك» هؤلاء اختلفوا فيها ولم يردوها إلى الكتاب والسنة 
بل قالوا : إن الكتاب والسنة لا يهدي في هذه المسائل» والذي يهدي هو 
العقل. فصار ذلك اتخادًا لطاغوت تجاوزوا به حدَّه. والطاغوت يكون 
بأشياء منها طاغوت المتكلمين هذا الذي رَدُوا به الکتاب والسنة وتحاكموا 
إليهء قال وك : فا تر إل الت عمو أنه >امثوا يمآ رل كوم أذ 
من قَبَلِكَ يدون ٤‏ أن یتحاکموا إلى الطعوتِ وقد ایروا أن یکفروا پء [الساء: 
ماما إلى العقل وتساكموا إلى القليقة؛ بمحاكموا ل أو ال الان 
وتحاكموا إلى أقوال جهم»ء وإلى أقوال كبرائهم» وتركوا ما يدل عليه 
الكتاب والسنة. وهذه هي حقيقة قول المتكلمين» فإن المتكلمين تركوا 
تحکیم الكتاب والسنة في مسائل الصفات وأخذوا بتحكيم أرائهم وأقوال 
کبرائھم وهذا من تحكيم الطاغوت . 

لکن يمنع من تكفيرهم عدم الجزم باأ: نهم أرادوا هذا التحاكم. قد یکونون 
تحاکموا من غير إرادة له ورغبة» إنما لشبهة فيه» فقوله وق : م يرِيِدُونَ أن 
بتاكمو إل الوت الإرادة هنا مقصودة» ريدو أن یتحاکموا إل 
الطعوتِ که فمن أراد واختار التحاكم إلى الطاغوت لالشبهة قامت عنده فإنه 
كافرء ولهذا آهل العلم لم یکفروا عامة المتكلمين» وإنما ربما كفروا أفرادًا 
منهم» وهم الذين تبينوا الحق وتركوه» وتحاكموا إلى الطاغوت رغبة منهم 
في ذلك» وإرادة منهم لأقوال الفلاسفة واليونان» والعياذ بالله بعضهم 
يضيق صدره إذا جاءت النصوص ؛ كما جاء في مصنفات بعض المعتزلة 
وأشباههم» إذا جاء النص ضاق» تحس أن في صدرہ حرجّا منه. 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 

حتى إني سمعت كلمة لبعض المعتزلة أو من ينحون منحى المعتزلة في 

هذا الوقت يتكلم عن بعض المسائل في الصفات؛ لما جاء الكلام العقلي 

قرر مذهبه» ولكن لما جاءت الأدلة من النصوص تلحظ منه وهو يتكلم أن 

في صدرہ حرجا من إیرادھاء فهذا من أعظم الخذلان أنه یتلو النص وصدره 

غير مستريح لتلاوته» يود أنه لو لم يكن في الباب هذه النصوص ؛ وهذا بلاء 
عظيم » نسأل الله العفو والعافية. 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 

فان هَوْلاءِ إِذَا دُعُوا إلى مَا آَل الله مِنَ الكتاب وإلى الرَّسُولٍ 
- وَالدْعَاءٌ إِلَيْهِ بَعْدَ وَقاته هُوَ الدَّعَاءٌ إلى سُنْتِهِ - أَغرَصُوا عَن ذَلِكَ 
وَهُمْ يَقُولونَ: إنا قَصَدنَا الإِحْسَان عِلْمَا وَعَمَلا بِهَذِهِ الطريق التي 


سَلَكتَاهَاء وَالتَؤْفِيقَ بَيْنَ الذَلائِلِ العمَلِيَّةِ وَالَّلِيَه. 


هذا زعمهم يقولون: نريد أن نوفق بين الدلائل العقلية والنقلية . هذا عمل 
المتكلمين» أما الفلاسفة الإسلاميون فيقولون : نرجع النصوص إلى العقل . 
فالعقل عندهم أساس ؛ المنطق» والفلسفة» وما دلت عليه التجربة» والنظر ‏ 
والتأمل هذا أساس» والنص يُرجع إليه إن وافقه أخذ به» وإن لم يوافقه حمل 
على محمل يناسب المقام . 

ففرق بين المتكلمين والفلاسفة فالذين يوفقون بين الدلائل النقلیة والعقلية 
هؤلاء هم المتكلمون» مثل ما ألف ابن رشد''' كتابه : (فصل المقال فيما بين 
الشريعة والحكمة من اتصال) . 

ومن المعلوم أن طلب الحكمة الذي كان عند اليونان - يعني طلب معرفة 
الصواب بالأشياء إما الأشياء المنظورة أو غير المنظورة - هذا يكون بالعلم 
أو العمل» والعلم بالعقليات دخل إلى المسلمين فمن رد هذه العقليات هم 
السلف» ومن قال : نقبل ذلك ونجعله أساسّاء وإذا وافقته النصوص أخذنا 
بهاء وإذا خالفته النصوص تركنا النص؛ لأنه تكون دلالته غير واضحة . 
فھؤلاء هم أهل التجهيل» وهؤلاء الفلاسفة . 


)١(‏ راجع (ص۲۹). 





شرح الفتوى الحموية الكبرى 

وطائفة تقول : نأخذ بالنص ونأخذ بالدليل العقلي ونوفق بينهماء فجمعوا 
بين علوم اليونان وعلوم الشريعة في خليط جدید سمي علم الكلام . هذا من 
جهة العلم . 

ومن جهة العمل صار عندنا شرائح أدخلت إشراقات اليونان وآراء فلسفية 
في إصلاح النفس» ومما أثر في الأمة منها القول بالإشراق» والخير» ونحو 
ذلك الذي شاع عند الصوفية في أواخر القرن الثالث والرابع وما بعده. 

المقصود من.ذلك أن نعرف كيف دخل الانحراف على المسلمين» وما 
تَفْهِم الأقوال في العقيدة ولا التفصیلات حتى يُعرف تطور ذلك في السنين» 
في القرن الأول كان كذاء وفي القرن الثاني كان كذاء وتدرج ذلك» فنفهم 
كل قول ما منشؤه» وَلِمَ نشأ الخلاف فيه» والأقوال المتضاربة ما سببها. 
أما إذا أخذنا الأقوال - أقوال الأئمةء أو أقوال المخالفين - دون معرفة 
بتسلسل القول» وكيف نشأ» فإن ذلك يؤدي إلى ضعف في إدراك المراد من 
كلامهم والرد عليهم . 

فمن العلم المهم أن نعلم كيف دخل الانحراف على المسلمين في شتى 
المجالات: في الاعتقادء وفی العمل؛ في التصنيف . . . إلى آخره» ومن 
المفيد جذًا الاطلاع على كلام شيخ الإسلام في (درء تعارض العقل 
والنقل) في هذا الأمر. 


شرح الفتوى الحموية الكبرى ۱ 

كُمَ عَامَةُ هَذِهٍ الشبْهَاتٍ التي يسه يموتا دلائِلَ إِنَمَا تعلَدُواأَكدَّرَ كَمَّرَهَا 
عَنْ طوَاغِيت مِنْ طواغیتِ المُشرڪينَ أو الصَابِيُينَ أ بَحكض 
وَرَنَتِهِمالذِينَ أمزوا أن يَكَهْرُوا هم مِثْلٍ فُلانٍوَهلانٍ آم عَمَنْ قال 
حعَوْلِهِمْ لِتَشَابْهِ قلوبهم: ن وَرَيْكَ لا ووت حى يَحَكْموك فیا 
مسر ينهم نم لا ےد وا و ف أَنفْسِهِمَ حرجا مما قصیت وسلموا 
سلما سا:۰ کن الاس امه واجدہٗ معت اله لين مسري 
ومَنذ ري انر معھم لكب باحق کم بین بن الئاس فیا اختلفواً فيه وعا 


اختلف فید إِلا لذن أوثوه مرا بعد ما جاءٹھم البینات بھیا بنتھمر فھدی الہ 
ااب ا اموا لما احتلفواً | فيه من نَ احق انچ [البقرة: .]۲٢٢‏ ولازم هذه 
لمَفَالَةِ 1 لا يَكُونَ الكنَابُ هُدَى للنّاسء ولا بَيَانَا ولا شِفَاءً لِم 
E‏ نورا و2 مَرَذَا عِنْدَ التََارُعء لان َل بالاضطرار ان 
له هَوّلاء المُتَكَلَفُونَ أنّ الحق الذِي يَحِبُ قاد لم يدل 

عله لقا وال وا طَاهِرًاء وَإنَمَا غَايَةُ كُ المُتَحَذَلِق أَنْ 
شتفت مَذا ِن قؤلہ: «وَلَمَ بک لم ڪ فوا ڪر د چ [الإخلاص :]2 
وهل عار لمم سما (مریم:٦٦].‏ 

وَبالاضْطِرَار يَعْلَمْ كل عاقل أَنَّ مَنْدَلَّ الخَلْقَ عَلَى أَنَّ الله لَيْسَ 
عَلَى القزش» ولا فَوْقَ السَّمَاوَاتِء وتخو ذَلِكَ بِعَوْلِ كَل تَا لم 
سيا لد بعد بُعَدَ النّحْعَةَ وَهُوَ ما مُلْفِنُ آؤ مُدَلْسٌُء لَمْ يُخَاطِبْهُمْ 

وَلازِمُ هَذِه المَمَالَةِ أ يَكون ترك الاس بلا رِسَالَةٍ خَيْرَا لَهُمْ 
في آَل دینهم؛ لن مَرَدْهُمُ قبل الجّسَالَّة وَبَحْدَهَا وَاحك: وَِنْمَا 
الرّسَالَةٌ زَادَتْهُمْ عَمَى وَضَلالا. 


شرح الفتوى الحموية الخبری 








الشرح: 


هذا الكلام واضح من حيث دلا لته على إيطال ما تكلم به المتكلمون 
وزعموه دلائل ويقينيات من نقض النصوص بالعقليات . 

والتنبيه هنا على قوله : (وَلَازِمٌ مَدْو المَقَالَةِ)ء فهذا يكثر عند أهل العلم أن 
يذكروا اللوازم التي تلزم على الأقوال الباطلة» وذلك من جهة البرهان؛ 
لأن من البرهان على إيطال المقالة أو على فسادها أو على ضعفها أن يلزم 
منها لوازم باطلةف فإذا کان القول يلزم عليه لوازم باطلة فان القول باطل 
وليس هذا من شيخ الإسلام ولا من أهل العلم بإلزام للقائل بلازم مذهبه؛ 
لأن التحقيق أن لازم المذهب ليس بمذهب حتى يصَرّح صاحبه بمذهبه؛ 
لکن لازم المذهب يدل على بطلان المذهب» إذا كان ذلك اللازم باطلا . 

وهذا يُستفاد منه في المناظرات» وفي إبطال أقوال آهل الضلال خاصة 
فى العقائدء يستفاد منه أكبر فائدة» فنجده مثلاً هنا يقول: (لازِمٌ لِه المَقَالَ 
أنْ يَكُونَ تَرْكُ الاس بلا رِسَالَةٍ حَيْرًا لَهُمْ في أضل دِینهغ)ء ومعلوم أن 
المتكلمين لا يقولون: إن ترك الناس بلا رسالة خير لهم في أضل دينهم . 
لكن هذا لازم على تلك المقالة» ولما كان هذا اللازم يشترك في إبطاله 
المتكلمون وأهل السنة دل على فساد تلك المقالة . فهذا تنبيه على طريقة من 
طرق الاحتجاج على إبطال أقوال الخصوم. 
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شرح الفتوى الحموية الكبرى 


يا شخان الوا كَيْفَ لغ يفل الرشول ل یوما مِن ادف 
لحد من م سلف لأفَة: هذه الآيَاتَ والأحاديثُ لا تَحْتَقَد تَحْتَقِدُوا مَا دَلتُ 
عَليْهِء لكن اعْتَمِدُوا الَّذِي تَقْتَضِيهِ مَقّاپیشکٔۂ: إو اغ عُتَقَدُوا ڪٽا 
وَكَذَا َه الحقء وَمَا حالف ظاهِرَةٌ فلا تَعْتَعَدُوا ظَاهِرَةء وَانْظْرُوا 
فيها هَمَا وَاقَقَ قِيَاس عَفَولِكم فَاعْتَقِدُوهُ وَمَا لا فَتَوَقَهُوا فيه 
أو قوذ 
ثم الّسُول كَل قد أَحْبَرَ بان أَمَمَهُ ١‏ سَتَفْتَرِقَ ق ثلانًا وَسَبْعِينَ 
زق فَمَدُ عَلَ لم ما َيَڪون م قال ني تارك فِيكُم ما إِنْ 
تَمَسَّكتُمْ به لن تضلواء كناب الله»” “. وَرُويَ عَنْهُ آنه قَالَ فِي 
صِفَةِ الفرقَة النَّاحِيَةِ: «هُوَ مَنْ كان عَلَى مِثْلٍ مَا آتا عَلَيْهِ اليَوْمَ 
وَأضحابي»”". فَهَلاَ قَالَ مَنْ تَمَسَكَ بِظَاهِر القُرآنِ قي باب الامْتِقَاد 


)١(‏ هذا حديث الافتراق المشهور» وهو حديث حسن جاء من طرق متعددة عن عدد 
من الصحابة بألفاظ متقاربة » فقد روي من حديث أبي هريرة»› ونس وسعد بن 
أبي وقاص» ومعاوية» وعمرو بن عوف المزني» وعوف بن مالك» وأبي أمامة» وجابر 
ابن عبد الله» وعبد الله بن عمرو نچ أجمعين . 
أخرجه أبو داود (55950» /5591)» والترمذي (٢٢٦۲)ء‏ وابن ماجه(27441 ٣۳۹۹۲‏ 
۳ء وأحمد فی المسند (۲/ ۳۳۲)ء (۳/ ۱۲۰)ء وأبو يعلى فی مسنده (۷/ ١٥٥۱)ء‏ 
وابن أبي عاصم فی السنة (1/ ۷)ء والحاكم في المستدرك (۱/ ۷٦ء‏ ۲۱۷)ء والطبرانی 
في الکبیر (۱۹/ ۳۷۷)ء (۷۰/۱۸)ء وفي الأوسط /٥(‏ ۱۳۷)ء والبيهقي فی الكبرى 
(۲۰۸/۰). وانظر تمام تخريجه في السلسلة الصحيحة (ح 5  .)5١‏ 

(۲) سبق تخريجه (ص5 60). 

(۳) هذا جزء من حديث الافتراق السابق تخريجهء وجاءت هذه الزيادة من طريق عبد الله 
ابن عمرو ويا رواها الترمذي (5551)» والحاكم (۱۲۸/۱)ء والآجري في الشريعة 
(ص 02١5‏ ١۱)ء‏ واللالكائي (1/؟١١)‏ وقال: حديث ثابت. وصححه البغوي في = 


شرح الفتوى الحموية الکبری 


و صَالَة وإنما الهُدی ر خُوعْکغ إلى مَقَاييسِ عقولكة: 

يُحْدِنْهُ المْتَكَلمُونَ منْكة َكَل القَرُونِ التَلافَ2. وَإِنْ کان 
قد نبغ م شم في أَوَاخْرِ عضر التَّابِِينَ. ثم أضل هَذہِ المَقَالة 
- مَفَالَةٍ النْعُطِیلِ لِلصّفَاتِ - إِنَمَا هُوَ مَأَخُود عَن تَلامِدَة اليَهُودٍ 
وَالْمْشْرِكِينَ وضلألٍ الصَّابِيْينَ؛ فَإِنٌ وَل مَنْ حفط عَنْهُ أنه قال 
هذه المَمَالَهَ في الإشلام هو الحَعْنُ ين دِژ دِژھُم 'ء وَأَخَدَهَا عَنْهُ الحَِهُمُْ 


2 


ين صَفُوَات' ' وَآَظهَرَهَا فَنُسِبَتُ مَعَالَةٌ الجهميّة إِلَيْهِ وَقَدُ قِيلإِنَّ 
الحَِعْدَ أَحَنَ مَعَالَتَهُ عَنْ أبَانَ بن سَمْعَانَ وَأَخَدَهَا أَيَانُ عَنْ طالوت 
بن أَحْتٍ لَبِيدِ بن الأغصم؛ ؛ وَأَحْدَّهَا طَالُوت مِن لَبیدِ بن الأغصم 
اليَهُودِيٌ السَّاحِرٍ الذي سَحَرَ النْبِىَ كلا" . 


3 شرح السنة (۲۱۳/۱)ء ومدار الحديث بهذه الزيادة على عبد الرحمن بن زياد بن أنعم 
الأفریقی ؛ قال الحافظ في التقریب : (ضعيف في حفظه. . .). 
انظر : الضعفاء للعقيلي (۲/ ۳۳۲)ء والكامل في ضعفاء الرجال .)۲۷۹/٤(‏ 

)١(‏ الجعد بن درهم : هو مؤسس مذهب التعطيل وأول من قال: إن الله لم يكلم موسى 
تكليمّاء ولم يتخذ إبراهيم خليلاً» ویقال له مروان الجعدي؛ لأنه كان مؤدبًا لمروان 
الحمار آخر خلفاء بني أمية . قتله خالد القسري يوم الأضحى سنة أربع وعشرين ومائة 
وقال: أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم» فإني مضح بالجعد بن درهم» ونزل 
فقتله» وكان من أبرز تلاميذه الجهم بن صفوان» وبه عرف مذهب التعطيل . 
انظر : سير أعلام النبلاء /٥(‏ ٤٤٥)ء‏ والبداية والنهاية (۹/ ٣٥۳)ء‏ والكامل في التاريخ 
(5577/5)» والنونية بشرح ابن عيسى .)0١ ء٦٥ /١(‏ 

٢(‏ سبق (ص096). 

(۴) ذكر هذه السلسلة - سلسلة التعطيل -: ابن كثير في البداية والنهاية (۱۹/۱۰)؛ 

. والصفدي في الوافي بالوفيات (۱۱/ ۸٥)ء‏ والسبكي في طبقات الشافعية الكبرى 
(۹/ ۷۲). = 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
- 


وَكَانَ الحَعْدُ هَذَا فيمَا قيل مِنْ أَهْلٍ حرَانَ» وَكان فيهم حَلق 
كثِيرٌ مِنَ الصَابشة َة وَالْمَلاسِفَةَ بَقَايَا أهُل دين النّشرود", 


بن 
سی 


َانْكَنْعَانِينا" الَنِينَ صَنَّفَ بَغْض المْتَآَخْرِينَ في سخرمغ, 
َالنمُرُودُ هُو: : مَلِكَ الصَّابِنَّةِ الكنْعَانِيينَ المُشُرڪينَ. كما ان 
جکشری ملك الفرْس وَالْمَجُوس» وَفْرْعُونَ ملك القفبيط الكمَارٍ 
وَالنَّجَاشِيَ مَلِك الحَبَّشَةَ النّضَارَ » فهو اشم جنسء لا اشم عَلم. 


0 
2 عي 


كاتت الصَابِمَةٌ إلا قلِيلا مِنْهُمْ ! إذ ذَاكَ عَلَى الشذك ےج 
المَلاسِفَة: وَإِنْ کان الطٌابیُ قد لا يَكونٌ مُشْركاء بل مُوْ 
بالله وَالَيَؤْم الآخر؛ كما قال تَعَالى: و ان الین ےامثوا ولذ مَاڈوا | 
ری سیت من ءام أل الي لآ وَعَیلَ صَلِحَا مهم جرهم 
عند ديهم رلا وف َل و هم ر [البئرة: 37]ع ا إن 5 
منوا ابرح ادو لصون ا من ءامرت با ےه وألوم الآخر 


سے کی حم 


وعمل صللحا ف خوف لبهم ولا ھ هم و4 ! [المائدة: 1۹] . 


/۱۰( وانظر في تراجم أصحابها: الطبقات الكبرى (۱۹۷/۲)ء والوافي بالوفيات‎ = ٠ 
.٦٦۹ /۲( ولسان الميزان‎ ء۵٥‎ 

)١(‏ هو النمرود بن كنعان بن كوش بن سام بن نوحء قاله مجاهد» وقال غيره: نمرود بن 
فالح بن عابر بن صالح بن أرفخشذ بن سام بن نوح» كان أحد ملوك الدنيا استمر في 
ملكه أريعمائة سنة» وكان قد طغى وبغى وتجبر وعتا وآثر الحياة الدنياء ولما دعاه 
ابرا هيم الخليل إلى عبادة الله وحده لا شريك له حمله الجهل والضلال وطول الآمال 
على إنكار الصانع › فحاج إبراهيم الخليل في ذلك وادعی لنفسه الربوبية . انظر : تاریخ 
الطبري »)١577/1١(‏ والمعارف لابن قتيبة (ص۳۱)ء والبداية والنهاية .)١58/1١(‏ 

(۲) نسبة إلى كنعان بن سام بن نوح» قوم من العتاة الجبابرة كانوا يسكنون الشام وبعبدون 
الكواكب السبعةء انظر: البداية والنهاية »)٠٤١ /١(‏ والبدء والتاريخ (۴/ ۲۷) 
والمنتظم لابن الجوزي (۱/ .)۲٥٢‏ 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 


لكن کی مِنهُۂ ثء أ أَكَتَرَهُمْ كائوا ڪفارا اؤ مُشرڪينَء 
كما أن كثيرًا مہ مِنَ الِيَهودٍ وَالنَصَارَى دلوا وَحَرَھوا وَھَارُوا 
كقَارًا ا ؤ مُشْرِجِین, قَأُولَئْكَ الصَابتُونَ الذِينَ كانوا إِذ ذَاك 


سی 


كانوا ڪفارًا مُشُرڪينَ وَكانوا يَعْبْدُونَ الكوّاكب, وَيَبْنُونَ 
لها الهَيَاکل. وَمَذْهَبُ النَّفَاةٍ مِنْ هَوُلاءٍ د فى قي الوب انه لَيْس لَهُ 
لا صقا مبب أو شاوی ا مُرَكَبَةٌ مها وَهُم الَّذِينَ بُعِتَ 


2 
تنا 
4 
۶ 


إبراهيم الخليل إل 


: قال الشيخ العلامة محمد أمان كأ في شرح هذه المصطلحات‎ )١( 
الصفات السلبية : هي الصفات الواقعة في سياق النفي» سواء كانت ثابتة في الكتاب‎ 
والسنة؛ كقوله تعالى : إلا اذم س وکا چ (البقرۃ:٢٥٥]ء وقوله : اليس كلو‎ 
کچھ [الشوری:١١]ء وقوله : لكل تنا کر سا [مريه ۰٥ء هذه تسمى الصفات‎ 
السلبية» ولكن السلوب عند أهل الکلام نوع آخر غير هذا. . . والسلوب التي عند‎ 
هؤلاء كقولهم : لیس بجسد ولا عرض ولا بذي روح ولا دم ولا طول ولا قصرء إلى‎ 
. آخر تلك السلوب التي لا معنى لها وليس فيها مدح وثناء وكمال.‎ 
أما الصفات الإضافية : هي التي يتوقف فهم معناها أو تصورها على فهم غيرها » يمكن‎ 
أن نتصورها في خارج الصفات مثلاً كالأبوة والبنوة» والأبوة لا تتصور إلا بتصورك‎ 
للبنوة» كذلك البنوة يتوقف فهمها وتصورها على فهم الأبوة» هذه تسمى الصفات‎ 
الإضافية. . . والصفات الإضافية بالنسبة للرب تعالى التي يثبتها هؤلاء كأن یقولوا:‎ 
ليس في العلو ولا في السفل» العلو والسفل من الصفات الإضافية» تصورك للعلو‎ 
يتوقف على تصورك للسفل» وكذلك العکس؛ كما قلنا في الأبوة والبنوة.‎ 
وأما المركبة من الإضافية والسلبیة: أن تدخل أداة نفي على الصفات الإضافية فتصبح‎ 
مركبة ؟ كأن تقول : ليس فوق العالم» أو ليس فوق العرش» ولا تحت العرش . فالفوقية‎ 
والسفل من الصفات الإضافية فإذا أدخلت عليها أداة نفي فقلت ليس فوق ولا تحت‎ 
أصبحت مركبة من الإضافة ومن السلب» |.ه.‎ 
راجع : شرح الحموية للشيخ محمد أمان (الشريط الرابع - الوجه الثاني).‎ 


شرح الفتوى الحموية الكبرى | 

فَيَكون الحَغْد أَحَدَهَا عَن الصَابَة الفلاسفة. وَكَدَلِكَ 
بُو ضر الفَارَابیُ''' دَخَلَ حَرَانَ» وَأَحْدَ عَنْ فَلاسِفَة الصَابيِينَ 
تَمَامَ RE‏ فَلسَفَتِهء وَأَحْدَهَا الحَهُمُْ أَيْضًَا - فيمَا ذَكرَةٌ الإِمَامُ أَحْمَدُ 
وَغيْدو*" 9 لما نَاظْرَ 7 7 7 : رن بَغْض قلاسفَة الهنْبء وَهُم 
الْذِينَ يَجْحَدُونَ مِنّ العغلوم مَا سِوَى الحِشیّاتِ. 


فَهَذِهِ آَمَانِيدُ حَھُم تزجع إِلَى اليَهُودٍ وَالصَّابِيينَ وَالْمْشْرِحينَ 


)١(‏ هو محمد بن محمد بن طرخان بن أوزلغ التركي» ولد حوالي سنة تسع وخمسين 
ومائتینء وتوفي سنة تسع وثلاثين وثلاثمائةء قال عنه ابن كثير: (كان حاذقا في 
الفلسفة» ومن كتبه تفقه ابن سيناء وكان يقول بالمعاد الروحاني لا الجثئماني. 
ويخصص بالمعاد الأرواح العالمة لا الجاهلة» وله مذاهب في ذلك يخالف المسلمين 
والفلاسفة من سلفه الأقدمين» فعليه إن كان مات على ذلك لعنة رب العالمين» مات 
بدمشق فيما قاله ابن الأثير في كامله» ولم أر الحافظ ابن عساكر ذكره في تاريخه لنتنه 
وقباحته, فالله أعلم) |.ه. 
انظر: وفيات الأعيان (٥/١٥۱)ء‏ والوافي بالوفیات (۱/ ۱۰۲)ء وسير أعلام النبلاء 
»)5١18/16(‏ والبداية والنهاية (۱۱/ ٢٢۲)ء‏ وشذرات الذهب .)36٠/75(‏ 

»)۲١ - ١9ص( انظر تفصيل ذلك في كتاب الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد‎ )٢( 
۱۲۸ واعتقاد أهل السنة للالکائی (۳/ ۰ء ) واجتماع الجيوش الإسلامية (ص‎ 
.)۲۱۹ - ۲۱۷ /٥( ومجموع الفتاوى‎ »)۱۳۰ - 

() السّمَئيّهُ بضم السين وفتح المیم نسبة إلى سومنات قرية بالهند» وهي فرقة من عبدة 
الأصنام تقول بقدم العالم» وإبطال النظر والاستدلال» وزعموا أنه لا معلوم إلا من 
جهة الحواس الخمس» وأنكر أكثرهم المعاد والبعث بعد الموت؛ وقال فريق منهم 
بتناسخ الأرواح في الصور المختلفة . 
انظر: الفرق بين الفرق (ص٢٥۲)ء‏ ولسان العرب (۱۳/ ٢٢۲)ء‏ ومختار الصحاح 
(ص۱۳۲)ء والمصباح المنير (۱/ ۲۹۰)ء والتعاريف للمناوي (ص19١4).‏ 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 











وَالْفَلاسِفَةٍِ الصالين إِمّا مِنَ الصَّابِيينَ وَإِمَا مِنَ المُشُرڪينَ. 


هذه الكلمة من شيخ الإسلام مهمة ونفيسة كنهِ؛ لأن فيها بيان أصل 
الضلال في هذا الباب» وفيها بطلان زعم من زعم أن طريقة المتكلمين هذه 
أنها أحكم؛ لان هذا القول قول فيه الإجحاف بالسلف الصالح - كما مر 

معنا - ومن المعلوم أنه لم يأتِ شيء في النصوص ولا في هدي النبي پک 
يرشد الناس إلى إلا يأخذوا بظواهر النصوص»› بل قال 88 . ١إنِي‏ ركت 
يكم م ما إن تمسحتَم ر به لَن تَضِلُوا : كتات الل كما رواه مسلم في 
الصحیح؛ ورواه غيره في قوله : «كتابَ الله وَسنتي وَلْنْ يتفَرّقا حَتّی يردا عَلّىّ 
الخوضی؛'''. 

وقد قال بعض العلماء : إنه من اليقين القطعي أن النبي بي لما تلا القرآن 
وذكر النصوص التي فيه في الغیبیات والصفات وغيرهاء كذلك لما ذكر 
أحاديث الصفات على الناس ء » لم يرد أنه أتبعها بشيء يصرفها عن ظاهرها ؛ 
بل أوردها وترك ف فهم المعنى للناس» وهذا يدل على أن المعنى الذي 
اشتملت عليه تلك النصوص هو ظاهر اللفظ؛ لأنه لو كان المعنى غير 
الظاهر بل معنى آخر يؤول لوجب على النبي با أن يبينه حتى لا يترك الناس 


.)٥٤ص( هذا جزء من حديث جابر الطويل في صفة حح النبي ميد سبق تخريجه‎ )١( 

)٢(‏ أخرجه الدارقطني (٤/٤٥٤۲)ء‏ والحاكم في المستدرك (۱۷۲/۱)ء والبيهقي في 
السنن الكبرى(١٠١/ 2)١١5‏ واللالكائي في اعتقاد أهل السنة »)8١ /١(‏ من حديث 
أبي هريرة ضيه . 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
يعتقدون في الله العقيدة الباطلة» فلما لم يتبع ذلك ئة بشيء يصرفه عن 
ظاهره دلنا على أن الظاهر مراد. 

ثم نقول - كما قال شيخ الإسلام كا - إن هذه المقالة وهي مقالة التعطيل 
إنما أخذها الجهم بن صفوان عن الجعد بن درهم» والجهم بن صفوان 
- كما ذكر كال في آخر الكلام» وهو كلام مهم - كان فقيها عنده علم بالفقه 
بعض الشيء» ووقع له اجتهاد في مناظرة هذه الطائفة من الطبائعيين الذين 
يقولون بتناسخ الأرواح وهي طائفة السمنيةء طائفة من طوائف خراسان 
والهند؛ ناظرهم في وجود الله 8 فحيّروه حتى قالوا عنه إنه تحير» فبقي 
أربعين يومًا لا یصلی من شدة الحيرة» وهذا لأجل أنه خاض في مناظرة 
آولئك دون علم واسع ہما يجب وينبغي في مناظرة أمثال هؤلاء» فأراد أن 
يثبت و جود الله لهم» فلم يجد دليلا يثبت به وجود الله كك إلا ما سمي فيما 
بعد بطريقة حلول أو حدوث الأعراض في الأجسام أو طریقة الجوهر الفرد. 

هذه الطريقة لها تفاصيل» لكن المقصود أنها طريقة مخالفة لما جاء في 
القرآن والسنة من إثبات وجود الله وق ء ولما تقتضيه الضرورة الفطرية فی 
الإنسان أنه جاء لا من فعل نفسهء ولا من فعل والديه» وقد رَكُبت فيه هذه 
الآلات تركيبًا عجيبًا» ومحال عند كل ذي عقل أن يكون الزمن أو أن تكون 
الطبيعة أوجدتها على هذا النحو العجيب. 

فسلك تلك الطريقة التي هي طريقة حلول الأعراض في الأجسام. 
وقال: إِنَّ العرض لا يقوم بنفسه : العرض مثل : الألوان» والطبائع الأربعة 
- الحرارة والبرودة والرطوبة والییس - ومثل الارتفاع» والانخفاض» 
والحركة» ونحو ذلك» هذه أعراض تكون في الجسم . فلما كان كذلك› 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
قال : إن هذه الأعراض ذ في الجسم الجامد تحل فيه › وتحدث فيه والجسم 
الجامد هذا لا يمكن أن يكون أحدث تلك الأعراض» إنما أحدثت فيه 
كذلك هذا الجسم الجامد إذا جزأناه إلى أجزاء صغيرة جدا ينتهي إلى 
ما سَمّوه بالجوهر الفرد وهذا الجوهر الفرد - يعني الخلية الواحدة أو 
الجزيء الواحد - فيه عرض أيضًا من تلك الأعراذ ض التي ذکرنا. ومعلوم 
أن هذا الجزيء الواحد لا یمکن أن يحدث ذلك العرض لنفسه» لا یحدث 
الارتفاع في نفسه ولا البرودة ولا الحرارة ولا الرطوبة» إلى آخرہ؛ فعلم أنه 
مُحْدّث فيهء وإذا كان مُخْدنًا فيه فلا بد له من مُحْیثء وإذا کان كذلك 
فخرج هذا الجزيء الصغير» أو خرج هذا الجسم الذي حلت فيه الأعراض 
عن حكم الطبيعة؛ لأنه لا يمكن لهذا الجزيء وهو الطبيعة أن يؤثر تلك 
التأثيرات . 

المقصود: أنهم سلّموا له بأن الأجسام لابد لھا من محدث» قالوا: من 
هذا المحيث؟ قال : هذا هو ربي هو الله كك . فلما سلموا له بذلك فرح» ثم 
قالوا له: صف لتا ربك . فلما أراد أن يصفه ہما جاء في القرآن من الصفات 

تحيّر أكثر ؛ لآنه وجد أنه إذا وصف الله ك ہما جاء فى القرآن فإنه سيعود 
على دليله الذي ذكر بالإبطال؛ لأنه إذا وصف الله بأنه رحيم وأنه ذو رحمةء 
فالرحمة ليست جسمًا يُرى» إنما ھی عرضء فمعنى ذلك أن هذا العرض 
حل في جسمء وهذا يقضي على برهانه الذي أتى به بالإبطال؛ لأنهم 
سيعودون يقولون: من الذي أحدث الرحمة في ربك يا جهم؟ فنظر في 
الصفات : الحركة» والمجيء والإتيان ونحو ذلك» ونظر في الاستواء وهو 
الاستواء على العرش» والعلوء ونحو ذلك» فتحیرء فلما لم يجد برهانا 
على وجود الله إلا ذلك البرهان» قال: إن هذا البرهان قطعي» فلابد أن كل 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 











ما عاد على هذا البرهان القطعي بالإضعاف أو بالبطلان أن يوول. فأوّل 
نصوص الصفات جميعاء وهذا الذي تبعه عليه المعتزلة ثم الکلا بية دم 
الأشاعرة» ومن نحا نحوهم. 


و ا ر 3 تہ چب a‏ یت۱ وس ا 
LENS‏ رت ےج ہپ الى مسال 


شرح الفتوى الحموية الكيرى 


ع لَمَا عُرْبتِلكُنُبْ الرُومِيّةُ في خدُود المانَةالَانِيَة زدَالبَلا 
مع ا ای الشَيِطَانُ في لوب الضُلالٍابتِدَاءه مِنْ جس مَا ألْمَاهُ في 
قلوب أَشْبَاهِهِمْ. ولَمًا كان فِي خدود المانّة الثانيّة 2 انقَشَرَتُ هَذْد 
المَقَالة التي کان السَلَف يه مُسَهُونَهَا مَغَالَةَ لْحَهْمبَّ بِسَبَبٍ بشر بِنٍ 
غِيَاثِ الْمَرِيسِيٌ!' وَطبَقَيِهِء کلام الأيِمَةِ مََلَ: مَالِكِ”"» وَسُفيَانَ 


(١) 


(۲٢) 


هو بشر بن غیاث بن أبي كريمة العدوي مولاهم البغدادي المريسي» من موالي آل زيد 
ابن الخطاب وليه » كان من كبار الفقھاء أخذ عن القاضي أبي يوسف› وروى عن 
حماد بن سلمة وسفيان بن عيينة» ونظر في الكلام فغلب عليه» وانسلخ من الورع 
والتقوى» وجرد القول بخلق القرآن ودعا إليه» حتی كان عين الجهمية في عصره 
وعالمهم» فمقته أهل العلم وكفره عدة» ولم يدرك جهم بن صفوان بل تلقف مقالاته 
من أتباعه» مات في آخر سنة ثماني عشرة ومائتين وقد قارب الثمانين» فهو بشر الشرء 
وبشر الحافي بشر الخير ؛ كما أن أحمد بن حنبل هو أحمد السنة» وأحمد بن أبي دؤاد 
هو أحمد البدعة. انتهى من كلام الذهبي . 

ورد عليه الإمام عثمان بن سعيد الدارمي في كتابه القيم الذي كان يوصي به شيخ 
الإسلام ابن تيمية» والمسمى : (نقض عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد)» وهو 
مطبوع» وهو حقيق بالعناية والمراجعة» وسيأتي (ص۸۲). 

انظر: تاریخ بغداد (۷/٥٢)ء‏ والأنساب /٥(‏ ۷٦۲)ء‏ والوافي بالوفيات (۱۰/٢٤۹)ء‏ 
وسیر أعلام النبلاء (۱۹۹/۱۰ء 22030١‏ والبداية والنهاية (۲۸۱/۱۰). 

هو أحد الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبعة مالك بن أنس بن مالك بن عامر بن 
أبي عامر بن عمرو بن الحارث بن غيلان بن حشد بن عمر بن الحارث» وهو ذو أصبح 
الحميري أبو عبد الله المدني إمام دار الهجرة في زمانه » ولد سنة أربع وتسعين» وتوفي 
في الرابع عشر ربيع الأول سنة تسع وسبعين ومائة. انظر: العبر للذهبي (۱/ ۲۷۲): 
والبداية والنهاية »)۱۷٤ /١١(‏ وشذرات الذهب (۲۸۹/۱)۔ 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 











ابن غيَيْنه 


010 


(۲) 


(۳ 


(€) 


٤ 


EE‏ وابن المُبَاوَك”'"', وَأَبِي یُوسُف'' ع( » وَالشَافِْعِيٌ 


هو الإمام أبو محمد سفيان بن عیینة بن أبي عمران ميمون الهلالي مولى امرأة من بني 
هلال ابن عامرء وقيل مولى بني هاشم» وقيل مولى الضحاك» وقيل مولى مسعر بن 
کدام» الكوفي ثم المكي› مولده سنة سبع ومائة في نصف شعبان» ووفاته سنة تمان 
وتسعين ومائة» طلب الحديث وهو غلام وكان إمامًا عالمًا نّا حجة زاهدًا ورعًا 
مجمعا على صحة حليثه وروايته. انظر : الطبقات الكبرى لابن سعد )٥۹۷ /٥(‏ 
والأنساب /٥(‏ ۷٥٥)ء‏ ا روات لعاف 01/0 
أهل عرو» كان مولده بها سنة ثمانی عشرة ومائة: ارات ف کر ا 
من طرسوس سنة إحدى وثمائين ومائة. طلب العلم وهو ابن بضع عشرة سنة؛ ورحل 
سنة إحدى وأربعين ومائة» ولقي التابعين» وأكثر الترحال والتطواف إلى الغاية في 
طلب العلم والجهاد والحج والتجارة. انظر : الطبقات الكبرى »)٤۹۷ /٥(‏ والوافى 
بالوفيات (۱۷/ ٢۲۲)ء‏ وسير أعلام النبلاء (۸/ ۳۷۸» ۳۷۹). 

هو الإمام المجتهد العلامة المحدث قاضي القضاة أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن 
رحمهما الله» مولده في ثلاث عشرة ومائة» ومات سنة إحدى أو اثنتين وثمانين ومائة 
ببغداد فى خلافة هارون الرشيد. انظر: الطبقات الكبرى (۷/ ٣۳۳)ء‏ والأنساب 
(/٢۲۸)ء‏ ووفيات الأعيان (٦/۳۷۸)ء‏ وسير أعلام النبلاء .)0۳١/۸(‏ _ 

هو فقيه عصره وأحد الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبعة أبو عبد الله محمد بن 
إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هشام بن 
المطلب بن عبدمناف بن قصى ء أمه أزدية» کان مولده بغزة سنة خمسين ومائة. ونقل 
إلى مكة وله سنتان» وتوفي سئة أربع ومائتین بمصر وله أربع وخمسون سنة. 

انظر : حلية الأولياء (57/9)» والعبر للذهبي (۱/ ٤٣٤۳)ء‏ ومعجم الأدباء لياقوت 
الحموي (0/ ۱۹۰)ء وشذرات الذهب (۹/۲). 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 


a 


٤ 2 0 2 e سے سے سے‎ o 
ا ات" 13 يا ين > يَاض”", وبڈ الحافى)‎ 02 ١ ۶ 
۵ ےه‎ o س کم ۵ ۰ 97 تخرے و ے کی‎ 
وغيرهم» في هولاءِ کیِیر في ذمهم وَتضليلهم.‎ 
e 2و 7 ۵ ۶ث دمر و 2 3 و‎ 148 
وهذه التأويلات المَوحودة اليَوْم بايْدِي الناس مثل أكثر‎ 


.)٤٥ص( سبقت ترجمته» راجع‎ )١( 

(۲) هو الإمام إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم » المعروف بابن راهويه» ينتهي إلى 
زيد مناة بن تمیمء ولد سنة إحدى وستين ومائة وتوفي سنة ثمان وثلاثين ومائتين» كان 
إمامًا مذكورًا مشهورًا من آهل مروء سكن نيسابور» وكان متبوعًا له أقوال واختيارات» 
وهو من أقران الإمام أحمد بن حنبل» وذكره الإمام أحمد فقال: إسحاق بن إبراهيم 
الحنظلي» وكره أن يقول راهويه» وقال : لم يعبر الجسر إلى خراسان مثل إسحاق» وإن 
كان یخالفنا في أشياء فإن الناس لم يزل يخالف بعضهم بعضًا. انظر: تاريخ بغداد 
/٦(‏ ٤٣۳)ء‏ وتاريخ دمشق (۱۱۹/۸)ء والأنساب (٣/٣۳)ء‏ والوافي بالوفيات 
(۸/ ٢٥۲)ء‏ وشذرات الذهب (۸۹/۲)ء وطبقات الشافعية الكبرى (۲/ ۸۳). 

(۳) هو الإمام الزاهد العابد أحد صلحاء الدنياء الفضيل بن عياض بن مسعود بن بشر 
ابو علي التميمي ثم اليربوعي الخراساني المروزي» أخذ الفقه عن أبي حنیفةء وروی 
عنه الإمام الشافعي» كان في أول أمره شاطرًا يقطع الطريق بين أبيورد وسرخس» ثم 
أراد الله وق له الهداية . انظر: تاریخ دمشق (۸/ ۳۷۶۵)ء ووفيات الأعيان /٤(‏ ۷٦)ء‏ 
وطبقات الحنفية (ص؟ ٠‏ 5)» وشذرات الذهب (۱/ ۳۱۷)۔ 

)٤(‏ هو بشر بن الحارث بن عبد الرحمن بن عطاء بن هلال بن ماهان بن عبد الله أبو نصر 
المروزي» الزاهد المعروف بالحافي» كان مولده سنة خمسين ومائةء وتوفي في شهر 
ربيع الآخر سنة ست وعشرين وقيل سبع وعشرين وماتتين» وكان ممن فاق أهل عصره 
في الورع والزهدء تفرد بوفور العقل» وأنواع الفضل» وحسن الطريقة» واستقامة 
المذهب» وعزوف النفس» وإسقاط الفضولء وقد أثنى عليه غير واحد من الأئمة في 
عبادته وزهده وورعه ونسكه وتقشفه . انظر : تاریخ بغداد (۷/ ۷٦)؛‏ وتاريخ دمشق 
/٠١(‏ ۱۷۷)ء والبداية والنهاية (۱۰/ ۲۹۷)ء والأنساب (۹/۲٥۱)ء‏ والوافي بالوفیات 
(۹۱/۱۰)ء ووفیات الأعيان (۱/ .)۲۷٢‏ 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 

التأويلاتِ الْتِي ذڪرَهَا أبو ټڪر بن فو ری" في كناب 

(التأويلاتِ): وَذْكرَها أَبُو عَبْدِ عبد الله محمد د بن غمَہ الرّازی“ في 

ڪتابه الي سَمَاهُ (تأسیس لتّمُِيس)' 2 ويو َد كير مِٹھا 

في كلام اق مر ملاب ول أبي عَلِيٌ الجْبَائِي وَعبد الحَبّار 
اَخْمَد الْهَمُدَايَك7 ..........., | 


)1( هو شيخ المتكلمين أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك الأصبهاني, درس مذهب 
الأشاعرة على أبي الحسن الباهلي تلميذ أبي الحسن الأشعري» بلغت مصنفاته قريبًا 
من مائة ودعي إلى غرنة وجرت له مناظرات» وكان شديد الرد على ابن کرام ثم عاد 
إلى نيسابور فسموه في الطريق سنة ست وأربعمائة» وكان مولده سنة خمس وثمانين 
وثلاثماتة. انظر : سیر أعلام النبلاء (۱۷/ ٢٤۲۱ء‏ ٢۲۱)ء‏ والعبر (۳/ ۹۷)ء والوافي 
بالوفيات (۲/ ٢٥۲)ء‏ والأنساب (۲۱۱/۲)» وشذرات الذهب (۱۸۱/۳). 

(۲) سبقت تر جمته › راجع (ص۳۳). 

(۳) مطبوع في مؤسسة الكتب - بيروت» ط. ١٠5١ه»ء‏ باسم (أساس التقدیس). 

)€( هو محمد بن عبد الوهاب بن سلام البصري» أبو علي الجبائي› شيخ طائفة الاعتزال 
في زمانه» وعليه اشتغل أبو الحسن الأشعري ثم رجع عنه» وللجبائي تفسير حافل 
مطول له فيه اختيارات غريبة في التفسير» وقد رد عليه الأشعري فيه وقال: وكأن 
القرآن نزل في لغة أهل جباء. كان مولده في سنة خمس وثلائین ومائتين» وتوفي 
سنة ثلاث وثلاثمائة. انظر : وفیات الأعيان /٤(‏ ۷٦۲)ء‏ والعبر (۲/ ۱۳۱)ء والبدایة 
والنهاية /١١(‏ 6؟7١)»‏ وشذرات الذهب /٢(‏ ٢٤۲)ء‏ وطبقات المفسرين للسيوطي 
(ص۱۰۲ء .)۱١۳‏ 

(4) هو عبد الجبار بن أحمد أبو الحسن الهمذاني الاستراباذي المعتزلي صاحب 
التصانیف المشهورة في الاعتزال وتفسير القرآن» عمر دهرًا في غير السنة» توفي في 
ذي القعدة سنة خمس عشرة وأربعمائة بالري» ودفن في داره» ومن تصانيفه : اشرح 
الأصول الخمسة» أي أصول المعتزلة. انظر : تاریخ بغداد 2»)١١1/١١(‏ وسير أعلام 
النبلاء (۱۷/ ٢٢٤۲ء‏ 556)» والوافی بالوفيات (۲۱/۱۸)» والأنساب (۱/ ۱۳۷)؛ 
وشذرات الذھب 2007/8 ٠‏ 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 


وبي الحَسَين التضري” 5 وبي الَفاء بن عقیل' 5 وبي کا 


لَرَالِي''ء > وَغْيْرهِمْ؛ هِي بِعَييِهَا التَأُوِيلاتُ الټِي ڏڪرَها بشرٌ 


E جا‎ 


الْمَرِيسِيُ التي ڏڪرَهَا في كتابه؛ إن كان قد يُوجِدُ في كلاه 
بض هَوّلاءِ رَد الاو يل وَإِبْطَالَهُ أَيُضَاء وَلَهُمْ كلامٌ حَسَن فی أَسيَاءَ. 


(١) 


(۲) 


(۳ 


٠6 _ _" 7‏ سی ہے 7 75 o 7 o‏ ىو 
فإنمَا ينت أن عَیْن تأويلاتهم هي عين تأويلاتٍ المَريسِيٌ 


هو شيخ المعتزلة وصاحب التصانيف الكلامية أبو الحسين محمد بن علي بن الطيب 
البصري» كان فصيحًا بليعًا عذب العبارة يتوقد ذكاء وله اطلاع كبير» توفي ببغداد 
في ربيع الآخر سنة ست وثلاثين وأربع مئة وقد شاخ؛ ومن تصانیفه : (المعتمد في 
أصول الفقه). انظر : تاريخ بغداد (۳/ »)٠٠١‏ ووفيات الأعيان /٤(‏ ۲۷۱)ء والعبر 
(۱۸۹/۳)ء وسير أعلام النبلاء (۱۷/ 0817)» والبداية والنهاية (٢١/٥٦ء‏ 64), 
وشذرات الذهب (۳/ .)۲٥۹‏ 

هو أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل بن عبد الله البغدادي الظفري الحنبلي 
المتكلم صاحب التصانيف» ولد سنة إحدى وثلاثين وأربعمائة» وتوفی فی جمادى 
الأولى سنة ثلاث عشرة وخمسمائة» أخذ علم العقليات عن شيخي الاعتزال أبي علي 
بن الوليد وأبي القاسم ابن التبان صاحبي أبي الحسين البصري فانحرف عن السنة» قاله 
الذهبي» وقال أيضًا في معرفة القراء :)٦٦۹/١(‏ (ومن ثم حصل فيه شائبة تجهم 
واعتزال) ١.ه.‏ »ء وقال ابن رجب: (ويظهر فيه في بعض أحيانه نوع انحراف عن 
السنةء وتأول لبعض الصفات؛ ولم يزل فيه بعض ذلك إلى أن مات رحمه الله) |. ه. 
ومن أشهر مصنفاته : كتاب الفنون» وهو أزيد من أربعمائة مجلد» أكثره مفقود» وطبع 
منه جزء يسير بدار المشرق بلبنان سنة ۱۹۱۹ء. انظر: الوافي بالوفيات (٢٦/٦٥)؛‏ 
(۲۱۸/۲۱)ء و سیر أعلام النبلاء (۱۹/ ٤٤٥)ء‏ ولسان الميزان (۳/ »)٠١١‏ ومعرفة 
القراء للذهبي (۱/ ۳۸۰)ء وذيل الطبقات »)١55 /١(‏ والبداية والنهاية (۱۲/ ١۱۸)ء‏ 
وشذرات الذهب (5/ 36). 


سبقت تر جمته (ص٣۳).‏ 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 





يدل على ذلك کتابُ الرّد لذي صَنَّفَهُ عُثْمَانٌ بْنْ سَعِيدٍ سَعِيدٍ 
رمأ أَحَدُ الأثئمَّة المشَاهِيرٍ في مَانِ لیحار صف كنَابَا 


ہے چچ حر سے چ 


لَه في التوْجيد د) کی هيه هذه التأوبلات بآغتاټا عن يشر 
المَرِيسِيٌ پکلام يه يَقْنَضِي أن المَرِييَ أَفَعَكُ بھَاء وََعْلَمْ بالْمَتْفُولِ 
وَالْمعْقُولٍ مِنْ هَولاء المتآخُرِين لَذِينَ انَصلَتُإلَيهمْ من حهَتِهِ كم 
رَد ذَلِكَ عُْسْمَانَ مُه ِنْ سَعِيدٍ بكلام ! إذا طالعَةُ الَاقل لی عم 
حَقِيقَةَ مَا كان عَليْه السَلَفء وَتَبَيِّنَ ا له ظهُورُ الحُجََة لطريقهم 


مھ اس © 


وَضَعْفْ حُمََةِ مَنْ حَالْقَهُم, ُمَ إا رای الأئِمّه ايقة الى - قد 
أَحْمَعُوا عَلی دَمٌ الْمَرِيسِيَّة وَأ وَأَكتَرُهُمْ كفرُوهُم َو صَلَلُوهُمْ؛ 
وَعَلِمَ | أنّ هذا القؤل الشاري في هَولاءِ المُتََحْرِينَ هو مَذْهَبُ 


گی سے حم 


الْمَرِيسِيَّة: د ار تَبَيّنَ الهدى لِمَنْ یرید الله هدَايته ولا خؤل ولا قوة 
إلا بالله. 


وَالَْتُوَى لا تَخْتَمِلُ البَسْط في هَذًا الاب وَإِنَمَا َه نُشِيرٌ إِشَارَةَ إلى 
مَبَادِيْ الأمُورء وَالْعَاقِلُ يَسِيرٌ فَيَنْظرُ. 


)١(‏ هو عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد الامام العلامة الحافظ الناقد أبو سعيد التميمي 
الدارمي السجستاني صاحب المسند الكبير والتصانيف» ولد قبل المائتين بیسیرں 
وطوف الأقاليم فی طلب الحديث» له رد على المريسي والجهمية» وهو الذي يشير إليه 
شيخ الإسلام هناء وهو مطبوع باسم (رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر 
المريسي العنيد) ء أو (نقض عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد)؛ وراجع ما سبق 
(ص۷۹). انظر: تاریخ دمشق (۳۸/ ٣٦۳)ء‏ وسير اعلام النبلاء (۳۱۹/۱۳)ء 
وطبقات الشافعية الكبرى (۲/ ۳۰۲)ء وطبقات الحفاظ للسيوطي (ص ۲۷۷). 


ہے 


کے ہے ہے 


AT ATCO‏ ہہ تن 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
۸٦‏ 


3 
الشرح: 


هذا الكلام ظاهر في بيان أصل الضلال» والجهم بن صفوان هو الذي 
أسس تحكيم العقول على النصوص» وأن النص لا يحكم بظاهره حتى 
يعرض على العقل ؛ ولهذا كل من عَکُم العقل على النص يقال له جهمي : 
ومن السلف من يقولون عن المعتزلة أنهم جهمية» فبشر المريسي هذا من 
كبار المعتزلة وهو من الجهمية» وكذلك الكلابية يطلق عليهم طائفة من أئمة 
السلف أنهم جھمیةء كذلك الأشاعرة يقال عنهم جهمية باعتبار أنهم 
شاركوا جهما في الأصل الذي به رد دلالة النصوص» وهو مشاركتهم له في 
تحكيم العقل على النص . 

إذَا نسبة الطوائف وفرق الضلال إلى جهم بالتبعية له في الأصل الذي 
أصله وإن كانوا لا يقولون بكل ما يقول جھم؛ فليست النسبة مقتضية 
بالمماثلة والمساواة في كل شيء» بل إذا وافق في الأصول» وإن زعم أنه 
لا يقول بقوله. 

والتأويلات التي ذکرّت في كتب الأشاعرة مثل كتاب (التأويلات) لابن 
فورك» وهو مطبوع» ومثل كتاب الرازي (تأسيس التقدیس)ء الذي رد عليه 
شيخ الإسلام في كتاب كبير سماه (نقض التأسيس)» وكغيرهم من المعتزلة 
والماتريدية لما أولوا من النصوص؛ هؤلاء إنما تبعوا أوائل المعتزلة 
والجهمية في تأويل النصوص» تبعوا بشرًا المريسي وأمثاله» بل إن بشرًا 
المريسي أقعد وأعرف بدلالات المنقول والمعقول من هؤلاء؛ لأنه لم 
يخض في تأويل كل الصفات وإنما خاض في تأويل ما يعظم الشبهة عنده في 
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تأويله» وأما هؤلاء المتأخرون فإنهم خاضوا في تأويل كل الصفات التي 
لا يثبتونها بجراءة وعدم مراعاة عقول الناس» ومن أعظم ذلك دخولهم في 
تأويل العلو والاستواء ونحو ذلك من الصفات . 

فالمقصود أن طريقة هؤلاء متتابعة» وهي تبع لطريقة بشر المريسي» وقد 
أجمع السلف في وصف أئمتهم ومن تبعهم بأنهم ضلاًلء وكفرهم طوائف 
كثيرة من أهل العلم ء وهذا ظاهر بيّن» فالأخذ بمقالتهم أخذ بالضلال الذي 
أجمع على تضليل من قال به السلف الصالح وچ . 


6٦ ہت رلا کی سپ جن‎ 6٦ سح سے‎ î 
رر تج میں رو چس کٹ‎ IRN 
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وَكلامٌ السَلَفٍ في هَذَا البَاب مَوْخُودً في كثب كَيِيرَةٍ 


(۱) 


(Y) 


(۳) 


لا يُْمْكِن أن تَذْكَر هُنَا إلا قلِيلا ونه مل ڪتاب (الشتن) 
لكاي و(لإاتة) لائن بَطَة”". وَ(الشْنة) لبي دَرالْهَرَوی' 


هو الإمام الحافظ المجود المفتي أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الرازي» 
الشافعي» مفيد بغداد في وقتہء أحد تلامذة الشيخ أبي حامد الإسفرائيني: برع في 
المذهب» وعني بالحديث فصنف فيه أشياء كثيرة» ولكن عاجلته المنية قبل أن تشتهر 
كتبه» توفي في رمضان سنة ثمان عشرة وأربعمائةء وكتابه المذكور ذكره الذهبي 
والخطيب البغدادي وغيرهماء وهو كتاب عظيم مطبوع باسم: (شرح أصول اعتقاد 
أهل السنة والجماعة)» وهو مهم جدًا لطالب العلم للوقوف على كلام السلف في 
الاعتقاد بالأسانيد. 

انظر لترجمته: تاريخ بغداد /١5(‏ ۷۰)ء وسير أعلام النبلاء (419/19)» والوافي 
بالوفيات (۲۷/ »)١55‏ والبداية والنهاية (۱۲/ 5؟١)»‏ وطبقات الشافعية (۲/ ۱۹۷). 
هو الإمام القدوة العابد المحدث الفقيه شيخ العراق» أبو عبد الله عبيد الله بن محمد 
بن محمد ابن حمدان العكبري الحنبلي» المعروف بابن بطةء ولد سنة أربع وثلاثمائة 
وتوفي سنة سبع وثمانين وثلاثمائة» وله كتاب (الإبانة الصغرى)» و(الإبانة الکبری)؛ 
وكلاهما مطبوع» والأخير كتاب مسند عظيم القدر تظهر براعة مؤلفه في تراجمه 
وشرحه على الأحاديث . لترجمته انظر : تاريخ بغداد (۳۷۱/۱۰)ء وسير أعلام النبلاء 
(259/1؛) والعبر (۳/ ۳۷)ء والبداية والنهاية (۱۱/ ۳۲۱ .)۳۲٣۲‏ 

هو الإمام الحافظ عبد بن أحمد بن محمد بن عبد الله الخراساني الھرويء الفقيه 
المالکي ء راوي صحيح البخاري عن الثلائة : المستملي» والحموي؛ والكشميهني» 
قال عنه ابن کثیر: (سمع الكثيرء ورحل إلى الأقاليم» وخرج إلى مكة ثم تزوج في . 
العرب وأقام بالسروات» وكان یحج كل سنة ویسمع الناس عليهء وأخذ عنه المغارية 
مذهب أبي الحسن الأشعري عن القاضي الباقلاني» وكان ثقة حافظا ضابظًا) |. ه. 
ولد سنة خمس أو ست وخمسين وثلاث مائة وتوفي سنة أربع وثلائین وأربعمائة: 
ومن مصنفاته : كتاب السنةء ذكره الذهبي في سیر أعلام النبلاء. انظر : تاريخ بغداد 
(1٤1 /١۱١(‏ وسیر أعلام النبلاء (۱۷/ .)٥٥١ ۵٥٥‏ وشذرات الذهب (۳/ )۲٥٢‏ 
وطبقات الحفاظ للسيوطي (ص5755). 
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و(الأضول) لأبي خ عُمَرَ الطَلَمَئُكة' ''» وَڪلام أبي عُمَرَ بن 
عا عَيْدِ ال وَ(الأسْمَاء والصفات) بيهت“ وَقَيْل ذلك (الشُنَّةٌ) 


(۱1) 


(۲) 


0 


هو أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد الله بن أبي عيسى المعافرى الأندلسي المقرى 
المحدث الحافظ عالم أهل قرطبة» الطلمنكي نسبة إلى مدينة (طلمنكة) بالأندلس» 
صنف كتبًا حسانًا نافعة على مذاهب السنة ظهر فيها علمه» وكان ذا عناية تامة بالأثر 
قديم الطلب عالني الإسنادء غيورًا على الشريعة» سيمًا مسلطا على أهل البدع قامعًا 
لهم» توفي سنة تسع وعشرين وأربعمائة قال الذهبي : (رأيت له كتابًا في السنة في 
مجلدین » عامته جيد» وفي بعض تبويبه ما لا يوافق عليه) |. ھ. 

انظر: العبر (۳/ ۱۷۰)ء وسير أعلام النبلاء (۱۷/٥٥۵)ء‏ والعلو للذهبي (ص45؟) 
والوافي بالوفيات (۲۳/۸)ء وشذرات الذهب .)۲٤۳/۳(‏ 

هو الإمام العلامة الحافظ أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم 
النمري القرطبي المالکی ؛ أحد الأعلام» وصاحب التصانیف الملیحةء منها : التمهيد 
والاستذكار والاستيعاب» وجامع بيان العلم وفضلهء وغير ذلك» ولد يوم الجمعة 
لخمس بقين من شهر ربيع الآخر سنة ثمان وستين وثلاث مائة» وتوفی سنة ثلاث 
وستين وأربع مائة يوم الجمعة آخر يوم شهر ربيع الآخر. 

انظر: سير اعلام النبلاء (۱۸/ ١٥۱)ء‏ والوافي بالوفيات (۲۹/ ۹۹)ء والبداية والنهاية 
»)١5/10(‏ وشذرات الذهب (۳/ .)۳۱٣‏ 

هو الإمام العلم الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسین بن علي الخسروجردی الشافعی؛ 
الفقيه في الأصول الورع الزاهد. أخذ علم الحديث عن الحاكم والفقه عن ناصر 
العمري» كان على سيرة العلماء قانعًا من الدنيا باليسير متجملا في ورعه وزهده» تتبع 
نصوص الشافعي وجمع كتابًا فيها سماه (المبسوط)ء وله تصانيف كثيرة مشهورة 
وموجودة في أيدي الناس» ومنها كتاب (الأسماء و الصفات) الذي أشار إليه شيخ 
الإسلام مطبوع فی مجلدين» وهذا الکتاب فيه تأويلات على مذهب الأشاعرة مخالفة 
لمذهب أهل السنةء وسيأتي كلام الشارح حفظه الله تعالى في بيان طريقته (ص۹۷)ء 
فينبغي على طالب العلم الحذر من ذلك» ولد سنة أربع وثمانين وثلاثمائة» وتوفي 
سنة ثمان وخمسين وأربعمائة بنيسابور . انظر : طبقات الفقھاء لأبي إسحاق الشيرازي 
/١(‏ ۲۳۳))ء والعبر (۳/ 5 5 ؟7)» والأنساب (۱/ »)٤۳۸‏ وشذرات الذهب (۳/ 5 ۳۰). 
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لا ل انی س (1) ؛ وَلذيِي ال الأمة ھان مہ یں )٢(‏ > وَلأبِي ع 1 الله بن 


(010 


030 


(۲) 


َو ٣‏ لبي أَحْمَدَ خمَد : القسّال ال صبَهانِن (Os;‏ ؛ وَقَيْل ذَلِكَ (النْنَهٌ) 


هو الإمام الحافظ سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي أبو القاسم الطبراني نسبة إلى 
طبرية صاحب المعاجم الثلاثة الكبير والأوسط والصغير» وله كتاب مسند الشامیین › 
وغير ذلك من المصنفات المفيدة» وذكر الذهبي في تصانيفه کتاب السنة» وذكر أنه في 
مجلدء مولده سنة ستين ومائتین بطبرية الشام» وسكن أصبهان إلى أن توفي بها يوم 
السبت لليلتين بقيتا من ذي القعدة سنة ستين وثلاثمائة . 

انظر: تاریخ دمشق (۲۲/ 2)١177‏ ووفيات الأعيان (؟/لا*5)» والعبر (۲/ ۳۲۱) 
وسير أعلام النبلاء /۱٦۶(‏ ۱۱۹)ء والبداية والنهاية (۱۱/ ۲۷۰)ء وشذرات الذهب 
.)۳۰٣/۳(‏ 

هو الإمام الحافظ الصادق محدث أصبهان أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن 
حيان المعروف بأبي الشيخ صاحب التصانيف» ولد سنة أربع وسبعين ومائتين» وسمع 
ابا يعلى وأا خليفة ولقي الكبار» وكان مع سعة علمه وغزارة حفظه أحد الأعلام 
صالخا خيرًا قانتًا صدوقا مأمونًا ثقَةً متقتّاء صنف التفسير وغيره» وله كتاب (العظمة) 
و(السنة) - وهو الذي أشار إليه شيخ الإسلام. وأشار إليه الذهبي في سير أعلام النبلاء 
وذكر أنه في مجلد واحد - وكتاب (السنن)ء و(ثواب الأعمال)» توفي في المحرم 
سئة تسع وستين وثلاثمائة . انظر : سير أعلام النبلاء (٦۱/٦۲۷)ء‏ وشذرات الذهب 
(۹/۳)ء وطبقات الحفاظ للسيوطي (ص۳۸۲). 

هو الإمام الحافظ محدث الإسلام محمد بن إسحاق بن محمد بن یحبی بن منده» الثقة 


الرحالة» رحل إلى البلاد الشاسعة وسمع الكثرء وصنف التاريخ والناسخ والمنسوخ 


0 


ولد سنة عشر وثلاثمائة» وتوفی فى أصفهان فى صفر سنة ست وتسعين وثلائمائة 
له من المصنفات كتاب (الإيمان)» و(التوحید)ء و(الرد على الجھمیة)ء و(السنة) وهو 
الذي أشار إليه شيخ الإسلام. 

انظر: تاريخ دمشق (۲۹/۵۲)ء وتاريخ أصبهان (۲۷۸/۲)ء وسير أعلام النبلاء 
(۷۱ء ۲۹))ء والبداية والنهاية (۳۳۹/۱۱)» وشذرات الذهب .)١557/90‏ 

هو الحافظ محمد بن أحمد بن إبراهيم بن سليمان بن محمد أبو أحمد العسال 
الأصبهاني ٠‏ أحد الائمة الحفاظ وأكابر العلماء» سمع الحديث وحدث به» قال عنه = 


شرح 
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8 رده ئغ() ہے رہ ت‎ A كم‎ _ N )١( Î 
للخلال ء و(التؤجِيد) لابن حريّمة '» وَکلامٌ أبي العبّاس بن‎ 


ر ر © 


سُرَيْج"» (وَالرَذْعَلَى الجهميّة) لِجَمَاعغَوا“ء وَقَبْلَ ذَلِكَ (السُنَّةٌ) 


0 
اس 


= ابن منده: (كتبت عن ألف شيخ لم أر أفهم ولا أتقن من أبي أحمد العسال)۱.ھ. 


(١) 


(۲) 
(۳) 


(0 


توفي سنة تسع وأربعين وثلاثمائة» له من المصنفات: (تفسير القرآن)ء و(التاريخ), 
و(العظمة)ء و(السنة)ء وهو الذي أشار إليه شيخ الإسلام» وذكره الذهبي في سير 
أعلام النبلاء ضمن مؤلفاته . انظر : تاریخ بغداد (۱/ ۲۷۰)ء والعبر (۲/ ۰۲۸۸ ۲۸۹) 
وسير أعلام النبلاء /١٦(‏ ٦ء‏ ۷)ء والبداية والنهاية (۱۱/ ۲۳۷)ء وشذرات الذهب 
(۲/ ۳۸۸). 

هو الإمام العلامة الحافظ الفقيه شيخ الحنابلة وعالمهم أبو بكر أحمد بن محمد بن 
هارون بن يزيد البغدادي الخلال» ولد في سنة أربع وثلاثين ومائتین أو في التي تليها , 
فيجوز أن يكون رأى الإمام أحمد» ولكنه أخذ الفقه عن خلق كثير من أصحابه: وتوفي 
سنة إحدى عشرة وثلاثمائة» له من المصنفات كتاب (الجامع في الفقه) في عشرين 
مجلداء و(العلل) في ثلاث مجلدات» و(السنة) في ثلاثة مجلدات» وهو الذي أشار 
إليه شيخ الإسلام. 

انظر : تاريخ بغداد (/ ۱۱۲)ء والعبر (؟/ 22١85‏ وسير اعلام النبلاء /۱٤(‏ /1917), 
وشذرات الذهب (۲/ ٢٦۲)ء‏ وطبقات الحفاظ للسيوطي (ص٣۳۳).‏ 

سبقت ترجمته» راجع (ص٤0).‏ 

هو أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج البغدادي الشافعي القاضي بشيراز» ويلقب 
بالباز الأشهب» صنف نحو أربعمائة مصنف» وكان أحد أئمة الشافعية» قام بنصرة 
المذهب. ورد على المخالفين» وتوفي ببغداد سنة ست وثلاثماثة. انظر: تاریخ 
بغداد /٤(‏ ۲۷۸)ء ووفيات الأعيان (٦١/٦٦)ء‏ والوافي بالوفیات (۱۷۱/۷)ء والعبر 
(۱۳۸/۲)ء وسير أعلام النبلاء (١٠/٠١۲)ء‏ والبداية والنهاية (۱۱/ ۱۲۹)ء وطبقات 
الشافعية الكبرى (/ »)7١‏ وشذرات الذهب (۲/ .)۲٢١۷‏ 

سيأتي قريبًا ذكر بعضهم . 
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لعبد الله تن أخة خْمَداء و(ال لسّنَهٌ) لأبي بكر بن اترم ) " و(الشتّة) 
کنیل ولژود ع ع ع ع 00 


)١(‏ هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل الذهلي الشيباني» كان إماما 
خبيرًا بالحديث وعالمًا مقدمًا فيه» وكان من أروى الناس عن أبيه» وقد سمع من صغار 
شيوخ أبيه »ء وروی عنه أبو القاسم البغوي والمحاملي وأبو بكر الخلال وغيرهم» 
وكان ثبنَا فهمًا ثقة» ولد في جمادى الآخرة سنة ثلاث عشرة ومائتين» وتوفی ببغداد 
في جمادى الآخرة سنة تسعین ومائتین: وكتابه (السنة) الذي أشار إليه شيخ الإسلام 
مطبوع متداول. 
انظر : تاريخ بغداد (4/ ۳۷۶۵)ء وطبقات الحنابلة /١(‏ ۱۸۰)ء والعبر (۲/ ۹۲)؛ 
وشذرات الذهب (۲/ 37 .)5١‏ 

(۲) هو الحافظ الثبت الثقة أحد الأئمة المشاهير أحمد بن محمد بن هاني الطائی الأثرم: 
تلميذ الإمام أحمد» سمع عفان وأبا الوليد والقعنبي وأبا نعيم وخلقًا كثيرّاء وكان 
حافظا صادقا قوي الذاكرة» وله كتب مصنفة في العلل والناسخ والمنسوخء وكان من 
بحور العلمء توفي سنة ثلاث وسبعين ومائتین كذا أرخه ابن قانع» وقيل بعد الستين 
ومائتین كما أرخه ابن العماد» وله من المصنفات كتاب (السئن)» و(العلل)» و(السنة) 
وهو الذي أشار إليه شيخ الإسلامء ولم أقف عليه مطبوتًا . 
انظر : طبقات الحنابلة (57/1)» والعبر (؟1/ ۲۸)ء وسير أعلام النبلاء (۲١/1۲۳)ء‏ 
والبداية والنهاية (۱۰۸/۱۱)ء وشذرات الذهب .)١51/5(‏ 

)۳( هو حنبل بن أسحاق بن حنيل بن هلال بن أسد أبو علي الشيباني ۽ وهو ابن عم الإمام 
أحمد بن محمد بن حنبل وتلمیذہ؛ ولد قبل المائتين > وتوفی سنه ثلاث وسبعين 
ومائتين» له كتاب مصنف في التاريخ يحكي فيه عن أحمد بن حنبل ويحيى بن معين 
وغيرهماء وله من المصنفات : (الفتن)» و(المحنة)» و(السنة) وهو الذي أشار إليه 
شيخ الإسلام. انظر: تاريخ بغداد (۲۸۹/۸)ء وطبقات الحنابلة (۱/ »)١57‏ والعبر 
(۵۷/۲)ء وسير أعلام النبلاء (01/11)» وشذرات الذهب .)١177/7(‏ 

)٤(‏ هو أحمد بن محمد بن الحجاج أبو بكر المروذي الفقيه» أحد الأعلام» وأجل 
أصحاب الإمام أحمد بن حنبل» و حمل عن الإمام أحمد علمًا كثيرٌاء ولزمه إلى أن - 
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وَلأَبِي دَاؤدَ الشجشٹایۓ'' وَلابْن ابي شَيْبَه ؛وَ(السّنَهُ) لأبی ټَڪر 
بن أبي اصع وَكتَابُ (الرڈ على الجهمبّة) لِعَبّدِ الله يِن مُحَمَدٍ 


سے 


)٢(پ‎ ۵ 


اس 
سے 


لعفي" : شيخ البّخَار يہ وَڪتَاب (خَلقٌ اَفْعَالِ العِبَادِ) لأبي 
عَبْدِ الله ه البُخَارئٌ0؟). وَكِنَابٌ (الرَّدْ عَلَى الجهميّة) لِعْنْمَانَ بُن 


= ماتء وصنف في الحديث والسنة والفقه» توفي في سادس جمادى الأولى سنة خمس 
وسبعين ومائتين» وكتاب (السنة) له مطبوع ومتداول . 
انظر : طبقات الحنابلة »)07/1١(‏ والعبر (۲/ ٦٦)ء‏ وسیر أعلام النبلاء (۱۳/ ۱۷۳)ء 
والوافي بالوفیات (۷/ ٢٥۲)ء‏ وشذرات الذهب .)۱٦٦ /٢(‏ 

.)٦۸ص( سبقت ترجمته» راجع‎ )١( 

(۲) هو الإمام أحد الأعلام عبد الله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان العبسي 
الكوفي صاحب التصانيف الکبارء ولد سنة تسع وخمسين ومائة» وتوفى في المحرم 
سنة حمس وثلاثين ومائتين» قال عنه أبو زرعة : (ما رأيت أحفظ منه) ا.ه. 
انظر: تاريخ بغداد »)57/1١(‏ والعبر »)57١/١(‏ والوافي بالوفيات (۱۷/ ۲۳۷)؛ 
والشذرات (۲/ ۸۵). 

(۳) هو الإمام الحافظ عبد الله بن محمد بن عبد الله بن جعفر بن اليمان بن أخنس بن خنيس 
أبو جعفر الجعفي البخاري المسندی؛ قيل له المسندي لأنه كان يطلب الأحاديث 
المسندة ويرغب عن المقاطيع والمراسيل» وهو مولى محمد بن إسماعيل البخاري 
من فوق» توفي في ذي القعدة سنة تسع وعشرين ومائتین وكان من أبناء التسعين . 
انظر : الجرح والتعديل لابن أبي حاتم /٥(‏ ١٦۱)ء‏ وتاريخ بغداد ( 2235/1١‏ والوافي 
بالوفيات (۱۷/ ٣۲۳)ء‏ والعبر (١/٥٥٭٥)ء‏ وسير أعلام النبلاء (۱۰/ ۸٦٥۱ء‏ 2)504 
وشذرات الذهب (۲/ ۷٢)ء‏ وطبقات الحفاظ للسيوطي (ص۲۱۸). 

)٤(‏ هو الإمام حبر الإسلام محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردذبه الجعفي 
مولاهم أبو عبد الله البخاري الحافظ» إمام أهل الحديث في زمانهء والمقتدی به 
في أوانه. والمقدم على سائر أضرابه وأقرانه وكتابه الصحيح, أجمع العلماء على 
قبوله وصحة ما فيه سوى أحرف يسيرة تكلم عليها الحافظ الدارقطني» ولد سنة آرہم = 
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4 ) بطلل ڪڪ 


سَعِيدٍ الدَّارمِيٌ وڪلامعَبُڍِ القزيز القڪي“ اجب ب (الْحَيْدَةٌ) 
في الرَد عَلَى الجهميّة: وَكَلاهُ : نكيم نَعَيّم بْنِ حَمَّادٍ الخزا ڪن وَكلاهُ 


لله 


(١) 
(٢۲) 


(۲) 


وتسعين ومانةء وتوفي سنة ست وخسین ومائتين . وكتابه (خلق أفعال العباد) الذي 
الذھب .)١175/75(‏ 

سبقفت تر جمته ) راجع (ص۸۵)ء وكتابه (الرد على الجهمية) مطبوع متداول . 

هو الإمام عبد العزيز بن يحيى بن عبد العزيز الكناني المكي» قدم بغداد في أيام 
المأمون» وجرت بينه وبين بشر المريسى مناظرات فى القرآن» وهو صاحب كتاب 
(الحيدة). وکان من أهل العلم والفضل › وله مصنفات عديلة ) وکال ممن تممه 
أما كتابه الحيدة فقد ضمنه مناظرته مع بشر المريسي» وقد أثبت نسبة الكتاب إليه غير 
واحد؛ متهم : شيج الإسلام أبن تة ا سے 
(ص 4 09/1 والخطيب في تاريخه ( ۷۰) وقال: (ومو صاحب ماي الد 
وكذا ذكره ابن العماد فی الشذرات (۹/۲) وابن حجر فى تهذيب التهذيب 
/٦(‏ ). أما الذهبي فقد شكك فيه في الميزان (5/ ۳۷۷)ء ونسبه إليه في تاريخ 
الإسلام (ص٢٥۲)‏ وقال: (صاحب كتاب الحیدة)ء وكذا قال في العبر (۱/ .)٦٤٤‏ 
هو نعيم بن حماد بن معاوية بن الحارث أبو عبد الله الخزاعی الأعور الفارض 
المروزي» الإمام العلامة صاحب التصانيف» كان شديد الرد على الجهمية وأهل 
سنة تمان وعشرين ومائتین وأوصى أن يدفن فى قيوده» وهو صاحب المقالة 
المشهورة: (من شبه الله بخلقه فقد کفر ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد کفر 
وليس فيما وصف الله به نفسه ولا وصفه به رسوله تشبيه) . 

انظر : تاريخ بغداد(۱۴۳/ 2019705 وتاريخ دمشق 2))١59/557(‏ والوافى بالوفيات (۲۷/ 
۸ وسير أعلام النبلاء /٠١(‏ 22046 وطبقات الحفاظ للسيوطى (ص٤۱۸).‏ 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 


0 2م - ممه اه ادهل 
الإمَام أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ 2 َإِسْحَاقَ بن رَاهُوَيْهِ 4 وتختى أن تخد 


اس 
سم 
راغ 


النَيْسَابُورٍ ی وَأَشْنَالِهمء وَقَبْلَ هَوُلاءٍ عبد الله اين المْبَارَك!'“ 
َأَمُتَالَهُ وَاَشیَاء ڪثيرَ 

وَعِنْدَنَا مِنَ الذّلائِلِ السَّمْعِيَّة وَالْعَهْلِيَّةِ مَا لا يَتْسِعٌ هَذَا المَؤْضِعٌ 
لِكرد وََنَا أَعلَمُ ان المتَكلمِين لَهُمْ سُبْهَاتٌ مَؤْحْودَةُ كن 
لا يكن ذكرقا في القثوى» فَمَنْ نَظر فيها وَأَرَادَ إِبَانَةَ مَا 
ڏڪڙوۀ مِنَ الشبَّهِ فَإِنّهُ یَسِیژ. وَإِذَا كان أَصْلهَدِہِ المَفَالَةِ - مَقَالَةِ 
التّعْطِيل وَالتَّأوِيلٍ - مَأَخُودٌا عَنْ تَلامِدَةِ المُفْرحِينَ وَالصَّابِيُينَ: 
اهود قَكَيْفَ تيب تل مُؤْمِنِ بل نَفْسُ عاق أن تا يأَحُدَ سبل 
هَؤُلاء المخضوب عَلَيْهِمْ وَالضَالِينَ وَيَدَعٌ سَبيل الذِين أذ نْعَمَ الله 
عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبيينَ وَالصَّدَيقِينَ وَالشَّهََاءٍ والضَالِحِينَ. 


3 


0:9 


ىو 





ما ذكره هنا تعداد للكتب التى توجد فيها أقوال السلف فى الاعتقاد 


.)٥٤ سبقت ترجمته» راجع (ص‎ )١( 

(۲) سبقت ترجمته» راجع (ص۸۲). 

() هو الإمام الحافظ يحيى بن يحيى بن بكر بن عبد الرحمن أبو زكريا التميمي المنقري 
النيسابوري» كان من سادات أهل زمانه علمًا وديا ونسكا وإتقاناء ولد سنة اثنتین 
وأربعين ومائة» وتوفى سنة ست وعشرين ومائتين» قال عنه ابن راهويه : «ما رأيت مثل 
يحبى بن يحيى » ولا أحسبه رأى مثل نفسه» ومات وهو إمام لأهل الدنيا» ١.ه.‏ انظر : 
سیر اعلام النبلاء »)017/1١(‏ والأنساب (٥/۳۹۷)ء‏ وشذرات الذهب .)٥۹/۲(‏ 

)٤(‏ سبقت ترجمته؛ راجع (ص۸۱). 
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سس مس ور-'پرردو ااا uuu‏ 
وسيأتي كثير من النقول عنھا ء كذلك نقل عنها وعن غيرها ابن القیم كانه في 
كتابه : (اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية)» وينقل 
عنها أهل العلم نصوص السلف في العقيدة في باب الإيمان والقدر وغير 
ذلك» هذه الكتب التي ينقل عنها يكتفى فيها بشهرة الكتاب ونقل العلماء 
عنه» ولا يُشترط فيها أن يثبت الكتاب لمصنفه ؛ وذلك لآن الکتاب إذا نقل 
عنه أهل العلم واعتمدوه فإن هذا يكفي في النقل عنه» يعني : أن يعتمد 
وينقل عنه؛ لآن العلماء نقلوا عنه» ولا يفتقر ذلك إلى صحة نسبة الكتاب 
إلى المؤلف ؛ لآن المقصود ما اشتمل عليه الكتاب من الأقوال» وذلك لأن 
في بعض ما ذكر شيخ الإسلام كله من الكتب شيئًا من البحث في نسبة 
الکتاب إلى مؤلفه» مثل کتاب (الحيدة) للكناني» فإن هناك بحثًا معروفًا في 
نسبته إلى مؤلفہ''ء وهكذا أيضًا غيره. 
المقصود أن هذه الكتب اعتمدها المتقدمون من أهل العلم ونقلوا عنها. 
وکلام السلف من حيث الأصول وأيضا أفراد العقيدة موجود في هذه 
الكتب» ومن حرص على كلام السلف وجده في هذه الكتب . 
المسألة الثانية مما يتعلق بهذا المقّام: أن كتب المتقدمين من 
السلف ليست في سهولة الأخذ منها ومنهجية تصور مسائل العقيدة منها ؛ 
كالكتب التي صنفت متأخرة لائمة السنة؛ كلمعة الاعتقادء والواسطیة 
والحموية» والتدمرية» وأشباه ذلك ؛ وذلك لآن تلك الكتب تعتمد على نقل 
أقوال السلف؛ وكلام السلف واحد كالقواعد في العقائد» وليس يفهم على 
أن كل قول منه أصل وقاعدة في بابەء بل كلام السلف يفهم بعضه مع بعض . 


. سبق البحث فيه قريبًا‎ )١( 
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سواء کان ذلك كلام الصحابة» أو كلام التابعين» أو كلام تبع التابعين» أو 
كلام الأئمة؛ وذلك لأنه يوجد في كلامهم متشابه » لابد من إرجاع بعضه 
على بعض» حتى يحكم القول في مسائل الاعتقاد» نعم أكثر كلامهم 
واضح ؛ لکن طالب العلم إذا لم يكن لديه تقعيد جيد في العقيدة» فإنه إذا نظر 
في كلام الأولين قد يشتبه عليه ولا يدرك المراد منه؛ وذلك لأن فهمه يحتاج 
إلى جمع أقوالهم ومعرفة اصطلاحاتهم» بل ومعرفة ما يجري في ذلك الزمن 
من ردود وأقوال» فمن الكلام المنقول عن السلف ما لا يفهم إلا بفهم طبيعة 
الحال الذي قيل فيه ذلك الكلام» وهذا كثير في فهم كلام أهل الفتوى في 
كل زمان. 

ذكر الشیخ كلف أيضا فيما ذكر کتاب (الصفات) للبيهقي» والبيهقي معدود 
في الطبقة الأولى من طبقات الأشاعرة» والطبقة الأولى هي أقرب طبقات 
الأشاعرة لأهل الحدیث؛ فالبيهقي تَلہ في كتابه (الأسماء والصفات) خلّط 
في أبواب الصفات» ولم يجر فيها على طريقة أئمة السنة المتقدمين» فقسم 
الصفات إلى صفات ذات وإلى صفات فعل» فما كان من صفات الذات 
وجاء نصه في القرآن يعقد له الأبواب لإثباته» وما كان من صفات الفعل 
- في بعضها - فإنه يتأوله» ويعقد الباب لذكر ما جاء فيه » يقول مثلا : باب 
ما جاء في الضحك» باب ما جاء في الإتيان» باب ما جاء في الهرولة . وذكر 
شيخ الإسلام له لا لأجل أنه من كتب أئمة السنة» ولكن لأجل أن أقوال 
السلف موجودة فيه » فهو كتاب ينقل فيه البيهقي بالأسانيد عن المتقدمين» 
فتؤخذ منه أقوال السلف في مسائل الاعتقاد في الأسماء والصفات . 


۰ س لي ||" ابي ہے ل لل ا 
رٌےٍ ٹن رج اٹ رے ہج کش 


رق 
یں اس سے دن ںی 
ہے سے کری ےی 


ATT‏ یہہ 
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م ي 


قصل 


َم القَولَ الشامل قي میع هَن البَاب أَنْ يُوصَفَ الله بِمَا وف 

به نَفْسَهُء آؤ يمَا وَصَفَهُ به رَسُولة كله وَبمَا وَصَمَهُ به السَّابِقُونَ 
لأَوَلُونَ لأَيَتَحَاوَرُ الفُرَآنَ وَالْحَدِيت. 

قال الإِمَامُ أَحْمَد لے لا يُوصَفٌ الله إلا بِمَا وَصَف به نَفْسَهُ؛ 
أو بِمَا وَصَفَهُ يه ر سُولَهُ ئي لا يُتَحَاوَرْ الفَذآنٌ وَالْحَدِيتٌ. وَمَذْهَبُ 
السَلَّفٍ أَنْهُمْ يَصِفُونَ الله بمَا وَصَفٌ به تَفُسَهُ وَبِمَا وَصَمَهُ به 
رَسُوله ئ مِنْ غير تَخرِیفِ ولا تفطيلء وَمِنْ غير تڪييفِ 
وَلاتَمْئِيلِ وَتَعْلم ان مَا صف الله به مِنْ ذلك فهو حق لَيْسَ فِيهٍ 
لر وَلاآَحَاجِيٌ بل مَعْنَاهُ يُغْرَف مِنْ حَيْتُ يُثْرَفْ مَفَصْودْ 
المُڪلم بکلامہ. : لا سِيِّمَا إِذا | كان المتڪلم أعْلَمَ الق با 
يَقُول, وَأَفصَحَ الخلق في بيان العلم؛ وانصع الخلق في البَيَانٍ 
وَالتٌعَریفِ وَالدَّلالة وَالإژشاد. 





قوله : (قَالَ الإِمَامُ خمد ظلئہ) الأصل فی الترضى أنه للصحابةء رضي 


ف 9 کے سے سر م سر ر 
۸ عنهم ورضوا عند چ [العوية : )]1١١‏ وقد روس أله عن المرمنت اذ يا 1 ببابعو یت 


حت الشَّجَرَوَيه (الفتم :2118 وغير الصحابة و یجوز أن ُترضی عنهم : ولكن 


010 ذكره بمعناہ ابن قدامة في اللمعة (ص۹)؛ والذهبي في تاریخ الوسلام (ص۸۷) 
وانظر: بيان تلبیس الجهمية (۳۱//۱) واجتماع الجیوش الإسلامية (ص۲٤۱۳).‏ 
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لت رل 
بشرط إلا يكون ذلك شعارًا» يعني : لا يلتزم مع ذكر من هم دون الصحابة 
وؤ دائما الترضي» مثل الصلاة» فيجوز أن يصلى على غير الأنبياء لکن 
لا يكون ذلك داتمًا على جهة الشعارء صلى الله على أبي بكر وليه كما 
قال بعض الصحاية َي فهذا جائز على جهة المرة والمرتین ؛ فالنبي لئ 
كان إذا أتاه قوم بصدقاتهم صلی عليهم ؛ ٠‏ فأتا ه أبن أبي أَوْفَی بصدقة قومه» 
فقال : الهم صل على آل أبي آذ ٠‏ وأوسع من الصلاة ؛ الترضي » فإنه 
دو می ار بد ونحو ذلك ولا يلتزم مع إمام من الائمة. 

هذا الكلام قواعد كلها تحتاج إلى تفصیل لکن یؤخذ تفصيلها من مظانه . 

وننبه هنا إلى أن قوله: (مِنْ عَيْرٍ تَحْرِيفٍ وَلَا تعْطیلٍ: وَمِنْ غَبْرٍ َكيف 
وَلَا تَمْئِيل) هذه العبارة جُمعت من أقوال متناثرة للسلف في فهم مذهب 
السلف بعامة. 

فالتحريف: صرف اللفظ عن معناه إلى معنى آخر لا يحتمله البتة» قد 
يكون بزيادة أو نقصان» مثل تفسير استوى باستولى» هذا تحريف لاتدل 
عليه اللغة ولا يحتمله اللفظء ومثل تفسير الإتيان بإتيان الأمر هذا تحريف 
أيضا ؛ لأنه لا دليل يدل على ذلك . 

والتعطیل: هر الاخلای یعنی : إخلاء الرب يك عن الصفٰةء فحقيقة 
قول النفاة أنهم عطلوا الله عن صفاته يعني أخلوہ يك عن أن يكون موصوفا 


+ بعس 


۰ ¥ 


)١(‏ أخرجه البخاري (۷٤٢۱ء‏ 4157)» ومسلم (۱۰۷۸) من حديث عبد الله بن أبي أوفى ويا 
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والتكييف : أن تُجعل الصفة على كيفية من الكيفيات» فيقول مثلا : 
هذه طريقة لبعض الضالين في القديم» یکیفون الصفات» وهذا منفي ؛ لأن 

والتمثیل : هو إثبات المثل أو المثلية» قد يكون فی صفة من الصفات› 
وقد يكون إثبات المثل فى أكثر من صفة أو فى الذات والصفات؛ وهو 
خلاف التشبيه» فالتمثيل أن يقال يذه كيد الإنسان» واستواؤه كاستواء 
الإنسان. أي : هذا مثل هذاء وهذا التمثيل أيضًا منفي ؛ لآن الله يت قال : 
ميس کنل کی وهو میم صر ہہ [الشورى:١١].‏ 

قال بعدها : (وَتَعْلَمُ أن مَا وْضِف الله به من ذلك مه حقٌ َيس فيه لُق 
ولا أحَاجِيٌ ‏ بل مَعْنَا ميُعْرَفُ مِنْ حَيْتٌ يُعْرَفُ مَقْصُودُ المتَكَلّم بكَلامِِ) هذه 
الكلمة دقيقة؛ وذلك أن مقصود المتكلم بكلامه تارة يكون من جهة أفراد 
الكلام. وتارة يكون من جهة التركيب . 

النوع الأول: المعنى الإفرادي» مثلاً يقول: هذا كتابي» تفهم معنى 
الكتاب هو الذي في ذهنك منهء يقول: مررت بفلان» تفهم معنی المرور 
حيث هو كلمة وفلان تتصورہ هذا استعمال للألفاظطء وفهم المعنى العام 
مبني على فهم هذه الالفاظء هذا يسمى المعنى الإفرادي للكلام» يعني : 
يفهم الكلام بفهم أفراده. 

والنوع الثاني - وهو مهم في هذا الباب -: أن المتكلم يفهم كلامه 
بتركيب الكلام» أي : بسياق الکلامء وهذا هو الذي يسمى عند الأصوليين 
بالدلالة الحملية للکلامء هذا في غاية الأهمية للناظر في هذا الباب - 
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باب الأسماء والصفات؛ لأن من ادعوا أن السلف أوٌّلوا فى باب الأسماء 
والصفات احتجوا ببعض كلامهم فی هذا الأمرء وهم إنما أرادوا دلالة 
التركيب» ومعلوم أن الكلام إذا دل بتركيبه فإنه لا يكون نفيًا لما دلت عليه 
أفراده . 

مثال ذلك : قول الله يك : الم تر إل ريك كف مد َل [الفرقان: ه4], 
الظاهر الإفرادي للكلام في قوله : ألم تر إل ريك أن الرؤية تكون لله 
يعني : يرى الرب كك لکن لما قال: 8 كت مَدَّ الظلَّ» علمنا بدلالة 
التركيب دوسا شي بد مقصود المتكام من کلام ۰ أن أراد قدر اله هد 
الم تر ِل ريك کٹ مَدَّ الل وو کا شاء لجعلم سا کاچ [الفرتان:45]. كذلك 
قوله ټك : قد محر اوک بن لهذ تق أن نٹ سے ایر کک 
لم لقف من فَوَقھۂ کہ [النحل ]٦‏ هل هذه من آیات الصفات التي فيها 
الاتیان؟ لاء ول بحملها السلف على أنها لیت مي آیات نایار ب 
المقصود بالإتيان - إذا أثبتت الصفة - إتيان الذات وليس إتيان الصفات› 
وهنا قال: لات اله مهم ترک الْمَوامدِ) وهذا ليس دلیلاً على صفة 
الإتبان؛ لأن التركيب تركيب الكلام يدل على أن المراد إثيات الصفة ر" 
وات آله بهم بے اقرا ومعلوم أن المتقرر في أن الله يق لیس 
كمثله شيء أنه لا يأتي بذاته للبنیان من قواعده» فهو وق أجل من ذلك 
وهو 4 مستو على عرشہ: وإنما المقصود إتيان صفاته اللائقة في هذا 
الموضعء وهي قدرته» وبطشہ؛ وقوته» وعقابه» ونکاله بالکافرین ٠‏ لذلك 
قال : اف الد یھر يرت > الْقوَاعِرٍ فَحَرّ عَلَيِمُ ألسَقَفٌ من فوتھۂ 4. 
أيضًا من أمثلته : قوله كك في سورة البقرة : ٭لاوَلو الشرق وارب فَأَيِتَما يتما ولوا َه 
وج اللہ کہ [البقرة: »]١٠١‏ هنا فسر السلف الوجه بالقبلة؛ لان الوجه من حيث 
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اللفظ يطلق على الجهة ويطلق على الصفة» فيكون وجه بمعنى وجهة. 
ويكون وجه الله بمعنى الصفة التي هي الوجه المعروفة» هنا ما حمل المعنى 
على الصفة مع أنها إضافة صفة إلى متصف بها وهو وَجَةُ ألو ؛ وذلك 
لدلالة السياق ودلالة التركيب» وهذا ظاهر لأن سياق الآيات في القبلة 
ول اشرق ولعب ایا ووا تم وه لوہ يعني القبلة ؛ ولهذا خرجت هذه 
الآية عن أن تكون من آیات الصفات . كذلك قوله ك : ٭ل یم يُكْمَفُ عن ساق 
ودعو إِلّ السجود قلا يعون [القلم : 47]) هذه هي الأية الوحيدة التي اختلف 
فيها السلف هل هي من آيات الصفات أم ليست من آيات الصفات'' ؟ 
فبعضهم قال : هي من آيات الصفات» وبعضهم فسرها بما يخرجها عن 
كونها من آيات الصفاتء اِم؟ الجواب : لتنازع هذا الموضع بين أن يُقصد 
الفرد فتكون من آيات الصفات» أو أن يكون المقصود التركيب فتكون من 
غير آیات الصفات؛ يعني : هل يفهم الکلام بفهم كلمة لسَاف 4ء أو نفهمه مع 
سباقه ولحاقه؟ فالعرب تقول : كشفت الحرب عن ساق . إذا كشفت عن هول 
وشدة؛ وهلا استعمال تركيبي تستعماه العرب الدلالة على الهول والشدة؛ 
فلهذا قال ابن عباس چا وغیرہ : يم حسف عن ساق يعني عن هول وشدة . 
وآخرون كأبي سعيد وغيره قالوا : هيوم يُكْسَفٌ عَن ساق [القلم:41] يعني عن 

ساق الرحمن يق لما جاء في الحديث من الدلالة على ذلك . 
المقصود أن هذا البحث مهم وطويل فروعه» وضابطه أن ظاهر الکلام 
قد يكون من جهة اللفظء وقد يكون من جهة التركيب؛ لأنه الذي يفهم به 
)١(‏ انظر أقوال السلف في تفسير الآية في : فتح الباري (۸/ ٦٦٦)ء‏ وزاد المسیر (۸/ )٠٤٣٣‏ 
وتفسير ابن كثير (٤/۸٦٦ء‏ ٤٥٥)ء‏ وتفسیر القرطبي (۱۸/ ١٢٤۹‏ ٤٥۲)ء‏ والدر المنثور 
(۸/ 2504 ٢٥۲)ء‏ وفتح القدير (0/ ۲۷۵ - ۲۷۸)ء وتفسير السعدي (ص۸۸۱). 
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۳ 
مقصود المتكلم من جهة ظاهر کلامەء لاننا لا نعلم بواطن الكلام» لکننا 
نعلم ظاهر الکلامء وهذا الظاهر قد يكون من جهة الأفرادء وقد يكون من 
جهة التركيب» ولهذا ينقسم الظاهر إلى : ظاهر إفرادي» وظاهر تركيبي . 
هذا البحث أطال عليه شيخ الإسلام في مواضع كثيرة من كتبه » وهو 

معروف في علم أصول الفقه في مبحث دلالة الألفاظ أو الاستدلال. 
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ء)۱۸٦/۱( انظر على سبيل المثال: التدمرية (ص47)» ودرء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
.)١١0 /۷( وبيان تلبيس الجهمية (۱/ ۱۷): والنبوات (ص۱۱۹)؛ ومجموع الفتاوى‎ 
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وَهُوَ سبْحَاَهُ مع دَلِكَ ليس ڪيه َء لا في نَفْسهِ القت 
المَذْكورَةٍ بِأَسْمَائْهِ وَصِفَاتِهِ؛ ولا قي َقَعَالِه» قَكمًا يُتَيَعَنُ أن 
الله َْبْحَانَهُ- لَهُ دات حَقَيقَيّةء وَلَهُ فال حَقِیقِیّة قكديكَ 
له صِفَات حَقَيقَيَة حَقِيقِيَة وَهُوَ لَيْسَ صَمِتلهِ شَيْء لا في ذاته ولا في 
صِفَاتِهِ ولا في أَفْعَالِه کل ما أَؤْحِبَ نَفَصَا أو خَدُونًا فَإِنّ الله 
مُتَزَةُ عَنْهُ حَقِيفَةَء فَإِنْهُ -سْبْحَانَهُ- - مُسْتَحِقَ إِلْكمَالٍ الَذِي لا غَايَة 
فَؤْقَهَ وَيَمْتَيْعٌ م عليه الحْدُوثْ لامتناع العدم عَليه؛ وَاسْتِلْرَاةٌ 
الخدذوث سَابفةُ القدمء يقار ا المحدث إلى مخدث» وَلو وب 
. وَمَذْهھَبُ الشَلَفِ بی َىْنَ التّعُطِیل وب بی بَيْنَ الَمْثِيل 
قلا يدون صقات اله بصِقات حَلّقه ُا لا يمون اك بّاتِ 


وَحُودِهِ بِنَفْسِه 0 
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قوله: (واس لرام الحدوث سابقة ة العدم) يعني : يلزم من کون الشىء 
1 م بھی درم كن : 


حادثًا أن يكون قبل ذلك عد عدم 7 ي : حدوث الشيء يستلزم سبق حدوثه 
بالعدم . 

قوله : (كُمَا لا بْمَعْلُونَ) هنا الكاف هذه كاف التقعيد» يعني : ما بعدها 
قاعدة» فعند الفقھاء والعلماء تأتي الكاف تارة للتنضيد والتمثيل» وتارة 
تأتي للتقعيد ''» يعني : يكون ما قبلها فرع من فروع ما بعدها . 


(١(‏ في معاني الكاف ودلالتها. انظر : الخصائص لابن جني - باب في زيادة الحروف 
وحذفھا (ص٦٦-۷۲).‏ 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
٠١‏ 

هنا قال: (فلا يُمَتُلُونَ صِفّاتِ الله بِصِفَاتٍ حَلْقِوء كُمَا لا يُمَتْلُونَ دات 
بڌاٿِ حَلْقِه) هذا شيء مجمع عليه أنه لا تمثل ذات الله بذات الخلق» وإنما 
الخلاف بين الصفاتية في مسألة الصفات» فإنه كذلك لايمثلون الصفات 
بصفات خلقه خلافًا للمجسمة فهم لا يمثلون الصفة بالصفة لأنهم 
لا يمثلون الذات أصلاً بشيء من الذوات» فكما أن ذات الله وق لا تشبه 
الذوات» كذلك صفاته لا تشبه الصفات؛ وهذه القاعدة جاءت فى 
(التدمرية)”'' تبعًا لما ذكره الخطابي”'' في کتاب (معالم السنن): ذكر 
قاعدة السلف في هذا أن القول في الصفات كالقول في الذات» يحتذى فيه 
حذوه» ويُنهج فيه على منواله"". 
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.)٤١ - ٣٤ انظر: التدمرية (ص‎ )١( 

(۲) هو أبو سليمان الخطابي حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي الفقيه الآأدیب ء 
صاحب معالم السئن» وغريب الحديث؛ والغنية عن الکلام؛ وشرح الأسماء الحسنی ؛ 
وغير ذلك» توفي ببست في ربيع الآخر. انظر: الوافي بالوفيات (۷/ ۲۰۷)ء والعبر 
»)5١/(‏ وسير اعلام النبلاء (۱۷/ ۲۳). وشذرات الذهب (۳/ ۱۲۷). 

(۳) انظر : معالم السئن (۷/ )١717‏ مع مختصر المنذري والتهذيب» حيث ذكر كلام السلف 
في الإثبات والإمراں وقد أورد الذهبي هذه القاعدة في كتابه العلو (ص٣٢۲۳)‏ بالمعنى 
نقلاً عن الخطابي» وانظر : فتح الباري (۱۳/ ۳۷۳)ء وبيان تلبيس الجهمية (۳۹/۱)ء 
والصواعق المرسلة (۲۲۹/۱)ء وسيأتي ذكرها في نقل شيخ الإسلام عنه (ص٢۲۲).‏ 
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ولا يَنْقُونَ عَنّهُ مَا وَصَفَّ به تَفْسَهُ أو وَصَفَهُ به رَسُولَهُ يله 
فَيُعَطَلونَ أَسْمَاءَ ءَهُ الخشنى وَصَفاتِهِ العُلى» و يُحَدٌ شُونَ الكل عن 
مَوَاضِعِهِء وَيلْحِدُونَ فِي أَسْمَاء الله ه وآیاته .کل وَاجدِ مِن شَرِيقَي 
الشغديل وَلاشئیل فهو كام بِيْنَ التْطيل وَالتَمْثِيل. م 


لد 


سے 


المُقطلُونَ قا نهم لم يَفْهَمُو مِنْ اَسْمَاءِ الله وَصَفَاتِهِ إلا مَا هُو اللائِق 
بِالْمَخْلُوقٍِ نَم شَرَعُو في شی ول المَفْهُومَاتِء فَقَدْ حَمَعُوا بين 
التَمْئِيلٍ وَالنَفْطِيل منوا ولا وَعَطَلُوا أجِرَاء وَهَذَا تَشْبِيةٌ تفيل 
مِنْهُمُ لِلمَفْهُوم مِنْ أَسْمَايِهِ وَصِفَاتِهٍ بِالْمَفْهُومِ مِنْ أَسْمَاءٍ خَلْقِهِ 
وَصِعَاتهمْ وَتَعْطِيل لِمَا يَسْتَحِعَهُ ته هو سُبْحَانَهُ يِن الأَشماءِ وَالصّفَاتِ 
اللايِمَة بالله 02 . فَإِنَهُ إِذَاقَالَ القَائْل: لؤ كان الله فَؤْقَ الَڙش للزمَ 


سے 


ا أن يَكون أَكبَرَ مِنَ القشء آؤ أصْفَرَ و مُسَاوِيَاء وَل ذلك 
مُحَالَء وََحْوْ ذَلِكَ مِنَ الکلام قإنه لغ يَعهَْ هم مِنْ ڪون الله عَلَى 
العَژش إلا مَا د يَنْبْتُ لاي جشم كان عَلَى آي جشم كانه وَهَذَ 
اللازِمٌ تابع لهذا المَشهُوم. ما اسْيِوَاءً يَلِيق بِخَلالِ الله وَيَخْنَّصٌ به 
هلا يَلْرَمُهُ شَيْْ مِن اللَوَِم البَاطِلَة ِي يجب تَفْيّهَا. َصَارَهَذَا مِنْلَ 
قَوْلٍ المُمَنل: إِذَا ڪانَ لالم صان فَإِمَا أن يَكونَ حِؤهَرًَا 
أو عَرَضَاء وَكلاهمَا مُحَال: إِذ لا يُعْقَل مَوْخُود الا هذان: أو قَوُله: 
إذَا كان مُسْنَوِيَا على القزش هو مُمَائْلٌ لاسْتِوَاءٍ الإنْسَانِ على 
الشُریرِ آو القَلكِ ؛ إذ لا يْلَم ا لاستواء إلا هڪڌه قن ڪلاهما مَل 
وَكلاهُمَا غطل حَقِيقَةَ ما و صف الله به نَفْسَة وَامْتَازَ الأول 
بتغطیل کل مُسَقَّى للاسْتِوَاء الْحَمِيقِي: وَامُتَارَ الثاني بِإِثْبَاتِ 
اسْيِوَاءٍ هو مِنْ خصائص المَجْلُوقِينَ. 





“E 
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قوله : (فإمًا أَنْ يَكُونَ جَوْمَرَاء أو عَرَضًا) الجوهر: ما يقوم بنفسه» 
والعرض : ما لا يقوم إلا بغیرہ'''. هذا الكلام من شيخ الإسلام تقریر لأصل 
متفق عليه » وبهذا الأصل يرد على الطوائف الضالة؛ ذلك هو قول الله كك : 
لالش کر تی وهو اليم لبر [الشورى: »]1١‏ فالله ك ليس كمثله 
شيء لا في ذاته ولا في صفاته» فالذين أولوا والذين عطلوا الله ىك عن 
صفاتهء إما جميع الصفات كالجهمية» وإما بعض الصفات كالصّمَاتية من 
المعتزلة والكلابية والأشاعرة والماتريدية ونحوھم؛ هؤلاء وقعوا في 
التمثيل أولاًء ثم وقعوا : في التعطيل ثانيًا ؛ لأنه لايمكن أن يُعطل الله ك عن 
صفة من صفاته إلا بسبب أن الذي عَكَلل قام في قلبه التمثيل ؛ ثم لأجل ماقام 
في قلبه من المعنى الباطل عطّل ء > فمثلاً إذا أتى لقول الله تن : ما مَنَعَكَ أن 
سم لما لقث َم ۰٥۷۰ء‏ وقع في قلبه أن اليدين في هذه الآية مثل يدي 
المخلوق؛ فلما وقع في قلبه هذا المعنى الذي هو التمثيل» قال: اليدان هنا 
بمعنى القدرة» أو بمعنى النعمة . وسبب هذا التأويل أنه وقع في قلبه أن النص 
فيه التمثیل؛ فنفى هذا التمثيل الذي قام بقلبه أو وقع في قلبه بدلالة النص . 
فنقول : هذا من شر ما يكون؛ لأن المعطل شر من الممثل ؛ لأن الممثل مل ء 
لکن المعطل مَثّل في قلبه أولاًء ثم سعى لنفي هذا التمثيل الذي قام في قلبه 


)١(‏ انظر: الحدود الأنيقة (ص۷۱)ء قال: الجوهر : (ما يقبل التحیزء والعرض ما لا يقوم 
بذاته بل بغيره)» وغایة المرام للآمدي (ص۱۷۹)ء ومقالات الإسلاميين لللأشعري 


(ص۳۰۱) والجواب الصحيح (1/6). 
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وحمل عليه النص أو ظن أن النص يمكن أن يدل عليه» فسعى لتأويله» 
أو لدلالة المجاز عليه» أو نحو ذلك . 
لهذا قال هنا : (وَكُل وَاحِدٍ حِدٍ مِنْ قرِيقّي التَعْطيلٍ وَالتَميِيلٍ فَهُوَ م 
التَغطيل انیل لن مات إل وہ گل في تله ولا دی ب کہ 
بقلبه من المثلية التي نفاها الله يق بقوله : ملس كدو تی٤‏ وهو اسيع 
اليد [الشورى:١1].‏ وفي ذلك كلمة مشهورة عن السلف؛ وهي : (الممثل 
يعبد صنمًا ء والمعطل يعبد عدمًا » والسنى يعبد الها واحدًا فردًا صمڈًا)'''. 


06 


0 - کے اس ٠‏ 3 ار N‏ 
5ج سان SNS ISN‏ کر 


)١(‏ انظر: منهاج السنة النبوية »)٥۲٦/۲(‏ والصواعق المرسلة (۸/۱٢۱)ء‏ ومقدمة 
القصيدة النونية لابن القيم . 
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ولول الفَاصِل: هُوَ مَا عَليْه الأَمَّهُ الوسَط: مِنْ أن الله مُستّو عَلى 
عَرْشِهِ اشتواة ليق بڪلاله وَيَحْنَضُ به؛ قَكُما َه مَوْضوفٌ بال 
ڪل شَيْءٍ عَلیغ, وَعَلَى كل شَيْءٍ قدیژ ونه ميغ يڙ وؤ 
ذَلكَء ولا یَخُوزُ أن يَنْبْتَ للم وَالْعدْرَةٍ خصَائِصٌ الأغْرَاض التي 
كعِلم لمَخْلَوقِينَ وَفذْرَتِھغء فَكَذَلِكَ هُوَ سُبْحَاتَهُ فَوْقَ القڙش 
لا يَتْبْتُ لِفَؤْقِيَّيهِ خَصَائْصٌ فَوْقِيَةِ فة المحُلويّ عَلَى المَخْلُوقٍ 
وَمَلَرُومَاتھا. 

وَاعُلَمْ أن لَيْسَ في العَشُلِ الصّرِيحء ولا في النْشُلِ الضَجِيح 
ما وجب مُخَالقَة الطريقّة السَلفِيَّةَ أضلا: لكنّ ہذا المَوْضِعغ 

لا ينَسِعُ للْحَوَاب عَنِ الشبْهَاتِ الوَاردة عَلَى الحَقٌه هَمَنْ ڪان في 
َلِْهِ شَبْهَةٌ وَآَحبّ حَلَهَا هَدَلِك مَهُل يَسِيرٌ. كُمَ المُخَالِفُونَ لداب 
وَالشْنَة وَسَلفِ الم - مِنَ المُتَأَوْلِينَ لهذا لباب - فِي أَمْرِ مَریج؛ فان 
م ن يُنُكِرٌ الرُؤْيَةء رُم أن لكل يُحِيلهاء ونه مُضْطَرٌ فيا قيها إلى 
التأويلِ وَمَنْ يُجيل أَنَّ لِلهِ عِلْمَا وَفَدُرَةَ وَآنْ يَڪونَ كلامُهُ غَيْرَ 
مَخُلُوقٍ وَنَحْوَ ذلك اقول ِنَّ العَقُل أحَال ذلك قاضطرٌ إلى الأول 
ټل مَنْ يُنْكِرُ حَقِيفَةَ حشر الأَحْسَادٍ والأڪل وَالشُوْبَ الْحَِيقِيَ 
في الحَِنَّةِ يَرْعُمُ ق العَفْلَ أَحَالَ ذَلِكء وَأَنْهُ مُضْطَدٌٍ إلى التَأويل؛ 
وَمَی َعَم أن الله َيْسَ فَؤْقَ القزش يَرْعُمُْ أنَّ العمل أَحَالَ ذَلِكَه وَأَنَّهُ 
مُصْطَرٌ إلى التَأُويلٍ. 

وَيَكْفِيكٌ دَلِيلاً عَلَى هَسَادِ قول هَوَلاء أ لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنهة 


قاعِدَة مش مُسْتَمِدَةٌ فيمَا يُحِيلَهُ الققّلء بل مِنْهُمُ مَنْ يَرْعُمُْ أنّ الققل 
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حَوَرَأَوْ أَؤْحِبَ مَا يدعي | الآحْرٌأنَ القفل أحَاله. قَيَالَيْتَ * شري بأ 


عَهْلٍ يُورَنُ الكتَابْ وَالسُنَُّ؛ هرضي اله عن الإماممَالِك من نس 
حَیْثُ قال: :أو ڪلمَا حَباءَنا رَخُل أَخْدَل من ن رحبل د تَرَكنا مَا جَاءَ به 


جبُريل إِلَى مُحَمّدِ ب لِجَدلِ هَوْلا و وڪل مِنْ هَؤُلاءٍ مَخْصوءٌ 
بِمَا خصة به الآحْرُ وَهْوَ مِنْ وُخُوجِ: 

أَحَدُهًا: بَيَأنْ ُن العقْلّ لا يُحيل ذَلِكَ. 

الثاني: 7 اللْصوصض الوَاردّة لا کختمل التأويل. 

الثالث: أن عَامََةَ هَذه الأْمُورِ قد عُلِمَ أن الرَسُول بي حَاءَ بها 
بالاضطرار كما عَلم نه حَاءَ بِالضَّلوَاتِ الخفس» ٠‏ وَصَوْم شهر 
رَمَضَانَ» قَالتََوِيلٌ الي يُحيلهًا عن هذا بِمَتْزلة تَأُويلاتِ 


)١(‏ انظر: اعتقاد أهل السنة »)١55 /١(‏ وحلية الأولياء /٦(‏ ٣۳۲)ء‏ وسير أعلام النبلاء 
(۸/ ۸۹)ء وتذكرة الحفاظ (۲۰۸/۱). 

(۲) نسبة إلى رجل يقال له حمدان قرمطء کان أحد دعاتهم في الابتداء فاستجاب له في 
دعوته رجال» فسموا قرامطة وقرمطية» وهم طائفة من الباطنية خرجوا على المسلمين 
فی زمن المعتضد سنة إحدى وثمانين ومائتين» وحكموا البحرين واستحلوا دماء 
المسلمين» وقطعوا الطريق على الحجاج» واقتلعوا الحجر الأسود من البيت الحرام» 
وقد غلت هذه الفرقة في أسماء الله وصفاته وبالغوا في نفيها وتأويلهاء حتى قالوا : إنه 
لا يقال إن الله موجود ولا معدوم» بل قالوا : إنه لا يعبر عنه بالحروف» وقد جعلوا 
تأويلها أن المراد بها كلها إمام الزمان عندهم» وهو عندهم المسمی الله والمراد بلا 

إله إلا الله. انظر: تلبيس إبليس (ص١٦۱۲ء‏ ۱۲۷)ء والفرق بين الفرق ,)555/١(‏ 
وفضائح الباطنية (ص؟١١)»‏ وإيثار الحق على الخلق في رد الخلافات لابن الوزير 
(ص۱۲۴). 
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١١١ 
والجاطنتة' في الحج وَالضّؤْم وَالصّلاةٍ وَسَائِرٍ مَا اعت به اللّبَواتُ‎ 
الرابع :أن یتین العفْلَ الشریخ يُوَافق ما اث به النُصُوصٌُء‎ 
وَإِنْ كان 3 في النُصُوص من النَّفْصِيلٍ مَا ب € يَفْجِر العَقُل عَنْ درك‎ 
تَفْصِیله؛ ونما عَقَنَهُ مُحْمَلا إلى غَيْر ذَلِكَ مِنَ نَ الوخُودِ؛ عَلَى أن‎ 
الأَسَاطِينَ مِنْ هَوٌلاءِ وَالْمُحُولَ مُعْتَرِقُونَ بان ا لعَشُل لا سَبيل له إلى‎ 
اليَقِین في عَامَّةِ المَطالب الإلَهِيّةِ ۔ وَذَا كان هَڪڏا قَالْواحِبُ تَلَمّي‎ 


هو 


سے 


علْم ذلك مِنَ ابوت عَلَى ما هو عَلَيْهِ ومن المَغلوم لِلَمُوْمِنِينَ أن 
الله يَحَتَ مُحَو مُحَمَدَا ل بالهُّدی وَدِينِ الق لِيُظْهِرَةُ مَغَلى دين كله 
وَكَفَى بالله شَهِيدَاء وَأَنَهُ بَيّنَ لاس مَا أَحْبَرَهُمْ به مِنْ أُمُورِ 
الإيمَانِ باللّه وَالْيَوْم الآخر. 





هذا الکلام من المصنف أن فيه تأصيل لبيان فساد مذهب من اول 
الآيات والأحاديث التى فى الغيبيات بالعقل» والعقل قد حكمه المبتدعة 


)١(‏ سموا بذلك لأنهم يدعون أن لظواهر القرآن والأحاديث بواطن تجري من الظواهر 
مجرى اللب من القشرء وأنها بصورتها توهم الجهال صورًا جلية» وهي عند العقلاء 
رموز وإشارات إلى حقائق خفية» وأن من تقاعد عقله من الغوص على الخفايا والأسرار 
والبواطن والأغوار وقنع بظواهرها كان تحت الأغلال التي هي تكليفات الشرع› 
ومن ارتقى إلى علم الباطن انحط عنه التكليف واستراح من أعبائه » ومرادهم أن ينزعوا 
من العقائد موجب الظواهر ليقدروا بالتحكم بدعوى الباطن على أبطال الشرائع 
انظر: الملل والنحل (۱۹۲/۱)ء وتلبيس إبليس (ص »)١55‏ والفرق بین الفرق 
(۱/ ٦٦۲)ء‏ وفضائح الباطنية (ص١١).‏ 
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من الجهمية فالمعتزلة فمن بعدهم إلى يومنا هذاء فحكموا العقل في رد 
النصوص؛ ولهذا وَضصْفٌ العقلانيين يشمل كل من رد النصوص بحجج أو 
بتأويلات عقلية. 
والواجب على عباد الله أن يُسَلْمُوا في الأمور الغيبية ہما دلت عليه 
النصوص؛ لان الله وق أعلم بخلقه» ٠‏ قال ل : أل يعم من لق وهو اللطيثٌ 
لير [الملك: 14]» وقال ود : قل ءا نم عل أ أ [البقرة: »]14٠‏ وقال ك : 
00 صدق د أل (العمران:٥۹]‏ وقال كك : ٭ ومن أَصْدَفُ من أله ینا [النساء : ۸۷] 
وقال: ومن أَصَدَقٌ من ال قيا [النساء: ٢۷١]ء‏ فالله ڳل خبره صدق وحق 
ویؤخذ على ما دل عليه في ظاهره . والذين أولوا الآيات والأحاديث في 
الأمور الغيبية وصرفوها عن حقائقها اللائقة بها إلى معان أخر احتجوا 
بالعقل» وقالوا: العقل الصريح اضطرنا إلى ذلك. 
فمثلا حینما نفوا رؤية الله كك في الآخرة» قالوا: العقل الصريح يرد 
إمكان هذه الرؤية - كما هو قول الجهمية والمعتزلة - قالوا : لآن الذي يرى 
لابد أن يكون في جهة» ولابد أن يحاط به من جهة الرؤية» وإذا كان في جهة 
معناه أنه في مکانء وإذا كان في مكان معناه أنه متحيز وأن ثم مكان من 
مخلوقاته یسعه» وهذه كلها - كما يقولون - نعلم بالعقل أنها لا يمكن أن 
تكون» فهي باطلة؛ لأن الله كك لیس محاطًا بشيء من خلقه» ولا متحيرًا 
بشيء من خلقه من الأمكنة ونحوهاء فدل ذلك على بطلان الرؤية» وعلى 
بطلان الاستواء على العرش» هذا مختصر كلامهم وشبههم . فنفوا الرؤية 
لأجل هذا العقل الصريح عندهم» وسبب ذلك أنهم جعلوا الصفة من 
الله 5 من جنس ما يتصف به المخلوق» فهم لم يُحَكُمُوا على الله كق إلا ما 
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رأوا في الدنیاء ومعلوم أن العقل الصريح أيضًا يدل على أنه يحتمل أن 
تكون أشياء لا يعقلها العقل . 

وهناك مثال بين في ذلك وهو : روح الإنسان» فهذه الروح هي في الجسد 
ولكن هل هذه الروح باقية في الجسد متحيزة به لا تخرج عنه؟ أم أنها تذهب 
وتجيء وتصعد إلى الله كك وترسل؟ قال کے : مل الہ سوق الأتفى جینَ 
متها وَل لم كم تمت فى مامه ميك الى قَصَى عا الموّت ول دشر 
ال أجل شس مسکی 4 [الزمر ]0 فهذه الروح لا يعقلها ابن آدم فدل ذلك على 
أن تحكيم بعض قوانہ نين المخلوقات في بعض» أن هذا ليس من الحکمة؛ 
وليس من العقل» ٠‏ فكيف بتحكيم قوانين ن المخلوقات على الله 25؟ ولهذا 
قال ل : ولس کل تو وهو کیم اکا [الشورى :1 فلا يجوز 
أن يوصف الله وك أو أن ينفى عنه الوصف بقياس شمولي ولا بقياس 
منطقي ؛ وذلك لأنه لاينطبق عليه تق ما ينطبق على المخلوقات . وهذا العقل 
الذي أولوا به النصوص متناقض أيضًا ؛ لأننا نجد أنَّ المعتزلة مثلا يثبتون 
البعث بعد الموت» ويثبتون بعض الصفات؛ والنافی للبعث والنافى 
للصفات التي أثبتها المعتزلة يقول: دلنا العقل الصريح على عدم إثباتها . 
والمعتزلة يقولون: العقل دل على عدم امتناعها . 

ويأتي بعد المعتزلة الكلابية فیقولون : المعتزلة أثبتوا ثلاث صفات ونحن 
نثبت سبعًا ؛ لان العقل الصريح دل على إثبات هذه السبع . 

والماتريدية قالوا: نثبت ثماني صفات؛ لان العقل الصريح دل أيضا 
على إثبات ثمان صفات . فالعقل الذي به توول المعتزلة النصوص وظنوا أنه 
هو الصريح وأنه هو الذي يجب أن تخضع له الآيات والأحاديث» خالفهم 
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فيه عقل الكلابية» وعقل الأشاعرة» وعقل الماتريدية» وخالف الأشاعرة 
أيضًا فی عقلهم الماتريدية . 

فإِذًا عقول أصحاب هذه الفرق التي تعتمد على العقل بعضها يضاد 
بعضّاء فأي عقل هذا الذي يُحَكُم على النصوص؟ لا مناص من القول بأن 
هذا العقل لا يوجد؛ لأن أصحاب العقل الذين يُحَكْمُونه مختلفون في 
تحكيمه» وهذا قطعي . 

لهذا نقول: ما من شيء قال فيه المبتدعة إن العقل يحيله من الأمور 
الغيبية» إلا وتم دليل على أن العقل لا يحيله . 

وخذ مثلاً على ذلك : الرؤية التي مَثْل بها شيخ الإسلام - رؤية الله د 
الأشاعرة أثيتوا الرؤية» والمعتزلة نفوا الرؤية» الأشاعرة قالوا : يرى لا في 
جهة. يعنيى: شيء يكون إدراكه فی نفس الإنسان لکن رؤيته لا تكون إلى 
جهة معينة» والمعتزلة قالوا : إن أثبتنا رؤية الله كك بحسب ما جاء بالآيات 
والأحاديث فمعنى ذلك أن الله في جھةء وإن نفيناها نفينا أن الله في 
جهة» وعقل المعتزلة في هذه - من اطراد الإثبات والنفي - صحیحء وأما 
الأشاعرة فمتناقضون . 

ولهذا أهل السنة قالوا بإثبات الرؤية وإثبات علو الله وق ؛ لأن الله ل له 
علو الذات وعلو الصفات يل فإذا هو يُرى وهو في جهة العلو ت5ؿ 
فالعقل مع النقل دل على إثبات ذلك وعدم التناقض بين هذا وهذاء ولهذا 
جعل شيخ الإسلام من الأوجه - وهو الوجه الأول - في كل مسألة زعموا 
أن العقل يحيل الإثبات» ما يثبت أن فی العقل ما يدل على الإثبات . 
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وبهذا تضرب بعض المبتدعة ببعض» فالجهمية تضربهم بالمعتزلة» 
والمعتزلة تضربهم بالأشاعرة» والأشاعرة تضربهم بالماتريدية» وهكذا في 
تناسقء يعني : هذا ضد هذاء وهذا ضد هذاء حتى تصل إلى أن قول السنة 
هو الحق» وهو أن العقل لا يحيل شيئًا من الصفات . 

وأعظم دليل على ذلك أن الله كك لا يقاس بأحد من خلقه» لاقياس 
شمول» ولا قياس منطق . 

المسألة الثانية التي تعرض لها هي: أن نصوص الصفات تعلم 
بالاضطرار» فهي ليست دليلاً واحدًا يمكن تأويله؛ ولا هما نصان يمكن 
أن يتأولاء ولكن هي كثيرة جداء حيث إنه يُعلم بالاضطرار أنَّ المراد بها 
وصف الله كك بهذه الصفات . فَوَصْف الله كك بالعلم» ووصفه بالقدرة» 
وبالکلامء وبالسمع» وبالبصرء وبالحياة» هذا كثير جدًا في القرآن؛ ولهذا 
هذه الصفات لم ينكرها الأشاعرة» ولم ينكر بعضها المعتزلة . كذلك غيرها 
من الصفات - الصفات الذاتية أو الفعلية - كصفة الوجه لله كك أوصفة 
اليدين» أو صفة القدم له ُء أو صفة الساق» أو غير ذلك من الصفات› 
كلها ثابتة لله ا لا بُدخل فيها بتأويل» لأن التأويل يمتنع في هذا بقوة» بل 
بجزم بذلك؛ لأن النصوص كثيرة جدًا مما يُعلم معه أنه لا مجال للتأويل 
قطعّاء فلا يدخل فيها التأويل؛ لأن التأويل كلمة أو جملة تأتي ويراد منها 
غير ظاهرها لقرينة - كما يعرّفون التأويل بأنه صرف اللفظ عن ظاهره 
المتبادر منه إلى غيره بقرينة دلت على ذلك - وهذا قد يكون في دليل» أو 
يكون في مسألة أما في نصوص الصفات فهي كثيرة كثرة يمتنع معها أن 
تكون کل هذه الكثرة بُخاض فيها بالتأويل» إلا أن يكون النبي كَل بل 
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١١5 








َالإِيمَانُ بِاللّهِ وَالْيَوْم الآخر يَتَضَمَنُ الإيمَان بِالْمَبْدَا وَلْمَعَادء 
وَهُوَ الإيمانٌ بِالْخَلْقٍ وَالْبَعْتِه ڪمَا حَمَعَ بَيْنَهُمَا في قَوْلِهِ تَعَالَى. 
ومن الاس من مول ءامنا أله واوو ایز ما ہم ِمُؤْمِنِينَ 4 [البقرة: ۸] 
وَقال تَعالی: :8 لقم ولا یک ا ڪنفيس رحد کپ [لقمان: ۲۸]» 


ا 22 مر 


وَقال تعالی: وهو ألزى يدق الخلق ثم حيدم ڈالروم: ۲۷]. 

وقد بَبَّنَ ين الله تعالی عَلی لِسَانٍ رَسُوَلِهِ ب مِنْ آمُر الإيمَان الله 
وَاليَوْم لآخر ما هدی الله به عِبَادَهُ َکشف به مُرادهھ. وَمَعْلَومٌ 
لِلْمُوْمِنِينَ أن رَسُول الله يله أغلمُ بذْلِك مِنْ غَیْرہِ وَأَنْصَحُ لِلأمّة 
مِنْ غَيْرِه وََقْصَحٌ مِنْ غَيْرِهِ عِبَا رَه وَبَانَاه ل هُو اَعْلَمْ الحَلّقٍ 
بذلك وَأنْصَحٌ الحْلق للأمّة: وَأَفْصَحُهُمُ: وقد احْتمَحَ في حقه یی 
كمال العلم: وَالقُدْرَة وَالإرَادَة. 


صفات الكمال في البشر ترجع إلى هذه الثلاث : كمال العلم» والقدرة» 
والإرادة. فإذا كان هناك علم وقدرة وإرادة نتج الفعل أو القول بما يوافق 
الحكمة» وإذا كان كلام النبي ية حكمة فإنه ينفى عنه الباطل » فكمال هذه 
الصفات تنتج أن ما قاله ية هو الحق في نفسه» وكونه بي كاملاً في العلمء 
وكاملا في القدرة البشرية وكاملاً في الإرادة الجازمة التى ليس فيها ترددء 
هذا متفق عليه بين الفرق» وإذا كان متفقًا عليه فيلزم من ذلك أن بُتّفق على 
كونه للا حكيمًا صادقا فيما أخبر بەء وإذا كان حكيمًا فيما أخبر به من 
صفات الله فمعنى ذلك أن ظاهر هذه الصفات مرادة؛ لأنه إذا كان يخبر عن 
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الله بصفات كثيرة في کل مجلس وبتنوعها ولا يكون ظاهرها مراداء فيقع 
في الخلق اعتقاد ما لیس ظاهره مرادًا» هذا ينافي الحكمة. 

ولهذا نقول: هذا البرهان ضد كل مبتدع» فنقول لكل مبتدع تأوّل أحاديث 
النبي ية في الصفات أو في الغيبيات» نقول: أليس النبي يه أكمل الخلق 
علمًا؟ سيقول : بلى . فنقول : أليس هو اة أكمل الخلق قدرة» يعني : القدرة 
البشرية المناسبة له؟ سيقول : بلى . فنقول : أليس هو ية أكمل الخلق إرادة 
فلا تردد في قلبه » بل هو جازم ہما يعتقده يَلكْةِ؟ سيقول : بلى . فينتج من ذلك 
أنه أكمل الخلق حكمة» ثم ينتج من ذلك أن ما أخبر به هو الموافق للحکمة؛ 
وهو هذه الأخبار التي ظاهرها إثبات الصفات» وظاهرها إثبات البعث»› 
إلى آخرہ. 

وإذا كان أكثر الخلق لا يستطيعون الدخول في هذه الأحاديث بالتویل : 
وإنما التأويل صنيع الخاصة عند هؤلاء المبتدعة» فإما أن تنفى الحكمة 
عنه يِه فيكون ناقضًا لذلك الاعتقاد الأول في أنه ية كامل العلم والقدرة 
والإرادة» وإما أن يقال: هو كلد حكيم ؛ بل هو أحكم الخلق» فيكون في 
ذلك إذا البرهان على إثيات الصفات والغيبيات. 


هت ت تهات تمق 


رق 
ھی 9ے دن ںی 
ہے ین «زو ’ی 
شرح الفتوى الحمویة الكبرى 
١1‏ 
وَمَعُْلومٌ أن | لمُتَكلمَ وَالْمَاعِلَ إِذَا كَمُل عِلمُهُ وَقَدْرَكُهُ وَإِرَادَنَة: 
کمُل ڪلام وَفِعْلَهُء وَإِنَمَا يَدْخُل النَّقْص إا مِن نَقْص عِلمهء 
َِمَا مِنْ عَحْبِِهِ عَنْ بَيَانِ عِلْمِهِء وَإِمّا لِعَدَم إِرَادَتِهِ البَيَانَ. 
والرّسشُول ا هو الغَايَةٌ يه في كمال الجلم؛ وَالعَايَة في كمال 
إرادة البَلاغ المُبين» وَالعَايَةٌ فى العَدُرَة علی البلاخ المُبين. 


قال وك : وما کات اله عجرم من م نم في في َلسَّمَوّتِ ولا فى أ 
کا لیما قرب (ناطر٤٤٤]ء‏ والعجز إما أن یکون: 

٭ عن عدم علم أو نقص في العلم . 

٭ أو عدم قدرة أو نقص في القدرة . 

533 أو عدم إرادة أو نقص في الإرادة. 

فهذا ما يكون به العجز ؛ ولهذا قال اة : وا کات اللہ مجر م من شيو 
في ألتَكوْتٍ ولا ف الأ لِم لَمْ يُعجزه شىء 4#؟ علل ذلك بقوله : له 
كارك عَلِيمًا درد کہ [فاطر : »]٤٤‏ لكمال علمه وكمال هذرته لیس یعجزہ 


شيء ل فهكذا هو ية لكمال علمه البشري ولكمال قدرته البشرية 
وإرادته البشرية كمل فوله وفعله َء وصار موافقا للحكمة. 





نے لي ےی TEST PANT‏ 
ARN RI‏ كا كم لل 
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وَمَعَ وُخودِ الفُذْرَةِ التَامَهَء وَالإِرَادَةِ الحَازِمَةِ: يَحِبُ وُخود المُرَادِ؛ 
فَعْلِمَ قَطكًاأَنَ مَا َه مِنْأَمْرٍ الإيمان بالله وَاليَوْم الآخر حَصَلَ به 
مرَادُهُ مِنَ البَيّان» وَمَا أَرَادَهُ مِنَ البَيَانِ هو مُطَابِقٌ لعلمه» وَعِلمُةُ 
بِدَلِكَ هُوَ أكمل العُلوم, فكل مَنْ ظَنَّ ان غَيْرَ الرَسُولٍ يله أَعْلَمُْ 
بِهَذِهِ مِنْهُ آؤ آَكْمَلُ بَيَانَ مِنهُ آؤ أَخْرَص عَلی هَذي الخَلق مِنْهُ 
قَهُوَ مِنَ المُلْحِدِينَ لا مِنَ المُؤْمِئِينَ وَالصحَابَهُ وَالتَابِعُونَ لَهُمْ 
ِإِحْمَاتِء وَمَنْ سَلك سَبِيل السَلفِ هُمُ في هَذَا الاب عَلَى سَبِيلٍ 
الاسْتِقَامَة. وَآَمَا المُنْحَرفُونَ عَنْ طَرِيقِهمْ فَهُمْ حَلاتُ حوَایِت: أل 
النَخْيِيلِء وَأَهْلَ التَأوِيل وَأَهْل التَّجْهيلٍ. 


م ليل اه 7 © ل سے س۱۱ سے سے ےس ظ 
مع 2 ٠.‏ مو ہے ہہ 2 سے 52 ع نخ 2 رخ 


م سے 
سے 
لن 


وَمُتْصَوٌفِ. فَإِنَهُمْ يَقُولونَ: إن مَاذْكرَة الرَّسُول ئي مِنْ أَمْرِ الإِيمَانِ 
7 م 053 5 : ®۵ ر ھم 7 72 
بالله وَالِيَوْم الآخر إِنَمَا هُوَ تخييل لِلحَمَائْق لِيَنْتَفِعَ به الحَمْهُور 
لا آنه بين به الحَقٌ ولا هَدَى به الخَلقَ ولا أَؤْضَحَ الحَفَایْق. كُمَ هُمُ 
على قِسْمَين: 
مِنهم مَنْ يَعُول: إِنْ الرّسُول بيا لم يَغْلم الحَهَايْق عَلى مَا هي 


وَيَقُولُونَ: إنَّ مِنَ الفُلآيفة الإلَهيّةِ مَنْ عَلِمَهَاء وَكَدَلِكَ مِنَ 
الأشخاص الْذِينَ يُسَمُوتَهُمْ آَوْلِيَاءَ مَنْ عَلِمَهَاء وَيَزْعْمُونَ ان مِنَ 
الفُلاسفة أو الأَولِيَاءِ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ بالله وَالْيَوْم وَالآخْرِ مِنَ المُْسَلِينَ 
وَهَذِهٍ فَفَالَةُ غُلاةِ المُنْحِدِينَ مِنَ الفْلاسِمَة وَالْبَاطِنِيَّةِ بَاطِتِيَةِ 
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الفلسفة لها عدة أقسامء فهنا قوله: (القَلاَسِفة الإلهيّة) يعني الفلاسفة 
الذين اعتنوا بالولهيات» والفلاسفة منهم من اعتنى بالرياضيات» ومنهم من 
اعتنى بالطبيعيات» ومنهم من اعتنى بأثر الأصوات والألحان والموسيقى 
إلى آخره» فمن اعتنی بالإلهيات هؤلاء هم الذين اعتنوا ہما يسميه الفلاسفة 
ما وراء الطبيعة» وهو قسم من أقسام الفلسفة وهو أعظمها شأنًا عندهم . 








وشيخ الإسلام #5 يريد أن يقول: إن الفلاسفة الإلهيين وهم الذين 
اهتموا بالفلسفة الإلهية علموا تلك الحقائق» يعنى : فيما زعموا!. 


هق می تھی 
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وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولَ: بل الرُمُول عَلِمَهَا لَكنْ لَمْ يُبَينْهَاه وَِنَمَا 
ڪلم ہما يُنَاقِضْهَاء وراد مِنَ الحَلق فَهُمَ مَا يُنَاقِضُهَا. أن مَضْلحَة 
اللي فِي هَذِد الاغتقادات التي لا تُطابق الحق. وَيَقُول لاء 
يَجِبُ لی الرّسُول أَنْ يَذْعُوَ اناس إِلَى امتِمَادٍ التَجْسيم مَع أَنَهُ 
بَاطِلُ وَإِلَى غاد ماد ايدان مع أنه ِل وَيُخُبِرْهُمْ أن فل 
الحِنّة أكون وَيَشْرَبُونَ مع أنَّدَلِكَ باطل لَه لا ڪن دَغو 
الخَلْقٍ إلا بِهَذِهِ الطرٍ يق التِي تَتَصَمَّنُ الكذِبَ لِمَضْلعَةِ العبَادِ 7 
قول هَوْلاءٍ في نُصُوص الإِيمَانٍ الله وَالَيَوْم الاخر. 


ہہ ہمہ يُقِوُهَاء وَمِنْهُمْ مَنْ یُخْرِیهَا هَذَا المَخْرَى, 
يَقُول: إِنْمَا يُوْمَرُ بها بَعْضُ النّاس دَونَ بَحْضء وَيُؤْمَرُ يها العَامَةُ 
دُونَ الخَاضََةَء وَهَذِهِ طريمَة البَاطِنِبََة المَلاجِدَة: وَالإِسْمَاعِيلِيَة'' 
ونځوهم. 
وما آهل التأويل: قَيَقُولُونَ: إِنَّ النّصوص الوَارِدَةَ فِي الصّمَاتٍ لَمْ 
يَقْصِدْ بها الرَسُول 4 أن يَعْتَقِدَ النَّاسُ الالء وَأَكنْ فَصَدَ بهَا 
مَعَانِي وَلَم يُبَيْنُ لَهُمْ تلك المَعَانِيَ» وَلا دَلَهُْ عَلَيْهَاه وَلحكن أَرَادَ أن 


)١(‏ هي إحدى فرق الشيعة الباطنية» نسبوا إلى محمد بن إسماعيل بن جعفر» وزعموا أن 
دور الإمامة انتهى إليه لأنه سابع » واحتجوا بأن السموات سبع» والأرضين سبع» وأيام 
الأسبوع سبعةء فدل على أن دور الأئمة يتم بسبعة» ويقولون: إن الله لا موجود 
ولا معدوم ولا عالم ولا جاهل ولا قادر ولا عاجزء وكذا سائر الصفات» تعالى الله 
عما يقول الظالمون» وهم يزعمون أن الشريعة لها ظاهر وباطن» وأن الظاهر للعوام 
والباطن للخواص» وغرضهم من هذا إبطال الشرع والانسلاخ من الدين . انظر : تلبیس 
إبليس (۱/ ١۱۲)ء‏ ومجموع الفتاوى (4/ ١٦۱)ء‏ والتعاريف للمناوي (ص57) . 


شرح الفتوى الحموية الحکبری 
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يَنْظْرُوا 5 فَيَعْرَقُوا الحق د يغقولهة, م يَخْتھدُوا في م صَدْفٍ تلك 
وص عَنْ مَدلُولهاء وه 0 مَعَصُودَةٌ هُ امْتِحَانْهُمُْ وَكَكلِيفُهُم: وَإِتْعَابُ 
اَدهَايِهِم وَعْفُولِهِمْ في أنْ د يَحْرِقُوا ڪلامَة عَنْ مَذْلویهِ وَمُْقَتَضَاهُ 
و یه يَغْرقوا الحق من غير جهتِهء وَھذا قۇل المُتَڪلمَة الجهميّة: 
وز وَل مهم في شين من ذلك. وَالَّذِينَ قَصَدُنَا الرَدَ 
عَليْهِمْ فِي هَذِهٍ الفتَيًا هُمْ هَولاءِ إذ ڪان فقو الاس عَنِ الَوَلينَ 
مشھو ر بخلاف هو لاء فَإِنْهُمْ تَظَاهَرُوا بآ بتَضر السُنَّةِ في مَوَاضِعَ 
كثيرة: وَهُمُ في الحقيقة لا للإشلاه تَصرواء ول للقلاسقة 
كسزواء وَل ڪن أولَيْكَ الفَلاسِفَةُ الْرَمُوهُمْ في توص المَعَادٍ 
نَظِيرَ مَا اذَّعَؤْهُ في نُصُوصٍ الصّفَاتِء فَقَالوا لَهُمْ: تَحنُ نحن نله 
بالاضطِرَارأن الژسٌشل حَبِاءءٹ بمَعادِ لأْبْدان: وَقَلُ علمتا الشَبَهَ المَانِمَة 


وَأَهْل الشنَةِ يَغُولونَ لاء وَنَخْنْ تَعْلم بالاضطرارِ أن الژُسشل 
حَباءَت بِإِنْبَاتِ الصفات» وَنْصْوصَ الضفات في الكثب الإلهيّة 
أَكَئَرُ وَأَعْظْمْ مِنْ توص المَعاد. وَيَعُولُونَ لَهُمْ: : مَُلُوٌ أن 
مُشركي العَرَّب وَغَيْرَهُمْ ڪائوا ُٺڪڙون المعَاده وَفذ آنڪڙوء 
عَلَى الرَسُولٍ وَنَاطَرُوهُ عَليْهء بخلافِ الصّفَاتٍ فَإِنْهُ ل يُنْكرْ شَيْنا 
مِنْهَا أَحَدٌ مِن العَرَب. فَعْلِمَ ان ِقْرَارَ العُقُول بِالصّفَاتٍ أَعْظَمْ مِنْ 
ِفَرَارِهَا بِالْمَعَادِء وَأنَّ كار المَعَادِ أَعظَمُ مِنْ إنكار الصّفَاتِ 
وَكَيْفٌ يَحُورُ مَعَ هَذَا أن يَكون مَا أَخْبَرَ به مِن الصّفَاتِ لیس 
كما أَحْبَرَ به وَمَا أَحْبَرَ به مِنّ المَعَادِ هُوَ عَلَى مَا أَحْبَرَ به. 
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٣۳‏ 


الشرح: 

قوله: (وَهُمْ في الحَقِيقَةٍ لا للإسلام نَصَرُواء ولا لِلْمَلاسِفَةٍ کَسَرُوا) 
يعني : الأشعرية» مثل : الرازي» والآمدي» وأشباه مؤلاء*''. 

وقوه أن كر اتاد اعم م مِنْ إنكار الصّفْاتِ) يعني : لا من جهة 


5 سك كن ٹپ رو یٹ 


)١(‏ راجع لبيان ذلك : درء تعارض العقل والنقل /١(‏ ۳۷۲ وما بعدها)» والصواعق المرسلة 
(۹۳ء وشرح النونية لابن عیسی (۲/ ۲۸۴). 
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١١ 
وآَيْضًاء: فَقَدٌ عم آنه كله قد ذَمَّ آهل الڪتاب عَلَى مَا حَدَقُوُ‎ 
وَيَدَلُوة”"' وَمَعْلُوٌ ن التّوْرَاةَ مَمُلُوءَةٌ مِنْ كر الصفات فَلَوْ ڪانَ‎ 
ڌا مِمَا خرف وَبْدَلَ لكان إنكاز ذَلِك عَليْهِمْ أؤلى فَكيف‎ 
وَكانُوا إذا دكزوا بَيّنَ بير يديو الصفات يَضْحَكٌ تحبا مِنْهُمْ‎ 


سے 


وَتَضدِيةً79" وَلمُ يَعِبْهُمْ قط بِمَا تَحِيبُ النَّغَاةٌ ال الإثبَاتِء مِثُل 
لظ التخبييم وَالتَشْبِيهِ وتخو ذَلِكَ َل عَاتَهُمْ بفَوْلِهۂ: ید اللہ 
وك ک4 [المائدة: 54] » وَقَوْلِهِمٌ: لن 1 قفر ون ميك ل ران 1ء 
وَقَوْلِهِمٌ: اسْتَرَاحَ لما خَلَقَ السَّمَا وَاتِ وَالأرْض» ققال تقالۍ ولق 
سنا ألسَمَوتٍ وَآلَْرْسَ وما بَا ف سك ابا وما مسا بن ثوب 
[ق :۳۸] وَالتَوَْاةُ مَمُلُوءَة مِنَ الصّفَاتِ المُطَابِمَةِ تة لِلصْفَاتِ المَدْكُورَة 

في الشْرْآنٍ وَالْحَدِيثِ وَلیْس فِيهًَا تَضرِيحٌ بالْمَعَادِ كما ِي الشرْآن 
قا حار نْ مَتَأَوّلَ الصّمَاتٍِ التي انَمَة تفق عَلَيْهَا الڪتابانء فتأويل 
الْمَعَادِ الذي انْهَرَدَ د به أَحَدَُهُمَا أؤلى؛ وَالنَانِي مما يلم بالاضطرَ ار 
مِن دين الرَسُولٍ كه انه بَاطل؛ فَالأْول آؤلّی بِالبُطلان. 


)0 تصديق ذلك م جاء في کاب الد : وک تو اف ذل نے 
ارلا عَلَ الد لا رجا من ألسَمَكِ یکا كنأ يسم 1البقرۃ:۹٥]ء‏ وغير ذلك من 
الآيات. 

(٢)‏ يعني : حدیث الحبر من البهود الذي جاء إلى ابي إلا قال :هيا َد إن الله شيك 
السّمأوَاتٍ عَلَى ضع وَالْأَرَضِينَ عَلَّى ِضْبَع وَالْجبَالَ عَلَى إصْبَع وَالشُجَر عَلَى إِصْبّع 
لاي على شت كم وٹ انا لِك قصجلك رون لل ال شی بدث قو 

قرا : موم دروا الله حى فدرم لص کے [الزمر : .]٦۷‏ أخر جه البخاري )۷۱٤(‏ من 


حديث ابن مسعود طن . 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
10 


َأَمَا الصُنْفٌ الثَالِتُ: وَهُمْ أل اللَخْهِيلِ: قَهُمْ کُٹِیژ مِنَ 
المُنْتَسِبِينَ إلى السُنّة وَأَنْبَاع السَّلَفِ. يَقُولونَ: إِنَّ الرَّسُولَ بي لم 
يڪ يرف مَعَانِي ما أَنْرَلَاللَهُ عَلَيُهِ مِنْآيَاتِالصّفَاتِءوَلَا حبُريل 
يَعْرِفُ مَعَانِيَ الآيَاتِء ولا السَابِقُونَ الأَوَلونَ عَرَهُوا ذَلِكَ. وَكَدَلِكَ 
3 فَوْلَهُمُْ في أحاديثِ الضفات: ! : ن مَعْنَاها لا يَغْلمّه إلا اللہ مع 
لول تَكلّم بهَذَا ا: ِا قعلى قَوْلِهمْ تَكَلَّمَ بكلام لا غر 
مَعْنَاهُ. َهَولاءِ يَظْنُونَ انهم انََعُوا قَوْلَهُ الى وما یھ سا وا ال 
ال ذمنرد: قان وَفُفَ کئیڑ من التَلف على أ وي تالى» وہ 
يلم اوي ال ا وَهُوَ وَفُفْ ضجیخ'' “» ثم فَرّفوا بَيْنَ مَعْنَى 
الكلام وَتَفْسِيرِدِء وَبَيَنَ التَأوِيلٍ الذي انْهَرَدَ الله تَعَالَى بعلمهء 
وَطَنُوا أن التَأوِيلٌ فِي كلام الله هُوَ التَأُويلُ المَذْكورُ في كلام 
المُتََحْرِينَ وَغَلِطُوا في ذَلِكَ. 


.)٠١١ /۲( انظر: تفسير الطبري (۱۸۳/۳)ء والقرطبي (5/ ١۲)ء والدر المنثور‎ )١( 
وقال العلامة الشنقيطي كآنه في أضواء البيان (۱/ ۱۹۲) : «ومما يؤيد أن الواو استئنافة‎ 
لا عاطفة : دلالة الاستقراء في القرآن؛ أنه تعالى إذا نفى عن الخلق شيئًا وأثبته لنفسهء‎ 
أنه لا يكون له في ذلك الإثبات شريك ؛ كقوله : علاقل لا يلر من فی السَّمواتِ والارض اليب‎ 
ِا اق [النمل ۰٥ء وقوله : مولا علا لوقا ال موي [الأعراف : ۱۸۷]ء وقوله : وکل‎ 
کیو هَالِكُ إلا َه [القصص : ۸۸ء فالمطابق لذلك أن يكون قوله : وما يشم أو‎ 
إا اللہ [آل عِىْرَانَ: ۲۷ء معناه أنه لا يعلمه إلا هو وحده؛ كما قاله الخطابي» وقال: لو‎ 
كانت الواو في قوله : # ولحو في ایل کہ [آلْ عِمْرَانَ: ۷] للنسق لم يكن لقوله : مكل ین‎ 
عن رين آل عِنْرَانَ: ۷] فائدة» والقول بأن الوقف تام على قوله : إلا اکچ ء وأن‎ 
قوله : « يحون ابتداء كلام هو قول جمهور العلماء. . .6 |.ه.‎ 
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هذا التقسيم لطريقة الضلال في الوحي وفي النظر في النصوص مهم. 
وتأصيل وتقعيد لهذه الانحرافات العظیمةء فإن الضلال فى هذا الباب على 
ثلاثة أقسام: أهل التخييل» وأهل التأويل» وأهل التجهيل . 

وأهل التخييل: سماهم شيخ الإسلام بذلك؛ لأنهم قالوا: الغيبيات 
غرضت في النصوص ہما عُرضت به لا من جهة أنها حقائق وإنما من جهة 
الخيال» فليس ثم بعث للأجساد وإنما هو خيال» وليس تٌم جنة على ذلك 
الوصف إنما هو خيال» وليس ثم نار على ذلك الوصف إنما هو خیال: 
وليس ثم كذا وكذا وإنما هذه خيالات» وكذلك فی أبواب الصفات فإِنٌ الله 
وصف نفسه بكذا وكذا وكذا وقالوا هذه أخيلة كلها؛ لأجل أن يتخيل 
الجمهور من الناس هذه الأشياء. فسئلوا لِم يُحتاج إلى ذلك؟ قالوا: لأن 
فلسفتنا دلت على أن الجماهير لا يُصلحها البرهان العقلى» وإنما تصلحها 
الأخيلة» فإذا جُعلت لهم الأمور بتخييل يناسب ما يحدث الإصلاح عندهم 
بأن يكونوا أناسًا صالحين في الدنيا يَعْمُرونها دون تعدي وظلمء فإن هذا 
الذي يناسب ويصلح . 

فإِذًا يكون المراد من ذكر العذاب التخييل ليخوف الناس حتى يكونوا 
صالحين عند أهل الوهم والتخييل» وذكر الصفات كذلك المقصود منها 
التخييل . 
الله یك به في كتبه جمیعا فان الأخبار لا تقبل النسخ ولاالتخصيص ؛ لن 
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الأخبار إنما مدارها على الصدق أو الکذبء والله ج أخبر بصفة الجنة 
وصفة النار» وأخبر بالبعث في كتبه جميعًاء فهذه أخبار لا تتغير بتغير 
الشرائع ولا بتغير الرسل؛ لأنها خبر صادق من الله عة فمن قال: إنه 
تخییل . يكون مكذبًا لله وق ء ذلك أن الله أخبر ہما هو كذب فى نفسه» وهذا 
أعظم ذنب أن يكون المرء مكنبًا لله ق فيما جاءت به الرسل جميعًا . هؤلاء 
في نصوص الصفات أيضًا سلكوا هذا المسلك؛ فقالوا فی نصوص 
الصفات: ظهرت مظهر التجسيم - كما يقولون - لله وجه» ولله يدان» ولله 
أعين » ولله ك صفة كذا وكذا وکذاء وإنما المقصود أن يتخيل الناس أن 
إلههم له هذه الصفات التي هي من جنس صفاتهم» فيكون قويًا قديرًا له 
ذلكء كما يتخيلون الملك القوي في الدنیاء فيكون ذلك أبلغ في طاعته وفي 
عبادته. وهذا قول الفلاسفة الإسلاميين - يعني : المنتسبين للإسلام - 
الغلاة منهم» وإلا فإن الفلاسفة طبقات في هذا. وكذلك منهم - يعني 
من الفلاسفة - في هذا : الباطنية؛ لان الباطنية فلاسفة» والإسماعیلیة 
وإخوان الصفا " والفرق التي تفرعت عن ذلك» فإن منهم طوائف تقول 
بهذا التخييل» وحتى النبوات قالوا : إنها يمكن أن يتحصل عليها . والحقائق 


)١(‏ قال عنهم شيخ الإسلام : (رَسَائلٍ وان الصّمًا الَّذِي صَنَقَهُ جَمَاعَةٌ في دَوْلَةِ بتي ويو 
يبْْدَادَ وَكَانوا مِنْ الصَّايةِ الْمتَقلْسِفَةِ المَتَحَنَْةِ جَمَعُوا بِرَعْمِهِمْ بَْنَ دين الصَّابَةٍ الْمبَدَلِينَ 
وَين الْحَنيفية وَأتؤا كلام الْمتقَْسِفَة وَبَِشَْاء ِن الشَّرِيعَةٍ وَفیه مِنْ الکُنر وَالْجَهْلِ شَيْءٌ 
گثیر وَمَعَ ها ن طَائقَةٌ من الاس - مِنْ بَعْضِ أَكَابرٍ فُصَاة النَوَاحِي - يَرْعُمْ انه مِنْ لام 
جَعْمَرِ الصَاوِقٍ . وَهَذَا فَوْلُ زنْدِيقٍ وَتَشِْيعُ جّامل)۱.ھ. ّ 
انظر : مجموع الفتاوى /٤(‏ ۷۹)ء وبيان تلبيس الجهمية ٤ /١(‏ ۲۷) والعقيدة الأصفهانية 
(ص۱۷۰)ء وشرح النونية لابن عيسى .)۳٣۸/۱(‏ 
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إذا كانت تخاييل فمن يدركها؟ یقولون : یدرکھا من صَمّى باطنه عن الأوهام 
من الفلاسفة الإلهيين وأشباههم . 

المقصود من هذا أن هذا القسم هم الغلاة» وهم كفار عند علماء 
الإسلامء بل أجمعت الأمة على كفر من قال بهذاء فمن قال: إن شيئًا من 
النصوص إنما هو للتخييل وللإيهام لأجل مناسبة الجمهورء وإلا فإنه 
لا حقیقة له . فإنه مكذب لما أخبر الله ك به» وهذا كفر بالاتفاق. وكذلك 
الباطنية والفلاسفة من جهة الأعمال أيضًا يقولون: إن الأمر بالأعمال كان 
لأجل الإصلاحء فإذا صلحت النفس وأشرقت فلا حاجة إلى العمل» لهذا 
الفلاسفة وغلاة الباطنية يسقطون عن أنفسهم العمل» فلا يعملون البتة 
لا صلاة» ولا صیامء ولا زكاة» ولا حجء ولا سائر الأعمال الصالحة؛ 
لأن العمل مقصود منه الوصول إلى الحقيقة وتصفية الباطن عن الأغيارء 
فإذا وصل إلى ذلك سقط عنه ما فُرض على العامة» وهذه طريقة غلاة 
الباطنية والفلاسفة. 

الفرقة الثانية من الضلال في الوحي : أهل التأويل . 

وأهل التأويل المقصود بهم الجھمیة؛ فإن الجهمية هم الذين آسسوا 
بدعة التأويل بصرف النص عن ظاهره إلى معنى آخر بقرائن عقلية » فلا يصفون 
الله كك ہما يستحق من الصفات التي أخبر بها عن نفسه أو أخبر بها عنه 
رسوله يله وإنما يقولون: لابد فيها من التأويل؛ لأن البرهان العقلي 
القاطع دلنا على أنه لا يمكن أن يوصف بهذه الصفات . هذا قول الجهمية 
الأوائتل» فإنه لا يوصف الله كك عندهم إلا بصفة واحدة» وهي صفة 
الوجود المطلق من القيود» والمعتزلة أتوا بعدهم فأثبتوا ثلاثا من الصفات 
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وأولوا الباقي» ثم الكلابية أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب فأثبتوا سبعًا ؛ 
وتبعهم عليها الأشاعرة والماتريدية فجعلوا الصفات سبعّاء أو جعلوها 
عشرين بنوع من التفصيل» وأولوا الباقي» وعندهم القاعدة أن التأويل هو 

یقة المحققين » وطريقة الناقصين التفويض . 

لهذا كل من تفرع عن الجهمية يقول بالتأويل» ولهذا فإن السلف يعدون 
کل مؤول جهميًا » فالأشعري یقولون : هو جهمي لأنه أوٴلء وبدعة التأويل 
أتى بها الجهمية فينسب كل من تأوّل إلى جهم ؛ لأنه وافقه على هذا الأصل 
وهو أن التأويل يكون في الصفات» فنفوا عن الله كك ما يستحقه من صفات 
الجمال والجلال وغير ذلك؛ لأجل التأويل بجامع القرينة العقلية التي 

الفرقة الثالثة : أهل التجهيل”'' . 

ذكر أن أهل التجهيل الذين يقولون: إِنَّ نصوص الصفات والغيبيات 
لا يعلم أحد معناها على الحقيقة» وإنما تمر كما جاءت ولايعلم معناها ؛ 
كما ينقلون مخطئين في فهم ما نقلوا في كلام من نقلوه بأن الأئمة أحمد 
وغيره قالوا : لا كيف ولا معنی في نصوص الصفات والغيبيات . فيقولون : 
إن المعنى لا يدركه أحدء فلا جبريل #4 كان يعرف المعنى» ولا الرسول 
ا كان يعرف المعنى», ولا الصحابة ون كانوا يعرفون المعنى» فلا أحد 
يعلم المعنى على الحقيقة. وعلى هذا يكونون أهل تجهيل ؛ لأنھم قالوا : 


. لبيان حقيقتهم‎ )٦٢٤ /۲( انظر الصواعق المرسلة‎ )١( 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
إن الأمة - بل جميع الخلق - يجهلون معنى النصوص» فلا أحد يعلم معنى 
النصوص الغيبية . 

وهذا معناه أنهم جهال ہما أنزل الله وك على نبيه يلو فمثلاً : عندهم 
معنى الإتيان قد يكون هو معنى الرحمة» وقد يكون هو معنى الاستواء» وقد 
يكون هو معنى الغضب» وقد يكون هو معنى القدرة إلى آخره» فالمعاني 
عندهم لا تفهم بالعربیةء وإنما الكلام جرى على هذا النحو لکن معناه 
لا يعلمه أحد. 

هذه فرقة» وهم الغلاة في هذا الباب» مع أنه منسوب هذا إلى طائفة من 
المنتسبين إلى السلف كما قال شيخ الإسلام هنا 

والطائفة الأخرى من أهل التجھیل : الذين يفوضون المعنى ويقولون: 
المعنى لا نعلمه» فنفوّض المعنى إلى الله 8ء والرسول كَل يعلم المعنى 
ولكن لم يبينه» ومن الصحابة من علم المعنى ولكن لم يبينه » وإنما سيقت 
نصوص الصفات والغيبيات هكذا دون تفسير لهاء ومعانيها غير هذه 
الظاهرة منهاء لهذا یقولون : معنى قول السلف (أمروها كما جاءت) يعني 
لا تخوضوا فيها . 

وهذا واضح البطلان؛ لأنهم قالوا: (كما جاءت)ء ولم يقولوا أمروها 
فقطء وإمرارها كما جاءت في نصها العربي كما هو معلوم» وهذا هو 
المذهب المعروف بمذهب أهل التفويض» مذهب المفوضة؛ فإن المفوضة 
أهل تجهيل ؛ لأنهم يقولون: نجهل المعنی . وهذا قول كثير من المنتسبين 
لأحمد من المتأخرين» وقول طائفة من المنتسبين للأشعرية من المتأخرین ء 
ويظنون أن هذا مذهب السلف: وهذا باطل» فإنه مذهب أهل التجهيل › 








١١١ 


ولهذا من عمائد الأشعرية تفويض المعنى ؛ وفي منظومتھم المشهورة 
بالجوھرۃ' قالو|”" : 

وکل نص أژقم القشبيهَا أُوْلْهُ أؤفرّض وژغ تنزيها 

أله كطريقة أهل التأويل › وهو الكمال عندهم, (أو فؤض) المعنی (ورُم 

السلف وأئمتهم يفوضون ولكن يفوضون الكيفية ؛ لأن الكيفية لا يعلمها 
إلا الله ك كيف اتصف بهذه الصفة؟ كيف صفته الوجه؟ كيف صفته 
القدم؟ كيف صفته اليد؟ كيف صفته القدرة؟ لا يعلمها إلا الله 35ء أما 
معنی اليد فنعلمه؛ ومعنى الوجه نعلمه» ومعنى القدم نعلمه» ومعنى الرحمة 
تعلمهاء إلى آخره. 


فإذًا التفويض اللائق أن يفوّض ويوكل العلم إلى الله 8ء ولا يعلم أحد 
تأويله إلا الله وله وهو تفويض الكيفية لا تفويض المعنى» أما تفويض 
المعنى فهو من التجهيل» وهذا قول طائفة من الضّلاّل؛ بل قد قال الأئمة : 
إن أهل التفويض - يعني أهل التجھیل - شر من أهل التأويل ؛ لأنهم سلبوا 
المعنی أصلا عن النص الذي يُعلم» وأولئك أوّلوا فأبقوا المعنی ولكن 
أولوه إلى معنى آخرء والمعنى الآخر الذي أوَّله إليه أهل التأويل صحيح 


)۱( جوهرة التوحيد منظومة في علم الكلام على مذهب الأشاعرة» للشيخ إبراهيم اللقاني 
المالكي المتوفى في حدود سنة إحدى وأربعين وألف» وله عليها ثلاثة شروم : صغير 
ووسط وکبیرء وهي عمدة الأشاعرة المتأخرين في المذهب» ولهم عليها عدة شروحات 
أشهرها شرح إبراهيم البيجوري . انظر : كشف الظنون /١(‏ 57). 

() انظر: الفواكه الدواني .)0١ - 58 /١(‏ 
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۳۲۳ اجرج ل م3737 و ىو ججح 
فى نفسه ولکنه لیس صحيحًا بالنسبة إلى اللفظ الذي أولوهء فمثلا : أولوا 
الرحمة بأنها الإنعامء الإنعام صحيح في نفسه أن الله متصف بالإنعام» 
ولكن لا يصلح أن يكون تفسيرًا للرحمة؛ لأن الرحمة صفة من حيث هي 
المقصود من ذلك أن يحذر من هذه الطرائق الثلاث» وكلها مناقضة 
لطريقة السلف» فأعظمها الأولى أهل التخييل» وهم كفارء ويليها أهل 
التجهيل» ومنهم من يكفر إذا اذعى أن هذه النصوص لامعنی لها البتة 
وأخفهم أهل التأويل› وأولئك لايطلق القول بكفرهم ؛ ولكن منهم - وهم 
الغلاة» غلاة الجهمية» وغلاة المعتزلة» وأشباههم - من حكم بكفره 
لتكذيبه ما جاءت به النصوص؛ ورده ما دلت عليه . 


اہ کے 3 كم a‏ ام 03 ا ب 
نو ےک رو کٹ AKI‏ 
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۳۳‘ 
فَإِنّ التأويل يراد به قلات مَعَان: 


اتیل فِي اضطلاح ڪثير مِن المُتَأَخْرِينَ هُوَ: صَرْفٌ اللقْظِ 
عَنِ الاحْتِمَالٍ الرّاجِح إِلَى الاحْتِمَالٍ المَؤْجُوح لِدَلِيلٍ يَقْثَرنُ بِدَلِكَ. 
فلايكونُ مَكْدَ مَعْنَى اللفّطِامُوَاؤِقِ ِد لله اهر د ويا عى اطلام 
لاء ونوا أن مراد اله لَمْظِالدَويلٍ ذَلِكه ون صوص کاویلاً 
مُخَالِفٌ لِمَدْلُولِهَا لأيعلمَهُ إلا الله أو يَعْلَمُهُ يَغْلمُه المُتَاً ولُونَ. ثمَّ كير من 
هلا ولون : تَخْرَى عَلی ظاھهِرِهَاء فَظَاهِرُهَا مُرَادٌ. مَعَ قؤلیغ: 
ِن نَّ لها تأويلاً بهذا المَعْنى لايَعْلمُة إلا اللهُ. وهنا تَناقض وَقَعَ فيه فيه 
كثير من هَؤُلاء الْمُنْتَسِبِينَ إلى السَّنَّةَ من نٌّ أضحَاب الأئمَّة الأذبَعة 
وَغْيْرِهِمْ. 

وَالْمَعْنی التانِي. اَن التأويل هُوَ تَفْسِيرُ الكلام سَوَاءٌ وافق 
ظاهِرَةُ أؤ لم يُوَافِفَهُ وَھٰذا هو هُوَ التأويل في اضطلاح جُِئھُو مھ 
المُمْسَرِينَ وَغَیْرِهِغ, وَهَذَا التَأُوِيلُ يَعْلمُه الرَاسِخُونَ في الیل 
وَهُوَ مُوَافِقٌ لِوَقَفِ مَنُ وَقَفَ مِنَ السَلَفٍ عَلَى قَوْلِهِ تَعالَى. : وما يلم 
اوی ال الا له والرسحون في الما رک4 (ال عِنْرَانَ: ۷ كما تُقِل ذلك عَن ابْن 
عَبَّاسِء وَمُحَاهِيا'"؛ وَمُحَمَدِ بن حَِعْفَرِ بْنِ الرْبَيْر” وَمُحَمَدِ ؿِن 





)١(‏ هو مجاهد بن جبر أبو الحجاج المخزومي مولاهم المكي» شيخ القراء وإمام 
المفسرين» روى عن ابن عباس فأكثر وأطاب» وعنه أخذ القرآن والتفسير والفقه 
وعرض عليه القرآن أكثر من ثلاثين مرة: ولد سنة إحدی وعشرين › وتوفي سنة أربع 
ومائة. انظر : تاريخ د مشق (۵۷/ ۱۷ً)ء و سير أعلام النبلاء /٤(‏ 40°(« ولسان الميزان 
)۳٤٣۹/۷(‏ وطبقات الحفاظ (ص"5). 


)0۲ هو محمد بن جعفر بن الزبیر بن العوام القرشي الأسدي المدني» قال عنه ابن حبان: - 
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٤ 








إشحاق'' ابن قنیبة قشىة 7 وَغیْرهمغ, و ڪل القَوْليْن حق که نّْ باغتار 


سے 


سے 


كما قد بَسَطنَاةُ في يواض أ اخ“ وَلِهَذَا قل عَن ان عَبّاس 
هنا وَهَذاء وڪلاهمَا حَق. 


وَالْمَْمَى الثَّالِتُ: أن التَأويل: هُوَ الحقيفَة التي يَؤُول ك الڪلام 
إل اء وَإِن وَاقََتُ طَاهِرَةُء قتأويل ما أَحْبَرَ ر ٻه فِي الحنّةِ مِنَ الأكلٍ 
والششزب وَاللْبَاس والٽڪاح وَقِيَام الشاعة وَغیْر ذَلِكء هو الحَفَائِقٌ 
المَوْخُودَة أنفَسُهاء لاما يُتَصَوَرُ مِن مَعَانيها في الأذهانء وَيُعَبَّرْ 
عَنْهُ باللسان. وَهَذَا و اویل في َة ران كما قال قال عَنْ عر 
ث0 سرح سرس دس 


يُوسْف ‏ :ل أَنّهُ قال: وتال کاب ھٰدا اويل ر ری من قبل قد جعلها 


دع 7 2 


رق حقا © ايو ثث:٠٠٠ء‏ وَقَالَ تَعَالَى: مل ۳-7 ۴ 1 جا دَق 


= لكان من فقهاء أهل المدينة وقرائھم)؛ ووثقه النسائي» مات سنة بضع عشر ومائة. 
انظر: التاريخ الكبير /١(‏ 2205 والثقات (۷/ 2095 وتهذيب التهذيب (۸۱/۹). 

)١(‏ هو محمد بن إسحاق بن يسار المطلبى مولاهم المدني صاحب سير أعلام النبلاءة» 
كان بحرًا من بحور العلم» مولده سنة نيف وثمانين» وتوفي سنة خمسين ومائة أو بعدها 
بيسير. انظر : الطبقات الكبرى (۷/ ۳۲۱)ء وتاريخ بغداد (1/ »)5١15‏ والعبر (۱/ 
«(1٦‏ وسير أعلام النبلاء (۷/ ۳۳) والتحفة اللطيفة (7//ا55). 

(۲) هو أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري صاحب التصانيف في فنون العلم 
والآداب» صاحب کتاب المعارف» وأدب الكاتب» وغريب القران» ومشكل الحديث 
وطبقات الشعراء» وإعراب القرآنء وكتاب الميسر والقداح» وغيرهاء توفي سنة ست 
وسبيعن ومائتين. انظر : تاریخ دمشق (۱۰/ ۱۷۰)ء والعبر (۲/ ٦٦)ء‏ وسير أعلام 
النبلاء (۱۳/٦۲۹)ء‏ والوافي بالوفیات (۱۷/ ٦۳۲)ء‏ ووفيات الأعيان (۳/ »)٤۲‏ 
وشذرات الذهب (۲/ .)٦٦۱٦٤۹‏ 

(۳) انظر : التدمرية (ص ۹۰ وما بعدها)» ومجموع الفتاوى »)۳٤۷ ء۲۳٢٣ /٥(‏ (۱۳/ 7175) 
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سے مم At,‏ م و 74 7 177 8 و 

وَقَالَ تَعَالَى: 3 كايا الین ءامنوا اطیعو الله واطیعوا الرسول ووی الات ینگ 

: کے سم 5 پک ور س ميك رمي رر گر 5 ووس نا 

إن تنعل في شیو فردوه ای اللو والرسول إن كم ونون با وَال و الآخر 
مرج فهر 7 واج 


دك خار خسن تأويلا [النساء:09]. 


وَھذا لویل هو لني لا يَعْلِمُهُ إلا الله فتَأويل الصٌفاتِ هو 
الحَقِيقَة اتِي انقَرَۃ الله مها وَهُوَ الكَيْف المَخْھُولُالَذِيٍ قَالَفِيهِ 
السَلف؛ كمالك وَغْيْرِدِ: (الاشتواءُ ملو لیف مخ مهو“ 
قَالاسِْوَاءً مَعْلومٌ يُعلَمُ مَعْنَاهُ وَتَفْسِيرُهُ وي يُتَرْحَم بِلَقَةِ أَخْرَىء وَأَمَا 
حَيُفْنَةٌ ذلك الاسشتواء ءِ فَهُوَ التَأويل الذي لا يَعْلمهُ إلا الله تعالی. 


الشرح: 


هذا البحث مهم جدًا ؛ وذلك لأنّ لفظ (التَأُوِيل) جاء في الكتاب والسنة» 
وجاء به اصطلاح جديد عند علماء الأصول» وتداخل المصطلحات فیما 
يأتي به العلماء من مصطلح يكون بخلاف المراد بالمصطلح الشرعي يُحدث 
يسا كثيرًا» إلا عند المحققين من أهل العلم» وذلك أن العلماء قد يحتاجون 
إلى وضع اصطلاح لمعنی من المعاني أو شيء من العلوم» فإذا كان هذا 
اللفظ الذي اصطلح عليه لمعنى من المعاني بتعريفه موجودًا في الكتاب 
والسنة بمعنى آخر وقع الالتباس في أن المتعاطي لذلك العلم يظن أن المراد 


)١(‏ أخرجه اللالكائى فى اعتقاد أهل السنة (۳/ ۳۹۸)ء والبيهقى فى الأسماء والصفات 
(؟/ )۱٥۵١١ ۵١‏ وفى الاعتقاد(ص"١١))2‏ وأبو نعيم في الحلية (5/ )۲١‏ والذهبي 
فی سير اعلام النبلاء (۸/ ١۱۰)ء‏ وفي العلو (ص۱۳۹). 
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۳۲ 
بلفظ (التَأوِيلٍ) فيما يرد في الكتاب والسنة هو المراد به في ذلك العلم» وهذا 
له نظائر كثيرة . 

ففي القرآن مثلا : قول الله ويك : وقال يكبت هذا اويل ريي ين قبل هد 
جعلها رق حا کہ [يوسف: 26٠٠١‏ وقال كبك : وما ك ودل الم امین کہ 
[یوسف:٤٤]ء‏ وقال ويك : مهل بنظرونَ 7 اويم وم باق اويم تقول لح سوه 
من قل قد جاءت رسل رتا با لح 4 [الأآعراف:٥٥]ء‏ وقال بل : لف دو ای آله 
اسول إن کک مود يله ووو الکن کلک کیل وخسن تأويلًا4 (نساء:٥٥1ء‏ 
فهذه النصوص فيها استعمال لفظ فلتَأويلا وهذا اللفظ یراد منه ما يؤول إليه 
الشيء أو تؤول إليه حقيقته ؛ لأنه مأخوذ من آل يؤول بمعنى صار یصیرء 
ومعلوم أن الكلام قسمان : 

الأول: إنشاء وهو الأمر والنهي والطلب والاستخبار ونحو ذلك . 

والثاني: خبر. 

فالإنشاء له تأويل. والخبر له تأويل - يعني : في النصوص - فتأويل 
الإنشاءات امتثالهاء أي أن تأويل الأمر امتثال الأمر ء وتأويل النهي امتثال 
النهي يعني البعد عنهء وذلك لأنه ما تؤول إليه حقيقة الشيء - كما ذكرنا - 
هذا التأويل » فحقيقة الأمر بالشيء من الآمر يؤول إلى أن المطلوب امتثالهء 
وحقيقة ما يؤول إليه النهي أن المطلوب الانتهاء عنهء فأوامر الله كك 
ونواهيه تأويلها امتثال الأمر والانتهاء عن النهي . 

والأخبار مثل: الخبر عن الجنة والنار» والخبر عن صفات الله ق 
والخبر عن العذاب» وعن النعيم » وعن ما يكون فی عرصات يوم القيامة. 
وأشباه ذلك من المغيبات» أو .ما يكون من المغيب في الدنيا بعد زمن 
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۷غ 


تنزل القرآن» فهذه تأويلها وقوعها ؛ لاتھا هي الحقيقة التي تؤول إليها؛ كما 
قال كن : وهل يظرُونَ إلا اوی چە د يعنى : ما تؤول إليه حقيقة تلك الأخبار 
للوعد والوعيد» وما تؤول إليه الحقيقة هو وقوعهاء لهذا قال: ٭إیوم يَأ 
ول ء ؛ يعني يوم يأتي وقوع ذلك؛ وما تؤول إليه تلك الأخبار من وقوعها ؛ 
كما أخبر الله ن : يفول الاب وه من قبل قد جَاءَتُ ت رسال رنہ ہنا پالحق قھل أَنَا 
من شفَع ک4 [الأعراف: *0] إلى آخر الآيات . هذه المغيبات التي أخبر الله ود 
بهاء إما من صفاته » أو أفعاله» أو الجنة والنارء أو ما سيكون في المستقبل: 
أو أخبار الملائكة. . إلى آخره. 

ما تؤول إليه حقيقة الخبر ينقسم إلى : 

٭ المعنى الذي يفهم منه وقوع الشيء . 

# والكيفية لوقوعه. 

المعنى والكيفية» فاجتماع المعنى والكيفية يقال له تأويل - وهو أتم 
التأويل - يعني : ما تؤول إليه حقيقة إخبار الله عن صفاته هو معناها وكيفية 
اتصاف الله بھاء وما تؤول إليه حقيقة نعيم الجنة - مما أخبر الله به - هو 
معنى ذلك وكيفيته . 

فإِذًا وقوع تلك الأخبار هو تأويلهاء وما تؤول إليه حقيقتها إما أن يكون 
آيلا تأويلاً لمعناهاء حيث نفهم الوقوع بمعنى معين» وإما أن يكون تأويلاً 
لکیفیتھاء يعني : مع المعنى. ولهذا جاء إثبات فهم التأويل وجاء نفيه 
ففي تأويل المغیبات؛ نقول: نعلم التأويل ولا نعلمه. فنعلمه باعتبار 
ولا نعلمه باعتبار ؛ فإذا أريد بالتأويل ما تؤول إليه حقيقته من حيث وقوعها 
من جهة المعنى فقط فإن هذا نعلمه؛ لن القرآن جاء بلفظ عربي مبين› 
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٣۸ 
وعلی هذا وقف من وكَّف من السلف على قولہ 4¥ : وما بعلم تأوِيله: إل‎ 
وحن في ایلرک آل عمران: ۷]» فيعلم الراسخون في العلم التأويل»‎ 0 
. والله 8 يعلم تأويله» والمراد بعلم الراسخين أنهم يعلمون تأويل المعنی‎ 

والنوع الثاني من تأويل الخبر : أن تعلم الكيفية» وهذا هو الذي 
في المغيبات لا يعلمه إلا الله كِقْء وعلى هذا قول من وقف من السلف 
على لفظ الجلالة (اللَهُ)» وعدّه وقفًا لازمًا وما غلم تأويكة: إل أ يعني 
الكيفية . ۱ 

لهذا في تفسير الأحلام : وما عن يَأَويلٍ ملم بعامین ہچ [يوسف: 44]» 
هدا اول َءَيىَ من قبل ایوسف:١٠]‏ يعني ما تؤول إليه الأحلام بمعرفة 
حقيقتها . إِذًا التأويل في الكتاب والسنة يراد منه ما تؤول إليه حقيقة الشيء» 
وهذا الشيء قد يكون إنشاء - أمرًا أو نهيًا - وقد يكون خبراء ففي الإنشاء 
آية النساء : يك خبر واحسن تأُويلا# ؛ لآن هناك أمر ونهي : مو فان نعل في 
کی مده کی الله وازیشول إن كم تومتو يله ايوم ار دَلِكَ حر وأحسن ولاه 
[الساء: 54]» يعني : من جهة إنفاذ أمر الله ونهيه . 

وأما الخبر مثل ما جاء في آية آل عمران وآية الأعراف وفي غیرھا . 

جاء أهل الاصطلاح وعرّفوا التأويل بأنه: صرف اللفظ من الاحتمال 
الراجح إلى الاحتمال المرجوح لقرینة''٭ وبعضهم يعرّف التأويل بقوله : 
صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى غيره لقرينة"» وهذا قد يُحتاج 
إليه في الفقه في بعض الأشياء» وهذا التأويل منه ما هو صحيح في نفسهء 


.)١1١١ص( انظر : المختصر في أصول الفقه لابن اللحام‎ (١( 
انظر: المدخل إلى مذهب الإمام أحمد (۱۸۸)ء وروضة الناظر (ص۱۷۸).‎ )۲( 
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ومنه ما هو ضعيف » ومنه ما هو باطل لا يصح أن يسمى تأويلاً حتی عند 
الأصوليين. 

فإذًا هذا القسم من التأويل يُدَّعى في أشياء أنها تأويل وهي لايصح أن 
يطلق عليها تأويلاً حتى في اصطلاح أهل الأصول. 

ففی نصوص الصفات - وهو المقصود هنا - يقال: هذه الآية ليس 
المراد بها الظاهر وإنما المراد بها كذا - وهذا هو الذي يسمى التأويل - 
وتأويلها كذاء بمعنى أن هذا اللفظ في الصفات ليس مرادّاء والمراد کذا 
للتأويل . 

والمؤول غير الحقيقة والمجازء فهذا التأويل ظنّْه أصحابه حقا لمجيء 
النصوص به في قوله يله : وما يكم ليله إلا أ لآل عمران:۷] فعرّفوا 
التأويل باصطلاحهم وحملوا هذا التعريف على ما جاء في النصوص؛ فوقع 
الخلط والباطل . 

والصواب في هذا أن التأويل على شرح الأصوليين صحيح إذا تمت 
شروطه» ولکن إنما ينقل اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إذا لم يكن الظاهر 
مرادّاء هذا شرطه» بحيث إنه يقل اللفظ عن الظاهر إلى غيره» يُنقل عن 
الاحتمال الراجح إلى المرجوحء إذا ظهر أن هذا الاحتمال الراجح غير 
مرادء أو أن الظاهر غير مراد. 

ولهذا يتناقض بعض أهل التفويض - مثل ما ذكر شيخ الإسلام - من 
أتباع الأئمة الأربعة» يقولون: تمر على ظاهرها» أو تجرى على ظواهرهاء 
وتأويلها كذا. فهذا الكلام لا يستقيم» وهو غلط حتى في تعريف التأويل 
عند أهله» فلا يقال: تجرى على ظاهرها ولا يعلم تأويلها إلا الله. هذا 
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CS 
تناقض ؛ لأن معنى : تجرى على ظاهرها أنك لم تحتج إلى التأويل» فتفهم‎ 
المعنى على الظاهر.‎ 

فإِذًا لا إعمال لتعريف التأويل هنا . 

ویکون النزاع في تعريف التأويل أدق مع من يقول : هذا اللفظ ظاهره غير 
مراد» وإنما المراد كذا وكذا من الاحتمال المرجوح لقرينة كذا وكذا . 

وأما من قال: الظاهر مراد ولا يعلم المعنى إلا اللہ فهذا خلط من 
الكلام وتناقض ٠‏ مثل ما ذکر الشيخ تقي الدين .هو . 

إذَا يبقى الكلام مع من يقول بتعريف التأويل على نحو ما ذكرناء وجوابه 
فيما يورد من آيات الصفات أن الظاهر هو الذي ينبغي أن يفهم الكلام 
عليه - ظاهر اللفظ أو ظاهر الكلام - لأن السلف قالوا : أمروها كما جاءت 
- وقال بعضهم : تجرى على ظاهرها - وإجراؤها على ظاهرها ليس راجعا 
إلى لفظء وإنما يرجع إلى اللفظ والتركيب جميعًاء فإجراء الكلام على 
ظاهره يعني ما تفهمه من الكلام على ظاهره» والكلام هذا قد يكون كلمة 
وقد يكون جملة» فإذا قلنا بهذا فلا احتياج إلى إدخال التأويل في نصوص 
الغيبيات أصلاً» وذلك لسببين : 

الأول: أن نصوص الغيبيات لا يُعلم فيها المعنى والكيفية جميعًا» حتی 
نقول: إن الاحتمال الراجح غير مراد وإنما المراد الاحتمال المرجوح» 
ومن المتقرر أن صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه - أو عن الاحتمال 
الراجح - في تعريف التأويل مشروط بعدم مناسبة الاحتمال الراجح أو 
الظاهرء وهذا فی نصوص الغيبيات غير متحقق ؛ لأننا لانعلم حقيقة الكيفية 
وإنما نعلم تأويلهاء أي: نعلم معناهاء أما الكيفية فلا . 
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فإذًا صرقها بالتأويل ليس له وجه؛ لان الحقيقة بکمالھا معنیء أما 
الكيفية فلا نعلمهاء وإنما نعلم المعنى فقطء والمعنى لا يخوّلنا أن نصرف 
اللفظ عن احتماله الراجح؛ لأن اللفظ مشتمل على معنى وكيفية» والكيفية 
غير معلومة فلا بد من إبقاء دلالة اللفظ على ما هى عليه . 

الثاني: أن ظاهر الكلام إذا فهمناه فإننا لا نحتاج معه إلى التأويل؛ لان 
ظاهر الكلام يمهم المراد. 

مثال ذلك : قول الله ك : الم تر إل ريك کت مد ال ولو شا شاء ء لجعلم 
ساکا کر جعلتا الس علد دلي © € (الفرتان: ه4]» فی قوله : الم تر ل 
ريك لیس ظاهر الکلام أننا نرى ربنا كق في الدنياء وكيف يمد الظل في 
لدنیاء وإنما الذي يفهمه العربي من د : اتر بک يك کت مد ال 

ام الكل يلي ع لعي شيك اباب اللي رد تہ لی 
أن ينظر إلى كلمة فيه ؛ لأنه إذا نظر إلى كلمة حجبته عن رؤية الكل» فلهذا 
احتاج كثير من العجم إلى التأويل؛ لأنهم ما يفهمون الكلام إلا بتركيب 
أفراده كلمة كلمتين ثلاثة» أما الكلام بعمومه ليس عندهم له فهم إلا بفهم 
مفرداته» مثل ما تأتى تدرس مثلاً اللغة الإنجليزية أو تدرس لغة أخرى» 
حتی تفهم الجملة لابد تحللهاء تقول هذه معناها كذا وهذه معناها كذا ثم 
تتصور الجميع» العربي الذي يفهم العربية لايحتاج إلى أن يحلل الألفاظ ‏ 
وإنما يفهمه جميعًا بفهم واحد» وهو المسمى : الظاهر التركيبي. 

فإِذًا ظاهر الكلام يكون بتركيبه» وهو الذي يُقهم منه» وهذا لايُحتاج معه 
إلى التأويل . 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
۲ 


ع اس 9 2 راي ری ا ساسم ج۴ سر سر ر سس رو و 

مثاله أيضًا : قول الله وك : وول الشرق لغرب ايا تولوا هنم وجه الہ 

ارک ره ایم عليم که [البقرة: »]1١١6‏ ظاهر هله الآية واضح می أنها ليست 

من آیات الصفات» وإنما المقصود بها الکلام عن القبلةء ٭وَش الْسْرِقُ 
وہ و ہہ اه گر 


ولعب يسما ولوأ َنم وه لوہ يعني الوجهّة - وجهة الله - وهي القبلة. 


ومثال ذلك أيضًا: قوله كك في سورة النحل: لد مکر الیرے 
من لهم أف آله اتهم بس الْمَوَاعِدٍ مر لم ألسَّقَفُ ين قهز 4 
[النحل :٢٥]ء‏ نات الله ھر مرح التواعد کہ يعني : أتاه الله ك بعذابه 
وقدرته من القواعد وليس المقصود في الآية - كما يفهمها أي عربي 
صحيح العربية - إتيان الله كك بذاته إلى قواعد ذلك المکانء فيهدمه كك 
بإتيانه بذاته من القواعد» ليس هذا هو ظاهر الکلام؛ لأن ظاهر الكلام : 
فک ڪر الح ين لھ کلت أن نيهر یک الْعَوَادٍ مک علي 
لسَعَفٌْ» المقصود هنا الإتيان بالصفات ليس إتيان الذات» هذا واضح من 
ظاهر الكلام» ولهذا لاأحد لا من السلف ولا من الخلف يقول هنا في 
تأويلها : إن المراد هنا بالإتيان إتيان الله» وتأويلها هو كذا وكذا. وإنما 
المقصود هو الاتيان بالصفات . 

وهذا بخلاف قول الله يك : لوم ربك (الفجر:٢٢]ء‏ قال أهل التأويل : 
لآ ربك أي : وجاء أمر ربك . فعلى هذا التأويل تلحظ أن ظاهر الکلام 
يضطرب» فت ركيب الكلام في الآبة : و ربك وَالْمَكُ صما صما ء فيصبح 
المعنی : وجاء أمر ربك والملك صفا صفاء وهنا تلحظ أن المعنی اختل 
بهذا التأويل» ولهذا نقول: الظاهر هنا - ما يفهم من ظاهر الكلام - غير 
ما أولوا به» وإنما هو على ظاهره من أن المجيء هو صفة. . . وهكذا . 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
١ 5‏ 

فإِذًا المقضود هنا أن الظاهر تارة يُفهم بكلمة» وتارة يفهم من تركيب» فما 
اذعي فيه التأويل من المواطن التي احتيج فيها إلى التأويل - مثل الأمثلة 
السابق ذكرها - فإنا نقول : ليس ثم تأويل فيها هنا على اصطلاحکم؛ وإنما 
هذا ظاهرء فالكلام لم يزل باقيًا على ظاهرہء والمقصود به الكلام التركيبي . 

فتحصلنا من هذا البحث أن التأويل صار له ثلاثة استعمالات : اثنتان منها 
حملوا آیات الصفات عليه» وهذا باطل لآنه : 

أولا : لفظ محدث اصطلاحى» فلا تكم الاصطلاحات على النصوص . 

وثانيًا : ما ذكرنا من أن ذلك يبطل دلالة الأخبار الغيبية» وهذا باطل 
أيضا . 


رن سی 2 چسگٹظ بھی لگ 
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وَقڏ روي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍِ وي مَاذَكْرَهُ عبد الر زاق وَغَيْرْهُ في 
تَفْسِيرِهِمْ عَنْهُ آنه قال: ٠‏ (تَفْسِيرٌ القُرآنٍ عَلَى اَریَعَةِ أَؤحِهِ: تَمْسِيرٌ 
تَعْرِقَهٌ العَرَبُ مِنْ كلامِهَاء وَتَفْسِيرٌ لا يُعْذَرْأحَدٌ بِجَهَالَتِهِ وَتَفْسِيرٌ 
يَعْلمُهُ العُلمَاءٌ وَتَفُسِيدٌ لا يَعْلَمُهُ إلا الله ود مَن اذَّعَى عِلْمَهُ فَهُوَ 
كَاذِب)”". وَهَذَا ڪما قال تڪالى؛ طلا تلم تن کا أخفى کلم قن مر 
اعین جرا عا ہما انوا بعملونَ 6 [السجدة:1۷]» وقال ابن ایا : «يَقّول اللة 
دت لجبَادي الجن ماد عَيْنٌ رات ولا أُذْن سَمِعَتُ: ولا حطر 
عَلَى قلب بش . وَكَدَلِكَ عِلم السَاعَةٍ وَتَخُوْ ذلك هذا منَ 
الا ويل الَذِي لأيَعْلمَهُ الا الله وَإِن ڪٽا نَفْهَمْمَعَانِيَ مَا خُوطِبْنًا به 
تفغ من الكلام قافصل اققاتا إن كما قال تَعالَى: مألا 
یو ر 


يَدرون الْعَرْءَات أ م ل قلوب الها چ نعنۂ (Yt:‏ قال تقالی: ونام 


کر کو ہ 


يددروأ امول که [الْمُؤْمِنُونَ :14]) فَأمَرَبِتَدَبِّر الهّرْآنِ كله لا بِتَدَدِ بر بَحضِه. 


)١(‏ هو عبد الرزاق بن همام بن نافع الإمام الحافظ أبو بكر الصنعانى الحميرى» مولدہ سنة 
ست وعشرين ومائة سمع الكثيرء وروى عنه خلق من كبار المحدثين مثل أحمد بن 
حنبل ويحيى بن معين وغيرهما» ومات باليمن في النصف من شوال سنة إحدى عشرة 
ومائتين 
انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (058/6)» وتاريخ دمشق /۳١(‏ ١٦۱)؛‏ وسير 
أعلام النبلاء (۹/ ٥٥٦١ء‏ 655)» والوافي بالوفيات (۱۸/ ٤٤۲)ء‏ ووفيات الأعيان 
(٣/٦۲۱)ء‏ وطبقات الحفاظ (ص .)۱٥۸‏ 

(۲) آخرجه ابن جریر الطبري في تفسیرہ /١(‏ ٣۳)ء‏ والطبراني فی مسند الشاميين (۲/ )۳۰٣۲‏ 
وانظر : تفسیر ابن كثير /١(‏ ۷)ء والدر المنثور للسيوطي (۲/ ١٥۱ء )۱٥١‏ وفتح القدیر 
للشوكاني (۳۱۹/۱). 

(۳) أخرجه البخاري ۰۳۲٤٤(‏ ۷۷۹٦)ء‏ ومسلم )۲۸۲۲٢(‏ من حدیث أبي هريرة 5ه . 


سے دن لازو ی 
شرح الفتوى الحموية الكبرى 


١ f٥ 






كلام ابن عباس ٹا هذا ظاهر. ومعنى قوله : (وَتَفْسِيرٌ لَأَيَعْلْمُهُ إلا الله كن 
من ادى عِلْمَهُ فَهُوَ كَاذِبٌ) المقصود به حقيقة الغيبيات التی انفرد الله ےئ 
بهاء وهي الکیفیة . 


٤٤ےے‏ سما 2 


قوله : (فَأَمَرَ بِتَدَيْر القرآن کله لا بتدبر بَعْضِع)ء أي : تدبر القرآن جميعًا ؛ 


٠‏ جر سبلل 


كما أمرنا بذلك کچ بقوله : «9أفام بترفا الول وقوله : ملؤأفلا بعدروں الشر اب 
>3 لاس ور سے سس رسرب : مر سے ا ل مجر رہ ررس داس ٦‏ 26 
آم على قلوبِ أقفالها 4ء وقولہ : «إأفلا بتدئروں الْقرَانَ وا کان من عند عبر اللہ 
وَجَدُوأ فيه أَخَيِكدمًا کنر چ [النساء: ۸۲]ء ونحو ذلك من الایات تدبر القرآن 
2 ۰ : تس ہہ ف 1 

جميعًا هو الذي أمرنا به» وتدبر القران جميعًا يوجب أن يرد المتشابه منه إلى 

5 2 سر رت کے سم رر ہر ور سر ہر جاور ےر ۔ ار رر سم مگ 4 
المحکم؛ كما قال وك : هو ال أل عك الکتب ینہ ءات نكمت هن آم 

ع 


لے 


التب وار مہہ لا عمران: ۷]» فالقرآن منه متشابه ومنه محکم؛ فمن 
تدبر القرآن كله - كما أمر الله ق - رد ما تشابه منه إلى المحکم » فحخَلصّ من 
الإشكال» وكل زائغ عن الحق فاته تدبر القرآن جميعًا » فإنه قد یتدبر بعضه. 
فالخوارج تدبروا بعض القرآن وتركوا تدبّر بعضهء والمرجئة كذلك. 
والقدرية كذلك» والأشاعرة» والماتريدية» والمعتزلة» والجهمية» وضّلال 
الصوفیةء وهكذا جميع الفثات الضالة . 

لكن أهل السنة والجماعة أتباع السلف الصالح - رحمهم الله تعالى 
وأجزل لهم المثوبة - هؤلاء تدبروا القرآن كلّه» فما تشابه في موضع ردّوه 
إلى المحكمات» فاتضح لهم الشبيه» واتضح لهم المعنى» سواء ذلك في 
باب الأسماء أو في باب الأحكام أو في باب المغيبات. 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
١5‏ 


ماع 


وَقَالَ بُو عبد الرَّحْمَنٍ من الشَلَمِيُ"": (حَدَتَتًا الينَ كَائُوا 
يْفْروْوتَتًا الشَرآنَ: عُثُْمَانُ بن عفان» 9 عبد الله بن مَسْحُودِ 
وَعَیْرهْمَا نهم كانوا إذا تَعَلمُوا م مِنَ اللَّبِیْ إ2 عَشْرَ آيَاتٍ لَمْ 
يَتَحَاوَرُوهَا حَنَّى يَتَعَلَمُوا مَا فيا مِنَ الم وَالْعَمَلٍ. قالوا: هَتَحَلْمُنَا 
الفَدآنَ وَالْعِلَمَ وَالْعَمَلَ ميغ 

وَقال مجاه ": (عَرَضْتٌ الم لصحف على ابْنٍ عباس وبا مِنْ 
فاتحته إلى خَاتِمَتِهِه أقف عِنْدَ كر آيَة أَمْألَهُ عَنهَ) 9 . 


+ G13 


وَقَالَ الشُعْبئ؛ (مَا ابْتَدَعٌ أَحَدٌ بِذْعَة إلا فی كتاب الله 


)١(‏ هو الإمام العلم عبد الله بن حبيب بن ربيعة أبو عبد الرحمن السلمي الكوفي» مولده في 
حياة النبي َيِه كان يقرئ القرآن بالكوفة من خلافة عشمان ونه إلى إمرة الحجاجء قال 
الذهبي : (توفي سنة أربع وسبعين» وقیل : مات في إمرة بشر بن مروان على العراق› 
وقيل مات سنة ثلاث وسبعين» وقيل قبل سنة ثمانين. . .) |.ه. 
انظر: الطبقات الكبرى /٦(‏ ۱۷۲)ء وتاريخ بغداد (۹/٤٣٦)ء‏ وسير أعلام النبلاء 
/٤(‏ ۷٦۲)ء‏ والوافي بالوفيات (۱۷/ .)٦٦‏ 

(۲) أخرجه الإمام أحمد في المسند /٥(‏ ٤١٦)ء‏ وابن أبي شيبة في مصنفه /٦(‏ ۱۱۷)ء 
والبيهقي بنحوه في السنن الكبرى (۳/ ۱۱۹)ء وفی شعب الإيمان له (۲/ .)۴۴١‏ 

(۳) سبقت تر جمته»› راجع (ص112). 

(5) أخرجه الطبري في تفسيره (۲/٥۳۹)ء‏ والإمام أحمل في فضل الصحابة بنحوه 
(۹۵۰۸/۲)ء والدارمي في سننه (۱۱۲۰)ء وابن أبي شيبة فی مصنفه (5/ ۱٥٤‏ رقم 
۷ء والطبراني في الكبير 2)١١١41(‏ وأبو نعيم في الحلية (۳/ 11/4, ۲۸۰)؛ 

. المستدرك على الصحيحين (۲/ ۳۰۷)ء والذهبي في سير أعلام النبلاء .)٥٦٥٤ /٤(‏ 

)٥(‏ هو أبو عمرو عامر بن شراحيل الشعبي من شعب همدان» ولد لست سنين خلت من 

خلافة عمر بن الخطاب وط ومات سنة أربع ومائة وقيل سنة سبع ومائةء كان - 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
۷ 


بيَانُهَا)''". وَقال مشرو (مَا قال أَصْحَابُ مُحَمَّدِ 5ي عن سَيْءِ 
إلا وَعِلَمُهُ في القُرآنِء وَلَكنّ عِلْمَنَا قَصْرَ عَنْهُ)2 . 

وَهَذَا بَابٌ وَاسِعٌ قد بط قي مَوْضْعِهِ. وَالْمَعْصُودُ هُنَا التَّنْبِيهُ 
عَلَى أضول المَقَالاتِ القَاسِدَةٍ الَتِي أَوْحِبَتِ الضُلال في باب الجلم 
والإِيمَانِ بِمَا حباءَ به الرسُول بف ون مَنْ كَل حَحَل الرّسُول غَيْرَ 
الم بِمَعَانِي لزان لذي ازل یه ولا حِبُرِيلَ حَعَلَهُ غَيْرَ عَالِم 
بالسَّمُعِيََاتِ لم ي يَجْعَلِ القَرآنَ هدّی ولا يَيَانا لاس 


ُمَ هَولاءِ يرون العشيّاتِ في هَذَا البَاب بال كل ق 
بَجْعَلُونَ عِنْدَ الرَسُولٍ يك وَاَمَتِهِ فِي باب مَعْرِهَةِ الله ڪن لا عُلومًا 


سے 


عَقَليیّة وَلاسَمْحِيّة وهم ة قد شَارَكوا الملاحدَة من وجوه متحَددةء 


= علامة أهل الکوفة إمامًا حافطًا ذا فنون. انظر : الطبقات الکبری لابن سعد /٦(‏ ٢٥٤۲)ء‏ 
وتاريخ بغداد (۱۲/ ۲۲۷)ء وتاريخ دمشق /۲٥٢(‏ ٣۳۳)ء‏ وحلية الأولياء (5/ 2071١‏ 
وسير أعلام النبلاء (5/ ۲۹۰)ء ووفيات الأعيان (۳/ ۱۲)ء والوافي بالوفیات /١5(‏ 
٦ء‏ والبداية والنهاية (9/ .)77١‏ 

)١(‏ أخرجه الخلال في السنة (0517//7)» وقال: (إسناده صحيح)» ولفظه عنده: (وفي 
كتاب الله كك ما يكذبه)ا.ه. وذكره ابن القيم في الصواعق المرسلة (۳/ ۹۲۵). 

(۲) هو أبو عائشة وبا مسروق بن الأجدع بن مالك الهمداني ثم الوادعي ؛ سرق وهو صغير 
ثم وجد فسمي مسروفًاء وأسلم أبوه الأجدع فسّمي عبد الرحمن» قال الشعبي : (ما 
علمت أحدًا كان أطلب للعلم منه) . انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (٦/۷۱)؛‏ 
وتاريخ بغداد (۱۳/ ۲۳۲)ء والعبر /١1(‏ 254) وسير أعلام النبلاء (5/ ٦٦)ء‏ والأنساب 
(6/ ٦٦٥٦)ء‏ وطبقات الحفاظ (ص .)۲۲٢‏ 

(۳) أخرجه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه :53/1١(‏ 01)» وذكره ابن القيم في 
الصواعق المرسلة (۳/ ۹۲۵). 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
۸ 
وَهُمْ مُخْطِنُونَ فِيمَا نَسَبُوهُ إلى الرََسُولٍ وا وَإِلّی السَلَفِ مِنّ الحَهُلِ 
كما آخطاً في ذلك آهل التخريفِ وَالتٌاویلاتِ الفَاسِدَةِء وَسَايْرُ 
أَضصْنَاف الملااحدة. 


الشرح: 


ما سبق إنما هو أصول لتُعْلّم القواعد التي بنى عليها السلف مذهبهم. 
والقواعد التي بنى. عليها المبتدعة مذاہبھم؛ وتقاسيم المبتدعة في ذلك» 
وهذه الرسالة مصنفة لبيان مذهب السلف؛ ولهذا ما سيأتي في الفصل التالي 
نقول كثيرة طويلة عن السلفء وعمن صنف في عقيدة السلف في هذا الباب 
ما ينبئ عن معتقدهم في الصفاتء وفي الإيمان» وفي الغيبيات» وفي أشباه 
ذلكء والمخالفون - كما ذكر كه - يعتمدون العقل ويجعلون السمع تابعًا 
للعقل ء هذا أصل من أصول الضلال ؛ كما أن المتكلمين جميعًا اتفقوا على 
تقديم العقل على النقل» اتفقوا على أن العقل هو القاضي المحكمء وأما 
الشرع - السمع والنقل - فإنه شاهد من الشواھد+'ء فإن ركاه العقل قبل 
وإلا رد وهذا جعل الجهمية والمعتزلة والكلابية والأشاعرة والماتريدية 
والكرامية وأصناف الضالين في هذا الباب» جعلهم فرقة واحدة. 


فھذا الأصل يجعل كل من قال به جهميًا ؛ لأن الجهمية والمعتزلة هم 
الذین أصلوا هذا الأصل ؛ وأن النصوص تابعة للعقل ولیس العقل تابعا 


)١(‏ قال أبو حامد الغزالی فی فاتحة كتابه المستصفى (ص"): (فقد تناطق قاضی العقل» 
وهو الحاكم الذي لا يعزل ولا يبدل» وشاهد الشرع. وهو الشاهد المزكى المعدل› 
بأن الدنيا دار غرور لا دار سرور. . .)ا.ءه. 





شرح الفتوى الحموية الكبرى 
١8‏ 

للنصوصء ولهذا كل من خالف في هذا الباب فإن السلف يعدونه جھمیّاء 
قد لا يكون جھمیّا من جهة تفاصيل المذهب؛ ولكنه جهمي إذ تبعهم في 
الأصل الذي أصلوه وهو أن العقل مقدم على النقل» وأن النقل إذا خالف 
العقل أو لم يدل عليه العقل فإنه لابد من تأويله أو ردّه. 

فإِذًا كل من خالف منهج السلف فيُعزى إلى الجهمية من هذه الجهة» وقد 
يُعزى كل إلى مذهبه باعتبار النسبة الأخصء فالنسبة العامة للمبتدعة في 
أبواب الصفات والغيبيات: الجهمية» والنسبة الخاصة كل إلى مذهبهء 
المعتزلي ينسب إلى قومهء والأشعري إلى قومه. . وهكذا. 


یی SY‏ ےچ ےھ rO‏ پ ہے ےی( جیکكے A‏ 
ڑج سی رپ و ںی ر ]وھتی 


0 


رق 

ھی ”سے سل ئ 
ہے دی ٠‏ رو ےی 
شرح الفتوى الحموية الكبرى 

١ م‎ 

وَنَحْنٌ نَذْكرٌ مِن ألمَاظ السَلَفٍ بِأَعْيَانِهَاء وَاَلْفَاظٍِ مَنْ تَقَلَ 

مَذْهَبَهُمْ بحسب مَا يَخْتَمِلَهُ هَذَا المَؤْضِعٌ غ ما یْکُلَمْ به مَذْهَيْهُمْ ب 
رَوَى أَبُو بکر البَيْهَقِنُ'' في (الأسَهَاء وَالضُفَاتِ) بِإِسْنَادٍ د صجیج 
عن الأؤ رامخ“ قال (ڪتا - وَالنَابِعُونَ مُتَوَافِرُونَ - تَقُول: إِنَّ 
اللة تعالی ذگز ره قَؤْقَ عَرْشِهِء وَنؤْمِنُ بِمَا وَرَدَتْ به الشْنَةُ مِنْ 
صفاته)”". همد مَل حكى الأَوْرَاعِنُ - وهو اذ الأئِمَّةَ الأَرْبَعَاة في 
عَضر تَابِعي النَّابِعِينَ الْذِينَ هُمُ: :مالك إِمَامُ أل الجججاز وَالأَوْرَاعِنُ 
إمَامُ أَهْلٍ السام ولاف“ 7ح + ع ع + 22 0 111) 


۹ 


)١(‏ سبقت ترجمتہ؛ راجع (ص۸۹). 

(۲) هو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد أبو عمرو الأوزاعي» إمام أهل الشام في الحديث 
والفقه› ولد في حياة الصحابة سنة ثمان وثمانين» وكان رأسًا في العلم والعمل جم 
المناقب» ومع علمه كان بارعا في الكتابة والترسل» كان يسكن دمشق خارج باب 
الفراديس بمحلة الأوزاع» ثم تحول إلى بيروت فسكنها مرابظًا إلى أن مات بها سنة سبع 
وخمسين ومائة. 
انظر: تاريخ دمشق /۳٥(‏ ١١۱)ء‏ ووفيات الأعيان (۳/ ۱۲۷)ء والوافي بالوفيات 
(۱۲۳/۱۸)ء وسير أعلام النبلاء (۷/ ۱۰۷)ء والبداية والنهاية »)٠١٠١ /٠١(‏ وشذرات 
الذهب .)۲٤٢ /١(‏ 

(۳) آخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (۲/ ١٥۱)ء‏ والذهبي في سیر أعلام النبلاء 
17١ /۷(‏ ۱۲۱)ء وتذكرة الحفاظ (۱۷۹/۱ء ۱۸۰) وصححه» وذكره ابن حجر في 
الفتح (۱۳/ ٤٥٦)ء‏ وقال: (أخرجه البيهقي بإسناد جيد) . 

)٤(‏ هو أبو الحارث الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي» إمام أهل مصر في الفقه 
والحديث» ولد بقرقشند وهي قرية من أسفل أرض مصر سنة أربع وتسعين » وتوفي سنة 
خمس وسبعين ومائة . انظر : تاريخ بغداد (۱۳/ ۳)» وتاريخ دمشق )۳٤٣١ /٥۰(‏ ى 





101 


مام آهل مِشن وَالنوْرِيٌ”" ٳِمَام اَهُل العِرَاق - حكى شُهْرَةَ القَوْلٍ 
فِي زَّمَنِ التَابِعِينَ باللإيمَانٍ بن الله قوق العَژشِ ؛ وَبصِفَايِهِ السَمُعِيَّةَ 
- وَرَوّی أَبُو تبكر الخال“ قي ڪتاب ب (الشنّ) ن الأؤْرَاعِيٌ 
َالَ (سَيْلَ مَكُحُولٌ”” وَالزفرِیٔ'“ عَنْ تَفْسِيرٍ اللَحَادِيثِ هالا 
(اَمِژُوهَا كما حَاءَث)0© ۰ ہما 0 


= ووفيات الأعيان /٤(‏ ۱۲۷)ء والوافي بالوفيات /۲٤(‏ ۳۱۲)ء والبداية والنهاية /٠١(‏ 
٦ء‏ وطبقات الحفاظ (ص١١٠).‏ 

)١(‏ هو سفيان بن سعيد بن مسروق أبو عبد الله الثوري» من أهل الكوفة» ولد سنة سبع 
وتسعين في خلافة سليمان بن عبد الملك؛ كان من كبار أئمة المسلمين لا يختلف في 
إمامته وأمانته وحفظه وعلمه وزهده» وتوفى بالبصرة وهو مستخف فى شعبان سنة 
إحدى وستین ومائة فى خلافة المهدي . انظر: الطبقات الکبری /٦(‏ ۷1 وحلية 
الأولياء /٦(‏ ٣٥۳)ء‏ وتاريخ بغداد (۹/ ١۱۲)ء‏ ووفيات الأعيان (۲/٦۳۸)ء‏ والوافي 
بالوفيات /١5(‏ ۱۷)ء وسير أعلام النبلاء (۷/ 774)» وطبقات الحفاظ (ص٥۹).‏ 

(۲) سبقت ترجمته» راجع (ص١4).‏ 

(۳) هو أبو عبد الله مكحول الأزدي البصري» وثقه يحيى بن معين» وقال أبو حاتم : (لا 
بأس به). انظر: التاريخ الكبير (8/ 207١‏ وسير أعلام النبلاء /٥(‏ ١٦۱)ء‏ وتقريب 
التهذيب (ص 56 6)» وتهذيب التهذيب .)۲٥۸/۱۰(‏ 

)٤(‏ محمد بن مسلم بن عبید الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن 
كلاب بن مرة أبو بكر القرشي الزهري» أحد الأعلام من أئمة الإسلام» تابعي جليل» 
سمع غير واحد من التابعين وغيرهم» ولد سنة خمسين» وتوفي سنة أربع وعشرين 
ومائة. انظر: الطبقات الکبری (۱/ ۷٥۱)؛‏ وتاريخ دمشق (۱۹۹/۳۳)ء ووفيات 
الأعيان /٤(‏ ۱۷۷)ء والوافي بالوفيات /٥(‏ ۱۷)ء والعبر (۱/ ۸٥۱)ء‏ وسیر أعلام 
التبلاء /۵٥(‏ ٣۳۲)ء‏ والبدایة والنهاية (۹/ ٣٣۳)ء‏ وطبقات الحفاظ (ص۹٤).‏ 

)٥(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلیة (۳/ ۹٦۳)ء‏ والبيهقي في الأسماء والصفات (۱۹۸/۲)ء 
وابن عساكر في تاريخ دمشى (080/ ٣٦۳)ء‏ وابن قدامة في ذم التأويل (ص ۱۸)ء وذكره 
الذهبي في سير أعلام النبلاء .)١557 /٥(‏ 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
؟ ١١‏ 


وَرَوّی أَيِضَا عَن الوَلِيدِ د بن مُشلم''' قَالَ: (سَأَلتُ مَالِكَ بْنَ نس 
ميان اوري وَالَيْتَ بْنَ سَعْدِءوَالأْرَاعِيّ عنٍالأَحْبَارِلَتِي جَاءَتُ 
في الصفات؟ فَقَالُوا: : (َمِزُوهَا كما حاعث)ء وقي روايه 2: فَقَالوا: 
(أَمِرُوَهَا كُھا حاءَٿ بِلَاكَيْفٍ)”". فَعَؤْلَهُمْ ي: (أمِرُوهَا ڪمَا 
حَباعت) ر على المُقطلَة: وَكَوْلَهُُ: : (بلا ڪيف) رَد عَلَى المْمَتلَةَ 
وَالرّهْرِيٌ وَمَڪځول هما أغلم التابعينَ ي زَمَانْهِمَ وَالأَر بَعَهُ 
البَاقونَ هم ايم الدَّنيَا فِي عَصر تابڃي التَابعينَ. وَإِنْمَا قال 
الأوراعِيُ هَڏا بعد ظهور مر هم المنْكرٍ لِڪؤن الله فؤقَ عَرْشِهِ؛ 
وَالنَافِي ! لصفاتِه؛ ليَخرف الاس أن مَدْهَبَ السَلَفِ كان خلاف ذَلِكَ 


وَمِنْ طبَفَتِهِمْ حَمَادُ بِن ريد" وَحَمَادُ ذِنْ سَلَمَة”*» وَأَمُتَالْهْمَا. 


)١(‏ هو محدث الشام أبو العباس الوليد بن مسلمء توفي بذي المروة راجعًا من الحج في 
المحرم سنة خمس وتسعين ومائة وله ثلاث وسبعون سنة . انظر : الطبقات الكبرى لابن 
سعد (۷/ »)51/١‏ والعبر (۱/ ۳۱۹)ء وشذرات الذهب .)۳٣٤٣/١(‏ 

)٢(‏ أخرجه الخلال في السنة (۹/۱٥۲)ء‏ وابن بطة في الإبانة (۳/ ٢٤۲)ء‏ واللالكائي في 
اعتقاد أهل السنة (۳/ »)٥۲۷‏ والبيهقي في السنن الكبرى (۳/٢)؛‏ والأسماء 
والصفات (۱۹۸/۲)ء والاعتقاد (ص۱۱۸)ء وابن عبد البر في التمهيد (۷/ 44 ,)١‏ 
وار بن قدامة في ذم التأويل (ص٠‏ ۰ء والذھبي في العلو (ص ۱۳۹ء .)۱٤١‏ 

(۳) هو إمام أهل البصرة حماد بن زيد بن درهم الأزدي مولاهم البصري الضرير 
أبو إسماعيل» كان من أهل الورع والدين» وكان ثقة ثُبنَا حجة كثير الحديث» ولد سنة 
مان وتسعین؛ ومات يوم الجمعة لعشر خلون من رمضان سنة تسع وسبعين ومائة. 
انظر : الطبقات الكبرى لابن سعد (۷/ ٦۲۸)ء‏ والوافي بالوفيات (۱۳/ ۹۰)ء والعبر 
(۱/ ۲۷)ء وشذرات الذهب (ص۲۹۲)ء وطبقات الحفاظ (ص۱۰۳). 

)٤(‏ هو حماد بن سلمة بن دینار الإمام العلم أبو سلمة البزار الخرقي البطائني شيخ أهل 

البصرة كان إمامًا رأسًا في العربية فصيسًا بليمًا كبير القدر» شديدًا على المبتدعة ؛ - 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
١‏ 


هذا الفصل فيه ذَكَرٌَ تقول عن السلف وعمّن نقل مذهبهم» وهي مهمة في 
هذا تأصيلاً وتفريعًا . 

ذكر المصنف كله فيما نقله عن الأوزاعي أنه : (حَكى شُهْرَةٌ القَوْلٍ في زَمَنِ 
لابين بالإمَان بان الله وق العَرْشِء وَبِصِفَاتِهِ السَمْوية)» وكون الله هذ 
فوق العرش دليله النقل - السمع - أما العقل فلا يدل عليه؛ ولهذا قال أهل 
العلم: العلو يدل عليه النقل والعقل» وأما الاستواء على العرش فدليله 
السمع . 

ذا قول السلف : (أَمِرُومًا كما جَاءَتْ)» وفي رواية لبعضهم : (أَرُومَا 
كما جَاءَتْ بلا كَيّفِِ)ء يعني : ہما دل عليها ظاهرهاء وظاهرها يدل على 
إثبات الصفةء لهذا قال: (أَمِرُومَا كما جَاءَث رَد عَلَى الْمُعَظلَة) ؛ لأن 
المعطلة هم نفاة الصفات الذين يخلون الله كق من صفات الجلال والجمال 
ولآن قول السلف: (كمَا جَاءَثُ)ء يعني : على ظاهرهاء وظاهرها إثبات 
الصفات . 

وقالوا في الرواية الأخرى: (بلا كَيْففٍ) حتى لا يتوهم أن ظاهرها فيه 


2 إل سر 


900 1 5 7 7 لمر ر و ر لاا رجه ع 
الكيفية ؛ كما فى قوله يِل : فما متعك أن پسجد لما خلقت بد یک دص : ۷۰]ء لان 
= صاحب أثر وسنة» وله تصانيف في الحديث» توفي سنة سبع وستين ومائة . 

انظر : الطبقات الكبرى (۷/ ۲۸۲)ء والوافي بالوفيات (۱۳/ ۸۹)ء والعبر (۱/ )۲٤۹‏ 
وسیر أعلام النبلاء (۷/ ٤٤٥)ء‏ والأنساب (۲/ ٣٥۳)ء‏ وشذرات الذهب (۱/ ٢٦۲)؛‏ 





شرح الفتوى الحموية الكبرى 
١6‏ 


اليدين لهما كيفية معينة » وكذلك : انك بِأعمِننً] ه [الطور:48]ء وقوله : طلقَالَ 
لا اقا إت ae‏ اسم وأ لا ہہ [طه :٦ء‏ وأشباه ذلك م٠‏ من الآيات» 
وكذلك قوله: يوم يُكْمَفٌ عن سان [القلم : ٤‏ التي هي ساق الرحمن 5ك . 

وكذلك لما جاء في الأحاديث: ايل ربا تَبَارَكَ وَتَعَالى کر لَیْله ية إلى 
السَّمَاءِ الَا جين يى لت اليل الخ ٠'‏ وفي رواية : : ليضف اللَيْلٍ 
الآخره" وفي روایة: «گل ليا كيف ينزل؟» وأن الله استوی على 


)١(‏ أخرجه البخاري (١٢۱۱ء‏ ۱ء ء ومسلم (۸٥۷)من‏ حديث أبي هريرة ظط 
(٢)‏ اخرجہ أحمد (٢/٤۰٤)؛‏ والدارمي 411 1) من حدیث ابي هريرة ه؛ وعند مساح 
:)۷٥۸(‏ الشطر الليل». 
(۳) أخرجه النسائی فی الکبری (٦/٥۱۲)ء‏ وأحمد في المسند (٤/۸۱)ء‏ والدارمي 
(۰ء والطبراني فی الکبیر )۱٥٥١(‏ من حديث جبير بن مطعم ڪي 
أما بالنسبة لاختلاف الروايات في تعيين الوقت» فقد قال الحافظ ابن حجر في الفتح 
(۳۱/۳): قوله: "حِينَ يَبْقَى تلت الليْلٍ الآخِرًا برفع الآخر؛ لأنه صفة الثلث» ولم 
تختلف الروايات عن الزهري في تعيين الوقت» واختلفت الروايات عن أبي هريرة 
وغيره» قال الترمذي: رواية أبي هريرة أصح الروايات في ذلك» ويقوي ذلك أن 
الروايات المخالفة اختّلف فيها على رواتها . 
وسلك بعضهم طريق الجمع؛ وذلك أن الروايات انحصرت في ستة أشياء : 
أولها : هذه. 
ثانيها : إذا مضى الثلث الأول . 
الٹھا : الثلث الأول أو النصف . 


رابعها: النصف 
خامسها : النصف أو الثلث الأخير. 
سادسها : الإطلاق. 


فأما الروايات المطلقة فهي محمولة على المقيّدة» وأما التي ب(أو) فان كانت (أو) للشك 
فالمجزوم به مقڈم على المشكوك فيه » وإن كانت للتردد , ہین حالين فيجمع بذلك بين = 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 


العرش : © الرمن عل المرش استویٰ 4 [طه:ه]» كيف استوى؟ 

هذا كله ليس مراڈا فإثبات الصفات إثبات معنى لا إثبات كيفية» مع 
وجوب أن يقطع الموحٌد الطمع في إدراك الكيفية» لا يمكن لأحد مهما 
يعلم ولا أن يأتي على ذهنه أصلا كيفية اتصاف الرحمن بصفاته» لا من جهة 
الصواب فى ذلك ولا من جهة مقاربته» يعنى : أن كيفية اتصاف الله ك 
بصفاته لا يحوم حولها ذهن بشر مطلقا» حتى ولو فكر» فكل الأوهام 
والتفكيرات لن يكون منها كيفية اتصاف الله ك بصفاته . 

قال أهل العلم: ذلك لأن عقل البشر إنما يدور فيه أحد ثلاثة أشياء : 

الأول : أن يدور فيه ما رآ رأيت أ حا فيأتى فی الذهن صورة هلأ 
المرئى» مثاله : بناء رأيته فإذا أدرت فى ذهنك أتى فى ذهنك صورة هذا 


= الروايات بأن ذلك يقع بحسب اختلاف الأحوال لكون أوقات الليل تختلف في الزمان 
وفي الآفاق باختلاف تقدم دخول الليل عند قوم وتأخره عند قوم. وقال بعضهم : 
يحتمل أن يكون الٹزول يقع في الثلث الأول» والقول يقع في النصف وفي الثلث 
الثاني . وقيل : يحمل على أن ذلك يقع في جميع الأوقات التي وردت بها الأخبارء 
ويحمل على أن النبي ية أعلم بأحد الأمور في وقت فأخبر به » ثم أعلم به في وقت آخر 
فأخبر به» فنقل الصحابة ذلك عنهء والله أعلم».اه. وانظر: شرح حديث النزول 
لشيخ الإسلام ابن تيمية 15 . 
وأحاديث النزول متواترة» قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوی :)٦۷۰ /٥(‏ (هو 
حديث متواتر عند أهل العلم بالحديث) |.ه. ؛ وقال ابن القيم كما في الصواعق 
المرسلة /١(‏ ۳۸۷): (إنها وردت من نحو ثلاثين صحابيًا) | . ه. وقال الذهبي كما في 
العلو (ص١٠١٠):‏ (وقد ألفتٌ أحاديث النزول في جزء» وذلك متواتر أقطع به) |.ه. › 
وأرود جملة كبيرة منها ابن خزيمة في كتاب التوحید (۲۹۱/۱ -۳۲۷). 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 

٥| 
. المرئي» وهذا واضحء والله 8 لم یْرّء فلا يمكن أن يدور في الذهن ذلك‎ 

الثاني : أن يدور في الذهن رؤية مثيله» مثل ما ترى إنسانًا فتقول أنا 
رأيت سُعوديّاء والثاني يقول: وأنا أيضًا رأيت سعوديًا » هذا وهذا مثيلان» 
تكوّن صورة من جهة اللباس والهيئة إلى آخره؛ لأنه رأى مثيلا له» ومثل أن 
تقول: رأيت البناء الفلاني . وهذا يقول: أنا رأيت مثل ذلك . فيتصور هذا 
ما عند ذاك» وذاك ما عند هذا باعتبار رؤية المثيل» فرؤية المثيل تجعل 
الصورة والكيفية في الذهن . 

الثالث : مما يدور في الذھن : ما يكون داخلاً ضمن تفريع الجزئي عن 
الكلي وهو القياس ؛ يعني يدور في الذهن من تصور الشيء من جهة الكيفية 
ما يقاس عليهء مثلاً : لو أتى أحد وقال لك : هناك خبز في الصين من صفته 
أنه مستطيل ثم يكون مدوّرًا ثم يكون مستقيمّاء يعني اختلف شكله؛ لکن 
لمعرفتك بالخبز يمكن أن تتصور كيفية ذلك الخبز لاشتراكه معه في 
الجنس » وهذا من جهة التنظير . 

فإِذًا الذهن يمكن أن يدور فيه رؤية الشيء أو رؤية مثيل له أو رؤية ما 
يقاس عليهء وأما غير ذلك فلا يدور في الذهن كيفية شيء أصلا لم یرہ ولم 
یر مثيلاً لەء ولاما يقاس عليه؛ كيف يأتي للذهن؟! فهذا واقع في اتصاف 
الله یك بصفاتهء فإن اتصافه © وجل وتقدس وتعاظم بصفاته له المعنى 
وله الكيفية» لنا من ذلك العلم بالمعاني» والعلم بأصل المعنى دون كماله 
أيضًاء وأما الكيفية فلا يمكن أن تحوم لأحد من البشر على بال» لهذا في 
يوم القيامة يأتيهم الله كك فی صورة حتى يعرفه خاصة عباده. 

فإِذًا الكيفية مقطوع الطمع عن إدراكها ؛ لهذا قال بعض أهل العلم : (كل 





شرح الفتوى الحموية الكبرى 
باه ١‏ 

ما دار بذهنك فالله ون بخلافه)"'' ؛ لأنه لا يمكن أن تتصور ذلك» لا يمكن 
أن يأتي للذهن شيء؛ لأن العقل إنما تأتيه المعرفة برؤية الشيء أو رؤية مثيله 
أو رؤية ما یقاس عليه . ۱ 

لهذا كلمة السلف هذه عظيمة جدًا (أُمِرُومًا كُمَا جَاءَتْ بلا كَيْفٍ) 
وإمرارها كما جاءت ليس تعطيلاً لها عن المعنى - كما يقول المفوضة - 
والسلف حين قالوا : (أَيرّومَا كُمَا جَاءَث بلا كَيْفِ) أرادوا صفات الرب هك 
أما الأمور الغيبية فلا » ليست كل الأمور الغیبیةء مثلاً : الميزان أمر غيبي» 
لكن رأينا ميزان الدنياء فيمكن أن نتصور الميزان في الآخرة من جهة ما 
يقاس عليه» لکن الله ع لا يمكن» كذلك الجنة رأينا في الدنيا بعض 
النعيم فيمكن أن نتصور نعيم الجنة؛ لکن على كماله وكيفيته التامة؟ لا 
لكن أصول الكيفية يمكن أن نتصورهاء وكذلك عذاب أهل النار يمكن أن 
نتصورہ لأننا رأينا مثالاً له » فالدنيا هذه جعل الله َك فيها أمثلة للجنة وأمثلة 
للنارء بل ما من شيء إلا وهو مثال لما في الجنة أو ما في النار؛ لهذا قال 
. بعض أهل العلم : إن جميع المؤنسات في الدنيا - ما يؤنس العين بمنظرهء 
أو ما تلذ له الأذن» أو ما يلذ له المتكلم» أو يلذ له البدن داخل البدن 
أو خارج البدن - إنما هو مثال يذكرك بالجنة . 

فصاحب القلب الحي يتذكر الجنة مباشرة إذا رأى شيئًا مؤنسّاء ويعلم أن 
هذا نعيم جُعل في الدنيا لأهلها نعمة من الله كق وهو يُذكر بالجنة» وكذلك 
إذا رأى أي مؤذِ في الدنیا بجميع أنواع المؤذيات من البشر ؛ ومن الجمادات 
التي تؤذي» ومن الحشرات والطيور والكواسر والسباع وأشباه ذلك» فإن 


69 انظر : مقا لات الإسلاميين (صس١٥۱)؛‏ ولمعة الاعتقاد (ص۱۲) . 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 


ممه ١‏ 
هذا مثال لما في النار من العذاب . 


لهذا لما ذكر بعضهم وجود المؤذيات من الحشرات وأشباه ذلك مما 
يؤذي» فأجابه بعض أهل العلم بقوله : لتتذكر النار. 

قال وجود العقارب؛ ووجود الحيات» ووجود السباع ووجود کذا 

وهذا من توفیق الله لهذا العالم بهذا الرد الجميل» وهذا واقعء فإن من 
جکم الله ڪٿ في وجود ما تستلذ له وما لا ترغب فی رؤيته» أو ما يؤذي» 
سواء آذاك أو آذى غيرك أنك تتذكر العذاب» وتتذكر النار . 

فإدًا الحجة قامت على العباد بالقرآن» وبآيات الله فى الآفاق وفی الأنفس 
وفيما حولك» ما من شيء إلا يذكرك ہما أخبر الله به« فالعباد إِذّا كما قال 
الله وق عنهم : ملو کا تمع آز تل ما کا نہ اسب السمبر © كعَرَفوا بد 


ےہ ار سے کہ 21 0 


فسحهًا لآ صَحَبٍ السار 09 کہ [الملك: ۱۷ء 


5ےد ود یھو 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
1۹ 

رَوَى أَبُو الشّاسم الجن غ''' بإسْنَادِهِ عَنْ مُطرّفٍ بُن عَبْدِ اله“ 
قال: سَمِعْتٌ مالك يُنَ نس إذَا ذڪرَ عِنْدَةٌ من يذه أَحَادِيتَ 
الصّمَاتٍ يه يَقُولُء قال عُمَرُ ن عَبْي العزيز' " (سَنّ رَسُولٌ الله یی 
وولا الأمرِ بَعْدَهُ سَتَنَاء الأحذ بها د مَصْدِيقٌ لِكتَاب الله وَاسْتِكْمَالٌ 
لطاعة الله وة َو عَلَی دِينِ الله لَيْسَ لأَحَدٍ مِنْ حَلْقِ الله تَغْييره 
ولا النظر في شَيْءٍ حَالَقَهَاء مَن اهْتَدَى بها ههو مُهْتَي وَمَناسْتَنْصَرَ 


: 


٠ 


)١(‏ هو أبو القاسم عبد العزیز بن علي بن أحمد بن الفضل بن شكر بن بكران الأزجي 
الخياط من أهل باب الأزج» وهي محلة ببغداد» كان ثقة صدوقًا مكثرًا صاحب كتاب» 
وكانت ولادته في شعبان سنة ست وخمسين وثلاثمائة ومات في المحرم سنة أربع 
وأربعين وأربعمائة قال الذهبي : (له مصنف في الصفات لم يهذبه) |. ه. انظر : تاريخ 
بغداد (1۸/۱۰٦)ء‏ والأنساب (۱۱۹/۱)ء والعبر (۲۰۸/۳)ء وسیر أعلام النبلاء 
(۱۸/۱۸)ء وشذرات الذهب (۳/ ۲۷۱). 

(۲) هو مطرف بن عبد الله بن يسار اليساري» ويكنى أبا مصعب» وكان يسار مكاتبًا لرجل 

من أسلم فأدى عنه عبد الله , بن أبي فروة كتابته فعتق» فصار هو وولده مع آل عبد الله 
اين أ بي فروة وفي دعوتهم › وكان مطرف من أصحاب مالك بن انس » وكان ثمة» وكان 
به صممء ومات بالمدینة في أول سنة عشرين ومائتین . 
انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (578/0)» وطبقات الفقهاء لأبي بكر الشيرازي 
(ص١٥۱)ء‏ والأنساب /٥(‏ 5946). 

۳( هو عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحکم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن 
عبد مناف أبو حفص القرشي الأموي المعروف أمير المؤمنين» وأمه أم عاصم ليلى 
'بنت عاصم بن عمر بن الخطاب چا ولد بحلوان قرية بمصر وأبوه أمير عليها سنة 
إحدى وقيل ثلاث وستين» وتوفي فى رجب سلة إحدى ومائة. 
انظر : العبر »)١١١ /١(‏ والبداية والنهاية (۹/ ۱۹۲)ء وشذرات الذهب (۱/ ۲۱۹)؛ 
وطبقات الحفاظ (ص٥٤).‏ 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
٦۰‏ 


بها َهُوَ مَنُصُورُ وَمَنْ خَالََهَا وَانََّعَ غَيْرَ سَبِيلٍ المؤُمِنِينَه ولاه الله 
مَاتَوَلَى ولاه حَهَنََّ وَسَاءَتُ مَصِيرًا)' 0 ٠‏ وَرَوَى الْخَلالُ” " بإشنادِ 
- كله أَيْمَةٌ قات - عَنْ سُفْيَانَ ثْن عُيَيْنَةَ"'' قال: (سَيْل رَبيعَة 

بن ابي عبد الؤخمن'' عَن قَؤلهِ تعالی أل عل امش أنيرا» 
[طۂ ٠٠‏ كيف اشتوّی؟ قال: (الاشتوا اءُ غَيْرْ مَخِهُولٍِ وَاأَكَيْفٌ غير 
مَْقُولٍ ومن الله الدٌسَالَةٌ وَعَلَى الرسُولٍ البَلاغ المُبينء وَعَلیْنا 
1 شا يق) . 


َهَذَا الكلامٌ مَرُوِي عَنْ مَالِكِ بْنِ تس تَلْمِيذٍ رَبِيعَةَ مِنْ عَبْرِ 
وَحْبِهِ. مِنْهَاء ما رَوَاُ بُو الشيّخ الأَصْبَهَانِبُ 000 وَاَبُو بكر الْبَيْهَعِءُ 8 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 042١١717 /٤(‏ وعبد الله بن الإمام أحمد في السنة 
(۷/۱٥۳)ء‏ واللالكائي في اعتقاد أهل السنة /١(‏ ٤۹)ء‏ والخطيب البغدادي في الفقيه 
والمتفقه /١(‏ ۱۷۳)ء وأبو نعيم فی الحلية /٦(‏ ٣۳۲)ء‏ وأخرجه الذهبي في سير أعلام 
النبلاء (۹۸/۸) عن الإمام مالك يكن . 

(0) سبقت ترجمته» راجع (4۹۱). 

(۳) سبقت ترجمته» راجع (ص۸۱). 

)٤(‏ هو ربیعة بن أبي عبد الرحمن فروخ الفقيه أبو عثمان المدني عالم المدينة» ویقال له 
ربيعة الرأي» كان من أئمة الفتوى والفقه» توفي سنة ست وثلاثين ومائة . 
انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (۱/ ۳۲۰)ء وتاريخ بغداد (۸/ ٤٢٦)ء‏ ووفيات 
الأعيان (۲۸۸/۲)ء والوافي بالوفيات :»)54/١5(‏ وسير أعلام النبلاء (٦/٦۸)ء‏ 
وشذرات الذهب .)١195/١(‏ 

)٥(‏ أخرجه اللالكائي في اعتقاد أهل السنة (۳/ ۳۹۸) والبيهقي في الأسماء والصفات 
(٢/١٥۱)ء‏ والذهبي في العلو (ص۱۲۹)ء وابن قدامة في العلو (ص5١١).‏ 

)٦(‏ سبقت ترجمته› راجع (ص۹۰). 

(۷) سبقت ترجمته ) راجع (ص۸۹). 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
٦ ْ‏ 


عَنْ يَحْيَى بِنِ يَخیّی''' قال كنا عِنْدَ مَالِكِ بْنِ أنسء فَحاءَ رَحِلٌ 
قال تا آبَا عَبْدِ الله اَن مَل ارش ری (© 4 رہ.٠‏ كيف 
اشتوّى؟ فَأَطرَقَ مالك براه حَتی عَلاةُ الزّحَضَاءء ثم قال: 
(الاسْتِوَاءُ غَیْرُ مَخْھُولِء وَالَكَيْفٌ غَيْرُ مَعْقُولٍ وَالكِيعَانُ به وَاحجبٌ 
وَالسُؤَال عَنْهُ بدْعَةٌء وَمَا أَرَاكَ إلا مُبْتَدْعًا) َأُمِرَ به أَنْ يرح |.ه. 
فَقَوْل رَبِيعَةَ وَمَالِكِ (الاسْتِوَاءً غَيْرْ مَخْهُولٍ وَالْكَيْفْ غَيْرْ مَعْقُولِ) 
مُوَافِقَ لِقَوْلٍ البَاقِينَ: (أَمِرُوهَا كما حَاءث بِلَاكَيْفٍ) فَإِنمَا نَعَو 


ىف ہے پو سے 


عَلَى مَا یَلِیق بالله لَمَا قالواء (الاسْتوَاءً غَيْر مَخْھُولِ, وَالَْكَيْفٌ غَيْرْ 
مَعْقُولٍِ). وَنَمَا قَالُوا: (أَمِدُوهَا ڪمَا حَاءَتُ بلا كُیْفِِ)ء فَإنَ الاسْتِواء 
وأَيِضًا انه لا يُحْتَاجٌإلَى تفي عِلم الْكَيْفِيَء ذا نم يُفْهَمْ من اللقّظِ 
مَعْنَى وَإِنْمَا يُحْتَاجُ إِلَى نَفْي عِلم الكيْفِيَّة إِذَا أثبتت الصّفَاتُ. 
وَيِضَاء قَِنَّ مَنْ ِي الصَّفَاتِ الخَبَرِيَّه أو الصّمَاتِ مُطَلَمَا لا يَحْتَاجُ 
أن يَقُولَ: بلا كَيْفِء هَمَن قال: إِنَّ الله سُبْحَانَهُ ليس عَلَى العژش,؛ 
لا يَخْتَاج آن يَكُولَ بلا كَيْفِء فَلؤ كان مِنْ مَذْهَبِ السَلَفِ نَفْيْ 
الصَّفَاتِ قي تَفُس الأَمْرِ لَمَا قَالُواه (بلا كَيّْفٍ). وأَيْضًاء فَمَوْلَهُمْ: 
(آمِرُوهَا ڪمَا حَاءَت). يَقْتَضِي إِقَاء دَلاَتَا عَلَى مَا هي عَلَيْهِ قن 
حَاءَتْ أَلْقَاطًا تالّةَ عَلَى مَعَانِء قَلَوْ كاتث دَلالَتُهَا مُنْتَفِيَةَ لكان 


وؤ كات القومُ قد منوا باللَْظِ المُحِرّدِ مِنْ غَيْرِ هم معنا 


)١(‏ سبقت ترجمته» راجع (ص46). 


شرح الفتوى الحموية الكبرى . 
۲" 


الواجبٌُ أن يُقَال: أمِرُوا أَلفَاظهًَا مَعَ اغَیِقَادِ أنّ المَفَهُومَ مِنْهَا غير 
هُرَادِء أو أَمِرُوا َلْفَاظَهَا مَعَ اعُتِقَادٍ ان الله لا يُوضَف بمَا دلت عَليْهِ 
حَقِيقَةء وَحِينَيْنٍ قلا تكون قد أمِرّثْ كما جاءَت؛: ولا يقال 


سے هم 1س اس 1 7 ۳ 
¢ لا 3 اذ EE‏ کڪ فة - 000 س‫ ثا 7 اَم 7 
حيبيل د سنہ نغعی 4 نے چھ ہے و . 9 ج‫ من 


لبا 
سے ج 


القؤل. 
الشرح: 


شيخ الإسلام ابن تيمية كك في هذه الجمل يريد أن يقول: إنه لو كان 
السلف يجهلون المعنى - كالمفوضة - لقالوا : الاستواء مجهول» لکن لما 
قالوا : (الاسْيِوَاء غَيْرُ مَجْهُولٍ)» وفي بعض ألفاظها : (الاسْيَوَاءُ مَعْلُومٌ) هذا 
يدل على أن معنى الاستواء على العرش يعلمونه» هذا فيه رد على هؤلاء . 

أما قول السلف : (أَرُومَا كما جَاءَتٌ) فهذا واضح تمام الوضوح فيه 
إثبات المعنیء وقولهم : (بلا كَيْفي) دليل آخر على أنهم يثبتون المعنی ؛ لأن 
من لا يثبت المعنى لا يحتاج أن يقول: (بلا كَيْفيٍ)ء وإنما الذي يحتاج 
إلى أن ينفي الكيفية من يثبت المعنى» فلما نفي السلف الكيفية في إثبات 
الصفات دل ذلك على أنهم يثبتون المعنى» ولكن ينفون العلم بالكيفية› 
وهذا ظاهر أيضًا في قول ربيعة ومالك : (الاسْيِوَاءٌ غَيْرٌ مَجْهُولٍ) يعني : 
علمهء فإن الاستواء في لغة العرب يدل على العلوء يقول العربي إذا كان 
مرتفعًا : استو إلىّء يعني : ارتفع إلى . ويقول: استو على الدابة يعني اغل 
عليهاء ويقول: استو على الكرسي يعني اغل عليهء وعلى هذا قول الله كك : 
لذا استویت أت ومن معك على الك [المؤمنون: ۲۸]ء يعني علوتم على الفلك 
واستقررتم عليها. 





شرح الفتوى الحموية الكبرى 











٣۳ 


وَرَوَى الأْثْرَم' “ في الشْنَّۃِء وََبُو عَبْدِ الله ِنْ بط في الإبَانَة؛ 


ايو غُمَرَ الظّلَمَنْكي" وَغَيْرْهُمْ بإستَادٍ صجیح عَنْ عَبّْدِ القكزيز 
ِن عَبْدِ الله بْنِ أبي سَلَمَةَ الْمَاجِشُو ا - وهود َيه القدية 
الثلاتة الذينَ هم مالك د بن أَنس» وَابْن الْمَاجِشُونِ وَابْن أبي ذِتب'" 

- وَقَدْ سِيْلَ فِيمَا حِحَدَتُ به الْحَهمِيَةث : (أَمَا يَْد: فَمَدُ هَهِمْتُ مَا 
سَأَلْتَ عَنْهُ فِيمَا تَتَابَعت ت الْحَهمِيّةٌ وَمَنْ خَالَفَهَاه في صِفَةٍ الرّبّ 
ليم الَذِي قاقث عَطَمَتُهُ الضف وَالتَفْدِيرَ َكلت الأَلَسنْ عَنْ 


سے 


تَفْسِيرٍ صِفَتہ وَانْحَسَرَ نَحَسَرّد ت الفقول فون مَعْرقة فذره ورد عَطَمََة 
العُقُول فَلَمْ تَحِنُ مَسَاغًا فَرَحَبِعَتٌ سنَة سِنَّةَ وَهِيَ حَسِيرَة وَإِنَمَا أُمِرُوا 


000 سبقت ترجمته» راجع (ص۹۲). 

(0) سبقت ترجمته» راجع (ص۸۸). 

)۳( سبقت ترجمته» راجع (ص۸۹). 

)٤(‏ هو عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون التيمي» وكنيته أبو عبد الله وقيل 
أبو الأصبغ» وهو من أهل مدينة رسول الله يك كان إمامًا مفتيًا صاحب حلقة» توفي 
ببغداد سنة أربع وستين ومائة فی خلافة المهدي . 
انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (0/ »)5١4‏ وتاريخ بغداد 2)477/1١(‏ ووفيات 
الأعيان 2)١57/7(‏ والوافي بالوفيات (۱۸/٣۳۱ء‏ ٣۳۱)ء‏ وسير أعلام النبلاء 
(۷/ ۳*۹( وشذرات الذهب (۹/۱٥۲)ء‏ وطبقات الحفاظ (ص١١٠2 .)٠١١‏ 

(ہ) هو الإمام أبو الحارث محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب هشام 
بن شعبة القرشي العامري المدني؛ کان فقيهًا صالحًا ورعًا يأمر بالمعروف وينهى عن 
المنکر؛ أقدمه المهدي أمير المؤمنين بغداد وحدث بھاء ثم رجع يريد المدينة فمات 
بالكوفة» مولده سنة ثمان ومائةء وتوفي سنة تسع وخمسين ومائة . انظر: تاريخ بغداد 
(۲/٦۲۹ءء‏ ووفيات الأعيان /٤(‏ ۱۸۳)ء والوافي بالوفیات (۳/ »)۱۸١ ۰۱۸٩‏ وسير 
أعلام النبلاء (۷/ ۱۳۹ء ١٤۱)ء‏ وشذرات الذهب .)۲٤٢ /١(‏ 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
٤‏ 


ِالنَظَرِ وَالتّمَكرِ فِيمَا حَلَق باللَقُدِیرِ؛ وَإِنَّمَا يُقَال: : «كيفة لِمَنْ 
لغ يكن نَم ڪان فَأمًا الذي لا يَخول ولا يَرُولُ وَل يَرَلُ وَلَيْسَ 
َه مِذْلء فَإِنَهُ لا غلم كَيْفَ هُوَ إلا هُوَ, وَكَيْفَ يُعْرَُ قَدْرُ مَنْ لَمْ 
يبْدَأْوَمَنْلَمْ يَمْتُ ولا يَبْلَىه وَكَيْفَ يَكونُ لِصِمَةِ شَيْءِ مِنهُ د 


o‏ و0 ۔ سے 


َوْ مُنْتَهَى يَعْرِقُهُ عَارِفٌأَوْ يَحْدُ قَدْرَهُ وَاصِفٌه عَلَى أَنّهُ الحَق المُبِينُ 


سے 


لا حق اَحَق مِنْهُء وَلا شَيْءَ اَبْيَنْ مِنْهُ. الدّليل عَلَى جز العْقُولِ عَنْ 
تخفية صِفَتِهِ عَخِرْهَا عَنْ تَحْقِيقٍ صِفة ضع حُلقهء لا تكاذ 
راء صَكْرَ يَخول وَيَرُولء ولا يُرَى له سَمْعٌ ولا بَصَرٌ ژ؛ لِمَا يَتَعَلْبُ به 
وَيَحْثَالُ مِنْ عَمْلِهِ أَضَل بك وَأَحْفَى عَلَيْكَ مِمَّا ظَهَرَ مِنْ سَمْعِهِ 
وَبَحَرِدٍ فَتَبَاتَكَ اللَهُ أَحْسَنُ الخَالِقِينَ وَخَالِفُهُمْ وَمَیّدُ السَادَاتِ 
وَرَنهُم: فلس کشر تي وهو هو أَلسَوِيعٌ الصا که [الشورى:١1].‏ 
غرف - رحمت الله - غناك عن كلف صف مالغ تصف الوب 
مِنْ تَفَْسه بِعَخُرِك عَنْ مَغْرِفةِ قذرِ مَا وصِف مِنْهَا إذا لم تخر 
قر تا ضف تا فك عل مالم ہِثۂ هن شتير بذرة 
عَلَى شَيْءٍ مِنْ طاعَيّهِ او تَرْدَحِرُ به عَنْ شَيْءٍ مِنْ مَخْصِيَتِهِ؟ 


E ¢ 


قَأَمَا الذي > حَحَدَ مَا وَصف الرَّثٌ من نَفْسِهِ تَحَمُقَا وَتَكلفًا فَمَدْ 

اسو اا ى غ فى الک ےا ک4 [الانعام: 1/١‏ فَصَارَ يَسْتَدِلٌ برّغمه 
عَلَى خد مَا ضف الوَتُ وَسَقَى مِنْ تَفْسِهِ بان قَالَ: لا بد ِن كان 
لَه كذ مِنْأن يَكون لَه كَذَا فَعَمِي عَن اين اَي وَحِعد م 
سَمَّى الرّب مِنْ نَعسِهِ ہمت ارب عمال يُسَمْ م مِنْهَا فلم يرل يُمْلِي 
ظ لَه السَيْطَانُ حى حَحَنَ قَوْلَ الرَب عد : وروی يميا يہ ©© بل ييه 
نَاظرة © © [القيامة: 17 ۲٢‏ ققال: لا يَرَاه أَحَلٌ يَوْهَ القَيَامَةء فَحَحَدَ وَالله 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 











پا 


فْضَلَ كَرَامَة الله التي ڪرم بها أوِيَاءَهُ يَوْمَلَِْامَةِ مِنَالنَّطَرِإِلَى 
وَخهہ, وَنَظرَته إِيَّاهُمْ إن مقع صي عند ليل مقر کچ [الشر:هماء 
قد قَضَى أَنْهُمْ لا د يَمُوتُونَه فَهُمٌ بالنَظَرٍ! َيْهِ يَنْظْرُونَ. إلى أَنْ قَالَ. 
وَإنَّمَا حَحَدَ ويه اله يََْ الْقِيَامَةِ إِقَامَة مَهَ لِلْحْجَة الضَالَة الْمُضِلّة؛ لله 


سے 


سے 


قد عَرَفَ إِذَا لى لَهُمْ يو م القِيَامَة رآؤا مِنْهُ مَا ڪائُوا به قَبْلَ ذَلِكَ 
مُوَمِنِينَ کان له حاحدًا. 


سے ہے چھ 


وَقَالَ المُسْلِمُون: يَادَ سول الله هَل دَرّی رَتِتَا؟ 


فَقَالَ رَسُولُ الله ب «هَلْ تَضَارُونَ في رُؤيَةِ ة الشّمْسِ ليلس دونها 
سَحَابٌ8 قالوا: لا قال: ههل تَضَارُونَ في ويه الْقَمَرِ لَيْنَهَ الَبَدْرِ 
لَيْسَ دُونَهُ سَحَابٌة قَالُوا: لآ قَال: «فَإِنَكُم َرَؤنَ رَبِحکۂ 
كذلك”' . 


سے 
ا 
جو 


كال رَسُولَ الله پل رلا تمُتلی لار حتى يَضْعٌ الحَبَارْ فيها 
مَهُء فتقُول قط قط وَيَنْرَوِي بَعْضُهَا إلى بض" . 

وَقال لِنّابتِ بن قيس نل «لَقَدْ ضَحِكٌ اللَهُ مِمًا فَعَلْتَ بِضَيْفِكَ 

الْبَارِحَةَ” ا۵ . وَقال فيمَا بَلَتَاء ٠‏ كت الله لَيَضْحَكٌ من أَرَلِكْمْ 


١ 8 


ع 


. ومسلم (۱۸۲) من حديث أبي هريرة تہ‎ «(0¥ 28١5( أخر جه البخاري‎ (١( 

رآ0 سبق تخريجه (۶(ص ۱۷). 

۳( أخرجه البخاري (۳۷۹۸) ۰ء ومسلم ٥٤(‏ )من حديث أبى هريرة طن . وقد 
وقع خلاف فيمن قال له النبي پا : «ضَحِك الله. . . » هل هو ثابت بن قيس لہ أو 
أبو طلحة زيد بن سهل وه » قال ابن حجر في الفتح (۷/ :)١7١‏ (والصواب الذي 
يتعين الجزم به في حديث أبي هريرة ما وقع عند مسلم من طريق محمد بن فضيل بن 
غزوان عن أبيه بإسناد البخاري : فَقَامَ رَجُلَ من الْأنْصَار يُقَالُ له أبو طْلْحَةَ. . . )1.ه. 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 








۱٦ 





هئو ڪھ وَسُڙڪَة إِعَابَتِحُش, فَمَالَ لَه رَخُل مِنَ العرب إنَ رب 
لَيَضْحَكُ؟ قال: : «نَعَمَ» قال: لا ِْم مِن رَبِّ يَضْحَكَ خَيْرَ خي ٠‏ في 
أَشْبَاهِ لهذا مِمَا لا نخصيه. 


وقال الله تعللَى: موو المع الہ الشررى 10١:‏ اضر لش 
ريك ف 58 ا ر CIA:‏ وَقال تَعَالَى: اولصت مَل ۾ عيض [طه م0 
وَقال: مم منعاف أن جد لما خلقت ےک زس :۷]» وَقَالَ مَعَالَى: 
وال کک بے ےج صم نوم الِْمَة وَالسَّمْوتُ مطويت مييه 


رف می سرعم حم کے 
اح کم سم کے سے سے لسع يه 


و وت عم یرکو € [الرمر :۷ وال ماله علَى طلم ما 


2 سے هم 


وَصَفَ مِنْ تَفْسِهء وما تُحِيط به َبْصَنُهُ الا صِعَرُ نَظِيرهَا ملف 
عِنْدَهُمْ إِنْ ذلك الَذِي می قي فِي زُوعِهم) وَخلق علی مَفْرفة 


سے 


قلوبهة غء قَمَا وَصَف الله مِنْ نَفْسِهِ یك فَسَمَاهُ عَلى لِسَان رَسُوله کی 


سَفَيْنَاةُ كما سَمَاهُ وَلَمْ تَتَكلفُ مِنْهُ صمَةَ مَا سِوَاهُ - لا هذا 


)١(‏ هذا حديث أبي رزين العقيلي› واسمه لقيط بن عامر ڪه صحابي مشهور بكنيته: 
أخرجه ابن ماجه (81)» والإمام أحمد في المسند (٤/۱۱ء‏ ؟١)»‏ والطبراني في الکبیر 
(٤٦٦)؛‏ وابن ابي عاصم في السنة (۱/ ٢٢۲)ء‏ والدارقطني في الصفات (ص۲۸)؛ 
واللالکائی في اعتقاد أهل السنة (۳/ ٤٢٦)ء‏ والأجري في الشريعة (141)» والبيهقي 
في الأسماء والصفات »)5١١/5”(‏ والطيالسي في مسندہ (۱۰۹۲)ء ومدار الحديث 

على وكيع بن حدس » ویقال : : (عدس) لينه الحافظ في التفريب» وله شاهد عند عبد الله 
بن أحمد في زوائد المسند (٤/۱۸)ء‏ وابن أبي عاصم في السنة /١(‏ ١٤٤)ء‏ وابن 
خزیمة في التوحيد (۱/ ۰ء والطبراني في الكبير »)٤۷۷(‏ والحاكم في المستدرك 
(٤/٦٥٦٦١)؛‏ وفيه مقال أيضًاء لكنه يتقوى به. لذا قال أبن القيم: (صححه بعض 
الحفاظ) ١.ه.‏ انظر: الصواعق المرسلة (۴۹/۲٦)ء‏ وحسنه شيخ الإسلام في 
الواسطية )۲٦/٢(‏ مع شرح العلامة ابن عثيمين كانه . 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
۷غ 


ولا هذا - ولا نَحِحَدُ مَا وَصَف وَلاتتكلف مَعْرقَةَ مَا لم یصف. 
الشرح: 


ما سبق من كلام ابن الماجشون كلل تفصيل للقاعدة المعروفة: أن 
الكلام في الصفات باب واحد» وأن بعض الصفات مثل بعض من جهة 
الإثبات والإيمان» وأنَّ الحق أنه لا فرق بين صفة وصفة من جهة التعامل 
معها - أعني العلم والإيمان - فكل صفات الله 38 حق؛ كما وصف بها 
نفسه یك وكما وصفه بها رسوله وة . 


فصفة الاستواء مثل صفة السمع والبصرء ومثل صفة الضحك؛ ومثل 
صفة إمكان رؤية الرب كك يوم القيامة» أو حصول رؤية الرب وك للمؤمنين 
في الجنة و في العرصات» وأشباه ذلك» فهذه الصفات الباب فيها باب 
واحد» ما نقول : إن بعض الصفات يدخل فيه بالعقل فيقبل المجاز والتأويل 
وبعضها لا يقبل. مثل ما ذهب إليه طائفة من المتأخرين ؛ کالخطّابی: 
والبيهقي وجماعة» بل الحق الذي عليه السلف أن هذا الباب باب واحد 
لا يختلف» ولا نتجاوز فيه ما خد لنا نؤمن به» فصفة الضحك» وصفة 
الاستواء» وصفة النظر إلى وجه الله الكريم - يعني أن الله كك ينظر إليه - 
وصفة السمع والبصرء هذه الصفات كلها شيء واحد من جهة أنها صفات› 
لا نقول: هذه صفة ذاتية فنتعامل معها بكذا وكذاء وتلك صفات فعلية 
فيدخلها التأويل» وأشباه هذا . 

لهذا قعد العلماء فی هذا عدة قواعد - ذكرها شيخ الإسلام في التدمرية - 
منها : 

٭ أن الكلام في بعض الصفات كالكلام في البعض الآخر. 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 

۱۹۸ 

# أن الكلام في الصفات كالكلام في الذات يحتذى فيه حذوه وينهج فيه 
على منواله . 

٭ أن إثبات الصفات إثبات معنى لا إثبات كيفية وأشباہ ذلك . 

فإذا كان كذلك لا نفرّق إِذَا بين صفة وصفة» فالعقول التی وردت إلى 
عظمة الله كك وأرادت أن تتصور كيف يتصف الرب يك بهذه الصفات› 
رجعت خاسئة حسيرة فيما أرادت» وكان الواجب التسلیم . 

والمؤولة أنواع : 

٭ منهم من اول جميع الصفات. 

2 ومنهم من أوّل جميع الصفات إلا ثلاثاء وهم المعتزلة”'' . 

. # ومنهم من أوّل جميع الصفات إلا سبعّاء وهم الكلابية والأشاعرة" . 

وت ومنهم من اول جميع الصفات إلا تمان » وهم الماتریدة" 

٭ ومنهم من أوّل جميع الصفات الفعلية وأثبت الصفات الذاتية ؛ كطائفة 
من المنتسبين إلى الحدیث؛ كالبيهقى والخطابى وأشباه هؤلاء. 


)١(‏ ذکر الشارح - حفظه الله تعالى- في شرح الواسطية أن المعتزلة تثبت القدرة والحياة 
وأنهم يثبتون إرادة حادثة لا في محلء أي : لم تقم بالله 8 . انظر: اللآلي البهية في 
شرح الواسطية (۳۱۹/۱). وراجع كلامهم في (الفرق بين الفرق) (ص7١١).‏ 

(۲) الصفات السبع التي يثبتها الأشاعرة مجموعة في قول الناظم : 

له الياة وَالْكلامُ وَالْبمَر سَمعٌإِرَادَةَ علخ وافتدز 

(۳) الصفات الثمان التي يثبتها الماتريدية هي السبع التى يثبتها الأشاعرة إضافة إلى صفة 

التکوین . ظ 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 











۱۹ 


* ومنهم من لم يلتزم في هذا شيئًا واحدا» بل أُوّل بما بما يوافق عقله. 
وأثبت في بعض الأشياء دون بعض ؛ كابن حجرہ وابن الجوزي» وجماعة 
فتناقضوا. 

فالمؤولة لم يجعلوا الباب بابًا واحدّاء وهم أصناف وطبقات يمكن أن 
تقسيمهم إلى خمس أو ست طبقات» والواجب اتباع طريقة السلف فهم 
لا يفرقون في هذا الباب بين وصف ووصف. فإذا تكلموا على صفة الحياء 
فهو من جنس كلامهم على صفة الاستواءء وهو من جنس كلامهم على 
صفة العلوء فالإثبات بلا تكييف ولاتمثيل للرب يق بخلقه. هوإثبات 
للمعنى والصفة مع قطع الطمع لإدراك الكيفية والمثلية - جل ربنا وعظم 


وتقدس اة -. 


7ع ف 5 IRN‏ همان 


شرح الفتوى الحموية الکبری 
۷٠‏ 

ملم - رَحِمَكَ الله - أَنَّ الْعِصْمَة في الڈین ا أن تَنْتَهِيَ في الدين 
حَيْت انْتَهَى بك ولا تُحَاورَ مَا خد لَك فَإِنَّ مِن قِوَام الین مَعْرفَةَ 
المغرُوفِ وَإِنُكارَ المنكرء فَقا بث عَلَفِہ الْعَغْرِفَةُ وَمَكَدَتُ 
إليْه ۾ دة وَدِْرَأَضْلَّهُ في الڪتاب وَالسُنَةِ وَتَوَارَتَ عِلمَہ الأَمَّهُ 
قلا تَخَافَنَ في ذكره وَصِفَتِهِ مِنْ رَبك مَا وَصَفَ مِنْ تَفْسِهِ عَيْبًاء 

ولا تَكلفَنّ بمَا وَصَفَ لك مِن ڏَلِك قَدرَا. 
وَمَا أنْكَرَنْهُ نَفُسْكَء وَلَمْ تد ذكرَةُ فِي كتاب رَبك ولا في 
الْحَدِيثِ عَنْ نَبِيّكَ - مِنْ ذِڪرر رَبك - قلا تلقن عِلمَهُ بِعَقُلِكَ 
ولا تَصِفَهُ بِلِسَانِك» وَاضمُث عَنْهُ كما صَمَتَ الربٌ عَنْهُ مِنْ 


سے 


نَفْسِهء فَإِنَّ د 


ما وَصف منهاء فكمًا َعْظَمْت مَا حَِحَدَ الْحَاحِدُونَ مًِا وَصَفَ 
مِنْ نَفْسِهِء فَكَذَلِكَ آغظم ڪلت مَا ضف الْوَاصِنُونَ مِمَا لَۂ 
يِصِف مِنَهَا. 
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مع گے 


(لا نجاور القَرآن وَالْحَدِيتٌ)”" وابن الماجشون که توسع في لکلا 
بعبارات للتأثير» فهذا داخل ضمن القواعد العامةء فقوله: (وَمَا ما گر 


7 يفيك 1 لكك 


سك وَلَمْ تجذ ذِكْرَهُ في كِتَابٍ رَبك وَلا في الْحَدِيثِ عَنْ د نبِيّكَ من ذكر 
رَبّكَ - لا تتَكَلْمَنَّ عِلْمَهُ بِعَقْلِكَ. . .) إلى آخره» هذا كقولهم: (لانتجاوز 





شرح الفتوى الحموية الکبری 
1۷۱ 


القرآن والحديث) . فلا تكن كالمجسمة الذين تجاوزوا القرآن والحديث› 
وجعلوا الله كك جسمًا كالأجسامء فإثبات بعض الصفات عندهم دال على 
صفات أخرء فإثبات القدم دال على وجود الأصابع عندھم ء وإثبات الساق 
دال على وجود الفخذ: وإثبات اليد دال على وجود الساعد والعضدء 


وإئبات الضحك دال على وجود اللهواتء وإثبات السمع دال على وجود 
الأذنء وهكذا. 


كل صفة أبتت دالة على صفة لم ترد باعتبار الالتزام» فجعلوه کن جسما 

كالأجسام؛ لهذا هؤلاء أثبتوا أن الله كذ جسم کالأجسامء وأيدوا ذلك 
8 کا عم فر 2 ٠‏ ء0 ص و مم سی 210 ٠‏ 8 

- بزعمهم - بقول النبي كَل : «رَأَيْت ربي في اخسن ضور > وفئی بعص 


: هو قطعة من حديث اختصام الملا الأعلى» ولابن رجب رسالة في شرحه اسمها‎ )١( 
,)7770( (اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملأ الأعلى)» أخرجه الترمذي‎ 
وأبو يعلى في مسندہ (5/ ٥۷٦)ء والطبراني في الكبير‎ .)۲٤۳ /٥( وأحمد في المسند‎ 
من حديث معاذ بن جبل ونه . وقال الترمذي عقبه: (هذا حديث‎ )۲۹۰ ۰۲ 
حسن صحيح سألت محمد بن إسماعيل يعني البخاري عن هذا الحديث فقال: هذا‎ 
حديث حسن صحیحء وقال: هذا أصح من حديث الوليد بن مسلم» يعني: حديث‎ 
عبد الرحمن بن عائش الحضرمي. قال الترمذي: وعبد الرحمن بن عائش لم يسمع‎ 
ھ..‎ .١ من النبي كَلْ)‎ 
وفي الباب من حديث ابن عباس» وأبي هريرة» وابن عمرء وأنس» وعبد الرحمن‎ 
ابن عائش الحضرمي؛ وعمران بن حصين» وأبي رافع» وأبي أمامة» وثوبان وي‎ 
عن النبي پل وقد أخرج الدارقطني الحديث برواياته المختلفة في كتابه رؤية الله‎ 
-۱۹۱)ء وروی جملة منها ابن أبي عاصم في السنة (۱/ ۲۰۳)ء وصححه‎ ۱٦۷ص(‎ 
. الألباني بطرقه في ظلال الجنة‎ 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
۱۲ 


الروايات - وإن كانت لا تصح - : ارَأَيْث رَبي عَلَى صُورَة شاب أَمْرَدٍ جَعْدٍ 
قطط... ؛''' إلى آخرهء فهذا باطل لأنه تجاوز. فالمجسمة غلوا 
وتجاوزواء والمعطلة جفوا ونقصواء والحق ما بين هذا وهذا إلا نتجاوز 
القرآن والحدیث: فشت ما أثبته الله ك عن نفسه» وأثبته له رسوله لاء من 


ھک هق یی 


)١(‏ قال ابن الجوزي في العلل المتناهية :)۳٣/١(‏ (هذا الحديث لا يثبت وطرقه كلها على 
حماد بن سلمة» قال ابن عدي : قد قيل إن ابن أبى العوجاء كان ربيب حماد» فكان 
يدس في كتبه هذه الأحاديث) 1.ه. وانظر: الكامل لابن عدي (۲/ ٢٦۲)ء‏ وتاريخ 
بغداد (۱۱/٢۲۱)ء‏ وميزان الاعتدال للذهبي (۲/ ٣٣٦۳ء‏ ٣٦۳)ء‏ وكشف الخفاء 
للعجلوني (ص٤٢٥).‏ 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
۷۳ 
َمَدَ -وَاللّهِ- عَر لْمَشْلِمُون الْذِينَ يَعْرِقُونَ الْمَغْرُوفَ وَبِمَعْرِقَتِهِمْ 
بُعْرَفُء وَيُنْرُونَ المكر وَبِإِنْكَارِجِمُ يُنْكَنُ يَسْمَعُونَ مَا 
وَصَف الله به نَفْسَهُ مِنْ هَذَا في ڪتابه» وَمَا يَبْلْقْهُمْ مِثْلهُ عَنْ 
تَبيّء قَمَا مَرض مِن ذِڪر هَذَا وَتَسْمِيَتِهِ قَلْبُ مُشلم, وَلا کلف 


ات 


صِمَةَ قَذُرَةٍ ولا كَشمِیَّة غَيْرِهِ مِنَ الزّبّ مُوْمِنٌ. 

وَمَاذْكِرَ عَنِ الرَّسُولٍ ي أنه سَمَاةُ مِنْ صِمَة رَبّہِء فَهُوَ بِمَنْرِلَةِ ما 
سَمَّى وَمَا وَصَفٌ الرَّبُ مِنْ نَفْسِهِ. وَالرََسِحُونَ فِي الْعِلم - الْوَاقِفُونَ 
حَيْتُ انْتَهَى عِلْمْهَغ: الْوَاصِفُونَ لِرَبّهُِمْ بِمَا وَصَفٌ مِنْ نَفْسِهِ 
التَرِكُونَ لِمَا درك مِنْ ذكرها - لأَيُُكِرُونَ صِفَةَ مَاسَقَى مِنْهَا 


حَجْدَاء ولا يَتَكَلَفُونَ وَصْمَهُ بِمَا لم يُسَمٌ تَعَمّفَاء لآنَّ الحق تَرْكَ مَا 


LS‏ دهده دك د دس دده لت کے ہے مكو اس A‏ پ8 
ترك وَتَسْمِيَهَ مَا سَمّى وَمَنْ يَتَبع #عير سیل الْمَؤّمِيِينَ ولي ما توك 


سے 
صا 
سر گر 


و نصله۔ چِمٹم وَسَآءَتٌ مرا 46 [الساء:١٠١]»‏ وهب الله لَنَا لڪه 
حُكمًا وَلحَشُنًا بِالصَّالِحِينَ) . |.ه. 

وَهَذَا كله ڪلام ابن الْمَاحِشُونِ الإمَام هْتَدَيَّدُهُ اظ كکیْف 
تبث الصّمَاتِ وَنَقَى عِلْمَ الْكَيْفِيّة مُوَافَقَةً لِقَيْرهِ مِنَ الأَِمَة: 
وَكَيْفَ أَنْكرَ عَلَى مَن مى الصّمَاتٍ بِأَنّهُ يَلْرَمُ مِنْ إِنيَاتِهَا كذ 
وَكدَاء كما تَقُولَهُ الحهْمِيّةُ: آنه يَلْرَمُ أن يكون حشمًا او عَرَضَا 


.)54- ٦٦ /۳( رسالة ابن الماجشون أخرجها بتمامها ابن بطة فى الإبانة‎ )١( 


و 


,ہیں حي 9ںی 
سس سے ری ےی 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 


الجسم هو ما يقبل الحركة عندهم» والذين يبحثون في هذه الأمور 
يقسمون الحديث في الصفات وغيرها إلى قسمين : 

جليل الكلام: وهذا يتكلمون فيه عن الصفات العامة . 

ودقیق الكلام: وهذا يتكلون فيه عن تعريفات الألفاظ . 

فالجسم - عندهم - ما يقبل الحركة» والعَرّض ما لا يقوم بنفسه وإنما 
يقوم بالجسمء فالعَرّض مثل الألوان» ومثل الأحوال الأربعة: الرطوبة» 
الجفاف» الحرارة» والبرودة» وأشباه ذلك . لماذا ذكر الجسم والعَرّض 
هنا ؟ 

قال: (كَمَا تَقُولَهُ الْجَهْيهُ : أنه يَلْرَمُ اَن يَكُونَ جِسْمًا او عَرَضًا فَیگُون 
مُحْدَثا) هذا لأن جهمًا أثبت وجود الله ك عن طريق حدوث الأجسام» 
وأثبت حدوث الأجسام عن طريق حدوث الأعراض في الأجسامء فكانت 
هذه الأشياء محدثة عنده عن طريق برهان الجسم والعرض» فقوله هنا : 
(گما تَقُولَهُ الْحَهْويَة: ةيرم أَنْيَكُونَ جِسْمًا أو عَرَضًا قيَكُونُ مُحْدَنًا) لأنهه 
ما أثبتوا المحدثات إلا عن طريق الأجسام والأعراض . 

وذلك أن جهمًا لما ناظرته السَّمنِيّة'' - طائفة من التناسخية في الهند - 
وقالوا له: أثبت لنا وجود ربك . وحصل عنده ما حصل من الشك» فتأمل 
مدة» وقد كان جهم بن صفوان الترمذي فقيها» وكان عنده علم بالشريعة 


.)76 سبق التعريف بھاء راجع (ص‎ )١( 








شرح الفتوى الحموية الكبرى 
اوج | ن 
وبالنصوص» فنظر كيف يقنع السمينة بإثبات وجود الله 28ء فتأمل في 
العقليات» فوجد أن البرهان الصحيح هو حدوث الأعراض في الأجسام» 
فالعَرّض باتفاق بينه وبينهم أنه لايقوم بنفسه» مثل: الحرارة» والبرودة» 
واللون» والرطوبة» والجفاف» هذه أشياء لا تقوم بنفسهاء أي: غير 
محسوسة» وإنما توجد في غيرها . 

فنظر فإذا الجسم تحله الحرارة» وتحله البرودة» وتحله الالوان المختلفة 
والجفاف» والرطوبةء فقال: الجسم حلت فيه هذه الأشياء» فدل على 
أنه مكان للتغيّره ومكان لحلول الأعراض فيه» والعرض لايوجد نفسّه 
بالاتفاق» وإنما يُوجَد. فإذًا الجسم اُوجد فيه» جعل فيه العرض» وأحدث 
فيه العرض » فمعناه أن الجسم لا بد له من عرض ء يعني : لا يبقى بلا عرض » 
فلا يمكن إلا أن يكون له لون» ولا یمکن إلا أن يكون له صفة من الصفات 
الأربع : حرارة» برودة» رطوبة» ويبوسة . فإذا كان كذلك» فلابدٌ من إيجاده 
فمن الذي أوجده؟ فقال: إذا هنا الجسم لما كان يقبّل إحداث العرض فيه 
دل على أنه محدث ؛ لأن الجسم لا يكون إلا بعرض؛ لابد له من عرض» 
فالجسم حقيقته ما يقبل الحركة والعرض فيه» والعرض لا یوجد بنفسه» 
والأجسام تتغير الأعراض فيهاء فدل على أن الجسم لا يوجد العرض 
بنفسه» فإذا كان العرض محدث في الجسم» فدل على أن ما حل فيه ذلك 
المحدث - ذلك المتغير - محدث . 

فسلموا له هذه القضية» فقالوا : دل ذلك على أن الأجسام محدثة . فقال 
لهم : فالمحدث لها هو الله ك . 

ثم قالوا له: ما صفة ربك؟ لأنهم بالھندء والآلهة عندهم لها صفات: 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
۷٦‏ صسسسا ل سس 
فقالوا ما صفة ربك؟ فنظر فإذا هم أمام مشكلة كبيرة» وهي أنه إذا أثبت ما جاء 
في الكتاب من الصفات فسيعود ذلك الإثبات إلى برهانه الذي برهنه 
بالإبطال؛ لان عندنا صفات لا تقوم بنفسها مثل صفة: الإتيان» فالإتيان 
- على حسب تعريفهم - عرض ليس جسم يقبل الحركة هو بنفسه» بل هو 
شيء يكون في الموصوف» ومثل : الاستواء» والرحمة» والرأفة» والغضب 
والرضاء فوجد صفات كثيرة إن أثبتها - كما جاء في القرآن - صارت جميعًا 
أشياء غير موجودة بنفسها وإنما توجد في شيءء مثل : الوجەء والیدین 
إلى آخره . 

فوجد أنه لا يستقيم له صفة إلا صفة واحدة لا تطعن على برهانه في وجود 
الله بالإبطال» وهي صفة الوجود؛ ولهذا قال: لا نصف الله و إلا بالوجود 
الأعظم فقط. وما جاء في الكتاب والسنة من الأسماء والصفات يؤولها 
بمخلوقات منفصلة عن الرب يك . 

المعتزلة سلموا بهذا البرهان» ولكن قالوا : العقل دليل رابع على إثبات 
ثلاث صفات» فالبرهان سليم ولكن ثمٌ ثلاث صفات دل العقل على 
إیجادھاء فأثبتوا ثلاث صفات'''. 

والكلابية قالوا: البرهان صحيح» والعقل دل على إثبات سبعة, 
فزادوا بهذا . 

والماتريدية قالوا: البرهان صحیح؛ لکن دل العقل على زيادة الثامن 
وهو صفة التكوين؛ لأنه محيث فلا بد أن يكون موصوف بالتكوين. . . 
إلى آخره . 


.)۱٦۸ص(‎ )١( راجع الحاشية رقم‎ )١( 


۷۷ 


هذا كله يبين أن كل من نفى الصفات فهو جهمي؛ لأنه ما نفى الصفة 
إلا لتسليمه ببرهان جهم في وجود الله كك ؛ وعلى هذا فإذا كان ثم حاذق في 
طريقة الأشاعرة والماتريدية فإنه إذا زُلزل عن هذا البرهان صار ما بعدہ 
أسهل ؛ لهذا شيخ الإسلام ابن تيمية کرر نقض هذا البرهان الجهمي على 
وجود الله كك› يعني : إبطاله من أوجه كثيرة في كل كتبه : في منهاج السنة 
عرض له بالتفصيل» وفي النبوات» ودرء تعارض العقل والنقل» والجواب 
الصحيح» وفي الرد المطول على الرازي أيضّاء عرض له بالتفصيل في 
كل ما سبق . 

إِذّا هذه الكلمة فيها إشعار بھذاء فكل من نفی صفة من الصفات فإنما كان 
من هذا الطريق» لقوله هنا : (وَكَيِفَ أَنْكَرَ عَلَى مَنْ فى الصَّفَاتٍ بِأَنه يلرم مِنْ 
إَِْاتِهَا - يعني : على حسب قولهم - كَذَا ودا ؛ كما تَقُولَهُ الجَهْدِيّة : أنه يَلَومُ 


کے 


ان يون جِسْمًا أو عَرَضًا فَیگُونْ مُخْدَنا). 

هذه كلمة مهمة جدّاء ولها تفاصيل» وفهم مسيرة الانحراف في أقوال 
الناس في الصفات نابع من هذه المسألة. فإذا فهمت هذه المسألة جيدا 
فهمت قدر تفرع الفرق إلى أقوالء لِم قال المعتزلة ثلاث صفات؟ ولِم قال 
الأشاعرة بسبعء والماتريدية بثمان» والكرامية قالوا كذاء والسالمية قالوا 
كذاء والمرجئة . . إلى آخره؟ كل أقوالهم مبنية على هذه المسألة . 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 


۷۸ 


وقي كتاب (الْفْمه الآ كبر“ المَشْهُورُ عِنْدَ عِنْدَ أضحاب 
بي حَذِيفَة ‏ لذي رَوَوةٍ بالإشنادِ عن أبي مَحِلِيعٍ لحكم بن 


2 


عَبْدِ الله اللخ" قال: سَأَلْتٌ أبَا حَنِيفَةَ عَن الْفِقُهِ الأكبر ققال: 


ا مُكَدْردَ أحَذًا بذنب؛ ولا نف أَحَذا به من الإيمان» وَتَأَمُدُ 
بِالْمَْرُوفٍ وَتَنْهَ عَن الْْكر؛ وتلم أن مَا أَصَابَك لم یکن 


(١( 


(Y) 


(۳ 


كتاب الفقه الأكبر لأبي حنيفة النعمان» طبع عدة طبعات» وعليه عدة شروحء منھا: 
شرح الفقه الأكبر للماتريدي» ومنح الروض الأزهر للملا علي القاري الحنفي» و 
ذلك . وكتاب الفقه الأكبر له روايتان عن أبي حنيفة : 


إحداهما : روایة حماد بن أبى حنيفة. 


والثانية : رواية أبي مطيع البلخي . ظ 

وكلا الروايتين لا تخلو من مقال من ناحية السند» فمن العلماء من ينفي نسبة الكتاب 
لأبي حنیفة؛ كالذهبي» وابن أيبك الصفدي» ومنهم من ينسبه إليه مطلقًا؛ كشيخ 
الإسلام» وابن أبي العز الحنفي» وغيرهماء ولعل أصل الكتاب من أمالي أبي حنيفة 
جمعھا أبو مطيع البلخي . انظر : الفهرست (ص٢۲۸)ء‏ والوافي بالوفيات (۷۰۱/۱۳) 
والعبر للذهبي /١(‏ ٣۳۳)ء‏ وكشف الظنون (۲/ ۱۲۸۷). 

هو فقيه أهل العراق وإمام أصحاب الرأي» أحد الائمة الأربعة أصحاب المذاهب 
المتبعة أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطى التيمي الكوفي مولى بني تيم الله بن ثعلبه 
يقال إنه من أبناء الفرس» ولد سنة ثمانين في حياة صغار الصحابة» ورأى أنس بن 
مالك ونه لما قدم عليهم الكوفة. انظر : تاريخ بغداد (۱۳/ ۳۲۳)ء ووفيات الأعيان 
(٥/٤٥٥)ء‏ وسير أعلام النبلاء /٦(‏ ۳۹۰)ء وطبقات الحفاظ (ص۸۰). 

هو الحكم بن عبد الله بن مسلمة بن عبد الرحمن أبو مطيع البلخي» تفقه بأبي حنیفة: 
وولي قضاء بلخ» وكان بصيرا بالرأي» وقيل كان من رؤوس المرجئة» قال ابن معين : 
(هو ضعیف)ء وقال أبو داود: (تركوا حديثه لأنه كان جهميا)» توفي سنة تسع وتسعين 
ومائة. انظر : الطبقات الكبرى لابن سعد (۷/ ۰۶ء وتاريخ بغداد (۸/ )۲٢۲۳‏ 
الوافي بالوفيات (۷۱/۱۳)ء والأنساب (۳/ ۳۸)ء وطبقات الحنفية (ص .)۲٦٢‏ 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 











لِيُخْصِنَكَ وَمَا أخطأك لَمْ يَكنْ لِيُصِيبَكَ د ولا تَتَبَدَأْ مِنْ أَحَدٍ مِنْ 
أَضحاب رَسُولٍ الله يِه ولا وال أحدًا د دُونَ اح وَأَنْ درد أمر عُنْمَانَ 
وَغَلٌِ إِلَى الله نك . 


قال أبُو حَنِيقَة. (الْْقَةُ الأَكْبَرُ في الدّين خَيْرٌ مِنَ الْفِقْهِ في 
العم ولان د َشْفَهَ الَؤَخِلٌ كَيْفَ يَعْبنُ رَبَهُ خَيْرٌ مِنْ ان يَحْمَعَ الْعلُمَ 
الڪثير). ١‏ 

َالو بع كحم دن عَبْد الله: قلت أَحْبِرْنِي عَنْ أفضَل 
لْفِمُّهِ قَال: تَعَلَمْ الرََحْلِ الإيمَان وَالشْرَائِع وَالسُنَنَ َالْحْدُودَ 
وَاخْتِلافَ الأثمَّة. وَذَكرَ مَسَائِل الإيمَانِ, ثم ذڪرَ مَسَائِل القَدَرء 
والر عَلَى الْفَدَرِيّةٍ بكلام حَسَنِ ليس هذا مَؤْضْعْهُ. 

كُمَّ قال: قلت: قَمَا تقول فِيمَن َأَمز بالمَعرُوفِ وَيَنْهَى عَنِ 

المنكر فَیَتَبعْهُ عَلَى دَلِكَ أتام هب فَيَخْرْجٌ عَلى الحَمَاعَةِ هل کی 
ذلك قال: لا۔ قَلَتٌ: : وَل وقد مر الله وَرَسُولَهُ بالأشر المَكُرُوفٍ 
هي عن المُنْكَرِ وَهُوَ قَرِيضَةٌ وَاحبَة؟ قال: ڪڌلك» وَلكنْ ما 
يُفْسِدُونَ آڪتَڙ مَا يُصَلِحُونَ نَ مِن م سَفْكٌ الدماء ؛ واشتخلالِ الحَرَام. 
قَال: وَدَكَرَ اكلام في قِتَالٍ الْخَوَارج وَالْبَعَاۃِ إِلّی أَنْ قال: قال 
(أَبُو حَنِيفَة) عَمَّنْ قال: لاأغرف بي قي السَّمَاء اَم في الأزض: 
فقڏ حَمَر ن الله كَعَالَى يَقُولُ: : 6 الرَحمَنُ عل العرش استویٰ © [مة:ه] 
وَعَرْشَهُ قوق سَبّع سَمَاوَاتِ. 

قُلّت: قان قَالَ: إِنَهُ عَلَى الُعزش اشتوىء وَلَكنَهُ يَقُول: لا أذري» 
احرش قي السَّمَاء اَم في الأْض؟ قال: هو کافز؛ أنه أنكرّ أنْ 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
۸۰ 








يِكون فِي السَمَاءِ؛ لأَنَهُ تَعَالَى فی َعْلَى عِليِينَ وَأَنَّهُ يدْعَى مِنْ 
لی لا مِنْ أَشْفَل - وَفي لَفْظ - سَأَلْتٌ أَبَا حَیِيفَة عَمَنْ د يقُول: 
لا أغرف بي في السّمَاءِ آم في الأزض. قال: قل مر لأنّ اللة 

تعَالَى يَفُول: لرن عل امرش أشتو» ہہ وَعَرْشُة فَؤْقَ سَبْع 
سَمَاوَاتِء قال فَِنَهُ يول ٠‏ عل الْمَشٍ سنوی وَلَحِنْ لا يَدْرِي 
اقش في الأَوْضِ أَوْ في السَّمَاءِء قَالَ, ؛ إذَا نڪر أنه في السَّمَاء فَعَد 
0)۳ 

هَفِي هنا أكلام الْمَشْهُورِ عَنْ أبي حَنِيقَة عند أُضحَابه نه 
كَفْرَ الْوَاقِفَ الَذِي يَمُولُ. لا امرف ريي فی السّمَاءِ آم في الَرْض؛ 
فَكَيْفَ يَكُونٌ الْكَِاحِدُ التافي الذي يَمُول: ليس فی السَّمَاءِ َو 
لس في الأَوْض ولا في الشَمَاءِء وَاحْتُغٌ عَلَى كُفْرهِ بقَؤلِه تقالی: 
الجن على لمش أستوى4 ا:٠‏ قال: وَعَرْشْهُ قَوْقَ سَبّع سَمَاوَاتِ. 


:ھ سے سے مع اصرے 


بین بهذا ان قوْلهُ تقالی: لرن عل امرش اسو یَبَيْنْ أن 
الله قَؤْقَ السّمَاوَاتٍ فَوْقَ الْعَرْش, وَآنَ الاشیواء عَلَی العَزش دَلَّ عَلَى 
أن الله تَفْسَهُ هَوْقَ لْعَرْش ثم أزدكٌ ذَلِك بِتَكَمِيرٍ مَنْ قال إِنَّهُ 
عَلی الْحَرْش اشنتوّی ڪن تَوَقَفَ في ڪون الْعَرْش قي السَمَاءِ 
3 في الأزض: قال: لأَنَهُ أنكر آنه في الشَمَاء؛ لأنَّ الله قي أغلی 
عِلَیْينَ, وَأَنَهُ يُذَعَى مِن أغلى لا مِنْ أشفلء وَهَذَا تریح مِنْ 


)١(‏ انظر: الفقه الأكبر )۱۳١٣(‏ برواية أبي مطيع البلخي» وشرح الفقه الأكبر للماتريدي 
(ص٢‏ -۰ء وذکر ابن قذامه بعضه فى إثبات صفة العلو (ص5١١)2‏ والذهبى فى 
العلو (ص5؟١).‏ ظ 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
۸۱ 


أبي حَنِيفَة بتٌکفیر مَنْ أنْكرَأنْ یَکون الله في السَّمَاءِ وَاحْنَعٌ 
عَلَى ذَلِكٌ بِأنَّ الله تَعَاَى قي أغلى عِلیٔينَ وَأَنَهُ يُدْعَى مِن أغلى 

5 ےے و 5 2 م ۔ ٥‏ 7 ةل سر سے 
لا مِنْ أشفلء وَڪل مِن هَاتَیْنِ الحْفِتَیْن فِطرِيّة عَمْلِيَه فَإِنَ 


الوب مقطو على رار بان لل في اللو على أنه دعی مو 
أَغْلَى لا مِن أَسْفّلء وَقَنْ حَاءَ اللفظ الآخَرٌ صَریکا عَنْهُ بِذَلِكَ فَقَالٌ: 


إِذَا نكر آنه فی السَّمَاءٍ ققد كَمَرَ. 

الشرح: 

قوله : (وَلا تُوَال أحدًا دُونَ أَحَلِ) يعني : من الصحابة وان . 

وله : (وَلانْ يمه الرّجُلُ) اللام هذه واقعة في جواب القسم تسمى 
الموطئة مفتوحة وليست مكسورة. 

قوله : (كَمْرَ الْوَاقِف) الواقف : الذي لا يثبت ولا ينفي» لا يجزم يتوقف . 

وكتاب (الفقه الكبر) - لأبي حنيفة النعمان بن ثابت أحد العلماء الكبار 
المتبوعين فى الفقه - كتاب اشتمل على كثير من مسائل الاعتقاد وسمأه 
الفقه الأكبر مقابلة بالأصغر» وقد حت فيه على العلم النافع» وقال: (لأَنْ 
يمه الرَجُل كيف يبد رَه كير يِن أن يَجْمَعْ الْعِلْمَ الكَثِيرَ) لأن العلم نوعان : 
للعمل» هذا لا شك أنه من جهله وعدم معرفته بغاية العلم » فالعلم الغاية منه 
العمل والعمل - عمل قلب وعمل الجوارح - هذا يكون بالعلم بالتوحيد 
وبالعقيدة الصحيحةء وكذلك بالعمل بالفرائض وفقه ذلك . 





شرح الفتوى الحموية الكبرى 

A۲ 
والاستزادة بالفنون المختلفة هذا ما يجري على أصحابه شيئًا من جهة‎ 
الفقه الصحيح والأجر والثوابء إلا إذا كانوا على علم ہما يعبدون ربهم به‎ 
› وفيما يتعاملون به» فإذا كان يبيع ويشتري يعرف كيف يبيع وكيف يشتري‎ 
وإذا كان له زوجة يعرف كيف يعامل أهله المعاملة الشرعية الصحيحةء‎ 
ويعاشرها ہما أمر الله كك به» وإذا كان له أكثر من زوجة يعرف كيف يعامل‎ 
. هذه وهذه» وإذا كان له أصحاب يعرف كيف يعاملهم بالشرع . . وهكذا‎ 


فإذا كان يحتاج في تعامله إلى معرفة حكم الشرع» ولم يطلب علم الشرع 
فيه » وطلب علم آخر لا يحتاجه من جهة العمل» فهو مقصر ويلحقه الثم 
بذلك . مثل بعض الناس يتوسع في علوم ليست مرادة من جهة العمل » مثل 
التوسع في معرفة السيرة أو التراجم» أو في تخریج الأحاديث» أو في 
والسنة والعلم بالفقه والعقيدة الصحيحة والتوحيد؛ لأنه يتوسع في علوم على 
حساب العلوم الأصلية» هذا لاشك أنه خلاف المقصود شرعًاء وقد ذكر 
ذلك أبو حنیفة تل أيضا ذکر في هذا الکتاب مسائل كثيرة تتعلق بالاعتقاد 
وهذا الكتاب له أكثر من رواية» منها رواية أبي مطيع البلخي التي نقل عنها 
شيخ الإسلام هناء فهي الرواية المعتمدة عند أصحابه» وله روايات آخرء 
وعند الحنفية من تفصيل هذه الروايات والفروق بينها شيء کثیر . 

والكتاب عليه مؤاخذات في بعض المواضع مخالف فيها لعقيدة السلف 
وهذا يطلب من مظانه . 


ذكر یه الكلام على الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» وذكره له 
لغرض مخالفة الخوارج» فإن الخوارج وأشباه الخوارج في ذلك الزمان 


شرح الفتوى الحموية الکبری 











۸۳ 


احتجوا على خروجهم عن طاعة الإمام بنصوص الامر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء فبيّن أنه لا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر بجماعة تخرج 
على الإمامء تخرج عن الطاعة بالسيف أو بغيره؛ لأن هذا - كما قال -: 
(وَلَكِنْ مَا يُفْسِدُونَ أكَْرٌ مَا یُضْلِحُونَ)ء وهذا واقع فإنه ما حرج أحد في 
تاريخ الإسلام على طاعة الإمام الحق إلا وکان ما يفسد أكثر مما يصلح. 
ويروم الصلاح والإصلاح ولكن يحصل من الفساد أكثر مما أراد من 
الإصلاح . 

وهذا ذكره شيخ الإسلام ينه فی مواضع كثيرة» وقد أطال في هذا 
الموضع - يعني : في بيان الأمر والنهى - في رسالته المعروفة بالامر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» وبيّن أوجه الصلاح الباقية في طاعة الإمام. 
وأوجه الفساد في الخروج عنه» وحال الفرق المخالفة. كذلك ذكر مسألة 
العلو لله َة والاستواء على العرش» وأن من كذب وأنكر أن الله كك في 
السماء فهو كافرء إلا أن یکون له تأويل مستساغء ولهذا كثير من أهل العلم 
كَمْرُوا الذين ينفون علو الذات لله َء والصواب في ذلك أنه لا يقطع في 
تكفيرهم ؛ لأنهم قد يكون لهم تأويل» فلابد من إقامة الحجة عليهم. وقد 
وقع في ذلك كثير من علماء كبار في الأمة» ولم ينص المحققون والائمة 
على تكفيرهم» فيقال بالكفر من جهة الوعيد والتخويف» لکن من جهة 
التطبيق فلا نعلم أنه ظبق على من أنكر علو الذات من العلماء؛ لان علماء 
الأشاعرة والماتريدية هؤلاء يُتكرون علو الذات لله وِدَء وأن الله مستو على 
عرشه كما يليق به جل بل يقولون: الاستواء بمعنى الاستيلاء والقهرء 
ويقولون: العلو بمعنى علو القهر والقدر وليس بعلو الذات. 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
۸۰ 
والاستواء دليله سمعي؛ دليله القرآن والسنة» والعلو دلیله فطري مع 
الكتاب والسنة والإجماع» ففرق بين المسألتين» قال شيخ الإسلام : (وگل 
من كاين الْحْجَمَيْنِ فظرية عليه لا يقصد بها الاستواء والعلو» وإنما يقصد 
بها العلو وجهة الدعاءء يعني : الداعي يدعو من أعلى لا من أسفل» يتجه 
إلى العلو في دعائه» وهذا الاتجاه ليس لان العلو قبلة الدعاء والسماء قبلة 
الدعاء - كما تقوله المبتدعة - إنما اتجاه إلى المدعوء فالله ج في السماء 
وهذا فطري قد أجمع عليه الناس - المسلمون والكفار والمشركون - بل 
وحتى الذين لا يعرفون الله ج كما ذكر ذلك بعض أصحاب الرحللات» 
مثل ما في رحلة ابن فضلان"' المعروفةء قال: (ذهبنا إلى قوم كالحمير 
الضالة لا يدينون لله بدین: ولا يرجعون إلى عقل؛ ولا يعبدون شيئًاء 
ولكن إذا ظلم أحد منهم أو جرى عليه أمر يكرهه رفع رأسه إلى السماء 
بادعیة)'' وهذا لعله مما ورثوه ممن قبلهم» أو هو فطري في الأنفس» 
وهذا بين واضح. فإذَا الاستواء ليس دليله فطریّاء وليس دليله عقليّاء وإنما 
دليله السمعء أما الدلیل الفطري العقلي فهو في العلو وفي اتجاه الداعي, 
اتجاه الداعى أنه يدعو متجها إلى العلو طلبًا للمدعو عة وهذا فطري› 
وعلو الله ق على خلقه - علو الذات - هذا أيضًا عقلی . 
فلهذا إِذا نقول: دليل العلو الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. 


)١(‏ هو أحمد بن فضلان بن العباس بن راشد بن حماد مولى محمد بن سليمان» رسول 
المقتدر بالله إلى ملك الصقالبة» وقد بدأ رحلته من بغداد إلى بلاد الترك والخزر 
والروس والصقالبة سنة ثلاث وتسعماتة. انظر : معجم البلدان (۱/ ۸۷). 

.)١57 انظر: رحلة ابن فضلان (۱۲۲ء‎ )٢( 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 








١ هم‎ 





فما دل عليه الإمام أبي حنيفة ظاهر من کون الله ا فوق سمواته مستو 
على عرشه كما يليق بجلاله» وأن إنكار ذلك کفر؛ لأنه كك أثبت ذلك 
بقوله : آلبَحَنُ عَلَ سے سر ال ش آستویٰ لیا 4# [مه „[o:‏ 


424 همق دک ھک دک چہف 


۸٦ 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 











وَرَوَكا هَذَا الفط عَنْهُ بالإشنادِ شی الإشلام أبو إِشماعیل 
الأنْصَاري هوی“ باشناده في كتاب (الْفَارُویُ)''' ٠‏ وک هو 


أَيْضَا وَابْن أبي حاتم 


0 0 هشامَ بُنَ عُبَيْدِ الله الڑاز :0( - صاحبّ 





(١) 


(۲) 


رو 


(€) 


هو الإمام الحافظ الكبير أبو إسماعيل عبد الله بن محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن 
علي ابن جعفر بن منصور بن مت الأنصاري الهروي »من ذرية أبي أيوب الأنصاري 
طبه » كان إمام الزمان في فنون الفضائل وأنو اع المحاسن» صنف كتاب الفاروق في 
الصفات. وكتاب ذم الكلام» وكتاب الأربعين حديئًاء وله فى التصوف کتاب منازل 
السائرين› وقصيدة في مذهبه» ومناقب أحمد بن حنبل ؛ كان مولده سنة خمس وتسعين 
وثلاثمائة» وتوفي في ذي الحجة سنة إحدى وثمانين وأربعمائة. 

انظر : الوافي بالوفيات (۳۰۷/۱۷)ء وسير أعلام النبلاء (۱۸/ 007)» والبداية 
والنهاية /٢(‏ ۱۳)ء وشذرات الذهب (۳/ 56"). 

قال الذهبي في سير أعلام البلاء :)6١5/18(‏ (غالب ما رواه في کتاب الفاروق 
صحاح وحسان» وفيه باب إثبات استواء الله على عرشه فوق السماء السابعة بائتّا من 
خلقه من الكتاب والسنة» فساق دلائل ذلك من الآيات والأحادیث: | إلى أن قال: وفي 
أخبار * شتی أن الله في السماء السابعة على العرش؛ وعلمه وقدرته واستماعه ونظره 
ورحمته في كل مكان) . 

هو أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الحنظلي الرازي» ولد سنة أربعين 
ومائتین أحد الأئمة في الحديث والتفسير والعبادة والزهد والصلاحء حافظ ابن 
حافظ أخذ عن أبيه وأبي زرعة» وصنف الكتب المهمة كالتفسير الجلیل ء وكتاب 
الجرح والتعديل» وكتاب العلل المبوب على أبوا ب الفقه » ومناقب الشافعي» ومناقب 
أحمد» وغير ذلك توفي سنة سبع وعشرين وثلا ثماثة. 

انظر: الوافي بالوفيات (۱۸/ ٣٥۱۳ء‏ ١۱۳)ء‏ وسير أعلام النبلاء (۱۳/ 2757 
وشذرات الذهب (۳۰۸/۲)ء وطبقات الحفاظ (ص .)۳٣۷٤ ۳٤٣٤٣‏ 

هو هشام بن عبيد الله الرازي البستي » الفقيه أحد أئمة السنةء قال أبو حاتم : (صدوق 
ما رأيت في بلده أعظم قدرًا منه» ولا أجل منه) | . ه. مات سنة إحدى وعشرين ومائتين 
انظر: سیر أعلام النبلاء .)٤٤۷ /٠١(‏ وطبقات الحفاظ (ص۹٦۱).‏ 


شرح الفتوى الحموية الخبرى 
۷ 


مور ہت - حبس رجلا في التَحِهُم قَتَابَ 

به إلى هسام ِیْحَلِقَهُ قال الْحمْد ِل عَلی التَّْبَةِ َء فَامْتَحَنَهُ 
هنم قفا أَتَشْهَدُ اَنَ الله عَلَى عَدْشِهِ بَایِن نْ مِنْ حَلقه؟ ققال. اسهد 
نَّ الله عَلَى عَرْشِهِء ولا أَدْرِي مَا بَائْنُ مِنْ خَلْقِهِ فَقَالَ: (رُدُوهُ إِلَى 


1 ج 2 
¥ 

3 

سر او 


قوله : (رُدُوه إلى الْحَْسٍِ ١‏ )+ لأن الفرق بين الجهمية وغيرهم 
القول بالحد» أي قول: (إن الله على عَرْشِهِبَائْنُ مِنْ حَلْقِو), ولهذا نص كثير 
من الأئمة على كلمة : (بحدٌ)» وهذه كلمة لم ترد في الكتاب والسنة؛ لکن 
لأجل التفريق ما بين الذين ينكرون العلوء علو الذات والاستواء على 
العرش وبين المقرين به؛ لأنه قد يقول أقرٌ بأن الله على العرش استویء 
ویعنی به مستول» أو يعني به معنى آخر في ذهنه» أو يقول لا أدري - أيضًا 
في نفسه - ما معنى استوى؟ لکن إذا قال: (بحد)ء أو (بائن من خلقه). 


(١)‏ هو محمد بن الحسن بن فرقد أبو عبد الله الشيباني مو لاهم. صاحب أبى حنيفة » وإمام 
أهل الرأي» أصله دمشقي من أهل قریة تسمى حرستاء قدم أبوه العراق» فولد محمد 
بواسطء ونشأ بالكوفة» وسمع العلم بها من أبى حنیفةء توفي بالري سنة تسع وثمانين 
ومائة . انظر: تاریخ بغداد (۲/ ۱۷۲)ء ووفيات الأعيان (5/ »)١85‏ والوافي بالوفيات 

(EV /Y) ٠‏ و سير اعلام النبلاء (9/ »)١15‏ والأنساب (۳/ ۸۳٦)ء‏ وشذرات الذهب 
(۱/ ۳۲۲). 

(۲) أخرجه الذهبي في العلو (ص۹٦۱)ء‏ وشيخ الإسلام كن في بيان تلبیس الجهمية 

.(o «o0 /٢( 





شرح الفتوى الحموية الكبرى 





۸۸ 








صار المعنی هنا استواء الذات وعلو الذات . ولهذا دخل كثير من الأئمة في 
لفظ الحدء وألفاظ غير واردة في الكتاب والسنة؛ لأجل الفصل ما بین قول 
المبتدعة وقول غيرهم» فاتخذوا هذه الألفاظ حتى لا يضيع الحق فيما بین 
ألفاظ المبتدعة»› فاحتاجوا إليها احتیاتُا حتى يفرق بين أقوال أهل البدع 
وأقوال أهل الحق . 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
۱۸۹ 


وروی ا أيضًا عَنُ يَحَيَى بن مُعَادٍ ذِ الَازِئ''' نه قال: (إِنَ الله عَلی 
الْعَژٌش بَا ِن الخَلَقء > وقد أخاط بكل شَيْءِ جِلمَاء وَأَخْصَى 
ڪل شَيْءٍ ته لا شك في هذه المقالة إلا هوي دی ضِلیلء 
وَهالك مَرْتَابٌ» يمرج الله بخَلَقه؛ وَيَخْلٔط مِنْهُ الات بالأقدار 
وَالأَئْتَانِ)”” . 


الشرح: 


قوله : (يَمْرْجُ الله كَلْقِه وَيَخْلِط مِنْهُ الذَّاتَ بِالأَقدَارٍ وَالأَنْتَانِ)» يعني : 
يقول: الله فی كل مكان» والعياذ بالله . 

الشاهد من هذا أن إضلال الناس وقع في هذه المسائل بأقوال العلماء؛ 
علماء الضلال أو العلماء المخالفين أوقعوا في الناس خلاف ما دل عليه 
النص؛ لهذا فإن بعض الناس يقول: إن أكثر الأمة أشاعرة. وهذا غلط 
وباطل» بل أكثر الأمة على السنة في الصفات؛ إلا إذا أتاهم مبتدع يعلمهم 
غير العقيدة الصحيحة . هنا ينتقلون» أما فطرتهم ہما هي عليه» يسمع 
قوله تن : © لحن عل الْعَرْشٍ استوى (طہ:٥]ء‏ ما يأتي في ذهنه المعنی 
الباطل؛ إنما يان فى ذهنه العحليم» إلا أن يأتى من بقرر له حلاف المقيد: 
الصحيحة بالتعلیم . 


)١(‏ هو يحيى بن معاذ أبو زكريا الرازي» الزاهد العارف حکیم زمانه وواعظ عصرہ 
توفي في جمادى الأولى بنیسابور سنة ثمان وخمسين ومائتین . انظر: حلية الأولياء 
(۱۰/٥)ء‏ وتاريخ بغداد (٤۲۰۸/۱)ء‏ ووفيات الأعيان(5/ ١٦۱)ء‏ والعبر (۲/ ۲۳) 
وسیر أعلام النبلاء .)٠١ /١١(‏ والنجوم الزاهرة (۳/ .)۳٣‏ 

(۲) ذکر هذا الآثر الذهبي في العلو (ص۱۹۰) عن أبي إسماعيل الأنصاري بسنده. 








ولهذا نقول: أكثر هذه الأمة في الصفات على الفطرة» یعنی : على 
التسلیمء إلا إذا أتاهم من يعلمهم العقيدة الأشعرية» أو يقرر لهم العقيدة 
الماتريدية» فإنهم يخرجون عن ذلك وتقر في أذهانهم الأقوال المبتدعة؛ 
لأن العامي لا يعرف كيف يصرف لفظ الكتاب والسنة إلى التأويل» أو إلى 
المجاز ء أو ينفي الحقائق التي دلت عليها النصوصء وإنما هذا بفعل علماء 
الضلال الذين أضلوا الآأمةع وهذا من المصائب الكبيرة. 





فيأتي من يحتج بقول عالمء وهذا كيف تقنعه؟ فتجد مثلاً شابًا أو طالب 
علم صغير يناقش واحد كبير ويقول: أنا سمعت من العالم الفلاني الذي فيه 
كذا وكذا أنه قال كذاء أو ذكره في كتابه كذاء فكيف تناقض هذا القول؟ هل 
أنت أفهم من فلان؟ هل أنت أعلم من فلان؟ فيذهب في القول في المسألة 
بالترجيح بقول الرجال» وقول العلماء. 

والواجب النظر إلى النصوص؛ فإذا احتجت إلى مناقشة من عنده شبهات 
في العقيدة وفي التوحيد فلا تدخل في الحكم على القائل؛ لأن الحكم 
هذا المقدوح فيه فإذا قلت : العالم هذا فيه كذا وكذا. انصرف عن أصل 
المسألة وأخذته الحمية للدفاع عنه» والقدح فيمن يعظّمهم يُحدث من الفرقة 

لهذا ترى شيخ الإسلام لما كتب الوصية الكبرى عظم عدي بن مسافر”"' , 
21 هو عدي بن مسافر بن إسماعيل بن موسى بن مروان» شيخ الطائفة العذويةء دخل 


بغداد وانفرد عن الناس » وتخلى بجبل هكار» وبنى له هناك زاوية» وغلا فيه أهل تلك 
الناحية غلوا كثيرًا منكرّاء فمنهم من يجعله إلا أو شريكاء وقد كان فقيهًا عالمًا عابدًا = 


شرح 


الفتوى الحموية الكبرى 
١5١‏ 


وبين أنه كذا ومقامه في السنة''ٴ ولما أتى يتكلم على الصوفية شرح كلمات 
في نصوص الغيب عظّم عبد القادر الجيلاني”''» ولم يقدح فيه بشيء؛ لأن 
هؤلاء أئمة طرق صوفية» فقال: هؤلاء فيهم وفيهم» وذكر النصوص عنهم 
في رجوعهم للسنة» ومحبتهم للسنة» ومحبتهم لأهل الحق'''. 


سے 
ہے 


0 ا 
و 


فصيحًا متواضعًا حسن الأخلاق. توفي سنة سبع وقيل سنة ثمان وخمسين وخمسمائة 


وله سبعون سنة. انظر : وفيات الأعيان (۳/ ٢٥۲)ء‏ والوافى بالوفيات (۱۹/ )۳٥۲‏ 
والعبر (٤/٦٦۱)ء‏ وسير أعلام النبلاء /٠(‏ 4057 والبداية والنهاية (۳/۱۲٤۲)ء‏ 
وشذرات الذهب /٤(‏ ۱۷۹). 

كما في مجموع الفتاوى (۳/ ٣٦۳)ء‏ قال شيخ الإسلام تل : (من أحمد بن تيمية إلى 
من يصل إليه هذا الكتاب من المسلمين المنتسبين إلى السنة والجماعة, المنتمين إلى 
جماعة الشيخ العارف القدوة أبي البركات عدي بن مسافر الأموي رحمه الله. . .). 
هو أبو محمد عبد القادر بن أبي صالح عبد الله الجيلي الحنبلي شيخ بغداد» نسبة إلى 
جيل» وهی بلاد متفرقة من وراء طبرستان» ویقال لها أيضا جيلان وكيلان» مولده بها 
سنة إحدى وسبعین وأربعمائة» وهو من سادات مشايخ الصوفية» ويُّسب إليه الطريقة 
القادرية من طرق الصوفية المعروفة المشهورةء قال عنه ابن كثير : (كان فيه تزهد كثير 
وله أحوال صالحة ومکاشفات: ولأتباعه وأصحابه فيه مقالات» ویذکرون عنه أقوالاً 
وأفعالاً ومكاشفات أكثرها مغالاة» وقد كان صالخا وركًا)!.ه. وقال الذهبي في آخر 
ترجمته: (وفي الجملة الشيخ عبد القادر كبير الشأنء وعليه ماخذ في بعض أقواله 
ودعاويه - والله الموعد- وبعض ذلك مكذوب عليه) ا.ه. من مصنفاته: (الغنية 
لطالب طريق الحق)» و(فتوح الغیب)ء و(الفيوضات الربانية)» توفي سنة إحدى وستين 
وخمسمائة. انظر: الأنساب (٢/١٤٤٢۱)ء‏ وسير أعلام النبلاء /۲١(‏ ۳۹٥٦)ء‏ والعبر 
/٤(‏ ٥۱۷)ء‏ والبداية والنهاية (۱۲/ ٢٥۲)ء‏ وشذرات الذهب .)١198/5(‏ وسيأتي نقل 
شيخ الإسلام بعض كلامه من كتابه ١الغنية»‏ ص٤٣۳‏ 


(۳) كما في مجموع الفتاوى (۱۰/ )٦۸۸‏ قال شيخ الإسلام تََللہ: (والشيخ عبد القادر 


ونحوه من أعظم مشائخ زمانهم أمرًا بالتزام الشرع والأمر والنهى. وتقديمه على الذوق 
والقدر. ومن أعظم المشائخ أمرًا يترك الهوى. ٠‏ .)..ھ. 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 

1۹۲ 
فهذا أصل يجب التزامه عند نقاش المخالف» فلا يستجرك الخلاف إلى 
أن تتكلم في الشخص؛ لأن ذلك يصد عن قبول الحق» فيتعصب هو 
للشخص وأنت تتعصب عليه» فيحجز ذلك عن قبول الحق في المسألة . 
المقصود ليس الكلام في العلماء» العلماء أدوات لنقل الشريعة» فإن 
نقلوها على الصواب فذلك من كرامة الله لهم» وإن نقلوها على الغلط فلا 
يتبع العالم بزلته و لا يقدح فيه بزلتەء إلا إذا احتيج إلى ذلك في مقامات› 
أما في النقاش تنتبه إلى أنك تقرر الحق وتصبر مهما بالغ في مدح العالم 
ولا تقدح فیەء حتى لا يكون في قلب الذي تتحدث معه حاجز عن قبول 
الحق الذي تأتي به؛ لأن النفوس جبلت على تعظيم الأشخاصء فلا تقدح 
فيه ولو كان كلامك حقا» لکن يُؤخر بعض الحق في مصلحة راجحة» ویبین 
وهذا هو الذي عليه علماء الملة وأئمة المتقين» فإذا نظرت إلى شيخ 
الإسلام ابن تيمية فإنه ما تكلم في الائمة بشيء» ولو كان عندهم بعض 
المخالفات» مثل أبي حنيفة كه بل جعله من الائمة الأعلام» كما في 
كتابه (رفع الملام عن الأئمة الأعلام)» وأتى من أتى وقال: أبو حنيفة هذا 
فيه وفيه وقدحواء وهكذا. فأئمة الدعوة - رحمهم الله - ما قدحوا في 
الأئمة الذین حصلت عندهم مخالفات: ما قدحوا في ابن قدامة"'' 2 ولا في 


)١(‏ هو موفق الدين المقدسي أحد الأئمة الأعلام أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن 
قدامة الحنبلي صاحب التصانيف» ولد سنة إحدى وأربعين وخمسمائةء صنف المغني 
والكافي والمقنع والعمدة في الفقه» وغيرها الكثير »قال الذھبي : (كان عالم أهل 
الشام في زمانه) |.ه. 
انظر: سير أعلام النبلاء /۲٢(‏ ١٦٦۱)ء‏ والعبر (5/ 4/!)» وشذرات الذهب (۸۸/۵). 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 





14۹۳ 


النووی'''ء مع أنهم أوردوا بعض القصص التي استدل بها المبتدعةء وما 
قدحوا في ابن حجرء ولا في العلماء الذين شرحوا كتب الحديث 
والمفكرين» وإنما أخذوا منهم ونقلوا الحق» وتركوا ذلك ولم يتعرضوا 
له» وإذا احتاجوا للتبيين في موقع وأتى نقل» مثل نقل للنووي فيه التأويل : 
قالوا - مثلاً -: والنووي كذ كان يتأول الصفاتء وكان کذاء وينهج منهج 
كذاء وهذا من الغلط . 

ففرق ما بين الرد على المقالات الباطلة» وما بين القدح في العلماء 
السابقين الأئمة الذين لهم مقام في الدين . 

وتحتاج إلى هذا كثيرًا في النقاش و الجدال مع أتباع المعظمين» فإنه 
لا يسوغ الخوض في القدح في أولئك المعظمین؛ لأنه يحجب عن قبول 
الحق» إلا إذا احتيج إليه فی موضعهء ولكل مقام مقال إذا صرف عنه 
استحال . 


تو سك تین نج ساكل 


)١(‏ هو يحيى بن شرف بن حسن بن حسين بن جمعة بن حزام الحازمي؛ العلامة محيي 
الدین أبو زكرياء النووي ثم الدمشقي الشافعي شيخ المذهب وكبير الفقهاء في زمانهء 
ولد بنوى سنة إحدى وثلاثين وستمائةء صنف التصانيف النافعة فی الحديث والفقه 
وغيرها ؛ كشرح مسلم والروضة وشرح المهذب والمنهاج والتحقيق والأذكار ورياض 
الصالحين. 
انظر : العبر /٥(‏ ۳۱۲)ء والبداية والنهاية (۱۳/ ۲۷۸)ء وطبقات الحفاظ (ص٤٥٥).‏ 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
١ 6۶‏ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ سس 

وَرَوَى أَيْضًَا عَن ابن الْمَدِ يني" لما سَيْل: مَا قول أَهْلِ الْحِمَاعَةِ؟ٍ 
قال: ُو بَالرُؤْيَةٍ كلام وَأَنّ الله فَؤْقَ السَّمَاوَاتِ عَلَى 
عژش اشتوى) فَسَيْلَ عن قله تعالی: ما ہکٹوٹ من کر تک 
1 ۴ هو رايعهم [المجادلة :۷]ء ققّال: ١‏ (فرَا ما قبلا ٠‏ ألم تر أن أله لہ یعلم 
فى الشمنوتِ وما فی ار که [المجادلة : ۲۲۷ 


وَرَوَى أيضًا عَنْ أبي عیسّی دی“ قال: (هو عَلَى العش 
كما وَصَف في ڪتابهء وَجِلمُهُ وَقَدْرَحُهُ وَسْلطَانُهُ في ڪل 
َکان))'''. ۱ 


۹ 


جج 


٥‏ و ع ده 2 * 0 کے ۔ وم 
وَرَوّی عَنُ أبي زَُرْعَةَ الرّازي آنه سَيْل عَنْ تَفْسِيرٍ قَوْلِهِ تَعالی: 


و ال لن ۳ عل الع رش أستوى کہ [طه : هم]» فَقَال: (تَفْسِيرَةٌ كما تَفْرَا 


)١(‏ هو الإمام أحد الأعلام أبو الحسن علي بن عبد الله بن جعفر بن نجيح السعدي مولاهم 
البصرى. المعروف بابن المدينى» الحافظ صاحب التصانيف» أحد أئمة الحديث 
في عصره» والمقدم علي حفاظ وقته» قال البخاری : (ما استصغرت نفسى عند أحد 
إلا عند على بن المدينى) |.ه. توفي سنة أربع وثلاثين ومائتین . 
انظر : تاریخ بغداد(۱۱/ ۸٥٥)ء‏ والعبر »)514/1١(‏ والأنسا ب (710/0)» وشذرات 
الذهب (۸۱/۲)؛ وطبقات الحفاظ (ص۱۸۷). 

(۲) ذكر هذا الأثر الذهبى فی العلو (ص۱۷۵) عن أبى إسماعيل الهروي بسندہ. 

(۳) سية سبقت ترجمته» راجع (ص ١‏ 6). 

.)٦٤٠٤ /٥( انظر: سنن الترمذي‎ )٤( 

)٥(‏ هو عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ أبو زرعة الرازي مولى عیاش بن مطرف 
القرشي» الحافظ أحد الأئمة الأعلام» قال عنه أبو حاتم : (لم يخلف بعده مثله علمًا 
وفقها وصيانة وصدقًا) ١.ه.‏ توفي سنة أربع وستين ومائتین . 
انظر: تاريخ بغداد (۱۰/ ٦۳۲)ء‏ والوافي بالوفيات »)5957/١9(‏ والعبر »)۳٤/۲(‏ 
وسير اعلام النبلاء (۱۲/ ۰)٠١‏ وشذرات الذهب .)١548/5(‏ 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
140٥‏ 


هُوَ عَلی القڙشء وَعِلمُهُ في كل مَڪانِء مَنْ قال غیْرَ هَذا فَعَليْهِ 
لقنتت الله)7"' . 


ہے ہے 





قوله : (مَنْ قال غَيْرَهَدَا فَعَلَْه لَعْتَةُ اللَّه)» هذا وعيد ولعنة لغير معين» أما 
لعن المعين فلا یجوز؛ لقوله َل : «لَعْنّ الْمُؤْمِنِ كَقَثْلوا''ء أما لعن الکافر 
ففيه قولان لأهل العلم*''ء أصحهما أنه لا يلعن إلا لحاجة؛ لأن المؤمن 
ليس باللعان» فلعن الجنس غير لعن المعين › مثلاً في قوله ول نی الحديث 
الذي رواه مسلم في الصحيح”“ في النساء الكاسيات العاريات المائلات 


)١(‏ ذكر هذا الأثر الذهبي في العلو (ص۱۸۷) عن أبي إسماعيل الأنصاري بسنده. 

. من حديث ثابت بن الضحاك مہ‎ )۱٠١( أخرجه البخاري (۷٦٦٦ء ٦٦٦٦)ء ومسلم‎ (٢( 

(۳) قال ابن كثير في تفسیرہ (۱/ :)۲۰٢‏ (لا خلاف في جواز لعن الکفارء وقد کان عمر بن 
الخطاب به ومن بعده من الأئمة يلعنون الكفرة في القنوت وغيره» أما الكافر المعین 
نقد ذهب جماعة من العلماء إلى أنه لا يلعن ؛ لأنا لا ندري بما يختم الله لەء واستدل 
بعضهم بالآية: إن الین كفروأ ماما وم گار وليک علوم تة اکر وَالْمَليَكَ ولاس 
لَجْمَعِينَ 7 »* [البقرة: ٢٦١]ء‏ وقالت طائفة أخرى: بل يجوز لعن الكافر المعين» 
واختاره الفقيه أبو بكر بن العربي المالكي» ولكنه احتج بحديث فيه ضعف» واستدل 
غيره بقوله باه في قصة الذي كان يؤتى به سكران فیحدہء فقال رجل : لعنه الله ما أكثر 
ما يؤتي بەء فقال رسول الله : «لا نَلْعَنهُء فَإَّه بب الله وَرَسُولَهُ؛: فدل على أن من 
لا يحب الله ورسوله يلعن» والله أعلم) | . ه. وانظر : شرح النووي على صحيح مسلم 
(۲/ ۷٦ء‏ ١۱۲)ء‏ وعمدة القاري (۲۰۳/۱)» وفيض القدير .)5١5 /١(‏ 

) أخرجه مسلم (۲۱۲۸) من حديث أبي هريرة ونه قال : قال رسول الله ية : اصِنْفَانِ 

مِنْ أَهْل الَارِ لم أرَهْمَاء قَوْممَعَهُمْ سِیَاط گاذتاب الْبَقَرِيَضْرِبُونَ با النّاسَء وَیْسَاء = 





شرح الفتوى الحموية الكبرى 
١4‏ 


المميلات» قال في أحد الروايات : «الْعَُوهْنّ فَإِنْهُنَّ مَلْعُونَاتٌ۷''ء هذا 
يقصد به لعن الجنس» لا لعن المعينة من النساء» فإن لعن المعین من 
المسلمين لا يجوزء لأن الْعْنُ الْمُؤْمِنِ كقَتْلء ففرق مابین لعن الجنس ولعن 
المعين على التفصيل الذي سبق » مثل ما قال هنا : (مَنْ كَالَ غَيْرَ هذا عليه لغيه 
اللَّو) هذا حتى يحذر من هذا العمل ویخاف منه. 


- 5000 
ےل ملف رر م ھت یی ری کک 


ِ-- كَاسِيّاتٌ عَارِيَاتٌ مُويلاَت مَاِلات ره وسُهُنٌ أسيمة الْبْحْتٍ الما لا يحل الْجَنَّهَ 
لا بَجذنْ ريه :ون بها وج و مير گذا وَكذاء. 
المستدرك «(4A /٤(‏ والطبرانی في لصف (۲/ ۵۷ والأوسط 700 من 
حديث عبد الله بن عمرو ُا وقال: (لا يُروى هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو 
إلا بهذا الإسناد تفرد به عبد الله بن عیاش )۱. ه. وعبد الله بن عايش قال عنه ابن يونس : 
(منکر الحدیث)؛ وضعفه أبو داود والنسائي» وروى له مسلم في الشواهد. انظر : 
تهذيب التهذيب (ہ/ ٣٥۳)ء‏ والكاشف (۵۸۲/۱)ء والجرح والتعديل )۱٢٦/٥١(‏ 
ومجمع الزوائد /٥(‏ ۱۳۷)ء والترغيب والترهیب (۳/ 19). 





شرح الفتوى الحموية الكبرى 
1۹۷ 


وَرَوَى أَبُو الْقَاسِم للأَكَائِيْ ي“ صَاحِبٌ أبي حَامِدٍ الإِسْقَرَايِينِتِ" 
فی (أ صُول السُنَّة) ياشتاده عَنْ مُحَمَّد ئن ال .0( 
أبي حَنِيفة - قال: (اتَفَقَ الفُمَهَاء ڪهم هن الْمَشْرق إلى مغرب 


للا 


سے 


على الإِيمَارٍ ن بالفڙآن والأحاديث التي حَاءَ بها الثقات عن ر سول 
الله اة فِي صِفَةٍ ارب 35: مِنْ غَبْر تَفْسِيرِ ولا فچشی تَشبیي» 


ص 


هَمَنْ فَسَرَالِيَوْمَ شَيْنًا مِنْ لِك فَفَذْ خَرَجَ عَمَا نَ عليه عَلَيْهِ النَبِنُ ول 
وَهَارَقَ الحَمَاعَةَ َإِنْهُمْ لم يَصِفُوا وَلمُْ يُفْسْرُواء و ےد أَقْتَوًا بِمَا 
في الڪتاب وَالشنَةِ ثم َڪئوء من قال بعَوْلٍ ڪهم فقذ ارق 


ج‫ 
ا 


الْحَمَاعَةء فإِنَهُ قد وَصَفَهُ بِصِفَةِ لاسن )۱ھ . مُحَمَد بن الْحَسَن 
خد عَنْ أبي حَبِيفَة وَمَالِتِ وَطَبَقَتِهمَا مِنَ لْعْلَمَاءِ وَقَدُ خکی عَلَى 
هَذا الماع وَأَخْبَر أنّ الْحَهُمِبَةَ تَصِمهُ بالأشور السَلَبِيَةِ غالبا 
و دَائِمَا. 


وقَؤْلهُ: (مِنْ غیْرِ تَمْسِيرِ) أرَادَ به تَفْسِيرَ الْحَهُمِيَّة المُقطلة 


٠ 


م 


ا ال 


)١(‏ سبقت تر جمته› راجع (ص۸۸). 

(؟) هو أبو حامد الإسفراييني أحمد بن أبي طاهر محمد بن أحمد» شيخ العراق» وإمام 
الشافعية ومن انتهت إليه رئاسة المذهب» قدم بغداد صبيًا وتفقه على ابن ن المرزبان وأبي 
القاسم الداركي» وصنف التصانيف» وطبق الأرض بالأصحاب» وتعليقاته فی نحو 
خمسين مجلدًا» ولد سنة أربع وأربعين وثلاثمائةء وتوفي في شوال سنة ست وأربعمائة 
انظر : وفيات الأعيان (۱/ ۷۲)ء والوافي بالوفیات (۷/ ۰۲۳۳ ٣۲۳)ء‏ والعبر (۳/ 45) 
وسير أعلام النبلاء (۱۹۳/۱۷ء .)۱۹١‏ 

(۳) سبقت تر جمته › راجع (ص ۱۸۷). 

)٤(‏ أخرجه اللالكائي في اعتقاد أهل السنة (۳/ »)٤١١‏ وابن قدامة في ذم التأويل (ص۱۳ء 
٤ء‏ وذكره الذهبي في العلو .)۱٥١(‏ 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
۱۹۸ 


الْذِينَ ابُتَدَعُوا تَفْسِيرَ الصّفَاتِ بخلافِ مَا كان عَليهِ الصَحَابَة 
وَالتَابكُونَ من الإثبَاتِ. وَرَوَى لبقن وَغْيرْهُ بِأَسَانِيدَ صحيحة 
عَنْ أبي عُبَيْلِ ب الاسم بن سلا قال: (هَذِهٍ الأَحَادِيتٌ تيب يمول 
فيها دضجك بنا من نّْ قَنُوطٍ عِبَادِهِ وَقَرْبِ غِيَرِهِ ' 'ء «وَأنَ حَھَنمَ 
لا تَفْتَلع حتى 7 یحم رَبك فيها قَدَمَمَ' “ وَالْكَرْسِيُ مَؤضغ 
لَُْدمین, وق وَهذهو ذه اأحادیث في (الدُؤيَة یذ( هي عَنْدنًا > حق حَمَلهَا 


)١(‏ هو الإمام اللغوي صاحب التصانيف أبو عبيد القاسم بن سلام بن عبد الله» اشتغل 
بالحديث والأدب والفقه» وولي قضاء طرطوسء وفسر غريب الحديث» وله كتاب 
فيه » وكتابه) الأموال (مشھورء وثقه أبو داود وابن معين وأحمد وغير واحدء وقال عنه 
ابن راهويه : (أبو عبيد أوسعنا علمّاء وأكثرنا أدبّاء وأكثرنا جمعاً. إنا نحتاج إلى 
أبي عبيدة وأبو عبيدة لا يحتاج إلينا) |. ه. ولد سنة سبع وخمسين ومائة» وتوفي بمكة 
سنة أربع وعشرين ومائتين. 
انظر : تاريخ بغداد ١7 /١7(‏ 5)» والوافي بالوفيات (75/ »)9١‏ والعبر (۱/ ۳۹۲)؛ 
وسير أعلام النبلاء (۱۰/ ۹۱۰۲۹۰٦)ء‏ وطبقات الحفاظ (ص۱۸۲ء ۱۸۳). 

(۲) سبق تخريجه (ص١١٦۲۱).‏ 

(۳) سبق تخريجه (ص17١).‏ 

)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق في تفسیرہ (۳/ ٢٥۲)ء‏ وابن أبي شيبة في العرش (ص74)» وابن 
أبي حاتم في تفسيره (۲/ .)٤۹١‏ وأبو الشيخ في العظمة (۲/ ۵۸۲)ء وابن مندہ في الرد 
على الجهمية (ص٢۲)؛‏ والحاكم في المستدرك (۲/ )٠١‏ وصححه» والبيهقي في 
الأسماء والصفات (۲/ »)۱٤۸‏ والخطيب في تاريخ بغداد (4/ ٥١٥۲)ء‏ والهروي في 
الأربعين (ص۷٥)‏ موقوفًا على ابن عباس وكا . 
كما أخرجه ابن أبي شيبة في العرش (ص۷۸)ء والطبري في تفسيره (۹/۳)ء 
وأبو الشيخ في العظمة (۲/ 085)» وابن منده في الرد على الجهمية (ص۲۱)ء والبيهقي 
في الأسماء والصفات )۱٢۸/۲(‏ موقوفًا على أبي موسى الأشعري طا . 
وكلا الإسنادين صحيح عنھما . انظر: مختصر العلو للألباني (ص۱۲۳ء 175). 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 

1۹۹ 
و دده د عم مه ده . > مه _ ع > وع سر هاه 
ہے شاو ے ىر مم هر ھ ہے سے > ثاوے ١‏ 1 
لا نُمَسَرْهَاء وَمَا أذرَكنًا احدا يُعَسُرْهَا) ١.ه'''.‏ 


میں 
۶۶ 


وَإِسْحَاقء وَأَبُو عُبَيْدِ - وَلَهُ مِنَ الْمَعْرِقَةِ بِالْفِقْهِ وَاللَقَة وَالتَأُويلٍ ما 
هُوَ أَشْهَرُ مِنْ أَنْ يُوصَفَ وَقَنُ کان في الزْمَانِ الي طَهَرَتُْ فيه 
الْفِئَنٌ وَالأَهُوَاءُء وقد أَحْبَرَأَنَهُ ما أَدْرَكَ أَحَدًا مِنَ الْعْلَمَاءِ يُعَسُرْهَا 
آيْ: تَفْسِيرَ الْحَهُمِيَّةِ. وَرَوّی اللألَكَائِيُ وَالْبَيْهَقِيُ عَنْ عَبْدِ الله بن 
الْمْبَارَكِ اَی رَخلاً قَالَ لَهُ: يا اا عَبْدِ الرّحْمَن ئي أَكرَةُ الصّفَةَ 
- عَنَى صِفَة الرّبّ -» فَقَالَ لَه عَمْدَالله يِن الْمْبَارَكِ: (آنا اشد الاس 
ڪرَاهَة للك وَلْحکن إذَا تطق الكتاث بشيءِ قتا بء وَإِذَا حَاءَت 
الآمَارُ بِشسَيْءٍ جسڑتا عَلیْهِ)'' وَنَحْوْ هَذا. 


سے زع س اس سے سے 7 سے 
ءے ںہ 2 اوعس ا 5 >> داب ع۵5۵ مقس مع Or‏ © “رہ 
ازاد ابن ا لمَيَارَك: أنا نكرة أن نيتديى بوصف الله من ذاتِ 
دمع اس س 


أنفستا حتى يَحَىءَ به الكتابٌُ وَالآنَاز. 


مع ءج ر 


وَرَوَى عبد الله بن أَحْمَد وَغَيّْرْهُ بأَسَانِيكَ صِحاح عَن ابن 
الْمُبَارَكِ آنه قیل له؛ بِمَاذَا تغرف رَتِنَا؟ قال: (بأنهُ هَوْقَ سَمَاوَاتِهِ 


)١(‏ أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (7/ ۹۰)ء واللالكائي في اعتقاد أهل السنة 
«(o1 /۳(‏ والدارقطني في الصفات (ص ٤٤)ء‏ وابن عبد البر في التمهيد (۷/ ٩٤1۱ء‏ 
۰ء والذهبي في العلو (ص۱۷۳)ء وفي سير اعلام النبلاء /1١(‏ 2)006 وذكره 
البخاري في خلق أفعال العباد (ص۳۱)ء وابن قدامة في ذم التأويل (ص 227١‏ وإثبات 
صفة العلو (ص۹۹). 

(؟) أخرجه اللالكائي في اعتقاد أهل السنة (۳/ .)٤١١‏ والبيهقي في الأسماء والصفات 
(۲/٦٦)ء‏ وذكره الذهبي في العلو (ص ١٢١۱ء .)۱٥١‏ 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
Ye»‏ 


على عَدْشِهِ بَائْنُ مِن خْلقه؛ ولا تقول كما + تَقُول الْحَهْمِيّةٌ: أَنَهُ 
ههنا قي الأزض)” 5 وَهَكَذَا قال الإِمَامَ أَحْمَد وَعَيْرۂ'''. 


وَرَوّی بِإسْنَادٍ صجیح عَنْ سُليْمَانَ بن حَرْب' ' ' الإمام سَمِعْتُ تمش“ 
حَمَادَ بْنَ ريد يرا وَدَكَرَ هَولاءِ الحهميّة فقال. : (إِنمَا حاو ت ان 
يھ يقولوا لس ھی الشعاء شي) ‏ وَرَوَى ابْنْ أبي حاتم في کتاب 


07 


(الوَدُ عَلَى الْحَهُمِيّة) عَنْ سَعِيدٍ يِن عَامِر الصَبَعِنْ“ - إِمَام آَهُلٍ 


)١(‏ أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد فی السنة /١(‏ ۱۱۱ء ١١۷٠ء‏ ۳۰۷)ء وابن بطة في الإبانة 
(۳/ ١٥۱ء‏ ١٥۱)ء‏ والبيهقي في الأسماء والصفات (۲/ ۹٦۱)ء‏ وابن قدامة في إثبات 
صفة العلو (ص۱۱۷ء ۱۱۸)ء والذهبي في سير أعلام النبلاء (۸/ ٤٤٦٥ء .)٥٤٤‏ 

() انظر: الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد بن حنبل (ص۳۹)ء والإبانة لابن بطة 
(7/ ١٥٥۱ء‏ ١٥۱)ء‏ وإثبات صفة العلو لابن قدامة (۱۱۸)ء والعلو للذهبي (ص٦۱۷).‏ 

(۳) هو سليمان بن حرب بن بجیل ء أبو أيوب الأزدی الواه شجى البصري» قدم بغداد وحدث 
بهاء وولي قضاء مكة» كان مولده سنة أربعين ومائة في صفر» ومات سنة أربع وعشرين 
ومائتين» ذكره أبو حاتم الرازي فقال: (إمام من الأئمةء كان لا يدلس..)ا.ه. 
انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (۷/ 207٠١‏ وتاريخ بغداد (۳۴۳/۹)ء ووفيات 
الأعيان (۹/۲١٦)ء‏ والأنساب (057/0)» وشذرات الذهب (۲/ 05). 

050 سبقت ترجمته» راجع (ص١٥۱).‏ 

)٥(‏ أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في السنة (۱۱۷/۱ء ۱۱۸)ء وابن بطة في الإبانة 
(/ ١۱۹)ء‏ والذهبي في العلو (ص۱۲۹) وقال: (هذا إسناد كالشمس وضوحًاء 
وكا لاسطوانة ثبوتا» عن سيد أهل البصرة وعالمهم) |.ه. 
وذكره ابن قدامة في العلو (ص8١١)‏ وعزاه إلى أبي بكر الأثر بسندہ. 

< 000 سبقت ترجمته » راجع (ص1856). 

(۷) هو سعيد بن عامر الضبعي » أبو محمد البصري الزاهد» قال أبو حاتم : (كان رجلاً = 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
ا۲۰ 


البَضْرّة علمًا وَدِينَا مِنْ شیٔوخ أَحْمَد - انه ذُكرَ عِثْنَۂ الْحَهْمِيَة 

ققال: (هم شَرٌ قولا من ليود وَالنَضَارَى: وَقَِ اححِتَمَء حِتَمَعَ الِيَهُودُ 

وَالنْصَارَى وهل الأديّان مع المشلمينَ علی أنََ اللة عل اللقؤشء 

(Nfs د‎ oz جره وه د‎ HR 

وَقَال مُحَمَّدُ بن إشحاق ِن خُرَيمَة© إِمَامُ الأئِمَة: (مَنْ لم يَقَل: 
إِنَّ الله َؤْقَ سَمَاوَاتِهِ عَلَى عَرْشِهِ بَائِنّ مِنْ خَلْقِهِ وَحِبَ 1 حب أنْ يُسْتَتَابَ 
إن تاب وإلاً ضْرِي عُثقُة كمَألِْي عَلَى مَرْبلةِء للا اذى بِتشنِ 

ر يجه أَهْل الْقِبْلَهَء ولا أل الذَّمَّةِ)؛ ذَكَرَة عَنْهُ الحاكم بِإِسْنَادٍ 

(£) 7 

= چمییت ری چیہ ه. وقال امام أحمد: لا 
الذهب (۲/ »)۲١‏ وطبقات الحفاظ (ص67١).‏ 

.)۱٥۸ص( أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد (ص۳۱)ء ذكره الذهبي في العلو‎ )١( 

(۲) سبقت تر جمته»› راجع (ص٤٥).‏ 

)۳( هو صاحب المستدرك محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نعيم بن الحكم› 
أبو عبد الله الحاكم الضبي الحافظ» ويعرف بابن البیعء من أهل نیسابورء وكان من 
أهل العلم والحفظ والحديث» ولد سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة» سمع الكثير وطاف 
الآفاق وصنف الكتب الكبار والصغاں فمنها : المستدرك على الصحيحين ؛ وعلوم 
الحديث» والإكليل» وتاريخ نيسابور. 
انظر: تاريخ بغداد /٥(‏ ٤۷٦)ء‏ والوافي بالوفيات (۹/۳٥۲)ء‏ وسير أعلام النبلاء 
(۱۷/ ٦٢٦۱ء‏ ٦٦۱)ء‏ والأنساب .)577/١(‏ والبداية والنهاية (۱۱/ .)۳٥۵۵‏ 

)٤(‏ أخرجه الحاكم في معرفة علوم الحديث (ص٢۷)ء‏ وابن قدامة في إثبات صفة العلو 
(ص١٦۱۲ء‏ ۱۲۷)؛ وذكره الذهبي في العلو (ص۲*۷). 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
۲ 


وقد رَوَى عبد الله بن أَحْمَدَ مته عَنْ عَبّاد بن الْعَوام الوط - 

ارام َهُلٍ وَاسطء من نٌّ طبَقَة ة شيوخ الشَافِعِيٌ وَأَحْمَدَ - قال: (ڪلمُتُ 
بشْرًا الْمَرِيسِيَ وَأَصْحَابَ بشر هَرَأَيْتُ ت آخْر كلامهم يَنْنَهِي أنْ 
َقُولُوا لیس في السَمَاءِ شَئْغ)”2 . 

١‏ وع عب اله مَر ٿن مهدي“ 1 ' - الام الْمَشْهُورٍ - أنه قال: 
(ليْسَ ِي أضحَاب الأَهُواء شر مِنْ أُصْحَاب هم يَدُورُونَ على 
ًن يَفُولُوا لیس في السَّمَاء شَيءٌ: أَوَى والله ان لا يُتاكخواء 
ولا يُوَرَُّوا)“. وَرَوَى عبد الرَّحْمَنِ ْنُ ابي حاتم فِي تاب (الرڈ 
عَلَى الْحَهُمِيَة) عَنْ عَبد الرّحْمَنٍ ن بن هدي قال: : (أَصْحَابٌ حَهُم 
يُرِيدُونَ أَنْ يَفُولُوا إِنٌ اللهَ لَمْ يڪلم مُوسَى» وَيُرِيدُونَ أن يَفُولُوا: 
یس في السَّمَاءٍ سَيْءٌ» وَأنَّ الله ليس عَلَى العزش ء اَی أن يُشْتَثَانُوا 


)١(‏ هو عباد بن العوام بن عمر بن عبد الله بن المنذر بن مصعب بن جندل أبو سهل مولى 
أسلم ابن زرعة الكلابي الواسطي» قال عنه الذهبي : (كان صاحب حديث وإتقان)1. ه 
انظر : تاریخ بغداد (۱۱/ »)١١5‏ والعبر (۱/ ۲۹۴)ء وشذرات الذهب (۳۱۰/۱) 
وطبقات الحفاظ (ص۱۱۸). 

(۲) أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في السنة (١/٦۱۲ء‏ ۱۲۷ء 210/٠‏ ۲۷۵)ء وذكره 
الذهبي في العلو .)٠١١(‏ 

)۳) هو الإمام الحجة القدوة عبد الرحمن بن مهدي بن حسان بن عبد الرحمن أبو سعيد 
العنبري» وقيل مولى الأزد» صاحب اللؤلؤ» کان من الحفاظ المتقنین وأهل الورع في 
الدين ممن حفظ وجمع وتفقه وصنف وحدث » وما كان يروي إلا عن الثقات» ولد سنة 
خمس وثلاثين ومائة وتوفي بالبصرة في جمادى الآخرة سنة ثمان وتسعين ومائة. 
انظر : الطبقات الكبرى لابن سعد (۷/ ۲۹۷)ء وتاريخ بغداد (۱۰/ ٤٥٤۲)ء‏ والأنساب 
(٥/١٤٤۱)ء‏ وشذرات الذهب /١(‏ ٥٥۳)ء‏ وطبقات الحفاظ (ص54١).‏ 

.)۱٥۷ /۱( أخرجه عبد الله , بن الإمام أحمد في السنة‎ )٤( 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
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قان تاوا وَإلا فتِلُوا)' 0 وَعَن الأصْمَعِيٌ معي" قال: : (قَدِمَتٍِ امْرَآَهُ حَهُم 
َر لت الدّنَاغِينَ فَمَال رل عندھا: الله على عر شه قَقَالَتٌ: 
مَحْدُودٌ عَلَى مَحْدُودِ؟ وَقَالَ الأَْمَعِنُ: كَافِرَةٌ بهَذِه الْمَقَالَة)'''. 
وَعَنْ عَاصِم بن عَلِي بن غاص * - شَيْخِ آَحْمَدَ وَالْبْخَارِيٌ 
وَطَبَقَتِهِمَا - قَالَه (تاظرْتُ ڪهْمَاء فَتَبَیْنَ مِنُ کلامب أَنّهُ لا يو 

أن في السَمَاءِ رَيّا)”*. وَرَوَى الإِمَامٌ آَحْمَدُء شنا سُرَيْح بن النَعْمَانِ"» 


)١(‏ أخرجه البيهقى فی الأسماء والصفات »)7877/١(‏ واللالکائی مختصرا فى اعتقاد أهل 
السنة 00 وذكره البخاري مختصرًا في خلق أفعال العباد (ص۳۸) 
وذكره الذهبي في العلو (۹٥۱)ء‏ وسير أعلام النبلاء (۱۹۹/۹ء .)٠٠١‏ 

)٢(‏ هو الإمام العلامة حجة الأدب» ولسان العرب» عبد الملك بن قريب بن عبد الملك 
أبو سعيد الأصمعي صاحب اللغة والنحو والغريب والأخبار والملح» قال الشافعي : 
(ما عبر أحد عن العرب بمثل عبارة الأصمعي) ۱.ھ. وقال ابن معين: (لم يكن ممن 
یکذب؛ وكان من أعلم الناس في فنه) | .ه. انظر: تاريخ بغداد »)٤٠١ /١١(‏ والوافي 
بالوفيات (۱۹/ ٦۱۲)ء‏ والعبر /١(‏ ۳۷۰)ء وشذرات الذهب (357/7). 

(۳) ذكره الذهبي في العلو .)۱٥۹(‏ 

)٤(‏ هو عاصم بن على بن عاصم بن صهيب مولى قريبة بنت محمد بن أبى بكر الصديق» 
يكنى أبا الحسين» وهو واسطي نزل بغداد زمانًا طویلاًء قال أحمد: (صحيح الحديث 
قليل الغلط. وكان يحضر مجلسه خلائق حزروا بعشرين ومائة ألف) |. ه. مات سنة 
إحدى وعشرين ومائتین . 
انظر : تاريخ بغداد (۱۲/ ۷٢۲)ء‏ والوافي بالوفيات /١5(‏ ٣۳۲)ء‏ والعبر (۳۸۱/۱)ء 
وطبقات الحفاظ (ص۱۷۷). ) 

)٥(‏ أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في السنة (۸/۱٦۱)ء‏ وذكره الذهبي في العلو 
(ص .)۱٦۷‏ 

)٦(‏ هو سريج بن النعمان بن مروان أبو الحسن اللؤلؤى» خراساني الأصل» بغدادي 
الدار» سمع حماد بن سلمة وسفيان بن عيينة» وروی عنه أحمد بن حنبل وأبو زرعة = 





شرح الفتوى الحموية الكبرى 
۲۰ | ججج ج ج ت 
قال: سَمِعْتٌ عَبْدالله د بْنَ نافع الضَائعغ'ٍ قال: سَمِعْتٌ مَالِكَ يْنَ 


نس يَقُول. ؛ (الَهُ في السَمَاءه وَعلْمُهُ في كل ڪان لا يَخُلُو مِنْ 
علمهِ مَکا ”2 . 
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وَقَال الشَاضِعِي. : خلاقة ابي بكر وي حَق قضَاهًا الله في سَمَايْهِ 
وَحَمَعَ عَلَيْهِ قلوبَ عِبَادِهِا". 


وَفِي الصجيح عَنْ آٽس بن مَالِكِه قال: كانت رَيْنَبُ تَفْتَخْر 
على زواج النَبيٍ كه فول «رَفَحِكنَ أقاليكة. وَرَوَحَنِي الله مِنْ 
فَوْقِ سَبٔع سَمَاوَاتِ' “ء وَهَذَا مثل قول الشَافْعِىٌ. 


وَفِضَةَ أبي يُوسُْفَ - صَاحِب أبي حَنيفة - مَشْهُورَةٌ في اسْتِتَابَةٍ 


= وأبو حاتم» قال عنه الذهبي: (كان من أعيان المحدثين) ۱.ھ. توفي سنة سبع عشرة 
ومائتين. انظر : تاريخ بغداد (۹/ ۲۱۷)ء والوافی بالوفيات (٥۸۹/۱)ء‏ وسير أعلام 
النبلاء (۱۰/ .)۲٢٢‏ 

(() هو عبد الله , بن نافع الصائغ » ويكنى أبا محمد» مولى لبني مخزومء وكان قد لزم مالك 
ابن أنس لزومًا شدیدا وكان لا يقدم عليه أحداء مات بالمدينة فی شهر رمضان سنة 
ست ومائتین . 
انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (٥/۳۸٦)ء‏ وسير أعلاء النبلاء (۳۷۱/۱۰) 
وشذرات الذهب (۲/ .)١6‏ 

() أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في السنة (۱/ ٦١۱۰ء‏ ۱۰۷)ء واللالكائي في اعتقاد أهل 
السنة (۲/ ٤٦٦)ء‏ وابن عبد البر في التمهيد (۷/ ۱۳۸)ء وابن قدامة في العلو(١/ )١١6‏ 
وذكره الذهبي في العلو (۱۳۸)ء وسير أعلام النبلاء (۸/ )٠١١‏ من رواية عبد الله بن 
الإمام أحمد. 

(9) أخرجه ابن قدامة في إثبات صفة العلو (ص۱۸۱). 

() أخرجه البخاري )۷٢٢٢(‏ من حديث انس اه . 
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0+ 
بشر الْمَرِيسِيٌ حَنّى هَرَبَ مِنْهُ لما أَنْكرَ الضْمَاتِ وَأَظهَرَ قَوْل 
حَھُم؛ قد ذَكَرَهًا ابن أبي حاتم وَغَيْرْهُ . وَقَال ایو عبد الله 


مُحَمَدُ بُنُْ عَبْدِ الله يِن ابي زَمَنِينَ'"' - الإمَامُ المَشْهُورُ مِن أَئِمَّةِ 
لْمَاإِكيّة - في كتَابِهِ الذي صَنَفَهُ في (أضولٍ السُنَّةِ)» قال فِيه: 
اب الإيمانٍ بالعْش. قال وَمِنْ قَوْلِ أَغْلِ السُنَّةِ: إِنَّ الله ف لق 
القزش وَاخُنَصَّهُ بِالْعْلَوٌ وَالارْتِمَاعَ قوق حمِيع مَا خَلَقَ» َم اسْتّو 
عليه کلف ٿا ڪا ابر عن ته في قؤله تقال ا 2 


عم ی ھر سرے 


ل آلسزش شتو :م وقؤله تعالى. وم اع عل ا َه م 

ج 2 لاس کہ [الحديد:٤]؛‏ هُسُبحَانَ مَنْ بحل وَقَرْبَ بعلمهء ٠‏ فُسَِعَ 
النَحْوَى. وَڏڪرَ حَدِ یٹ أبي ژززین لْقَيْلِيٌ قَلْتُ یا رَسُولَ اللّه: 
أَيْنَ كان رَبِنَا قَبْلَأ ن يلق السَّمَاوَاتِ وَالأَْض؟ قال: «في عَمَاءٍ 


)١(‏ القصة ذكرها الذهبي في العلو (ص١٥۱)‏ عن ابن أبي حاتم بسنده» قال : (جاء بشر بن 
الوليد الكندي إلى القاضي أبي يوسف فقال له: تنهاني عن الكلام وبشر المريسي 
وعلی الأحول وفلان يتكلمون؟ قال: وما يقولون؟ قال: يقولون: الله في كل مكان. 
شيخ » فقال أبو بوسف - ونظر إلى الشيخ - : لو أن فيك موضع أدب لأوقعتك؛ فأمر به 
إلى الحبس › وضرب الأحول وطوف به) ا.ه. 
الألبيري» نزيل قرطبة وشيخها ومفتيها » وصاحب التصانيف الكثيرة في الفقه والحديث 
والزهد؛ قال الذهبي : (كان راسخًا في العلم؛ متفتًا في الآداب» مقتفيًا لآثار السلف»› 
صاحب عبادة وإنابة وتقوی)› ولد سنة أربع وعشرین وثلاثمائة وتوفي سنه تسع 
وتسعين وثلاثمائة . انظر : العبر (۳/ ۷۳)ء وسير أعلام النبلاء (۱۸۸/۱۷)ء والوافي 


ہش 
ہے سے مت 
شرح الفتوى الحموية الكبرى 
۰٦‏ 


ما تَحْتَهُ هَوَاءٌ وَمَا فَؤْقَهُ هَوَاءٌ» ثم خخلق عَْشَهَ على المَای”'. 
قال مُحَمَدُ": الْعَمَاء7": السَّحَابُ الڪثيف الْمُطبق فِيمَا ذَكَرَةُ 


سے سے 


الخليل”*. وَدَكرَآكَارَا أَحْرَ 





هذا الذي ذكره شيخ الإسلام َه من النقول دال على الأصل الذي أصله 
من أن طريقة يقة آئمة أهل الحديث والاثر والسلف أنهم يث شتون ما جاء فى 
النصوص؛ وأنهم لا يتجاوزن ذلكء ولولا أن صفة الرحمن كك جاءت فى 


؛)۱١‎ ء۱۱/٤١( أخرجه الترمذي (۳۱۰۹)ء وابن ماجه (۱۸۲)ء وأحمد في المسند‎ )١( 
وضعفه؛ وار بن بطة في الإبانة (۳/ ۸٦۱)ء وابن أبي شيبة في‎ )۲٥٢ /١( وابنه في السنة‎ 
؛)٦٦۸( وابن أبي عاصم فی السنة (۲۷۱/۱)ء والطبراني فی الکبیر‎ »)65 /١( العرش‎ 
وابن عبد البر‎ 227517 /١( وأبو الشيخ فی العظمة‎ »)25١151( وابن حبان في صحيحه‎ 
في التمهيد (۷/ ۱۳۷). ومدار الحدیث على وكيع بن حدس » ويقال: (عدس)ء لينه‎ 
الحافظ في التقريب» وقال عنه الذهبي : (لا يُعرف)» وضعفه الألباني فی ظلال السنة‎ 
انظر: تهذيب التهذيب (۱۱/ ۱۳۱)ء وقال الذهبي في العلو (ص۱۸):‎ .)۲۷۲ /۱( 
. (إسناده حسن)‎ 

. هو: ابن ابي زمنين‎ )٢( 

(۳) انظر في معنى (عماء) : بيان تلبیس الجهمية /١(‏ ١٥۱)ء‏ والإبانة الكبرى (۳/ ۱۷۰)؛ 
والعلو للذهبي (ص۱۸)ء ولسان العرب (۹۹/۱۵). 

)٤(‏ هو الإمام صاحب العربية ومنشئ علم العروض أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد 
الفراهيدي البصري أحد الأعلام» توفي سنة سبعين ومائة» قال عنه الذهبي : (كان رأسًا 
في لسان العرب» ديتاء ورعًاء قانعّاء متواضعًا كبير الشآن). انظر: وفيات الأعيان 
c(4 /۲(‏ وسير أعلام النبلاء (۷/ 79 5)» وشذرات الذهب .)77/6/١(‏ 
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النصوص لأمسكوا عن ذلك» وهذا قاعدة عامة عندهم ؛ بأنهم لا يصفون 
الله ك إلا ہما دلت عليه النصوصء لايخ رجون عنه . كذلك - فيما ذكر - 
الفرقان ما بين أهل البدع من الجهمية ومن نحى نحوهم وبين أهل السنة في 
أن الله ق في السماءء فالجهمية وأتباع بشر المريسي وأشباه هؤلاء يصفون 
الله ك - كما هو معلوم - بالمنفيات» يجعلون السّلب مفصلاء ويجعلون 
النفي مفصلاًء فيقولون: إن الله ق ليس في السماء ولا ينزل» وليس بجسم 
ولیس بذي أعضاءء وليس بكذا وليس بكذاء إلى آخرہء فيجعلون معرفة 
الرب يك من جهة نفي ما لا يليق به 8ء هذه هي طريقتهم حتى إنهم يصلون 
بنفی جميع الصفات إلى أنه كك معدومًاء فيرجع قولهم إلى أنه معدوم» 
أو يرجع قولهم إلى أنه و ليس له وجود في الحقيقة إلا في أذهان المؤمنين 
به كك ؛ ولهذا صار حقیقة قولهم نفي أن يكون الله 8 في السماءء وأنه ل 
في الأرض كما یزعمونء تعالى الله عن قولهم علوًا كبيرًا . 

والذي دلت عليه النصوص وإجماع السلف؛ أن الله كك في السماء كما 
قال اة : ۱ أینہ من في السا أن خف یکم رص چ [الملك: »]١١‏ وکما في 
قوله : وهو الہ في أَلسَمَنووتِ؟ه [الانعام:٣]ء‏ وقوله: وهو ألَرِى فى ألسَمَءِ إل 
وف الْأَرْضِ اک وهو اكيم الْعَليم 9 ه [الزخرف:84]» وأشباه هذه الآيات» 
فالله ¥ في السماء؛ كما دلت على ذلك النصوص» ومعنی كونه في 
السماء: أنه على السماءء لا أن السماء ظرف له تحيط بهء ولف هنا 
بمعنى على » فيكون قوله : ءامن مُن فى امه يعني : على السماء فنحن 
نعتقد أن الله ي على سمائه بائن من خلقه» وأنه مستو على عرشه؛ كما 
يليق بجلال عظمته وعظيم سلطانه له . ' 


فالإثبات عندنا مفصل والنفي مجمل بخلاف الجهمية وأرباب البدع» 
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فان عندهم النفی مفصل ليس بكذا وليس بكذا إلى آخره» وأما الإثبات 
عندهم فإنما يثبتون صفة واحدة وهي صفة الوجود المطلق غير المقيد. 

وما ساقه شيخ الإسلام نة عن ابن أبي زمنين في كتابه (السنة) واضح في 
الإيمان بعرش الرحمن تق ء وهذا حق كما دلت عليه النصوص» فالعرش 
مأخوذة مادته من الارتفاع'''؛ ولهذا جعله الله ڪڻ مرتفعّاء وله علو على 
جميع المخلوقات» حتى الجنة فإن عرش الرحمن فوقها ؛ يعني سقفهاء فله 
ارتفاع وعلو خاص على جميع المخلوقات يعني العرش ؛ والله ك استوی 
على العرش» يعني ارتفع عليه وعلا عليه علوًا خاصًاء عبر عنه بعض السلف 
بأنه كك استقر عليه يله وأشباه ذلك . 

فإِذًا العرش مادته مأخوذة من الارتفاع والعلوء والاستواء عليه أيضًا 
ارتفاع وعلو خحاص» فهذا يقضي من الجهتين إلى أن الله كك مستو على 
عرشه كك» يعني : أنه عالٍ عليه» وعلوه عليه علو على جميع المخلوقات : 
هذا بخلاف من زعم أنه ي في كل مكان فإن مادة العرش تنافي ذلك» فلو 
آمن بالعرش لآمن بأن الله ةق لابد أن يكون عاليا على العرش» وأن 
الاستيلاء لا يناسب؛ لأنه وق لابد أن یکون عاليًا على جميع المخلوقات . 


)١(‏ انظر: معجم مقاييس اللغة /٤(‏ ٢٦۲)؛‏ ومختار الصحاح (۱/ ۱۷۸)ء ولسان العرب 
/٦(‏ ۳۱۵). 
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كُمَّ قال: بَابُ اللإيمَانِ بالڪڙسِي. 

قال مُحَمَدُ بِنْ عبد الله (وَمِنْ قۇل أَهلٍ السْنَۃِ: ن الڪَرسِيَ 
بین د َي اقش أنه مَوْضِعٌ القَدَمَيْن. ثم ذكرّ حَدِيتَ اتس 
دی فيز التَّجَلّي يَوْ َو د مَ الْجْمُعَةِ في الأخْرَةء وفيه: : فَإذا کان يوم 
الْجْمْعَةٍ هَبَط مِن عِلَيينَ عَلّی كُزْسیّه, كُمَ يَف بِالْكُژسيْ 
مَتَابِرُ مِن ذَهَب مُكلْلَةٌ بالڪَوَاهرء ثُمَّ يَجي؛ النَبيُونَ فَيَخِلِسُونَ 
لهي . 


ہت 


. هو: ابن أبي زمنين‎ )١( 

(۲) حديث أنس طبه أخرجه الشافعي في مسنده (ص 207١‏ وابن أبي شيبة في مصنفه 
(۷۷/۱)ء والعرش (۹۵)ء وعبد الله بن الإمام أحمد في السنة (۱/ ٢٥۲)ء‏ وأبو يعلى 
في مسندہ (۷/ ۲۲۸) والطبري في تفسيره (55؟/ 8/ا١)2‏ والدارمي في الرد على 
الجهمية (ص ۹۰)ء والدارقطني في الرؤية (1/5- ۷۸)ء وابن بطة في الإبانة (۳/ ۲۸)ء 
والطبراني في الأوسط (٢/٤١٦)ء‏ (۷/٥۱)ء‏ والحاكم في المستدرك (5/ ,))57١‏ 
والذهبي في العلو (ص )”١‏ وقال : (وهذه الطرق بعضها يعضد بعضًا)ء وابن قدامة في 
إئبات صفة العلو (ص ۷۰). 
وقد ذكر شيخ الإسلام كله روايات هذا الحدیث وبعض طرقه» وقال بعد أن ذكر رواية 
ابن بطة : (فإذا كان الحديث قد روي من تلك الطريق الجيدة اندفع الحمل عليه) |. ه. 
انظر: مجموع الفتاوى (5/ .)٦٦٤ - 51١‏ 
وقال المنذري في الترغيب والترهيب :)٦۸۹/۱(‏ (رواه الطبراني في الأوسط بإسناد 
جيد) | .ه. وقال الهيثمي في المجمع (۱۰/ :)٤١١‏ (رواه الطبراني في الأأوسط بنحوہء 
وأبو يعلى باختصارء ورجال أبي يعلى رجال الصحیح؛ وأحد إسنادي الطبراني رجاله 
رجال الصحیحء غير عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان» وقد وثقه غير واحد» وضعفه 
غيرهم. .)|.ه. 
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وَذَكرَ مَا ذَكَرَةُ يَحْيَى بْنُ شلام '" صَاحبٌ بُ التَفْسِيرٍ الْمَشْهُور: 


حَدَثنی المُعلی بن ھلال'' عَنْ عَمَارٍ لذن" عَنْ سَعِيدٍ بن 
و ده )٤(‏ 


جبیر ٠‏ عن ابن عباس م ظا قال: 5 الڪڙسي الذي وسع . 


(١) 


030 


(۳) 


(€) 


هو يحيى بن سلام بن أبي ثعلبة» الإمام العلامة أبو زكريا البصري» نزيل المغرب 
بإفريقية» حدث عن سعيد بن أبي عروبة وفطر بن خليفة وشعبة والمسعودي والثوري 
ومالك» وأخذ القراءات عن أصحاب الحسن البصري» وجمع وصنف؛ ولد سنة أربع 
وعشرين ومائة» وتوفي سنة مائتین . قال عنه أبو عمرو الداني : (كان ثقة ثبنًا عالمًا 
بالكتاب والسنة» وله معرفة باللغة والعربیة) ا.ه. وقال ابن عدي : (يكتب حديثه 
مع ضعفه) . انظر : الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (۹/٥٥۱)؛‏ والكامل لابن عدي 
(۷/ 22757 والضعفاء لابن الجوزي (۳/٦۱۹)ء‏ وسير اعلام النبلاء (2)79457/9 
وميزان الاعتدال (۷/ ۱۸۳). 

هو معلى بن هلال بن سويد الحضرمي أبو عبد الله الطحان الكوفي» اتفق العلماء على 
تكذيبه» قال الذهبي : (رماه السفيانان بالکذب ‏ وقال ابن المبارك وابن المديني : كان 


يضع الحديث» وقال ابن معين: هو من المعروفين بالكذب والوضع؛ وقال النسائی 


وغيره: متروك وقال أحمد: كل أحاديثه موضوعة )ا.ه. انظر : الضعفاء للعقيلى 
(٤/٥۲۱)ء‏ والجرح والتعديل (۸/ ۳۳۱)ء والكامل (٦/۳۷۱)ء؛‏ وميزان الاعتدال 
)۷۸/٦(‏ - ۸۰)). 

هو الإمام المحدث أبو معاوية عمار بن معاوية بن أسلم البجلي ثم الدهني الكوفي» 
وثقه أحمد بن حنبل وجماعة» توفي سنه ثلاث وثلاثين ومائة. انظر: التاريخ الكبير 


۸۰ء وسير ير أعلام النبلاء /٦(‏ ۱۳۸)ء وميزان الاعتدال 2)5١8/6(‏ والوافي 


بالوفيات /٦(‏ ۱۳۸)ء وشذرات الذهب (۱۹۱//۱). 

هو الإمام الحافظ المقرئ المفسر الثقة أبو عبد الله سعيد بن جبير بن هشام الأسدي 
الوالبي مولاهم الكوفي» أحد أعلام التابعين» قتله الحجاج سنة خمس وتسعين 
للهجرة» في قصة مشهورة ذكرها غير واحد. انظر: الطبقات الکبری /٦(‏ ٢٥۲)؛‏ 
ووفیات الأعيان (۳۷۱/۲)ء والوافي بالوفيات (۱۲۹/۱۰)ء وسير أعلام النبلاء 
(/ ۳۲۱)ء وطبقات الحفاظ (ص۳۸). 
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51١ 
السَمَاوَاتِ والأَرْض لَمَوْضِعٌ الْقَدَمَيْن ولا يَكلَمُ قَذْر الُعژش إلا الذي‎ 
خلقه”'. وَذْكْرَ حَدِيت اقا بن مُوسّی (" حَدَّقَنَا حَمَاد بْن‎ 
عن زر ا عن اِن شود اه قال‎ ٤ سَلمَة'' عَنْ عاصم''‎ 
رما بَيْنَ السَّمَاءِ الدَّنْيَا اتی تلبقا مَسِيرَة حُمُسهانَةٍ عام وَبَيْنَ ڪل‎ 
سَمَاءِ حَمشمائة عَامء وَبَيْنَ الشمَاءِ السَابعَةَ وَالكْريِيٌ حْمُسُمانَة‎ 


.)١98ص( سبق تخريجه‎ )١( 

)٢(‏ هو الإمام الحافظ الثقة صاحب التصانيف أسد بن موسى بن إبراهيم بن الوليد بن 
عبد الملك ابن مروان الأموي المروانی المصري» يلقب بأسد السنة» ولد بمصر سنة 
اثنتين وثلاثين ومائة» وتوفي سنة اثنتی عشرة ومائتين» قال النسائي : (ثقة)» وقال 
البخاري : (مشهور الحدیث)ء وقال ابن يونس : (ثقة). 
انظر: التاريخ الكبير (4۹/۲٦)ء‏ والوافي بالوفيات (۹/ ۷)ء وسير أعلام النبلاء 
(۱۰/ ٢٦۱)ء‏ وطبقات الحفاظ (ص ۱۷۰ء .)۱۷١‏ 

(۴) سبقت ترجمته» راجع (ص١٥۱).‏ 

)٤(‏ هو عاصم بن بهدلة أبي النجود أبو بكر الأسدي الكوفي» وبهدلة هو أبو النجود» وقيل 
هي أمهء كان أحد القراء السبعة والمشار إليه في القراءات؛ أخذ القراءة عن 
أبي عبد الرحمن السلمي وزر بن حبیش » وأخذ عنه أبو بكر بن عياش وأبو عمر البزار» 
توفي سنة سبع وعشرين ومائة. 
انظر : الطبقات الكبرى 2077١ /٦(‏ وتاريخ دمشق /۲٢(‏ ٢٢۲)ء‏ ووفيات الأعيان 
(۹/۳)ء وسير أعلام النبلاء .)۲٥٢ /٥(‏ 

(4) هو زر بن حبيش بن حباشة بن أوس بن بلال الكوفي» أبو مريم ويقال أبو مطرف _ 
الأسديء أدرك الإسلام بعد الجاهلية» وعمر دهرًا مائة وعشرين سنةء وحدث عن 
كبار الصحابة وء قال عنه عاصم: (ما رأيت أقرأ من زر)ء وتوفي سنة إحدى 
أو اثنتین أو ثلاث وثمانین . 
انظر: تاريخ دمشق (۱۸/۱۹)ء والوافي بالوفيات »)١717//١5(‏ وسير أعلام النبلاء 
٦٦٦ /٤(‏ - ۸٦۱)ء‏ وطيقات الحفاظ (ص١5).‏ 





1۲ 








عام وبين الڪرسِي وَالمَاءِ مَسِيرَةٌ حْمْسِمِانَة عام وَالْعَرْش 
الْمَاءِ وَاللَهُ قَوْقَ الْكَرش» وَهُوَ يَعْلمُ مَا أَنِثمُ عليه . 

ثم قال: في باب الوِيمَانِ بالخخخُب. 

قال: من قَوْلِ أَهْلِ السُنَةِ ان الله بَائُِ مِنْ خَلْقِهِ يَحْتَجِبُ عَنْهُمْ 
بالخُخُب؛ كتَعَالی الله عَمََا بَ يفول الطَالِمُون علو كبيرًا کا َم بد. 
مِنْ عار ولا لاباپھم کرت كَلِمَهَ ترج من رهيم إن یقولورے إل 
كنب [الكهيف:0] وڏڪرَ آثَارًا في الخخب. 


َم قَالَ: في باب الإيمَانٍ بِالنّرُولٍ. 
قال: وَمِنْ قول اهل السّنَّة أَنّ الله يرل إِلَى السَّمَاءٍ الدّنَيَاء 


۵٤‏ سی عل 


وَيُوْمِنُونَ بِدَلِكَ مِن غَيْرِ ان یَخْدُوا فيه حَدَاء وَذَكرَ الحَدیثتَ من 
طریق مَاِكِ وَغَیْرِہِ إلى أن قال: وَأَحْبَرَنَا وهب“ 090 


)001 أخرجه ابن خزيمة في التوحيد /١(‏ ”57 7): والدارمي فی الرد على الجهمية (ص٥٢)ء‏ 
والبيهقي في الأسماء والصفات (7/ ٤٢۱)ء‏ وأبو الشيخ في العظمة (۲/ ٥٦٥۵ء «(o1‏ 
والطبراني في الكبير (۸۹۸۷)ء واللالكائي في اعتقاد أهل السنة (٢/٦۳۹)ء‏ وابن 
قدامة في العلو (ص 5 .)٠١‏ قال في مجمع الزوائد (۹۱/۱): رواه الطبراني في الكبير» 
ورجاله رجال الصحیح.۱.ھ. 

(۲( كما في قوله تعالی : يوم کا کان اکر أن مُكَلِمَهُ ا إل ويا او ِن وہای جاب أو سل رسا 
فیوسی نِه ما سا [الشورى اها وقوه ككفي حدیث أي رس الأشري ت 
الذي رواه مسلم (۱۷۹)» وفيه : : ِن الله عر وجل لا بام ولا يفي له أن ينام 
يَحْفِضٌ الفط ويره يرك | و عمل اليل بل عَمَلِ الا رَعَمَل النَهارِ قبل عَمَلٍ 
اللبْلٍ ٠‏ ححَابْه الود - وفي رِوَايَةِ أبي پر - الَا لو َه لأخْرَقَتْ سْبْحَاتٌ وَجْهِهِمَا 
اَی لِه بره ِن حَلْقه. 

)۳( هو وهب بن مسرة بن مفرج بن بكر أبو الحزم التميمي الأندلسي الحجاري المالكي» = 
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عَنِ ابْنِ وضاح' " عَنْ زُهَيْر بْنِ عَبّاد “ قال (مَنْ أَذْرَحُث مِنَ 
المَسًايخ - مالك وَسْفَيَانٌ التَوْرِيُء وَكُضَيْل بن عِيًا ياض)» وَعِيسَى” 2 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


الحافظ صاحب التصانيف» ولد في حدود الستین ومائتین » وتوفي في شعبان سنة سبع 
وأربعين وثلاثمائة» قال الذهبي : (كان إمامًا في مذهب مالك محتقًا بصيرًا بالحديث 
وعلله مع زهد وورع؛ روى الكثير عن محمد بن وضاح وجماعة) ١.ه.‏ انظر : العبر 
(۲/ ۲۸۰) وسير أعلام النبلاء »)0057/١16(‏ وطبقات الحفاظ (ص٣٦۳).‏ 

هو الإمام الحافظ محدث الأندلس محمد بن وضاح بن بزيع أبو عبد الله» مولى 
عبد الرحمن ابن معاوية بن هشام بن عبد الملك الأندلسي القرطبي» ولد سنة تسع 
وتسعين ومائةء وتوفي في المحرم سنة سبع وثمانين ومائتين» قال ابن الفرضي : (كان 
عالمًا بالحديث» بصيرًا بطرقه» متكلمًا على علله» كثير الحكاية عن العباد ورعًا: 
زاهدًا فقيرًا متعفقًا» صابرًا على الأسماع» محتسبًا فی نشر علمه) |.ه. 

انظر : تاریخ العلماء بالأندلس (۲ء ۱۸)ء وتاريخ دمشق (٦/۱۷۹)ء‏ وسير 
أعلام النبلاء (٣١/٤٤٥)ء‏ وطبقات الحفاظ (ص۲۸۷) 

هو زهير بن عباد بن مليح بن زهير أبو محمد الرؤاسي الكوفي» ابن عم وكيع بن 
الجراحء ذكره ابن حبان في الثقات» وقال: (يخطئ ویخالف)۱.ھ. » ووثقه أبو زرعة 
وروح بن الفرج وأحمد بن أبي الحواري؛ وآخرونء توفي سنة ثمان وثلاثين ومائتين . 
انظر : الجرح والتعديل (۵۹۱/۳)ء والثقات (۸/ ٢٥۲)ء‏ وتاريخ دمشق (۱۰۸/۱۹)ء 
وتهذيب التهذيب (۳/ ۲۹۷). 

هو الإمام عيسى بن يونس بن أبي إسحاق الهمداني الكوفي» أبو عمروء ويقال: 
أبو محمد السبیعي؛ قال ابن سعد: (كان ثقة ثبتا) ۱.ھ. وقال الذهبي: (ذکر لابن 
المديني فقال: بخ بخ ثقة مأمون) .١‏ ه. » توفي سنة سبع وثمانين ومائة . انظر : الطبقات 
الکبری (۷/ ۸۸٥)؛‏ وتاریخ بغداد (۱۱/ )۱٥٢‏ وتاريخ دمشق ۰)۲١ /٤۸(‏ والعبر 
(۱/ ۳۰۰)ء وشذرات الذهب (۱/ .)۳۲٣۰‏ 
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م ( 
وَابِنْ الْمُبَارَكِ وَوَكِیغ!'' ڪائوا د َفُولُوتَ: النّرُولُ حقٌ)"''. 


قَالَابْنُ وَضاح: سَاَلْتُ يُوسُفَ بْنَ عدي عَی‌الثْروں قال (نعَم 
ؤمِنْ به ولا أَحَذ فِيهِ حَذّا)ء وَسَأَنْتُ عَنْه ا این مَعجین'؛ء فقال: (أقِژُ 
به ولا أَحْدٌ فيه حَذَا). 


)١(‏ هو الإمام العلم أبو سفيان وكيع بن الجراح بن مليح بن عدي» الرؤاسي الكوفي» قال 
ابن معين : (كان وكيع في زمانه كالأوزاعي في زمانه) |.ه. وقال أحمد : (ما رأيت 
أوعى للعلم ولا أحفظ من وكيع) | . ه. وقال ابن سعد في الطبقات : (كان ثقة مأمونًا 
عالمًا رفيعًا كثير الحديث حجة) |.ه. » توفي سنة سبع وتسعين ومائة. 
انظر : الطبقات الکبری /٦(‏ ۳۹۰)؛ وتاریخ بغداد (۱۳/ ۰٤۹٩‏ ۹۷٦)ء‏ وتاريخ دمشق 
(۴٦/۵۸)ء‏ وشذرات الذهب (۱/ .)۳٣۹‏ 

(۲) أحاديث النزول متواترة؛ كما ذكر عدد من أهل العلم» منهم شيخ الإسلام ابن تيمية كما 
في مجموع الفتاوى )٦۷۰ /٥(‏ قال : (هو حديث متواتر عند أهل العلم بالحديث) | .ه. 
وانظر : التعليق (ص505١).‏ 

(۴ هو يوسف بن عدي بن زريق بن إسماعيل - ويقال ابن عدي بن الصلت - أبو يعقوب 
التيمي الكوفي» مولى تيم اللهء قال أبو زرعة : (ثقة وأضر قبل موته بیسیر)۱.ھ. 
وقال الذهبي : (الإمام الثقة الحافظ) |.ه. , توفي سنة اثنتين وثلاثين ومائتين. 
انظر: الوافي بالوفيات (۲۹/١۱۱)ء‏ وسير أعلام النبلاء (۰١/٤۸٦)ء‏ وشذرات 
الذهب (۲/ .)۷١‏ 

)٤(‏ هو يحيى بن معين بن عون بن زياد بن بسطام بن عبد الرحمن» وقيل يحيى بن معين بن 
غياث بن زياد بن عون بن بسطام» أبو زكريا المري مولاهم البغدادي» قال ابن 
المديني : (ما أعلم أحدًا كتب ما كتب يحيى بن معين) ا.ه. » وقال الخطيب: (كان 
إمامًا ربائيًا عالمًا حافظًا ثبنًا متقنًا) | . ه. » ولد سنة ثمان وخمسين ومائة» وتوفي سنة 
ثلاث وثلاثين ومائتین . 
انظر : تاریخ بغداد /١5(‏ ۱۷۷)ء وتاريخ دمشق (50/ ۳)ء ووفيات الأعيان )۱۳۹/٦(‏ 
والأنساب /٥(‏ ۲۷۰)ء وطبقات الحفاظ (ص۱۸۸). 





۱۵ 


قال مُحَمَذد''' ٠‏ وَهَذَا الْحَدِيتُ يُبَيّنْ أن الله قد عَلَى عَژشِهِ فِي 
السَّمَاءٍ دُونَ الأذض». وَهُوَ أيضًا بين في ڪتاب الله وَفِي غَیْرِ 
حَدِيثٍ عَنْ رَسُول الله یا قال تَعَالَى: م یر ار ين السَّمَآءِ إلى 
الأرض پیر عر لد [السجدة: ه]ء وقال تَعَالَى. :8 نگم من في اَلسمآ أن 
مت کہ الارض تادا هو تموز © آم ینم من في اک ل بي[ یک 
با فستعلمْنَ کیت ہہ ]۱۷-١٦١:‏ وَقال تَعَالَى: : الہ بصعد 

7 اليْبُ العمل الملل د فع [فاطر: ٠ء‏ وقال: : وهو القاهر 


قوق عاو [الأنعام :۲+10 َقَانَ کات اذ قَال أله 2 عيسو لق متوفیلک 
وَرَافْعَكَ كي ال عمران:٥٥]ء‏ ققال # بل رفع ۸ 32 [النساء:168] . 


وَذَكرَ من طريق مَا قول التَبِيْ ية لِلْجَارِيَةِ: : ین الله قالت: 
۱ ِي السَّمَاء ء قال : «من ٹم قالث: أَنْتَ رَسشول اللہ قال: «قاغتقها 
َإِنّهَا مُوْ م 3 منك 222 


8 


قال: : وَالَحَادِيتُ مِثُل ها كَثِيرَة ؤَ جذاء فَسُبْحَانَ 5 مَنْ عِلمُهُ بِمَا 
فِي الشَمَاءِ کُیلمه بِمَا قي الأزْض, لا إِلَهَ إلا هُوَ الْعَلِنُ القظيمُ. 


الشرح: 
هذا النقل عن ابن أبي زمنين واضح في أن طريقة السلف من الصحابة من 
فمن بعدهم هي أنهم يقرون ہما جاء ذ في النصوص على ما تقتضيه اللغة» وأن 


الإيمان بالظاهر هو الويمان ہما تدل عليه اللغة» وكرسي الرحمن تپ جاء 


(۲) سبق تخريجه (ص ١‏ 6). 





شرح الفتوى الحموية الحکبری 
٦‏ ا ل 


تفسيره عن ابن عباس وا بأنه موضع القدمين . 

والكرسي اشتقاقه من الجمع ؛ لآن مادة (كَرَسَ) هذه راجعة إلى الجمع» 
فقيل للأوراق المجتمعة كراسة لأنها جمعت» وقيل للكرسي كرسي لأنه 
أعواد تجمع فیجلس عليه» وقيل أيضا للعلماء كراسي العلم في اللغة؛ 
لأنهم جمعوا العلم فأصبحوا يُرجع إلیھم'''. 

وأما من قال : مادة الكرسي راجعة إلى العلم . هذا غلط» والرواية به عن 
ابن عباس چنا أيضا مرجوحة أو غلط'''. 

والصواب أن الكرسي خلاف العلم» وأن كرسي الرحمن يك هو موضع 
القدمين منه كِنِقّء وهذا الكرسي وسع السماوات والأرض؛ كما قال وق : 
وس سم لْسَّموتَ لكي ولا ود - ا وهو العلل اليم [البقرة:٠٠٠]‏ 
وأهل السنة متفقون على أن الكرسي موضع القدمين» وأن الروایة عن ابن 
عباس ويا هذه الموثوقة حجة وأنها لها حكم المرفوع» وأن الكرسي بين 
يدي العرش كالمرقاة» يعني : أنه بين يديه ليس بعيدًا عنه» وأنه كالمرقاة إليه 
ليس مرقاة إليه» يعني : كما تضع شيئًا أمام شيءء فهو بالنسبة للعرش صغیر 
جداء وهو موضع قدمي الرحمن يك هذا الذي جرى عليه اتفاق أهل السنة 
في مسألة الكرسي 

ثم ذكر مسألة النزول» والنزول يقولون به على ظاهر ما جاء في الأحاديث 


)١(‏ انظر: لسان العرب /٦(‏ ۱۹۳)ء والقاموس المحيط /١(‏ ه”/9)» وتهذيب اللغة للأزهري 
.)۵٥ /(‏ ۰ 
(؟15/5). 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
۱۷ 

زل ربا َبَارَكَ وَتَعَالَى كل لَيْلَةِ ّى سَمَاءِ اذیا" وهذا النزول بغير حد 
یحده» ولا يتكلمون في النزول بأكثر مما دل عليه ظاهره؛ بل يمرونها كما 
جاءت» فلا يقولون: نزول مع خلو العرش» ولا نزول بلا خلو العرش» 
ولا يقولون: نزول يكون في زمان كذا وفي زمان كذاء وإنما يقرون بظاهر 
الصفة ولا يدخلون في التفصيل» ولايحدون حدا لصفات الرحمن كك 
لا من جهة الكيفية ولا من جهة استغراق المعنى» بل يمرونها كما جاءت 
على ما دلت عليه اللغة» وهذا مهم في العلم بمذهبهم فإنهم يتركون التفسیر 
لا لأجل أن التفسير باللغة غير وارد عندهم ولكن لأجل أن التفسير في اللغة 
معلوم . 

لهذا قال مالك تال : (الاسيواء مَعْلُومٌ) ؛ يعني : فی اللغة» يعلمه أهل 
اللسان» فلا يحتاج إلى تفسيره» وفي رواية : «الِاسْيِوَاءُ غير مَجْهُولٍ) يعني 
في اللغة› «وَالْكَيْفٌ َير مَعْقُولٍ) . 

وقد سُكل أبو جعفر الترمذی''' كله عن حديث النبي ياه : ازل ربا 
ار وَتَعَالی كل َة ّى سَمَاءِ الا فالنزول كيف يكون؟ فقال كلمة 
مالك في النزول : «النزول معقول. وَالْكُبْكُ مَجْهُولٌ وَالإِيِمَان به وَاجبُ؛ 
وَالسَّوَالُ عَنْهُ بذعت“ > يعني : عن كيفيته وحذّه. 


. 5 من حديث أبي هريرة‎ )۱۳۱١( أخرجه أبو داود‎ )١( 

(۲) هو الإمام شيخ الشافعية بالعراق في وقته» محمد بن أحمد بن نصر الترمذي الشافعي ء 
الزاهد» ولد سنة إحدى ومائثتين » وتوفي سنة خمس وتسعين ومائتین ء وقیل : إنه اختلط 
بآخره. انظر: سير أعلام النبلاء (۱۳/ ٥٥٤)ء‏ وشذرات الذهب (۲/ .)۲٢٢ 2377١‏ 

(6) أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد (۱/ ٣٦۳)ء‏ وذكره ابن خلكان في وفيات الأعيان 
(٤/۱۹۵)ء‏ والذهبي في سير أعلام النبلاء (۱۳/ .)٥٤۷‏ 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 

وقال قبْل ذلك في الإيمَانٍ بصقاتِ الله تَعَالَى وَأَسْمَائِهِء قَال: 
الم بأنَآهُلَالْعِنُم الله ہما حباءث به أَنبَِاوهوَْسْلَهُ یرون الْعَهُلَ 
يما لم يُخبؤ یه تعالى عَنْ تفه ولق ولخ عن تا لم هذ 
إَِيّهِ إِيْمَانَاء وَآَنْهُمْ إِنْمَا يَنْتَهُونَ مِنْ وَصْفِهِ بصِفَايهِ وَأَسْمَايْهِ إلى 
حي حَيْت ائتهى في ڪتابهِء وَعَلَى لِسَانِ تَبیّهِ وقڈ قا اله غاز 
وهو أَضدَق القائلينَ - -: "لے كل شی ۴ شیء الك 1 مي [القصص : ۸۸] » 
وَقَال تَعَالَى: فل أ 4 کیو کر ہہ ل ال کی بی وب 3 کک لأنماء ۹ء 
وَقال: سکم أ 27 [آل عمران: ۲۸ء ۰٣]؛‏ وَقال: اذا سو سوا 
وَنْفَحْتَ فِه من من رُوحی 16 [الحجر:۲۹]» وقال: منك اعت 4 [الطور:۸٤]؛‏ 
وقال: « وضع عل َي ا ۹۰ء وقال: مو وقاتِ الہود ید أله مغلولة 
عت 12 لعلو ٤‏ ا الوا بل یداه مبسوطتان 86 [المائدة: 35]» وَقال تَعَالَى: 
وار جم شض ضحم بوم مده [الزمر ۰ء وَقَال: © دی 
و اس وف کہ اط : ٤٤]ء‏ وَقَال: و رم موسق تحكليما» 
[النساء : 155]» وَقال تَعَالَى: أله دور ارات وَلارض ہہ [النور : ]٣٣‏ 
وَقَالَ تَعَالَى: اله لا الہ إلا هو الى یچ [البقرة:٠٠٠]‏ الآية» 
وَقال تَعَالَى: مهو الأول وا 1 ع خر والظھر اي السب ید ومثل هَذا 
فِي الْقَّرْآنِ كَثِيرٌ. فَهُوَ تُبَارَكَ وَتَعَالَى نُورُ السَّمَاوَاتِ والآّضء ڪمَا 
َحْبَرَعَنْ تَفْيِهِ وَلَهُ َحة وَنَفْسُ وَغَيْرْدَلِكَ مِقَا وَصَفَّ به تَمْمَه 
وَيَسْمَعْ وَيَرَى وَيَتَكلْمُء الأول وَلا شَيْء قَبلَةُ والآخِرٌالبَاقِي إلى غَبْرِ 
هاي وَلا شْيْءَ بَعْدَ َد وَالظٌاهِر الكالي قَؤْقَّ كل شَيْءٍ وَالْبَاطِنُ بَصَنَ 
عِلمْةُ : ِخَلْقِهِ فقَال. وه 14 شی عل [البقرة: ۲۹]» حى قَیُومٌ 
لا تأده سِنَة ولا نو۸ وَذکر أحَادِيتَ الصفاتِ كم ی قال: هَهَذْهِ 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 

۲۱۹ 
صِفَاتُ رَيْنَا التي وَضَفٌ بها نَفْسَهُ في كتَابِهِ وَوَصَمَهُ بها تبيه 
وَليْسَ فِي د َي مها کشییڈ ولا تشبیة ولا تيز ول كبذيو. 


سے ہر صل 


- ر ل کہ 1 


شوےءٍ وهو أ بع الصار» [الشورى: ٤١]ء‏ ل ترد م الْعُيُونُ فَتَحُدَهُ 
كَيْفَ هو وَلَكنْ رآ الْقُُوبُ في خقائق الإيمَان. ا.ه. 


الشرح: 


البطون كمال مع العلوء قال الله بے : «إهو الأول وَالآحرٌ وَالظهرٌ وَلاط 4 
فلیس فوق ذاته ذات» وهو یك مستو على عرشه كما يليق بجلاله وعظمته. 
وكذلك هو الظاهر فوق کل شيء من صفاته 4 ؛ كما فسرها كو بقوله : 
«أنت الظاهر كَلَيْسَ فوفك سىء وَآَنْتَ الباطن كليس دونك سى ین 55 وأما 
البطون فإنه يفسر ببطون العلمء وبطون الإحاطة والقدرة» فالبطون بطون 
صفات لا بطون ذات» ومن قال: إن البطون بطون ذات. فهذا يناقض 
أنه كك ظاهر ليس فوقه شيء» وهو قول الأشاعرة والحلولية الذين يقولون : 
إن الله فی كل مکان. إما من جهة الحلول» أو من جهة الوحدة» أو من جهة 

فإذّا قوله 4 : «وَأَنْتَ الْبَاطِنٌ كليس دونك سَيْء» يفسرها السلف ببطون 
الصفات» وهو أن الله ون أقرب لأحدنا من حبل الوريدء وأقرب إلينا من 
عنق الراحلة. وأقرب إلينا من أي شيء بصفاته لا ؛ لأن قرب العلم هذا هو 
المراد بالبطونء فهنا قول شيخ الإسلام: (وَالْبَاطنٌ بَطنَ علمه بخلقه) هذا 


. أخرجه مسلم (۲۷۱۳) من حدیث أبي هريرة ضه‎ (١) 





شرح الفتوى الحموية الكبرى 
۰ 

فإِذّا قوله 6 : هر لاك ٠4‏ فسرہ النبي اة بقوله : أك البَاطنُ 
ليس دونك شَيْة1» يعني : أنه الله غ أقرب الأشياء إلى المخلوق من جهة 
صفاته جا يع يل فهو اقرب ما يكون» أقرب حتى من 
التفس كن ؛ ذلك لعلمه بخلقه وإحاطته التامةء والله بكل شيء محيط 3 . 
قوله : (لَمْ رَه الْعيُونُ كتَحْدَّهُ كف ہُو وَلَکِن رَأَنْهُ الْقُلُوبُ في حَقَائِقٍ 
الإيمَانِ) هذا من کلام محمد الباقر كا“ حيث جاءه أعرابي فسأله : 
(مَل رَآَيْت الله حَيْتُ عدت قال ما كنت أَغبدُ شيا لم أده اال كيف 
رب قَالَ: لم تر ر الْأَنْصَارٌ ِمَشَاهَدَةٍ ة الْعِبَانِ؛ لکن رَأَنَهُ اقلوب بَحَقًا حَقّائِقَ 
الإيمَانِء لا يرك ِالحَوَاسٍ » وَل قاس بالنّاس » مَعْرُوف با لآيَاتِ) نعو 

ِالْعَلَامَاتِ. . .)"إلى آخر كلامه 455 . 





5ےک وچک می 


)١(‏ هو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي ؛ أبو جعفر الباقر ؛ 
وهو تابعي جلیل كبير القدر أحد أعلام هذه الأمة علمًا وعملاً وسيادة وشرفاء وهو أحد 
من تدعى فيه طائفة الشيعة أنه أحد الأئمة الاثني عشر ولم يكن الرجل على طريقهم 
ولا على منوالهم» ولا يدين ہما وقع في أذهانهم وأوهامهم وخیالھم . 
انظر: البداية والنهاية (۳۰۹/۹)ء والوافي بالوفيات (٤/٦۷ء‏ ۷۷)» وسير أعلام 
النبلاء .)٦٤٤ /٤(‏ < 

(؟) أخرجه ابن عساکر في تاریخ دمشق /٥٤(‏ ۲۸۲)ء وانظر : الصواعق المحرقة (۳/ )١۸٣٦‏ 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
ض 22 ڪڪ | ېم 


وَڪلامُ الأَيِمَاةِ في هَذَا الْمَاب طول وَأَكئَرْ من أَنْ تَسَعَ 
هذى المُثْيَا عُشْرَةُ وَڪذلِك كلام لنَاقِلِینَ لِمَذْهَبِهِمْ. مثل مَا 
ڌڪرۀ أَبُو سَلِیْمَانَ الخطابی بی في رسالتِه المَشْهُورَة في (الَغُنْيَةَ 
عن اكلام وَأَهْلِه)ء قَال: فَآَمَّا مَا سَأَنْتَ عَنْهُ مِنَ الصّفَاتء وَمَا عاء 
مِنْهَا في الْكتَاب وَالسْنّهء فَإنَّ مَذْهَبٍ السَلَفٍ إِنْبَانُهَا وَإِخْرَاوُهَا 
عَلَى طَوَاهِرِقَاء وَتَفْيْ الْكَيْفِيّة وَالنَشْبِيهِ عَنُهَاء وَقَدُ نَقَاهَا قَؤْمٌ 
َأَبْطَلُوا مَا أكُبَتَهُ الله وَحَشَّفَهَا قَوْمْ مِن الْمُنِْتِينَ هَخَرَحُوا في 
ذَلِكَ إلى صَرْب مِنَ التَشْبِيهِ وَالنَكَيِيفٍه وَإِنَمَا الْقَصْدُ هي الشُلوےٰ 
الطريقَة الْمُسْتَقِيمَةٌ بَيْنَ الأَمْرئْنَء وَدِينُ اللَّهِ تَعَالَى بَيْنَ الْمَالِي فيه 
وَالْمُقَضّر عَنْهُ 

وَالأضل قي هَذا: أنَّ الڪلامَ في الصّفَاتِ ۶9 عن الكلام في 
الات يُخختذى في ذلك حَذوة وَمِتَاله فإذا کان مَغْلومًا أن إِشْبَاتَ 
الْبَارِي سُبْحَانَهُ إِنّمَا هُوَ ! بَا وځُود لا بَا كَيْفِيّ فكَدَلِكَ 


سے يما 


إِثْبَاتُ صِمَاتِهِ إِنْمَا هُوَ إِنْبَاتُ وُخودِ لا إِنُبَاتُ تَحْدِينٍ وَتَكَيِيفٍ. 


َإِذَا قتا : ي وَسَمْع وَبَسَر صر وما أشْبَهَهاء فَإِنْمَا هی صِفَات أَنْبَتَهَا 
الله لِنَفْسِه وَلَسْنَا تقول إنَّ مَعْنَى اليد الْقَوَةٌ آو النْعْمَةٌ ولا مَعْنَى 
السّمْع وَالْبَحَرٍ العِلَمُ ولا تَقُول: إِنَهَا حَبوَارِحُ» ولا نُشَبَهُهَا بالأئيي 
َالَسْمَاعِ وَالأَبْصَار التي هي جَوَارِخ وَآَدَوَتٌ ِلَفْٹل, وَتَقُول. إِنّمَا 
وَحَِبَ إِنْبَاتُ الصَّفَاتِء لان التََؤْقِيفَ وَرَدَ بهَاه وَوَحِبَ نَفْيْ النَّشْبِيهِ 
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00 سبقت تر جمته ) راجح (صه١٠١).‏ 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
۲۲۲ 
عَنة؛ لن الله لیس كمِئْلِهِ شَيْء وَعَلَى هَذَا خر ى قَوْل الشَلَفِ في 
أَحَادِيثِ الصمّات.٠.‏ ه. هَذَا لَه ڪلاءُ الخَطابت ی۱ 


الشرح: 


هذا كلام الخطابي أصل» واعتمد شيخ الإسلام في (التدمریة)''' في 
أحد القواعد أن الكلام في الصفات كالكلام على الذات يحتذى فيه حذوه 
وينهج فيه على مثاله ومنواله . 

والخطّابي كانه في الجملة على طريقة السلف» لکن له بعض التأويلات 
اجتهد فيهاء زهو معذور في هذا كأَن» فهو من أئمة الدين» والعلماء 
الربانيين» آلف فى التوحيد والصفات» وألف فى السنة» وله مؤلفات متنوعة 
في نصرة علوم الکتاب والسنة. ۱ 

وما ذكره هنا في قوله : (وَلَسْنَا تقول : إِنْ مَعْتّی الْيَدِ الْقُوَةُ أو النْعْمَةُ)؛ لأن 
هذا هو قول المبتدعةء وقوله هذا في معنى قول الأئمة - الشافعی وأحمد 
وجماعة - : نقول الصفات بلا كيف ولا معنى . يعنى: لاكيف كما يقوله 
الست ول نح كات ام وماك 
اب والصواب ١‏ بين هذين وأنه إثبات بلا تكييف يليق بجلاله 
وعظمته؛ كما قال 86 : هوبل يداه موا فق کف سا [المائدة :]» وکما 
قال اة : ما مَنَعَكَ أن ڏسجد تم لا ما د :هما وكذلك وجهه اة 


. وعزاه إلى الخطابي‎ (YoY ۲۳٦٣ص‎ ( ذکر هذا الكلام الذهبي في العلو‎ (١( 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
YY‏ 

حق على حقيقته صفة ذاتية له کل مء مَالِكُ إا لا وجه [القصص C[AA:‏ 
وكذلك سمعه وبصره وكلامه وتكليمه وعزته وقوته وإرادته ورحمته كل هذا 

فكما أن إثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات كيفية» فإنك لو سألت كل 
مؤمن بوجود الله كك ما كيفية ذاته؟ فإنه لا يمثلها ولايكيفها ؛ لآأنه يعرف› 
إلا أن يكون مجسمّاء فكذلك نقول: إثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات 
كيفية» فأهل الاعتزال حينما أثبتوا ثلاث صفات وزاد عليهم الأشاعرة 
أربعًا فأثبتوا سبع صفات» والماتريدية أثبتوا ثمان صفات» ثم محققوهم 
إلى عشرین صفةد قسموھا إلى صمات داتية وسلبية ومعانِ ومعنویة 
إلى آخره . 

كل هذا على أصولهم أن إثبات الذات إثبات وجود لا إثبات كيفية› 
بلا كيفية» فنقول: كما أنكم أقررتم في صفة السمع وأنكرتم على المعتزلة 
يا أشاعرة» بأن السمع لیس هو العلمء والبصر ليس هو العلمء فقولوا 
كذلك فی الرحمة أنها ليست الإرادة» وقولوا كذلك فى الغضب أنه لیس 
إرادة الانتقامء وهكذاء فيلزمكم فيما أثبتم؛ ما فررتم منه» يلزمكم فیما 
رددتم به على المعتزلة أن تردوا على أنفسكم به. 

والقاعدة مطردة مأخوذة من قول الخطابي : (الْكَلام في الصَّمَاتِ فرع 
عَنٍ الْكَلامٍ في الذَاتِ: يُحْتَدَى في ذَلِكَ حو وَمِثَالَهُ): فكل مثبت لبعض 
الصفات تُلزمہ بهذه القاعدة» كل بحسبه. 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 

۲۲٤ 

فإذا قال لك الجهمي : أنا أومن بوجود مطلق بشرط الإطلاق بلاصفة . 

فقل له: لم؟ 

فلابد أن يقول: لأن الصفات الأخر المخلوقات متصفة بهاء وأنا أنزه 
الله ك عن أن يشابه خلقه . 

فقل له: ما من مخلوق من مخلوقات الله إلا له صفة الوجودء فإذا نَم 
اشتراك . 

فسيقول : قلتٴ: إن صفة الله الموجود المطلق بشرط الإطلاق . 

فنقول له : قل كذلك: من صفات الله كك اليدان بشرط عدم التكييف». 
فكما أنك اشترطت فى الوجود الإطلاق حتى لا يشابه وجوده کل وجود 
مخلوقاته» فكذلك قل فى كل الصفات ما يخرجها عن ممائلة مخلوقاته . 
كذلك المعتزلي يؤمن ببعض الصفات» فألزمہ فيما أثبت المماثلة أو 
المشابهة. ) 

فإنه يقول: أنا لا أشنّه الله بخلقه. 

قل : إثباتك لهذه الصفات فيها تشبيه ؛ لآن هذه الصفات عند المخلوق» 
فالمخلوق عندہ الإرادة» والمخلوق فيه حياة» فلما إِذا مانفيت هذه 

فسيقول : هذه لابد منها لآن العقل دل عليهاء وإذا كان لابد منها فلا يمكن 
لى أن أتأولها . 

فتقول له : إِذّا قاعدتك فى المماثلة أن إثبات الصفة فيه تمثيل » هذه ليست 
صحيحة؛ لأنه لابد أن يخرج شيء عن هذه القاعدة» فإذا أخرجت هذه 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
۲۲٥٢‏ 

الصفات الثلاث فأخرج الصفات الأخر؛ لان الكتاب والسنة دل عليهاء 
وانف عن الرحمن كك مماثلة المخلوق . 

كذلك الأشاعرة يثبتون سبعًا وينفون البقية» يلزمهم فيما نفوا نظير ما لزم 
الأولين؛ لأن القاعدة عندهم نفي المشابهة والمماثلة» ودرج عليها الجميع 
وهي تلزمهم فيما أثبتوا . 

المقصود من ذلك أن هذه القاعدة مهمة جداء وأنه يحتاج إليها المناظر . 

والمناظر للمبتدعة إذا حباه الله كك فقها في النصوص ومعرفة بكلام 
السلف عليها في الصفات» ثم معرفة باللغة وأوجه التوجيه اللغوي. 
والثالث حسن إلزام ومجادلة ومعرفة لمذاهبهم؛ فإنه لاشك سيكون غالبا ؛ 
كما قال یك : وبل ذف بک عل الْبَطِلٍ فیا مع ادا هو راهن 6 (الایاء ۸۰. 
وإنما يؤتى من یناظر القوم أو من يتكلم معهم من جهله بهذه الثلاثة جميعًا أو 
بأحد منهاء فإنه إذا لم يعلم النصوص ودلالة النصوص على فهم السلف 
الصالح ربما خانته الحجة» ثم إذا لم يعلم اللغة ريما خانته الحجة؛ لأن 
ذاك يقول هذا في اللغة كذا - مثل الكرسي الذي مر معنا - یقول : الكرسي 
في اللغة العلم» وليس ثُمْ مخلوق محسوس يقال له كرسي وأنه موضع 
القدمين» وإنما الكرسي العلم مثل ما جاء عن ابن عباس في أن الكرسي 
العلم» وفي اللغة العلماء يقال لهم الكراسي ؛ لان الكرسي هو العلم» مثل 
ما ذكره ابن جرير في تفسيره عند الآية وأطال عليها''' . فيأتي المحقق في 
اللغة فيقول : الكرسي بمعنى العلم ليس معنى أصليًا وإنما صار العالم 


.)۱۱/۳( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 





۲۰٦ 





كرسيًا لجمعه للعلم» فیقول : قول الراجز في صفة قانص : 

حتّی إِذَا ما احْتَارَمَا تكرسّاء يعني : حاز الصيد وأمسكه. 

لكنهم يفسرون (تكرس) هنا بأنه علم أنه صاده» وعند أهل العلم 
بالتوحيد (تكرّس) يعني : جمع » فعندما احتازها كان بها بقية حياة فجمعها 
إليه حتی لا تنفلت» فيكون ما يورده أهل التأويل حجة عليهم عند من يعلم 
اللغة. 

كذلك إذا قال : اليد تأتي في اللغة ويراد بها النعمة ویقال : فلان له علي 
ید يعني : نعمة وفضل . تقول : هذا صحيح في أنه يقال هذا ؛ لآن الناس 
إنما يعطون بالیدء فقيل لفلان علي يد للقطع عن الإضافة لأنه استعلى حين 
أعطاه بيده» أما عند الإضافة فلا يمكن أن تكون بمعنی النعمة» فلا يقول 
قائل من العرب : يد فلان على . ويعني بها النعمةء ولايأت أحد من العرب 
ويقول لفلان يدان علىّ» أو على منه يدان. ويقصد بها نعمتين» هذا 
لا أصل له في اللغةء وأشباه ذلك والبيهقي وجماعة ومنهم الخطابي راج 
عليهم بعض الشبهات اللغوية فما تخلصوا منهاء وهذا هو النوع الثاني مما 
يحتاجه طالب العلم المحقق في العقيدة : العلم باللغة والشواهد وكلام أئمة 
التفسیر عليها وکلام السلف في معاني الصفات . 

الثالث : أن يكون عندہ علم بمذاهب القوم ومواقع الجججاج؛ لان 
عندهم ثغرات كبيرة في مذاهبهم حتى على أصولهم ؛ لأنه ما من أحد 
یخالف الحق إلا وله نصيب من التناقض ٠‏ فيقولون بالإثبات مرة» وبالتأويل 
مرة» وبالتفويض مرة» وهكذاء فيلزم طالب العلم المبتدعة بما يكون معه؛ 
لأن حجته أقوى وبرهانه أمضى . 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 


۲۷ 


وَهَكَدًا قال أَبُو د بکر ال لَحَطِیبُ''' الحافظ في رِسَالَةِ لَه أخبَر 


س ع5 


فِيهَا نّ مَذْهَبَ السَلَفٍِ عَلَى ذَلِكَ!". وَهَذَا الكلامُ الذي ذَكرة : 
الْخَطابِي قد تَمَلَ نَحْوًا مِنْهُ مِنَ الْعلَمَاءِ مَا لا يُحْصَىء مثل: 
أبي بکر الإِسْمَاعِيلِيُ "': والإمام يَحَيَى بن عَمَارٍ الشجزي“ شخ 
شَيْحْ الإشلام أبي إِسْمَاعِيلَ الأَنُصَارِيٌ الْهَرَوِيُه وَمثل: أبي عُتْمَانَ 


(١) 


(۲) 


(¥) 


(٤) 


هو الحافظ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي بن ثابت البغدادي 

المعروف بالخطيب» صاحب تاريخ بغداد وغيره من المصنفات ؛ كان من الحفاظ 

المتقنين والعلماء المتبحرين» ولو لم يكن له سوى التاريخ لكفاه» فإنه يدل على اطلاع 

عظيم › وصنف قريبًا من مائة مصنف» وفضله أشهر من أن يوصف» ولد في جمادی 

الآخرة سنة اثنتين وتسعین وثلائمائة» وتوفي سنة ثلاث وستين وأربعمائة . 

انظر: تاریخ دمشق (٥/۳۱)ء‏ ووفیات الآأعیان (۱/ ۹۲)؛ والوافي بالوفیات (۷/ )۱۲٦‏ 

وسیر أعلام النبلاء (۱۸/ ۲۷۰)ء وشذرات الذهب (۳۱۱/۳). 

أخرجه الذهبي في العلو (٢٥۲)ء‏ وفی سیر أعلام النبلاء (۱۸/ ۲۸۳) بسندہ عن أبي بكر 

الخطيب» وقد طبعت في ذيل کتاب السنة للإسماعيلي . 

هو أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن العباس أبو بكر الإسماعيلي الجرجاني» الحافظ 

الكبير الرحال الجوال» ولد سنة سبع وسبعين ومائتین؛ سمع الكثير وحدث وخرج 

وصنف فأفاد وأجاد وأحسن الانتقادء وكان سلفي المعتقد» توفي يوم السبت عاشر 

رجب سنه إحدى وسبعين وثلا ثمائة . 

انظر : البداية والنهاية (۲۹۸/۱۱)ء والعبر (۲/ ٣٦۳)ء‏ وشذرات الذهب (۳/ ۷۲). 

هو يحيى بن عمار بن يحيى بن عمار بن العنبس» الإمام المحدث الواعظ شيخ سجستان 

أبو زكريا توفي بهراة سنة اثنتين وعشرين وأربعمائة» قال الذهبي : (كان فصيحًا مفومًّاء 
حسن الموعظة › رأسًا في التفسير) | A.‏ 

انظر: سير أعلام النبلاء (۸۱/۱۷٦)ء‏ والعبر (۳/ ,)١61*‏ والأنساب (4/ 4۲(« 

وشذرات الذهب (۳/ .)۲٢٢‏ 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
۲۲۰۸ 


الصَابُوِی''' سَيّخ الإشلام؛ وَأبِي عمَرَابْن عَبّدِ الِبَر الثَمرِیٔ''' إِمَام 
الْمَغْرِبء وَغَیْرِهِغ وَقَالَآبُو نُعَيْم الأَصْبَهَانِبُ 6" صَاحِبٌ ب (الْحلَة)9) 
في عَقِيدَةٍ له فِي أوَلِهَا: اطريقئنا طريقة یسنج 


اسه وَإِخْمَاع الأقّة)ء قَال: (قَمِمَا اعتَمَدُوهُ أن الأَحَادِيتَ التي 


تنب“ تَنْبُتُ عَن النَّبِيّ بي في القزش اشتواء اله ولون بها ونشو توتها 
مِنْ عَبِر تَكُيِيفٍ ولا شيل ولا تَشْبِيهء وان الله ِن مِن لہ 


سے 


ہے 
ہے 


وَالْحَلْقُ بَائِنُونَ مِنْهُء لا يَحِلٌ فيه ولا مَمْتَرِغ بهم وَهُوَ مُشتو عَلَی 


)١(‏ هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد بن إسماعيل أبو عثمان الصابوني النیسابوري 
الحافظ الواعظ المفسرء كان من أئمة الآثر»ء شديدًا على المبتدعة» ولد سنة ثلاث 
وسبعين وثلاثماثة» وتوفي سنه تسح وأربعين وأربعماتة» وله كتاب (عقيدة السلف 
وأصحاب الحديث) مشهور متداول. 
انظر: تاریخ دمشق (4/ ۳)ء والبداية والنهاية »)9/7/1١1(‏ والوافي بالوفيات )۸٦/۹(‏ 
وسير أعلام النبلاء (۱۸/ ٤٥)ء‏ وشذرات الذهب (۳/ ۲۸۲). 

)٢(‏ سبقت ترجمته» راجع (ص۸۹). 

(۳) هو أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهرانء الحافظ الكبير ذو 
التصانیف المفيدة الكثيرة الشهيرة» منها حلية الأولياء فی مجلدات كثيرة دلت على 
اتساع روايته وكثرة مشايخه وقوة اطلاعه على مخارج الحديث وشعب طرفەه؛ وله 
معجم الصحابة. وصفة الجنة» ودلائل النبوة. وكتاب في الطب النبويء وغير ذلك» 
ولد في رجب سنة ست وثلائثمائة بأصبهان» وتوفي سنة ثلاثين وأربعمائة» وقد رمي 
بالتمشعر وشيء من التصوف والله أعلم . 
انظر : البداية والنهاية (؟1١/‏ 50)» والعبر (۳/ ۱۷۲)ء وسير أعلام النبلاء (۱۷/ "24517 
٤ء‏ وطبقات الشافعية الكبرى /٤(‏ ۱۸)ء وشذرات الذهب (۳/ .)۲٤٢‏ 

. كتاب حلية الأولياء لأبي نعيم الأصبهاني مشھور ومطبوع في عشرة مجلدات‎ )٤( 


جر ير ںی 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 2 EY‏ 








۲۰۹ 


م عم . راع (Vrs‏ 
عَرشه في سَمَائیِه ذونَ أزضه وخلقه) : 


الشرح: 


ال : و یی من لاَق ا 
جل فيو وَلا يمرج بوم هذا التفسير صحیح ؛ فإن قول | لسلف : (بَائِن 
تَلْقِهِ) يعني : عدم الحلول وعدم الامتزاج لهذا فسرها بعضهم بقوله: او 
مِنْ خَلْقِهِ بِحَدِ) » يعني : أن هناك حدًا يمنع حلوله ك في خلقه أو اختلاطه في 
خلقه» بل هو كك بائن منهم لايختلط بهم 28ء فلا تختلط ذاته بذواتهم. 
ولا يحل وق في شيء منهم» والحلول هنا المنفي ما يشمل نوعي الحلول 
العام والخاص . 


(١(‏ انظر: مجموع الفتاوى (0/ )()١9‏ وبيان تلبیس الجهمية (۲/ ۴ والصواعق 
المرسلة /٤(‏ ٦۱۲۸)ء‏ والعلو للذهبي (ص .)۲٤٢‏ 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
۲۳۰ 


وَقال الحافظ ابو نَْیْم فِي كتاب. : (محَحة الْوَائْقِينَ مرج 
الْوَامِقِينَ) تَاَلِيمَةَ: وََحِمَعُوا أنّ اللة هوف سَمَاوَاتَهِ عَالِ عَلی عَرْ 
مُسْنَو عَلَيْهِء لا مُسْتَوْلٍ عَلَيْهِ كُما تَقُول الحَهُمِيَّةُ: 27 
مَڪانِ. خِلاَقَالِمَا تَرلَ فی كتَابهِ: « نگ نف السا ن ييف يكم 
اض دا هيب تو کہ [الملك :0116 لله بصعد الكام الطَيبُ والعمل 
الح 1-6 [فاطر : )]٠١‏ :9 لرن عل اش آستویٰ 6 [طة:ه]» له 
الْعَرْش المُسْتَوِي عَليْه وَالْكَرْسِي الذي وَسعغ السَّمَاوَاتِ والأٛض؛ 
وَهُوَ قَوْلَهُ کقالی: #وس 7 كرسي لسوت الأ [البقرة: 08 ؟]غ 
وَكُرْسِيُُ حش وَالسَمَاوَاتُ السَبع وَالأَرَضُونَ السَبُعُ عِنْدَ الكزى سی 
كََلْفَةِ فِي رض قلاۃِ وَلَئْسَ كَرْسِية سيه عِلمُهُ كما قالت الْحَهُمِيَّهُ 
ل يُوضَعٌ كرْسِيةُ يه يَوْمَ لقِيَامَةِ ِفَصْلٍ الْقَضَاءِ بين خَلقِه كما 
قَانَهُ التب 16" , أنه تعالى وَتَقَدّسَ يَجِيءُ يَوْمَ القِيَامَةِ لِمَصْلٍ 


سے 


الْقَضَاءِ بَيْنَ عِبَادِهِ وَالْمَلانِكةٌ صَمًا صَمًا؛ كما قال تَعَالَى وجا 
مر ہر له ےھر سكو | ساس 


ريك والمَلك صفا ص4 [الفجر : ٢٤]؛‏ وَأَنَهُ تَعَالى وَتَقَيسَ يجيءَ يوم 
الْقِيَامَةَ مَةِ لقصل الْقَضَاءٍ بَيْنَ عِبَادِهِ هَيَغْفِرُ لِمَنْ يَسَاءُ مِنْ مُذْنِبِي 


)١(‏ كما جاء في حديث ثعلبة بن الحكم ول الذي رواه الطبراني في المعجم الكبير 
(۱۳۸۱)ء والبيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى (ص 2645 أن رسول الله وك قال : 
بول الله هو لْْلمَاءِيَوم الَِامَةٍ د معد عَلَى كريب لقَضَاءِ عبد ني لَمْ ْمَل عِلْمِي 
وَحُْكْمِي فيكم إلا وأا أَِدُ أَنْ عير َكُمْ عَلَى مَا گان يكم وَلا أَبَالي ٤ء‏ ذكره الھیٹمی 
في مجمع الزوائد (١/٦۱۲)ء‏ وقال: (رواه الطبراني في الكبير ورجاله مووقون). 
وقال ابن کثیر في تفسيره (۳/ :)١57‏ (إسنادہ جيد) . 
وقد سبق في كلام الإمام ابن أبي زمنین أحاديث وآثار فيها ذكر الکرسیء من حديث 
أنس» وابن مسعود» وابن عباس وی » وغيرهم. انظر: (ص۲۰۹ء وما بعدها). 


r 


ج یں 9ے فی 


۱ ہے ا ورو یې 
شرح الفتوى الحموية الكبرى +8 ہاعہ ۸ص 


۲۳۱ 
ْموَحُدِينَ: وَيُعَذْبُ مَنْ يَشَاهُ ڪمَا ها قال تعالی: بَعْفر لس کک 
ونعذت من کا کچ لک عمران ۰))۱۰. 


۱ الشرح: 


هذا النقل مشتمل على إثبات استواء الله على عرشه» وأنه لیس بمعنى 
الاستيلاء» وأن قول الجهمية: إن العرش ليس عليه استواء من الرحمن كد 
وإنما هو بل في كل مكان. أنه قول باطل ؛ لأن استوى في اللغة بمعنى علا 
وارتفع ارتفاعًا خاصّاء ويكون معناه أيضا: علا وارتفع واستقر وجلس؛ 
كما في قوله ود : لافإذا آستویتَ أت ومن مَعَكَ على لفك [المؤمنون:۲۸]» يعنى : 
اذا علوتم عليه وارتفعت ثم استقررتم عليه وجلستم» استوى عليه يعني 
ارتفع عليه والاستواء على العرش دلت عليه الآيات الكثيرة› والأحاديث 
الكثيرة . 

وقال ابن القيم كانه في نونیتہ''': 

فَلَهُم عِبَارَاتٌ عَلَيهَا اَرَغ قد صا حعصلت للفارس الطعّان 

وَكَذَاكَ قد صَعِدَ الَّذِي هُوَ رابغ وزابو نمبَيدَةً صَاحِبُ الشَّيبَانِي 


َحْتَاز هَذَا القول في تَفسِيرهو ‏ أدرّى مِنَالجهمِيٌ بالقرآن 


.)٤٤١ /١( انظر: النونية مع شرحها لابن عيسى‎ )١( 





شرح الفتوى الحموية الكبرى 
۲۳۲ : 
وكرسي الرحمن يك غير العلم وغیر العرش؛ فمن فسر الكرسي بانه 
العلم أو فسره بأنه العرش فإن هذا غلط - وهو منقول عن بعض السلف لكنه 
غلط - فإن الكرسي غير العرش؛ لان مادة الكرسي مأخوذة من الجمع؛ 
وأما العرش فمأخوذة من الارتفاع » كذلك ما دلت عليه السنة من أن العرش 
يستوي عليه الرحمن 5ة والکرسی موضع قدمي الرب كبك . 
فإذًا نقول : الصحيح أنَّ الكرسي غير العرش» وأن كرسي الرحمن ود 


ےی .ید تجتمی 


۲۳۳ 


قال امام القارف مَعْمَز بْنْأَحْمَدَ الأَصْبَهَانِيُ؟"" -شَيْحٌ الصُوفيّة 
في خدود الهانةٍ الزاہ به في بلاده - قال: (أ< حبنت ار وصيَ 
أَصْحَابِي بِوَصِيّةٍ مِنَ الشُنَّة وَمَوْعِطَدِ مِنَ لمت ٠‏ وَأِمَعٌ مَا 
کان عَليه آهل الْحَدِيتِ وَالأَمْرٍ وهل امرف فة 2 وَالنَصَؤْفِ مِنَ 
الْمُتَعَدُمِينَ ن وَالْمَتَاحْرِينَ. قال فِيها. : وان الله اش َى عَلَى عَرْشِهِ يلآ 
كيف لا تَشْبِي4ِ؛ ولا اویل والاشيّواء مَعْفُولُء لكف فيه 
مَخْھُول, وَأَنَهُ 35 بَائِنْ مِن حَليهِ وَالْخَلْقَ مِنْهُ بَايْئُونَه بلآ خُلول 
ولا مْمَازْحبِةِء وا اختلاط ولا مُلاصَفَةَ؛ لئ اللمُنْهَرِدُ الْبَائِنُ من 
الَحَلَقء الُوَذ ِي عَنِ الْحَلْقِ. وأ الله ين شمیغ: بَصِیر عَلِيم 
خبیرٌ تسم وَيَرْضَى وَيَسْخَط وَيَضْحَكء وَيَحْحَبٌء وَيتَجَلَى 
ِبَادِهِ وم اة صَاجڪه وَيَنِْلُ ڪل لي إلى سَماء الي 


خی 


00 


سس 


۵ 


كيف يَسَاءُ فَيَقُول. رهَل مِن داع فَأَسْتَحِيبَ يټ لَه هَل م مِنْ مُسْتَغْفِرِ 
َأَغْضِرَ لَه هَل مِن دَایٔب انوب عليه ء حى لع لْفَخِنُ””. 
وَنُرُول الرب إلى السَّمَاءِ بلاكيّْفٍ ولا تَشبيدٍ ولا تَأُويلِء فَمَنْ 
كر النُرُولَ آؤ تال هَهُوَ مُبْتَيعٌ ضَالء وَسَائِرُ الصَفُوَةِ مِنَ 
الْعَارِفِينَ على هتا“ . 


)١(‏ هو معمر بن أحمد بن محمد بن زياد أبو منصور الأصبهاني» الزاهد شيخ الصوفية في 
زمانه بأصبهان» روى عن الطبراني» توفي في رمضان سنة ثمان عشرة وأربعمائة. 
انظر : الوافي بالوفيات (٥/۲۹)ء‏ والأنساب (147/0)» وشذرات الذهب )۲٦٢/۳(‏ 

(۲) سبق تخريجه (ص١٥۱).‏ 

(*) انظر : مجموع الفتاوى (٥/۱۹۱)ء‏ وبيان تلبيس الجهمية (۲/ )4٠‏ والصواعق المرسلة 
/٤(‏ ۱۲۹۰)ء والعلو للذهبي (ص۸٦۲).‏ 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
۲۳ 


الشرح: 


هذا الكلام مشتمل على تقرير عقيدة كبار أئمة التصوف في الزمان 
الأول» فإنهم كانوا في الصفات على منهج أهل السنة» ولم يكن بينهم وبين 
أهل السنة فرق كما هو مقرر في كتاب الإمام الكلاباذي كا“ (التعرف 
لمذهب التصوف)ء وهو مطبوع ذكر فيه اعتقاد أئمة الصوفية» وهو مشتمل 
على ما يوافق اعتقاد السلف في جل المسائل . 

وهذا النقل واضح في مسألتین عظيمتين خالف فيهما الجهمية آهل السنةء 
وهما الاستواء ومسألة النزول؛ فإن الاستواء فرقان وكذلك النزول فرقان» 
فنبه على أن (الاسْيِوَاءُ مَعْقُولٌ) يعني : معقول معناہ - كما قال الإمام مالك - 
(الاسْتِوَاءُ غيْرٌ مَحْهُولٍ) يعني : المعنى في اللغة» كذلك قوله: (وَالكَيفُ 
مَجْهُولٌ) يعني : أن إثبات الاستواء إثبات معنى لا إثبات كيفية» (ہلا تَشْبِيهِ) . 
والتشبيه يستعمله الأئمة المتقدمون بمعنى التمثيل ؛ لان المشبهة في زمانهم 
هم الذين جعلوا الله كك يُمثل بالأجسام. وله صفات كصفات الأجسام» 
فإذا قالوا : (بلا تمُثيل) يعنون التشبيه الكامل» وإذا قالوا: (بلا تَشْبِيهِ). 
فيعنون بذلك التمثيل . 

وما يرد من النفی المفصل في كلام السلف حق» وليس مخالمًا للقاعدة؛ 
لأنه رد على أهل البدعء وهناك فرق ما بين إثبات الصفات ابتداء وما بين 


)١(‏ هو شيخ الصوفية أبو بكر محمد بن إبراهيم البخاري الكلاباذي المتوفى سنة ثمانين 
وثلا'ثمائة. وكتابه (التعرف لمذهب التصوف) كتاب مختصر . 
انظر : كشف الظنون (ص۹١٦).‏ 





شرح الفتوى الحموية الكبرى 

o 
نفي أقوال آهل البدع» فإذا أردت أن تنفي أقوال آهل البدع فلك أن تنفيها‎ 
8 مفصلاً» وليس هذا من جهة الوصف» ولكن من جهة إثبات وصف الله‎ 
: بالتفصيل» أما النفي فيكون لأقوال أهل البدع» فنقول مثلا في قاعدتنا‎ 
الله ك ليس بحال في الأمكنة» ولاہممازجء ولا بمخالط؛ وليس هو كك‎ 
مُشَبِّهَا بخلقه» وليس هو كك مُعَطلاً عن صفاته» وأشباه ذلك» فهذا رد على‎ 
أهل البدع جائز» وهذا لا يخالف منهج السلف؛ لأنه يجامع التفصيل في‎ 
. الاشات‎ 


کی ص 9 ٠ی‏ نہ E"‏ جم کی ٦م‏ 
ےی = س ےج ہہ تت تیدی Ss ٠>‏ 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
٣٦‏ سس e‏ ت 


وَقَالَ الشَّيْحٌالإمَامٌأَبُو بَكَرِآَخْمَد ټِن مُحَمّدِ ٿِنِ هَارُونَ الخلا“ 
في ڪتاب (السُنَّةِ) حَدَسَنا اہ بُو بکر الأثر 4 حَدَتَنا إِبْرَاهِيمٌْ بْنٌ 
الحارثِ - يَعْنِي الْعَبَاِي“ - اقتا للف کہ بْنْ يَحْيَى؛ ٠‏ قال: سَمِعْتُ 
راهيم بن اْشْحَثِ''' - قال بو َڪر: وَهُوَ صَاحِبْ الْفُضَيْلٍ - 
قال: : سَمِعْتٌ الْفُضَيْلَ يْنَ عياض“ يَقُول: (لَيْس نا أن تَوَهُمَ في 
الله کیْف هق فی الله تعالى صف تم قالع قال ئل حر 
ا اد © اہ اس ےم @ لم بيذ وع رکذ ا لها ولم یکن 

و ڪ في د @{ [الإخلاص]ء قلاصفَة بلغ مما وَصَف به 
نَفْسَه. ڪل ذا: الثُرُول: والضجك» وَهذه الْمُبَاهَاتُ وَهَذَا 
الاطلاغ كما يَفَاء ان يَنْزْلَ وَكمَا يَشَاءُ ان يُبَاهِيَ وَكمَا يَشَاءْ 
37 ن يَضحَك وَكمَا يَشَاءٌ أن يَطَلِعَ؛ ۽ فليس لتا أن َتوه كيف 


امهم ي نه 


وَكيّفه قدا قال لهمي ؛ أنَا أكفرٌ برب ب يرول عَنْ مَڪانه. 


ارات 


فَقّل: بَل أؤْمِنْ برب يَفْعَل مَا یَمَاۃ'''. 


(١)‏ سیقت ترجمته ؛ راجع (ص۹۱). 

(۲) سبقت ترجمته» راجع (ص۹۲)۔ 

)۳( هو ابراه بن الحارث بن مصعب بن الوليد بن عبادة بن الصامت» أبو إسحاق 
العبادي» قال أبو بكر الخلال : (كان الإمام أحمد يعظمه ويرفع قدره» ويحتمله في 
أشياء لايحتمل فيها غيره) | . ه. انظر: تاريخ بغداد (٦/٥۵)ء‏ والأنساب (5/ »)۱۲١‏ 
وتهذيب الكمال (۲/ .)٦۷‏ 

)٤(‏ هو إبراهيم بن الأشعث البخاري خادم الفضيل بن عياض» ويعرف بلام» قال عنه 
أبو حاتم : (كنا نظن به الخیر ء فقد جاء بمثل هذا الحديث)» وذكر حديثًا ساقطا . انظر : 
الجرح والتعديل (۸۸/۲)ء وميزان الاعتدال (۱/ ۱۳۷)ء ولسان الميزان )757/١1(‏ . 

)٥(‏ سبقت ترجمته» راجع (ص۸۲). 

.)٤۰٢ ء۲۰١٢‎ /۳( أخرجه ابن بطة فی الإبانة‎ )٦( 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
۲۷ 


وَنَقَل هَذا عَن الفْضیْلِ حَِمَاعَهَء مِنْهُم البُخَارِي في (خُلق أَفْعَالٍ 
اَعِبَاد)'' وَتَمَلَهُ شَيْحْ الإشلام”" يإشتاده في حِتابه (الْفَارُوقِ)؛ 


سے 
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1 ے ي ۶+ u‏ ۳ ےه * 0 هه و وا 2 

ل: حَدَمَني يَحْيّى بُنْ عَمَارا » ثنا أبي» ثنا يُوسُف بن 
ده د(58) 4. رو ر و و2 م (ه) OTE‏ و 7 9ه (O0‏ 
فقوت ٠‏ شنا حَرَمِيٌ بن عَلِيٌ البخاري ء وَهانئ بن النضر 
soz M~ 2‏ وھ ا مر (۷) . 7 5 ص ويم 
عَن الفَضَيّل. وَقال عَمُرُو ين الك ' فى كتابه الذي سَمَاهُ 


)١(‏ ذكر البخاري جز٤ا‏ منه معلقًا في خلق أفعال العباد (ص٣٦۳)ء‏ وأخرجه اللالكائي في 
اعتقاد أهل السنة .)٦٥٤/٤(‏ 

(۲) هو أبو إسماعيل الأنصاري الهروي» سبقت ترجمته» راجع (ص٦۱۸).‏ 

(۳) سبقت ترجمته» راجع (ص ۲۲۷). 

)٤(‏ هو أبو يعقوب يوسف بن يعقوب بن شاذك السجستانى» روى عن على بن خشرم 
المروزي» وحرمي بن على البخاري› وحدث عنه أحمد بن محمد بن قيس بن تميم 
السجزي» وأبو زيد أحمد بن محمد بن عثمان الأنصاري. انظر : الإكمال (0/؟)2 
والأنساب .)5١9//9(‏ 

)٥(‏ هو أبو محمد حرمي بن علي البيكندي البخاري » سكن بلخ » وروی عن محمد بن سلام 
البيكندي» والحسن بن عمر بن شقیق؛ وقتيبة بن سعيد» وإبراهيم بن المنذرء وروی 
عنه أبو يعقوب يوسف بن يعقوب بن شاذك السجستانی . انظر: الأنساب )۲۰٢/٢(‏ 
واللباب في تهذيب الأنساب (۱/ .)۳٥۹‏ 

.)۲٦۹ /۷( لعله هانئ بن النضر بن حبیب الأزدي الهنائي . انظر: الإكمال‎ )٦( 

(۷) هو عمرو بن عثمان بن كرب بن غصص؛ أبو عبد الله المکي ؛ الزاهد شيخ الصوفية 
وصاحب التصانيف» قال الذهبي: (كان من نظراء الجنيد كبير القدرء مات قبل 
الثلاثمائة توفي حدودها)» ورجح الخطيب أن وفاته في سنة سبع وتسعين ومائتین . 
انظر : طبقات المحدثين بأصبهان (۳/ /2)551 وحلية الأولياء (۲۹۱/۱۰)ء وتاريخ 
بغداد (۱۲/ ۲۲۳)ء والعبر (ص۲۱۳)ء وشذرات الذهب (۲/ .)۲۲٢‏ 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
۲۳۰۸ 
(التَعَرْفَ با بأخوال الْعِبَادِ وَالْمْتَعَبدِينَ)ء قال: (بَابٌ مَا يَجيءُ به 
الشَّخْطَانٌ ! للنَائِبِينَ)» وَدَكرَأَنَهُ يُو قَحَھُ قِعْهُمْ في الْقُنُوط َم في لْعْزور 
طول الله كُمَ في النَّوْحِيدء هََالَ. (مِنْ أغظم مَا يُوَسُوِسُ في 
النَؤْحِيدِ بِالنَشحِيكُ آؤ في صِفَاتِ الدب بالثْمثِیل وَالتَشْبِيهِ 
آؤ بِالْحَحْدٍ لها والتفطيل). 


الشرح: 


بكثر هنا كل من تسمية شيخ الإسلام : شيخ الإسلام الهروي» وشيخ 
الإسلام الأصبهاني» وشيخ الإسلام کذاء وهذه كلمة درجت في تلك 
الأزمنة على من كان حجة في علومه» فمن كان حجة في علمه وجمع علمًا 
كثيرًا يقال له شيخ الإسلامء يعني : في العلم الشرعي» فهي تطلق على 
العلماء ء في الشرع الذین بلغ علمهم مبلعًا عظيمّاء وصاروا أئمة وحجة. 
وأول من أطلق عليه كلمة شيخ الإسلام هو عبد الله بن المبارك”'' من السلف 
يعني : بهذا المعنى . 

أما من جهة الإطلاق فإنها أطلقت على أبي بكر الصديق وعلى عمر بن 
الخطاب و في حديث صحيح عن النبي ياو قال : هما شا السلا 


000 سبقت ترجمته» راجع (ص۸۱). 

(۲) أخرجه اللالكائي في اعتقاد أهل السنة )١117/19/(‏ عن علي موقوفاء من رواية 
أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين يذكر عن أبيه » قال : «قال فتى من بني هاشم لعلي : 
يا أمير المؤمنين سمعتك آنفا تقول على المنبر : اللهم أصلحني بما أصلحت به الخلفاء 
الراشدين المهديين» فمن هم؟ قال : فاغروقت عيناه وأهملهماء ثم قال : أبو بكر وعمر 
إماما الھدی؛ وشيخا الإسلام» ورجلا قريش المقتدى بهما بعد رسول الله پا . = 





شرح الفتوى الحموية الكيرى ۱ 
۲۳۰۹ 
قيلت فيه هو ابن المبارك ونه فتوسع الناس فيها حتى صارت منصبًا دين 
الإسلام دار مثل دار الفتوی؛ ويقال هذا شيخ الإسلام وهذا وكيل شيخ 
الإسلام» إلى آخرہء ومعناها على ما ذكرنا . 
أما كلمة الإمام فهي لمن كان قدوة مع كونه حجةء وكلمة شيخ الإسلام 
هذه لجمع العلوم ولو لم يتبع» والإمام يزيد عليه بأنه اتبع وأهل لآن يقتدى 


به . 


ھک ھی د فی 


= وذكره أحمد بن عبد الله الطبري فى الریاض النضرة (۳۷۹/۱) عن أنس ويه » وذكره 
ابن حجر الهيتمي في الصواعق المحرقة (۱/ ١٦٦۱)؛‏ وعزاه إلى الطيوريات عن جعفر 
ابن محمد عن أبيه » وذكره التقي الهندي في كنز العمال (۲/ ١۱۱۲)ء‏ وعزاه للالكائي 
وأبي طالب العشاري فی فضائل الصدیق؛ ونصر المقدسي في الحجة. 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
کے 


| مال يعد بَعْدَ كر حَدِيث لوسو 0" : (وَاعْلَمُ -رَحِمَكَ الله تَعَالَى 

1 أنّ كل ما تَوَهَمَهُ قلْبْكَه آؤ سَنَعَ فِي مَڪاري فِڪرك آؤ حَطَرَ 
في مُعَارَضاتِ قَلْبِكَ مِنْ خشن آؤ بَهاءِء آؤ ضِیَاءِ أو إِشْرَاتِ او حَِمَالِ؛ 
آؤ شَبَحِ مَائْلٍ آؤ شَحْصٍ مُتَمَئلٍ: فَاللَهُ تَعَالَى بِغَيْر ذَلِكَء بَل 
هُوَ تَعَالَى أَعُظم وَاَحِل وَأَكبَرُء إلا تَسْمَع إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: اليس 
20 تو گ4 [الشورى ١٠‏ وَقَوُله وع بک لہ 27 کووا اڪ 
[الإخلاص: 4] أي لا شبية ولا تَظِيرَ ولا مُسَاوِيٌ لا مثل, أَوَلَمْ تَعْلم أنه 
تعَالى لَمَا تَحَلَى للْجِبَلِ تدكدَل لظم هَيْبَيهِ؛ وَشَامِخٍ سُلطانه» 
فَكمًا لا يَتَجَلَى لِشَيْءٍ إلا انك كَذَلِكَ لآتَوَهْمَهُ أَحَد إلا هَلَكَ 
هَرَدّ با بَيّنَ الله في تابه مِنْ نَفْيِهِ عَنْ نَفْسِهِ التَّمْبِيه وَالْمِئْلَ 
وَالنَظِيرَ وَاكفؤ. 


فان اعْتَحَمْتَ به وَامُتَتَعْتَ ك ِن اك مِنْ قبل اليل لصف 
الوب سَبَارَكَ وَتَعَالَى وَتَعَدَ تدس فِي كتَابهِ وَسْنَةِ رَسُولِهِ مُحَمَ مُحَمّدِ ا 
فَقَال لك: : إذا كان مؤْصُوفا بكذا أو وَصَفْنَهُ أَؤْحَِبَ لك التشبية 
فأكزِية: لله لعي إِنما يُرِيُ أن د 7 يَسْتَزْلَكَ وَيُعْوِيَكَ وَيدْخْلَكَ في 
صِفّاتِ الْمُلَحِدِينَ الزَّائِغِينَ الْحَاحِدِينَ لِصِفَةِ الرَّبٌ تَعَالَى. 


10 
8 


قاغلة - رَحمَك اللة تَعَالى - أن اللة واحد تَعَالى لا كالآحاد: 
فژد صَمَد لم يَلِد ولم يولد ولم يڪن له كفوًا أحد. إلى أ قال: 
خَلصَتٌ له الأسْمّاء الشَیْيَة فكائَت وَاقعَة قَعَة فى قدِيم الأزل بصدق 
)١(‏ کس ری ذلك ا 


5008 الوا : عَم . گال : دال ریغ یما 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
۲٤١‏ 


مِنْهُ بَريًا تَبَارَكَ وَتَعَالَى فٌکان هَادِيًا سَيَهْدِيء وَخَالِقًا سَیَخُلق, 
وَرَازِقًا سَيَرْرُقُ وَغَافِرَا سَيَغْفِرُ وَقَاعِلاً سَيَفْعَلُ لَم يَحْدُتُ لَهُ 
الاشْيِوَاءً إلا وَقَدُ ڪان في صِفَة آنه سَيَڪون ذَلِكَ الفغل ههو 
يُسَمَى به فِي حمْلَةٍ فِغْلِهِ َدَلِكَء قال الله تعالى: وما رَيْكَ 


مر 
سر سم ہر سر نہ 


ْمَك صما صا © 4 دس :۰ بِمَعْنَى أنه مَيَحي؛ فَلَمَ يَسْتَحْرِثِ 
الاش بِالْمَحِيءِ وَتَخَلفَ اٹل لِوَقتِ المَجيءِء فَهُوَ حجائي سَيَجِيِء) 
کون الْمَحِيءُ مِنْهُ مَؤخوڈا بِصِفَةٍ لا تْلاحِمُه الْكَيْفِيَةُ 
وَلا التَشْبِيُه؛ لأنّ ذَلِكَ وغل الرْبُوبيّة فَيَسْتَحْسِرُ الْعَشُل وَتَنْمَطِعُ 
النَمْس عِنْدَ إِزَادَۃِ الذخُول في تخصِيل كَيْفِيَة المَخْبُودِء قلا 
تَدْهَبْ قي أَحَدٍ الْحَانِبَيْنَ لا مُقطلاً وَلا مُفَبّهَاء وَارْضَ لله بِمَا 
رَضِي به لِنَفْسِهِ وَقِكُْ عَن خَبَرِهِ لِنَفْسِهِ مُمَلَمَا مُسْتَسْلِمًا مُصَدَّفَا 
بلا مبَاحَنَّةِ التَنْفِيرٍ ولا مُنَاسَبَةِ النَنْقِيرٍ 


١ 


2 


1 ت 


الشرح: 
هذا الكلام مشتمل على عدة مسائل : فمنها أنَّ ما توهمه خيال المرء أو 
حام عليه فكره في صفة الرب كك يعني : فى كيفية اتصافه - أو دار بخياله, 
فليعلم بأن الله كك على خلافه» وهذا لأن كسب المعارف إنما یکون : 
6 برؤیه الشيء . 
٭ أو رؤية مثيله . 


# أو رؤیة ما يقاس عليه. 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
۲٢‏ 
فتتصور شيا ما في ذهنك إذا رأيته فذأگرت به» أو رأيت مثيلاً له فذكرت 
بمثيله » فقلت هذا مثل هذاء بيت مثل بيت» وخبز مثل خبزء وأشباه ذلك». 
أو ما يقاس عليه» يعني : ما يمكن أن يجمع بينهما قياس فيكون هذا مع هذا 
مشترك في الكيفية في شيء» فيمكن أن نتصور ونتوهم ما دلت عليه الرؤية 
أو دل عليه التمثيل أو دل عليه القياس» والله 4# لم تر ذاته العلية الجلیلة: 
ولم يُر مثل له ا » ولم ير شيء یقاس عليه . فإِذًا لا يمكن أن يتصور الذهن 
صفة الرب كك من جهة الكيفية ؛ لأن الذهن لا يكتسب أو القلب لا يكتسب 
المعرفة وتصور صورة الشيء إلا بهذه الثلاث لا غير. أما إذا لم يكن ثم 
مثيل» ولا ما يقاس عليه» أو لم ير الشيءء فإنه لا تأتي الصورة إلى الذهن, 
وإن أتت صورة» فالصورة من نسج الخيال ليست على جهة الواقع 
والحقيقة. ولهذا قال العلماء: (ما دار في ذهنك فالله ل بخلافه)؛ لأن 
الله ون ليس كمثله شيء» ولم يكن له كفوا أحد 9# . 
وما بقي من الكلام واضح.ء إلا أنه ذكر مسألة أسماء الله كك وصفاته. 
وأنه 4# كان متسميًا بالأسماء متصفًا بالصفات قبل أن يفعلهاء فقال: 
لَه الاسُیَوَاء إلا وَكَدْكَانَ في صِفَةٍ أنه سيون ذَلِكَ الْفِعْلُ) وأشباه ذلك؛ وهذه 
الكلمة مجملة تحتاج إلى تفصيل » فإنها رد على كلام المعتزلة . وهذه الكلمة 
التي قالها قد تكون من مذهب السلف وأهل الحديث» وقد لا تکونء يعني : 
قد تكون على مذهب أو على رأي الأشاعرة. فأما كونها على رأي الأشاعرة 
فهذا یحصل بتقرير أصل في هذا الباب» وهو أن المعتزلة قالوا : إن الله ود 
لم يستفد اسم الخالق إلا من الخلق» ولم يستفد اسم الرازق إلا من الرزق› 
ولم يستفد اسم المحيي إلا من الإحياء» ولم يستفد اسم المميت إلا من 


شرح الفتوی الحموية الكبرى 











وی 


الإماتة. . . وهكذاء ولا المصور إلا من التصویرء ولا البارئ إلا من البرء 
فقبل أن يخلق ليس له اسم الخالق» وقبل أن يرزق» ليس له اسم الرازق. . . 
إلى آخره» وهذا كلام المعتزلة» وهو باطل . فإن الله كك لم يزل متسميا بهذه 
الأسماء. 

واللأشاعرة يقولون : إنه ق كانت له هذه اللأسماء» ولكن لم يشأ أن يظهر 
أثر الاسم في خلقه. فكان اسمه الخالق ولم يخلق شيئًا حتى ابتداً خلق 
هذا العالم» وكان اسمه الرازق والرزاق ولم يرزق أحذاء وأشباه هذا. 
وهذا القول يحوم حوله الكلام الذي سمعتم» وبهذا تقول : إن كان مراده 
هذا الكلام فهذا غير صحيح» بل هو مخالف لمنهج ما عليه آهل الحديث 
والأثر في أن الله كك له هذه الأسماء الحسنى» وهذه الأسماء الحسنی 
والصفات لابد لها من أثر والله بل لم یزل خالقًا عليمًا قديرا ررَّانًا ل 
فعالا لما یرید . 

فإذا هو وق يفعل ما يريد» حي خالق رازق قبل خلق هذا العالم» ولا يجوز 
أن يُعتقد أن الله ييخ مُتَسَمْ بهذه الأسماء دون ظهور أثر هذه الأسماء في 
خلقه » بل هو ب لابد من ظهور آثار أسمائه وصفاته في ملكوته» والملكوت 
لا يقصد به هذا الملكوت المرئي السماوات والأرض إلى آخره» بل 
هو بل له الملكوت كله»ء ما علمنا منه وما لم نعلم» ما سبق هذا المرئي 


وما سيخلقه . 
فإدًا نقول: إنه ل خالق ظهر أثر خلقه» ورزاق ظھر أثر رَزقهء ولا بد. 


اولمعو 


وقوله: (ححَالِقًا سَیَخْلَق) إن أراد بها هذا الملكوت فهذا يوافق قول 
الأشاعرة» وإن أراد بها جنس المخلوقات» يعني : أنه ل خالق سيخلق 
جنس المخلوقات في الأزل أو في القديم فهذا مستقيم . 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 





4٤ 


فإذًا تعلق الخلق, بي شيء؟ 

فإن كان تعلقه بهذا العالم» فهذا من قول الأشاعرة. 

وإن كان تعلقه بجنس المخلوقات بما نعلم وما لا نعلم؛ فإن هذا متفق 
مع قول أهل الحديث. وأهل الحديث ما نصّوا على هذه المسألة في 
منهجهم العام » لکن بمخالفتهم للمعتزلة والأشاعرة في المسألة وتقريرهم 
خلاف ما قالواء علمنا مذهبهم ؛ وهو أن الله 4 حي لم يزل حيّاء قدیر لم 
یزل قديرّاء فعال لما يريد» لم يزل ال فعالاً لما يريدء ولابد أن يكون لهذا 
أثر» فامتناع الرب تع عن الفعل زمنًا طويلاً جدًا حتى خلق هذا العالم: 
يعني أن صفات الرب وبق لم تظهر آثارها في شيء من بريته» وهذا ممتنم ؛ 
لان معنى هذا أنه 4ل متصف بصفات ولا أثر لهذا الاتصاف فهو ك 
محبي بلا إحياء على هذا القول» ممیت بلا إماتة» خالق بلا خلق» هذا 
ممتنع. لا شك أنه لابد من ابتداء الخلق في زمانء لکن هذا الزمان 
محدث» وهو أيضًا : نسبي ؛ لان الزمان زمن يتكرر بشیءء فهل ابتدأ مع 
خلق السماوات والأرض وخلق الشمس› وصار الوم هو كذا؟ فاليوم 
عند الله ك كألف سنة مما نعد واليوم في المريخ د یختلف٠‏ واليوم في 
مكان آخر یختلف: فالزمان كله نسبي» ثلث الليل؛ نصف الليل» هذا 
نسبي» منسوب يعني منسوب إلى أهله» فالزمان مخلوق كما أن المكان 
مخلوقء لهذا لابد للزمان من ابتداء . 

والإنسان لا یتصور خلاف الزمان؛ لأنه في معارفه لم يكتسب نسبة شيء 
إلى شيء بالتقدم أو التأخر إلا من جهة الزمن ء فتْيِبّت الأشياء عنده من 
حيث أن هذا قبل هذا من جهة الزمان فرأى أن هذا قبل هذاء أو علم أن 
هذا قبل هذاء ومعلوم أن هذا من جهة كسب المعارف . 
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فالمعارف المكتسبة إنما هى قائمة على النسبية؛ كما قال يك : وال 
خْرَسَكُمٍ ن بون نیکم لا تنو سیا ومر كم الام لبر 
وَالْأَفِدَة غلك نكرو 02 4 انسل :۷۸ء فهو 4ا أخرجنا لا نعلم شيئاء 
فكل معلومة اكتسبها الإنسان فهي منسوبة إلى شيء» فليس عند الإنسان علم 
مطلق » وإنما كل شيء ينسبه ؛ هذا كبير لأنه رأى أصغر منهء وهذا عالم لأنه 
رأى أجهل منه» وهذا زمن لأنه احتاج أن يقيم شيئًا من جهة حصولهء فهو 
يوم ورأءه يوم ؛ لآنه رأى التکرر ورأى حركة الشمس والقمرء هذا شهر 
لأنه رأى التکررء هذه سنة لأنه رأى التكرر. فمن الممكن - من جهة النظر 
لا من جهة الواقع والشرع - أن نصطلح على أن كل عشر سنين نسميها سنة 
وهذا اصطلاح فنجعل کل عشرة أشهر شهرًا » يعني : ما مضى من رمضان 
إلى رمضان» نجعلها شهر» ونجعل رمضان أسبوعًاء وهذا من حيث 
الاصطلاح غير ممتنع. يعني : كل شيء منسوب عند الإنسان. ويأتى غلط 
الإنسان أنه يقيس العالم فيما قبل هذه النسب بالعالم المنسوب» فيأتي 
ويقول: إن ما قبل خلق السماوات والأرض هو مثل ما بعد خلق السماوات 
والأرض من جهة الزمان. وهذا غير وارد؛ لآن بعد خلق السماوات 
والأرض صار الزمن منسوبًا إلى علامات حدوث الزمن ہما فى السماوات 
والأرض؛ يعني حركة الشمسء والقمرء والأرض. . . إلى آخره» وما قبل 
ذلك فلاينسب إلى هذا الزمن الذي حصل بعد خلق السماوات والأرض› 
فكل علم يكتسبه الإنسان إنما هو منسوب إلى شيءء ولهذا غاية ما عند 
الإنسان من العلم محدودة؛ لأنها منسوبة» فجميع ما يمكن أن يحصله من 
المعارف منسوب إلى الأشياء التى حولهء والآشياء التى حوله محدودة» 
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أو تسميته ك بأسمائه مقيدًا بزمان هو عندنا زمان» أو مقيدًا بمکان هو عندنا 
مكان؛ لأن هذا كله راجع إلى ما نكتسبه من المعارف والمعلومات» 
والله 4 هو العليم بكل شيءء المتوحد في الجلال بکمال الجمال. 

فإذًا أهل السنة والحديث يرون في مقتضى كلامهم - حيث خالفوا 
الأشاعرة والمعتزلة في مسألة أسماء الرب يك وصفاته - أنه 84 يفعل ما 
يشاء» ويحكم ما يريد يولِةِ» فلا نحد ذلك بحد» ولا نقول ابتدأ خلقه بخلق 
السماوات والأرض؛ أو ما أشبه ذلك ؛ فإنه ي له أن يتصرف وأن يفعل 
كما يشاء لا معقب لحكمه ولا راد لما يريد كك . والإنسان يصل إلى حد 
ينتهي فيه تصوره» يعني إذا امتد فی تصوره عن هذه الأشياء سينقطع إما 
بانقطاع الزمن أو بانقطاع المكان بحسب رأيه » فإذا انقطع الزمن أو انقطع 
المكان انقطع هوء فإنه يمكن أن يبدأ في ذهنه ويمشي إلى أزمان» وأزمان» 
وأزمان» ثم يقول: ماذا بعد ذلك» أو ماذا قبل ذلك من الزمن؟ فينتهي 
تصوره» لم؟ لأنه لا يمكن أن يدرك شيئًا غير الزمان» هو لا يعرف 
إلا الزمن؛ فينسب إليه الأشياء» والزمن هذا مخلوق له بداية. 


فإذا هو سيصل - لو قَدّر أنه يصل - إلى ابتداء الزمن» وابتداء الزمن 
لا يمكن أن نحد به صفات الرب يك فالله يله يخلق ما يشاء. 

فإذا غلط الذين غلطوا من المعتزلة والأشاعرة وأشباه هؤلاء في هذه 
المسألة العظیمةء أنهم نظروا إلى الزمان وإلى هذا العالم ء فجاء الغلط من 
هاتين الجهتين : 

الأولى: النظر إلى أن هذا العالم هو الذي خلق ليس قبله عوالم . 

الثانية : النظر إلى الزمن المحدود بابتداء هذا العالم» وهذا أيضا 
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منسوب لا ندري هل هو صحيح أم غير صحيح . 

رالله ل يخلق ما يشاء من الأزمنة والامكنة؛ إلى غير ذلك » ففي اج 
الزمن یذ يختلف » واليوم يختلف على ما قد يختلف مروره» فيوم القيامة كألف 
سنة وهو يوم واحدء والشمس فيه تدنو من الخلائق» . . إلى آخره. 

نا کل هذه الأزمان سر والناس يعيشون بنسب تعارفوا ليها 
لیک ع اليل هل هىّ مَوَاقِيثُ لِلنّاس وال [البقرة: ۱۸۹]ء وقال ع َيل : 
لن دة الور عند 1 ال 5 ع 21 شہرا فى ڪب لله 4 دوم خلق اموت 
رارض 46 [التوبة:٣٣]ء‏ يعنى . أن الله ك لما خلق السماوات والأرض جعل 
وس لأنه يحصل به الظھور والاشتهار» واثنا عشرة 
یرم إلى اخ 

فهذا نسبي للإنسان» وأما الزمن المطلق فلا نعلمه» مثل ما تقول 
الآن أعلى أو أسفل؟ ليس هناك شىء اسمه أعلى أو أسفل» أما بالنسبة لمن 
تحتنا في الجوف فنحن أرفع متهم آم النسبة لمن في السطح فنحن آسفل 
یہ ولذا غلط من غلط في حدیث الازول في قول ا ٹل را کر 
وَتَعَالَى كل َة لی السَّمَاءِ الدُّنيًا حينَ يَبْقَى ثُلْتُ اليل الخ( فقال : 
ثلث الليل يمتد فى الأرض كلها فهل يعني ذلك أن الله كك نازل كل الليل؟ 


.)۱٥١ص( سبق تخريجه‎ )١( 
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نظر إلى أن فعل الله كك في الزمن هو کالزمن الذي ينسبه إلى نفسهء وهذا 
إذا كان فى الثلث واستغرق هذا الزمان. 

والله كك ليست هذه صفته : ولس کله ی2 وهو الک الد 4 
[الشورى: »1١١‏ بل هو ية ينزل كيف يشاء على الصفة التی شاء كك . 

المقصود أن هذه المسألة مهمّة جذدا للغاية. وهى أن المعارف نسبيةء 
وهذه تجيب على جميع الإشكالات التي ترد على الغيبيات» فالغيبيات إذا 
استشكل شىء منها يطرد بهذه القاعدة : قاعدة النسبى والمطلق» فإذا فهمتها 


نو ٹپ چک کک چک 
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۲۹ 


إلَى أن قال: هو تَبَارَكَ وَتَعَالَى القَائْل: : تَا ال“ لا الشْكَرَة 
الائِي قبل انت ن حَبَائِيًا لا آذ ره لْمْتَعَلي لأوْلِيَائِهِ في الْمِيعَادٍ 


سے 


O‏ سے 


قَتَبْيَص بے وُحْوهُهُمْ وَتْقْلَخُ به عَلَى لْحَاحِدِينَ ته 
لْمُشتوي عَلَى عَرْشِهِ بِعَطَمَةِ حَلآَيِهِ فَوْقَ كل مَكانٍ تَبَارَكَ 
وَتعالی» لڍِي ڪلم مُوسَى تَكلِيمَاء وَأَرَاهُ مِنْ آيَاتهِ» فُسَمِعَ مُوسَى 
کلام الله ؛ أنه قَدَبَهُ نَجِنَّا نحي تقدّسَ أن تكون ڪلامة مخُلوقا أو 
مُحْدَنًا آؤ مَریُو الات كله الشميغ لأضواتهة, النَاظِرُ َه بيك 
إلى تادهم يَدَاهُ م مَبْسُوطتان: وَهُمَا غير نِعُمَتِه : ء حَلق اَدَمَ وَتَفخ 


سے 


لد 


فيه مِنْ رُوحِهِ - وَهُوَ أَمرْهُ - تَعَالَى و دس أن يَجِلَّ بجشم؛ 
َو ازج يجشم ا ُلاصق به تَعالَى عَن َلك علو کُپیڑا الشاِي 
لَه المَشِينَةٌ: الْعَالمُ لَه العم البَاسيط يديه ِالرّحْمَة حُمۃ, التازل كل 

ليله ة إلى سَمَاء الدَّنْيَاء لِيَتَقَجَبَ إليْه حَلَةُ بالْحِبَادَةِء يہ اليه 

الیل اْقَرِيبُ في فُژبه مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدء الْبَعِيدُ ِي عُلُوہِ مِنْ 

كل مَکان بَحِيكِ) ولا يُسَبَهُ بالنّاس. 


ات 


إِلَى أن قال: ر سد الكل اليب وَالْمَمَلُ الصَدلِحُ رمح 4 
فاطر: ٠ء‏ الَقَابل: و نگم من فی اک آن ييف يك اک 56ا ہے 
مور 60 © دم من في الما أن رل عَلکم اوا [الملك DV AT:‏ 
تَعَالى وَتَعَدَ تدس أَنْ يحون في الأَوْضِ ڪا قي السَمَاءِ َل عَنْ 
ذلك عُلَوا كبيرًا)!" ١.ه‏ 


000( وذلك في قوله 5ا : انا آنٹھا نووت من شلطی الواد الین فى لمعه الماركة من 


ار أن موسج إت آتا الله ربث الین ١‏ © تس ۰. 
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الشرح: 
تعالى» إلا أن قوله تقس اذ جل پچشے, أذ مازع بجم أو لاصِقَ 
بو) كلمة : (يلاصق به) هذا نفي أو تنزيه لما لم یرد أما أن يحل أو يمازج 
فهذه واضحة ؛ لأن الله یك مستو على عرشه» بائن من خلقه . 

أما الملاصقة ہجسم فهذه تحتاج إلى نظر. والأشبه عدم جواز قولها ؛ 
لآن الله ل غرس جنة عدن بيديه» ولأنه پل حلق آدم ي بيده, ولأنه ل 
كتب لموسى 4 الألواح بيده» وأشباه ذلك» ولانه يل مستو على عرشه 
بذاته» وهذا يدل على بقاء هذه الأشياء على ظاهرهاء فلا يسوغ أن ننفي 
هذه الکلمۂة ؛ لأنه قد يكون النفي حقا وقد يكون باطلاء ومعلوم أننا في 
الإثبات نتوقف على النصوص وكذلك في النفی نتوقف على ما جاء أيضًا 
في النصوص . فهذه لم يرد نه نفيها وهي محتملة ٠‏ فلا ينبغي الإثبات ولا النفي 
وبعض أئمة السلف أثبت المسيس» وهذا له محل بحث . 


ہی پ 


تنج سا فك ك2 چک 


: 
7 
7 
6 


= في تاريخ بغداد (17/ ۲۲۳)ء وذكر جزءا منه الذهبي في العلو (ص ۲٢۲۱ء‏ ۲۱۳) وعزاه 
إلى عمرو بن عثمان المكي» كما ذكره شيخ الإسلام في بيان تلبیس الجهمية (۲/ 511) 
وابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية (ص۱۷۳). 
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وَقَالَ الإِمَامُ أَبُو عبد اللَّهِ الْحَارِتُ بُنْ إشمَاعِيل بن أَسَدِ 
المُحَابَ سَبِيُ'' في ڪتابو الْمُسَفٌی: (فْهُمْ لشُژآن)''' قَالَ فی 
كلامه - عَلَى النّاسِخ وَالمَنْسُوحْ َأ للح لا يَجْورُ في الأَحْبَار - 
قال: : (لا يحل لأَحَدٍ أن يَعْتَعَِدَ أن اق مَدْحَ الله وَأَسْمَايِهِ وَصِمَاتِهِ يَجُوزْ 
أن يُنْسَحَ مِنْهَا شَنْة). إلى أن قال: (وَكَدَلِكَ لايَوز إذا َحمَرَاً أن 
صِفَايِهِ حَسَتَةُ عَلْيَا آن يُخْبِرَ بَعْدَ ذَِكَ أَنَهَا نيه 2 سَْفَلی؛ فَیصف 
تَفْسَهُ بأَنْهُ حَاهِل بِبَحْضٍ الْقَيْبٍ بَعْدَ أن أَحْبَرَ أنه الم اَي لخييب 


وَأَنْهُ 2 يبصر مَا قد كان و يَسمع م الأضوات 23 قَدُرَةَ لَه 
ولا يَتَكَلْمْ ولا الكلامُ كان مِنْهُء وَأَنَهُ تخت الآرْض لا عَلَى 
العزش قد عَنْ ذَلِكَ. ۱ 

َإِدَا عرفت ذَلِكَ وَاسْتَيْمَنتَهُ ستيفنته: علمت ما د يجوز عَلَيْهِ النّمْحٌ وَمَا 
لاتَخُوزُ هَإِنْ تَلَوْتَآ ية في اهر تلاوت تَحْسَبٌْ نها نَاسِحَةٌ لض 
َحَْارِہِ كَمَوْلِهِ عَنْ فِرْعَؤْنَ حى > اذ أَدَرَكه الغرق قَال ٤‏ منت 6 


(یرنس:۹۰]ء وَقَال تَعَالَى: طحق تار المجهدنَ e‏ 


ہ۵ سی ہی ع 


وقال: قد تَأوّل قود اَن اللة عَنَى أنْ يُنْحِيَهُ بِبَدَنْهِ مِنَ الثار إذ قد 


)١(‏ هو شيخ الصوفية أبو عبد الله الحارث بن إسماعيل بن أسد البغدادي المحاسبي» توفي 
سنة ثلاث وأربعين ومائتين » نقم عليه الإمام أحمد دخوله في علم الکلامء وحذر من 
مجالسته» ويقال: لعله رجع عن ذلك» والله أعلم . 
انظر: حلية الأولياء /١١(‏ ۷۴ء 1/5)» وتاريخ بغداد (۲۱۱/۸)ء وسير أعلام النبلاء 
.)۱١ /۱۲(‏ وميزان الاعتدال (7/ ٤۹٦۱ء .)١56‏ 

(۲) كتاب (فهم القرآن) للحارث المحاسبي مطبوع في مجلد واحدء ط- دار الكندي 
ودار الفكر - بيروت. 
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آمَنَ عِنَد الغَرَقء وَقالوا: إِنْمَا ذڪر الله قوْمَ فِرُعَوْنَ يَدَخْلونَ النار 
دُونَهَء وقال: م تَاَوْرَدَهَم السار کہ زمرہ:۸۸]ء وقال: ٭وحاق َال فِرَعوْنَ 
لی اعدا ب نغانر:ه14 وَلَمْ يَقُل بِفِرْعَوْنَ. وَقال: وَمَكَدَا الكَذِبُ 
رك س5 رج ته مر ا پک ہ۶ می ہے۔ ہے س 

عَلَى الله؛ لأنّ اللة تَعَالَى یَشُول: ناخد الله کال الو ولاو © »* 
[الازعات:٠۲]»‏ وَكَذَلِكَ هَوْلَهُ تعالى: « نیعلمن الہ أت صَدَفوا : 


(اسعرت:٣ء‏ هَأَقَنَّ التلاوَةَ على اسيناف العلم مِنَ الله ين عَنْ أن 
Sow‏ روص| 2 وم رھ هی _ 2+ )ا وو ھ وه ہے کے 
يَشتانف عِلمًَا بشئء؛ لأنه مَنْ ليس له علم بِمَا يريد أن يَصَنحَه لم 


سی 


ری حم مر ص سم لم 


يَعَدِرُ عَلَيْهِ أن يَصْنَعَهُ نَحِدَهُ صَرُورَةَ.قال: وال يعم من خلق وهو 
اللطيف الین 09 کہ [الملك ٠١١:‏ . 
رج > راش ظ +م,یھ سس عي صو مجورہ 7 2 32 7 ۶ 
وَقال: وَإِنمَا قوله: هو حى عار المجلهرين منک چ [محمد : ١‏ ۲ِممَا يريد 
حَتّی دَرَاه فَيَكونٌ مَغُلومًا مَؤْخودا؛ لأَنّهُ لا حَائْرَ أن يَکون يَعْلَمُ 


الشُیْء مَعْدُومًا مِنْ قبل أن يكونء وَيَعْلَمُهُ مُؤْحُودَا کان قد 
المُکال.وَذَکر كلامًا فى هَذَا فى الإرادة. 


الشرح: 


هذا الكلام الذي قاله الحارث المحاسبي كله صحيح؛ لأن النسخ 
إنما في الأحكام في الإنشاءات» فإن كلام الله كك منقسم إلی : أخبار 
وإنشاءات . 

والخبر: هو ما يكون قابلاً للتصديق وللتکذیب . 

والإنشاء : هو الأمر والنهي وما يدل عليهما . 
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فهذا يعني أن الإنشاء فيه الامتثال» وأما الأخبار ففيها التصديق أو 
التكذيب من الخلق؛ فالأحكام والإنشاءات هي التي يجوز أن تنسخ؛ كما 
قال وك : 3 #8 ما تسخ من اي از نها َأتِ یبر نها أو يله ألم تلم أن لله 
ڪي کل نَْءٍ در گا کہ [البقرة:1١1]»‏ يعني في الأحكام. 

أما الخبر عن الغيب : عن الجنة» أو عن النار» أو عن الملاتكة» أو عن 
صفات الله يق أو أسماته» أو عن الأمم الماضية» فهذه لا يجوز أن يدخلها 
النسخء ولا أن يعتقد في الآية المتأخرة أنها ناسخة للآية المتقدمة؛ كما 
ذهب إليه قوم من الضلال من الرافضة والملاحدة وأشباه هؤلاء» فإن هؤلاء 
ظنوا أن النسخ يكون في الأخبار ويكون في الإنشاءات» وهذا غلط عظيم؛ 
لان الخبر يَدَخَله التصديق أو التكذيب» والخبر كيف ينسخ إذا قيل بجواز 
نسخ الخبر؟ معنی ذلك أن الأول ليس بصدق: والله كك كلامه حق وصدق ؛ 
كما قال يله : ومن أَصَدَقٌ ین اله یلا [الساء:۲۲٠]»‏ وقوله يله : ومن 


ار 


وو 


َصَدَّقٌ هِنّ أله حَدِبنًا 0 ساء:۸۷۰]. ولهذا لا يجوز أن يقال في الأخبار: إن هذه 
الآية نسخت ما قبلهاء بمعنى أزالت الحكم . 

أما النسخ الذي هو بمعنى إيضاح للمجمل الذي قد يستعمله السلف 
بمعنی النسخ» يعني : أن هذه الآية أوضحت مجملاً في الآية الأخرى في 
الغيبيات» فهذا لا بأس أن يكون في الأخبار؛ لأنه من قبيل البيان لیس 
من قبيل إزالة خبر وإتيان خبر جديد يقوم مقامه» فكل ما أخبر الله كك به 
حق» وعلم الله 8 أوّل» فهو ا لم يزل عالمًا وعلمه في خلقه يظهر ؛ كما 
قال 4 : وما جَعَْنَا لْعبلهَ لبي كنت علا إلا لعل من نَع ألرَسُولَ کن بقلب 
علی عبد [القرة:0]148 وقوله چ4 : موی لونک حى تل المجهین ینک 


کی سو 


ولصد رف ونسلوا ارک @ 4 [محمد : ۳۱]. 
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of 

هنا في قوله : نعل و حى َر مثل ما ذكر لك الحارث في آخر 
الكلام - وهو قول السلف - أن معناها : حتى يظهر علمنا فيهاء حى نعلمَ 
المجمدن کہ يعني : حتى يظهر علمنا السابق في المجاهدين› وما كعلنا 
القبكة لت كنت عا إلا َعم من یع ارول يعني : إلا ليظهر علمٰنا 
فيكون حجة على الناس» حجة على الموافق والمخالف وعلى المطيع 
والعاصى . 

وهذا يدلٌ تبعا للأصل أن الله و لا يستأنف علمًا لم يكن علمه قبل» بل 
والإجمال: يعلم الكليات والجزئيات» ويعلم الظاهر والباطن ؛ إذ هو ك 
بكل شىء عليم . فصفات الله ك وأسماؤه والأخبار الغيبية هذه كلها من 
قبیل الأخبار» لا يجوز عليها النسخ» ولا يستأنف ول شيئا منها لم يكن 
عليه » بل هو 4 لم يزل بصفاته ك . 


تک جھی وی عمق 


سر ر 





کے سے قش ہے 
شرح الفتوى الحموية الكبرى 2 کے سے < روت 
5 7 59 ا سک ۲٠٥‏ 


إلى ار قال: :كلك قَؤْلَهُ تَعَالَى: نا ممکم هعون [الشعراء: 18] 
ليس م اه آن يُحْدتَ لَه سَفقاء ولا تَكَلّفَ بقع مَا كان مِنْ 
وله وقذ خب قو نفل الث ون لله اشتماغا ارا في ڏج 
فَدَهَبُوا إِلَى أنَّ مَا يَغْقِل مِنَ الْخَلْقٍ آنه يَحْدُتُ مِنْهُمْ عِلْمُ سَمع 
ڪان مِن قؤل؛ لأَنَّ الْمَخْلُونَ إِذَا مع حَدَتَ لَه عَمْلَ 57 
أدوَكَتَةُ أذُنهُ مِنَ الضَوْتِء وَحَذَلِكَ فَوْلَهُ: #وثل اعملواً سبری آ0 
رس رس 5 


لک ورسولم چ [التوبة:١٠٠٠]‏ » لا يشْتَشْتُ بضر محتقا فى انه ونا 
يَحُنْتُ الشَّيْءْ فَيَرَاهُ مُكوّنًا كما لَمُ يرل يَعْلَمُ قَبْلَ ڪؤنه. 


الشرح: 


يريد بالكلام على قوله : «#إنا معكم مُسْتَمِعُونَ» أنه ليس بتکلف ؛ لأن لفظة 
مستمع قد يفهم منها الإصغاءء قد يفهم منها تكلف السماعء والله ل 
سميع بالغ في السمع نهاية هذه الصفة من الجمال والجلال لايتكلف شيئاء 
بل هو ي يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء ال ويعلم 
السر وأخفى» بل حديث المرء في نفسه يعلمه ٤4‏ دون عناء ودون مشقة» 
فلا يفهم من قوله : إا مَعَكُم مُسْتَمِعُيَ» أن هذا بكلفة ومشقةء بل هو تل 
کامل في صفاته وکل شيء هين عليه 8ء وسع سمعه الأصوات ل . 
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إلَى أن قَال: ٠‏ وَڪڏَلِك قَوْلَهُ تَعَالَى: ٭لرَھُو الماهر وی عباروکہ 
[الأنعام : 14]ء وَقَوْلَهُ تَعالى: : 9 ارمق ص ال رش آستویٰ لی کو لله :من 
وَقَوُلهُ: 92 َم منم مُن في السا [الملك: ٦١]ء‏ وَقَوْلَهُ تعالی: © الہ بصعد بصعد 
لکل اليْبُ 7 الما م ره [ناطر: 26٠0‏ وَقَال تَعَالَى: يدير 
انہر ه مرج السماء ِل یں 2 عر الج کہ [السجد:٥٥]‏ وقالِ تق 
بے کے وَألروح ليد (المعارج ٠٤ا‏ وَقَال لِجیسّی: إن متوفیلک 
وَرَافْعَكَ إل [آل عمران:٢٥]‏ الأیةء وَقال تقال بل رفعه أل ا 
[النساء ۰ وقال تَعَالى: م إن لبن ند ربل أ ّي بادن دیو + 
[الأعراف : ]٥٠٢‏ . وَدَكرَ الآَلهة أن لو كانوا آليهَة لاز ت تَهَوا إلى ذِي اعرش 
سَبیلاء إلى صَلَبهِ حَيْتُ هُوَء ققال: لفل لو کان مع ءاه ف کا يعوو ذا 
لا ا 0 زی العش سَبِيل سيل [الإسراء C[éY:‏ وَقال تَعَالَى: اسیج باج سم 217 
ای 001 

قَالَ اَبُو عبد الله فَلَنْ هُنْسَمَ ذلك أَبَدَا. كَذَّلِكَ فَؤُلَهُ تَعَالَى: 
وهر زی ف الما إل وف رض رک [الزخرف »]۸٤:‏ وَكَوُلهُ تَعَالٰی: 
و س أ إِلّه من حبَل وريا اق c11:‏ وَقَْلَهُ تعالی: #ووهو الله فى 
لوت , 2 ي اض بعلم ير کم وجهر کچ لاا ۳ وَقَوْلَهُ تَعَالى: ر2 
تی أن لَه > اف ال کت ويا فى الس تا تو ون خوك کو لا هر 
رابع ہوک [المجادلة: ۷] ايك فليس هَذا بناسخ لهذاء و هذا ضد 
ِدَيِكَ. وَاعْلمُ أنّ هذه الآيَاتِ ليس مَعْنَاهَا نَّ اللة راڌ الكؤنَ بذاته 
فَيَكُونْ فی أَسْمَلٍ الأشْيَاء و يَنْتَقِلُ فِيهَا لأَسْتِفَالهَاء وَيَتَبَقَصُ فِيها 
علی آفتارھا وَيَرُول نها عِنْدَ هتانق حل وَعَرْ عَنْ ذَلِكء وَقَدُ 
تَرَعْ بذلك بَۂ ۶ بَعْضُ أَهْلِ الصَلآلء قر عَمُوا أن الله تَعَالَى قي ڪل شَيْءِ 
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۲۷ 
م أحالوا فی اَی بد تيت ما کو علیہ في فؤلهم ما تقؤة 
لأنَّ كل مَنْ يُثْبِتُ 38 شَيْمًا في اتی تم نَعَاهُ بالقَولٍ لَمْ يُمْنِ عَنْهُ 
فيه بِسَائِهء وَاحْدَتٌ څتځوا هَذِِالآيَاتء أن الله تعالی فی ڪل شَيْء 
| ِنَفْسِهِ كَائِنًا كُمَّ نَقَوْا مَعْنَى ما أَنْبَتُواه فَقّالوا: : لا ڪالشيءِ في 
الشَيْء. قَالَ أَبُو عبد الله: أَمَا قَوْلَهَ: لا حی نعل چ [محمد:۳۱]ء مر 


سير 


تن 


الک [الترية: ٥٠١]ء‏ نا میک مس مم مُسَتَحِعونَ 4 [الشعراء : 6 فَإِنمَا مَعْنَاهُ: تی 
يَكونَ الْمَؤحُودُ فَيَعْلِمَهُ مود وَيَسْمَعَهُ مَسْموعاء ویبُصرہ 
مُبْصَرَاء لا عَلَى اشتِخْدَثِ علم ولا سَمع ولا بَصر. 


هذا الكلام هو في الحقيقة ليس على الجادة» لکن يمكن أن يفسر بتفسیر 
صحیح؛ لان شيخ الإسلام لما نقله لعله أراد ما اشتمل عليه من إثبات 
الصفات وما ذكره من الكلام - يعني الحارث - فيه بعض ما لايتفق مع 
طريقة السلف في تقرير الصفات» ويمكن أن يحمل على محمل صحیحء 
ففي آخره جعل السمع والبصر مثل العلمء وهذا ليس كذلك,ء فالرحمن كك 
يعلم الأشياء قبل حدوثها 

أما السمع فهو 4ل يسمع الأصوات بعد صدورها من أهلهاء أو 
صدورها من الأشياء» ويرى المبصرات بعد وجودها كوناء مثل ما قال في 
أول الكلام : (وَإنَمَا يَحْدُتٌ الشَئْء مير 7 اه مُكُوَّنا گما لم يرل يَعْلْمُ قبل كَوْنِه) . 
وقرنه السمع والبصر بالعلم في هذا الباب ليس بجيد؛ لأن العلم للأشياء 
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۲٥۸ 
قبل أن تکونء أما السمع والبصر للأشياء فإنها بعد أن تكون» فمتعلق العلم‎ 
عند أهل السنة غير متعلق السمع والبصرء لکن يحمل على تفسير صحیح‎ 
وهو أنه أراد الرد على من قالوا بأنه ك يستأنف علمّاء أو يستأنف سمعًاء‎ 


أو يستأنف بصراء وهذا المراد صحيح . 


تخ عمف SIRT‏ كو عمال 


۲۹ 


وَأَمَا قول کعالی: لدا ارت وسر: ٠۰‏ إِذَا حباءَ وَقَتُ ڪون 


الْمْرَادِ فيه فيد 
وان فَوُلَهُ لف ا اعرش 1 ستو 34 [طہ +٠‏ وہ اَلْمَاهر ف فو عبار د 
[الأنعام: 1۸]» وا ۲ منم من فى السماء أن یف ب و لس پچ اماد ۱۰) قل لو و 


کان معد جب 1 ہل ع ۲ 2 لا 0 دی العش سیلا جع کے [اللاسراء :4[ 


تهنا وغيره مثل قوله. شرع المليكة ار ا یک :کا ان 
ضحد الكل اليب وَالْمَمَلُ الصَّدِلمُ لم ريحم [فاطر: ٠‏ 


ها مُنْقَطِعْ يُوحب لَه َؤق العش فَوْقَ اَشْياء كلها مر 
عن الدّخُولٍ في خَلْقِهِ لا يَحْمَى عَلَيْه مِنْهُمْ حَافِيَةٌ؛ لله أََانَ في 
هَذِهِ الآيَاتٍ أف ذَاتَهُ ِتَفْسِهِ هَوْقَ عتادہ لاله قال: لِم من في 
السماء بَعْنِي فَوْقَ العَرْشِء وَالْعَرْسُ فَوْقَ السَّمَاءِ؛ لأنَّ مَنْ قد كَانَ 
قوق ڪل شَئْءٍ عَلَى السَمَاءِ 9 فِي السَمَاءِء وَقَدْ قال مِثْلَ ذَلِك قال 
فسیخوا في الس کہ [التوبة: 7]» يَحَنِي: عَلَى الأزض» لا يُرِيدَ الول 
في حوفها. وَكَذَلِكَ ة قَوْل: ٠‏ اص 2 دوع وع انح لک [طہ : ۷۱] 
يَعْنِي: فَوْقَهَا عَلَيْها. وَقَال: ٭ء انم من في اسا فع فصل فقال 
ان یف بكم رض ہچ وَل يَصِلْ قَلم يڪن لِدَلِكَ م مَعْنَى - إذا قصل 
قَوْلَهُ: ہکن نی لسم كُمَّ اشتاتَف التََحْويفَ بِالْخَسْفٍ - إلا أنهُ على 
عَرشه قوق السَّمَاءٍ. وَقال تَعَالَى: م يدير گر و مس السا إل الأرض 
عر حرم إلتد» [السجدة:ه])» وَقَال: نر ترح الملتيكة الع لچ 
[المعارج :٤]ء‏ فَبَيْنَ عْرُوجَ الأمر و عُرُوجٌ المَلادكة: ثم وَصصّف وَقَتَ 


سے ور 


صُغودِقا بالازتقاع صَاعِدة إِلَيْهء فقال: ف یور كان مقدارم حمسين 


5 شرح الفتوى الحموية الكبرى 
۲۳۰ سے 
الف ستو [المعارج ققال و صَعُودَُهَا إِلَيْه وَفَصْلَهُ مِن قَوْلِهِ #! لله 
كَمَوْلٍ الْمَائْلٍ: ا شح إلى لان فی ةؤ وم ذلك نه فی الفا 
وَأنَّ ضعُودَكَ إِلَيْهِ في يَوْم فَإذَا صَعِدُوا إِلَى الْعَرْشضٍِ ققد صَعِدُوا إلى 
الله كء وَإِنْ ڪائوا لم يَرَؤْهُ وَلَمْ يُسَاوُوةُ ِي الاژقَاع قي عَلوٌہِ 
َإِنَهُمْ صَعِدُوا من الأزض وَعَرَخُوا بَالأمُرٍ إِلَى العُلَوٌ قَالَ الله تَعَالَى: 
يل رفع اَل لی اد [النساء: ۸٥١]ء‏ وَل يَعْل. : عِنْدَهوَقَال تَعَالَى: # وَمَالَ 
عون بهم ابی لي صا لعل بلغ اللسبب © اتہب السَموت 
أطي ِل اه و موس # اغافر -۳٣[(٣‏ لاع ُه اشتَأتف الكلاة فَمَالَ: ولي 
اظن ر كديا © زنر 00 فیمَا قال ِي أن إلهه قوق السَّمَاوَاتِفْبَيِّنَ 
الله سُبْحَانَهَ اق فِرْعَوْنَ ظَنَّ بِمُوسَى أَنَهُ كاذبٌ فيمَا قال, وَعَمَدَ 


حَيْتُ قَالَهُ مِنَ الظنٌ بِمُوسَى آنه كاذب وَلَؤْأنَّ مُوسَى قال: 
َه في كل مكان ہڈايه طبه في بيه آؤ بده أو وَحَشِه. 
فَتَعَالَى الله عَنْ َلك وَلَمْ یٔخُھڈ نَفْسَهُ بِبْنْيَانِ الصَرح. قال 
بُو عبد اللَّهِ: وَآَمَا اليه يه التي يَرْعْمُونَ نها قد وله - ولم يَعَطعهَا 
كما فطع الكلام الذي اراڌ به انه عَلَى عَز شه فقّال: م تر أن أله 
بعلم ف سمت وم 4 الأزض) [المجادلة : ۷] » فََحْبر بایلم, كُمَ َحْبَرَ 
انه مع ڪل مُتاجٍ كُمّ . حَتَم اليه بالجلم بِمَوْلِهِ: موان اللہ ٥‏ پکلی سىء 
لم فَبَدا بعلم وَحَتَمَ بعلم هَبَيَّنَ أنه أَرَادَ أنه يَعْلِمُهُمْ حَيْتُ 
ڪاٽوا لا يَحْهُونَ عليه ولا يَحْقَى عَليْه مُتَاحَائَهُمْ ولو اخْبِتمَع 
الْقَوْمُ في أَسْمَلَ وَنَاظِرٌ إِلَيْهُمْ في الْعلُوٌ فَمَالَ: ني َم َرَل اراڪ 
وَأَعْلَمُ مُتَاحَاتِكُمْ. لكان صایقا - وَلِلهِ المَتّل الأغلی ان يُسْبةَ 

الْخَلقَ - فَإِنْ اَبَؤا إلا ظَاهِرَ الثلاوَةء وَقَالوا: هَذَا مِنْكُمْ دَعُوى. 
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۲۰۱ 


و عَنْ فَوْلِهِمْ في ظاهر التلاوَة؛ لأنَّ مَنْ هُوَ مَعَ الاتْنَیْنِ آؤ 
كد هو مَعَهُمْ لا فيهم: ؛ وَمَنْ كان مَعَ الشيءِ فَقَذْ خَلا مِنهُ 
جِشمُهُ وَهَذَا خُرُوجٌ مِنْ قَوْلِهِمُ. 
وَكَذَلِكَ َوْلَهُ تَعالَى: وحن اقب لَه مس بل اویل [ق:17]؛ لآ 
نر مِنَ الشَيْءِ لَيْسَ هُوَ في الضيْءِء قَفِي طَاهِرِ التَلاوَةٍ عَلَى 
عُوَاهُمُ أَنَّهُ ليس في حَبْلِ الَوَرِيدِ ي. وَكَذَلِكَ قول تعالی: ٭وھو 
لدی 2 الا إل وق رض إل که [الرخرف 4 لم يقل في السّمَاءِ م 
قطع؛ ؛ كما قال: اينم س ف انت [الملك: ]١١‏ نم مم قطعَ فَقَال: 
أن يف پک رض 6 > فَقَال: + وهو لی فى الما له وف الْرْضٍ 
€ إِلَهُ آهل السَّمَاءِ وَإلَهُ أَهْلِ الأزضء: وَذَلِكَ مَوْخود قي اللعَة 
تَقُولُ: فَلاَن امیر في خُرَاسَانَ وَأَمِیر في بلح وَأمِيرٌ في مزق 
وَإِنَّمَا هو في مَوْضِحِ واحدِء وَيَحْقَى عَليْه مَا وَرَاءَمُ و َكيف الْعَالي 
قوق الأَشيَاءٍ لا يَحْفَى عَلَيْهِ شسَْءٌ مِن الأشْيَاء يدرك ههو إل فيهقا 


ِا كان مُدَبْرَا لَهْمَاء وَهُوَ عَلَى عَوْشِهِ فَؤْنَّ كل شَيْءٍ تَعَالَى عن 
الأمُمَال) 0.1“ . 


سے 


Br 


الشرح: 


الحارث المحاسبي في هذا الكلام الطويل يريد الرد على طوائف أساءت 
فهم القرآن» وكتابه فهم القرآن مبني على الرد على من أساء فهم القرآن سواء 
في الأصول أو في الصفات أو في السلوك أو غير ذلك» والكتاب مطبوع› 


. 0705 - انظر: كتاب فهم القرآن للمحاسبي (ص۳۳۲‎ )١( 





شرح الفتوى الحموية الكبرى 
۲۲ : 
والطوائف التي ضلت في فهم القرآن أصناف: منهم من ضلوا في باب 
التوحيد» وهذا النقل كله مختص بهذاء فمنهم المعتقدون بالحلول وأن 
الله ك في كل مكان بذاته في الأماكن الطاهرة وفي الأماكن النجسة - في 
الحش - وفي المسجد وفي الشارع وفي كل مكان» تعالى الله عما يقولون 
علوًا كبيرّاء احتجوا ببعض الأدلة ؛ كقوله و : لوفو انه في السعوتِ وف 
رض کے [الأنعام:۳]» وقوله ل : وهر ِى فى السماء إل وف الأرض لد 4 
[الزخرف:84]» وردوا على بعض الادلة التي يرد بها عليهم؛ كقوله يل : 
۱ء ینم من في لآ أن ييف بكم الْأرَضَ) [الملك :٦١ء‏ لأن هذا فيه فصل ثم فيه 
استئناف» وأشباه ذلك مما سمعت من الاحتجاج والرد عليهم . وحجة آهل 
السنة واضحةء وما قررہ الحارث في هذا جيد وواضح؛ فإن قوله مثلا في 
آخر الكلام :( وهو الى فى لصم إل وفي الْأَرضٍ لذي أل السّمَاء ء وله 
َل الأزض» وَدَلِكَ مَوْجُودٌ في اللَْةِ؛ تقو : لان أَمِيرٌ في خُرَاسَانَ وَأَمِيرٌ 
في بلح َأَمِِرٌ في سَمَرْقَندَ وَإِنَمَا ہُو في مَوْضِع واج وَيَحْفَى عَلَيِْ ما 
وَرَاءَهُء َكيف الْعَالِي كَوْقَ الأَشْيّاءِ لا يَحْفَى عَلبْهِ شىء من الأَسْيَاءِ يديره كَهُوَ 
إل فيهما ذا گان مُدَيْرَا لَهُمَاء وَهُوَ عَلَى عَرْشِهِ وق کل شَيْءِ تَعَالَى عَن 
الأَمْئَالِ) يعني : أنه ك هو الذي يعبد في السماء وهو الذي يعبد في 
الأرض» مع كونه يك على عرشه مستو عليه كما يليق بجلاله وعظمته ل 
كما يقول القائل فلان أمير في كذا وأمير في كذا وأمير في كذاء أو هو الأمیر 
في كذا وکذا وهو في مكان واحدء وإنما يصدر أمره في هذه جميعاء ويطاع 
في ذلكء فقوله يل : وهو الى فى السَمَاءِ إل وفي الْأَرضٍ ال وهو امم 
اليم هه [الزخرف:84] هذا معناه: وهو المعبود في السماء وهو المعبود فی 
الأرض» فلا معبود غيره في السماء ولا معبود غيره في الأرض» وأما آیة 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
۳ 

الأنعام وهو الہ في أَلسَموَتِ وني آلارض عم رہ وجھرکم و بعلم تا کک 
[الأنعام : *] ) فإن تفسيرها فيه أوجه منها : 

الأول: أن قوله يل : لوَهْوَ الف ألتَموَتِ)ه يعني : هو كك على السموات 
لأن ان هنا بمعنى (علی)؛ كقوله اَل : «مَلأْصَلسَم في جُدُوعٍ الشَخْلٍ» 

آطہ:۷۱]ء يعني على جذوع النخلء > ثم تستأنف وتقول : وهو أله في لسوت 
وف الا بعلم سرک ھر َعَم ما تكبو © 4 . 

الثاني: أن الوقف على وني رض في قوله ا : رشو أله في السملوّت 
وف اي ثم تقول : يعم سرک وجھرکم وعم ما سبو فيكون المعنى : 
وهو المعبودالحق فی السموات وهو المعبود فى الأرض ؛ إذ إن لفظ الجلالة 

الثالث: أن تصل الآية فتقول : وهو أله في السَمَوت وف اَلازضِ بعلم يج 
وَجَهْرَحُمْ وَيعَلَمُ مَا تبون © ٭ والوجه الأول أظهر هذه الأوجهء والثاني 
أيضا ظاهر والثالث بيِّنء فيقرأ القارئ يقول: #وهو أله فی ألسَّموَتِ» 
ويوصل : وف الاری يعم سرک وَجهرک : وَيَعلَمُ ما تكبو يعني : أنه يك على 
السموات وفي الأرض يعلم فعلمه مع خلقه. أو تقول: وهو أله في 
اموت وف الْأرْضِ» يعني وهو المعبود 8# في السموات وهو المعبود في 
الأرض ؛ كاية الز خرف : اوهو الزی فى الک إل وفي اَلاَرّضِ لک . وهذا 
كله رد من الحارث المحاسبى 4# على أصحاب الحلول والوحدة النافية 
لصفات الله 8 . 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 

٤ 

وَقال لام بُو عبد الله مُحَمَّدُ بُنْ حَفِیف''' في ڪتابه لبي 
سَمَادُ: (اغتقَاد التُوْحِيدٍ بِإِخْبَاتِ الأْسْمَاءِ وَالصّفَاتِ) قال في 
خُطبَتِه: (قَاتَفَقَتْ ك أقوال الْمُهَاحِرِينَ وَالأنْصَارِ في تَؤْحِيدٍ اللہ ا ۳ 
وَمَعْرقَةِ أمْمَایِه وصقاته وَقَضَايِهِء قولا وَاجاء وشو عا ظاهرًاء 
وَهُم الذِينَ َقَلُوا عَنْ رَسُولٍ الله ل ذَلِكَ حَنَّى قال: «عَلَيْكة 
بسنّتِی''' وَذَكرَ الْحَدِيتَ. وَحَدِيتَ «لَعَنَ الله مَنْ أَحْدَتَ حَدَنًا 
أو آوَى مُحخْيِنًا''' . وقال: : قَكائتث ڪلمَة الصَّحَابَةِ ة عَلَى اتقات مِنْ 
غير اختِلافِ وَهُمْ الْذِينَ نَا يَالأخذ ل نه ِذلَمْ يَحْتَلِهُوا بِحَمْدِ 
الله تعالَى في أخكام التو جيب وَأضول الدّينِ ِن الََاءِ وَلصْفَاتٍ 
كما اخْتَلَفُوا في المُرُوع وَلَوْ کان مِنْهُمْ قي ذَلِكَ احْتِلافُ لَتْقِلَ 
اليا كما نَقِل ساپ ر الاخُتِلاَفِ فَاسْتَقَرَ صِكَةٌ دَلِكَ عَن حَاصَّتِهِمْ 
وَعَامُتهِمْ > حَتى ادوا إلى التَابعِینَ لم بإحسان» فَاسْتَمَرٌ صكّة ذلك 
عند الْعْلَمَاء ء الْمَعْرُوفِينَ 2 حَٹی تَقَلوا ذلك قَرْنًا د بَعْدَ قژن: لأ 
الاحُتَلافَ كان في الأضل عِندَهُمْ ف وله امن ثم إِنّي قَائِلٌ 
: وَباللّهِ آقول - .ِن لم آَحْدَُوا في أخكام التَّؤْحِيدٍ وَذِكر الأشمَاء 
وَالصّفَاتِ عَلى خلافِ مَنْهَج الْمْتَقَدُمِينَ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَابعِينَ 


1١ 


3 


)١(‏ هو أبو عبد الله محمد بن خفيف بن أسفكشاد الضبي الفارسي الشيرازي شيخ الصوفية 
ولد سنة ثمان وستين ومائتين» وتوفي سنة إحدى وسبعين وثلاثمائة. 
انظر: حلية الأولياء (۱۰/ ۳۸۵)ء وتاريخ دمشق (07/ 506)» وسير أعلام النبلاء 
/۱١٦(‏ ٤٣۳)ء‏ وطبقات الشافعية الكبرى (۳/ ۹١۱)ء‏ وشذرات الذهب .)۷٦/۳(‏ 

(۲) سبق تخریجه (ص١١).‏ 

(۳) أخرجه البخاري (۱۸۷۰)ء ومسلم (۱۳۷۰) من حديث علي بن ابي طالب لہ 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
۲٥‏ 


هَخَاضَ فِي َلك مَنْ لغ يُْرَهُوا بعلم الآتارء وَل يَعْقِلُواة فَوْلَهُمْ بكر 
الأَخْبَاِ وَصَارَ مُعَوْلَهُمْ عَلَىأخكام هَوَاحِسٍ لنُمُوس الْمُسْتَخْرَحَهِ 
ِن سوء الطويّة وما وَافَق عَلَى مُحَالَعَةِ لس لق مِنْهُْ بايا 
لم يه يُسْعِدْهُمْ فِيها ما اق اللَفُوس فَتَأوَلُواعَلَىأَهوَائِهم وَصَحَخوا 
بذك مَذَاهِبَهُمْ: اختخثُ تخ إلى الكَشْيٍ عَنْ صِمَة الْمُتَهَدّمِينَ 


ر 


وَمَأْحْذٍ الْمُؤْمِنِينَ مهاج الأَوَلِينَ. حَوْقا مِنَ الؤقوع في فل 
آقاويلهم التي حَذَْرَ رَسُولُ الله أُمَتَهُ وَمَنَعَ نَعَ الْمُشْتَحِيبِينَ لَهُ حَنَى کت 
حَدْرَهُمُ. 


ثم ذَرَابُو عبد الله خزوع انين بوهم يشتازغون في در 
)١(2-‏ 2 


وَغْضْبَهُ . وَحَدِيتَ رلا لْفِيَنَ اَحَدَكغ مُتڪئًا عَلَى آریکتّی''' 


(١)‏ كما في حديث أبي هريرة ڪاه قال : احرج عَليتا رَسول اللو َلْوَح تَارَعٌ في القَدَر 


6 سے تی م 


ار میم 
سس 7 ۔ح۔ ت ١‏ 
شوپ حہ 

بب خی ا حمر ر 


ساح ٣مھ(‏ و ەە 


وھ حى كَأَنمَا هقی في وَجَْبْه اومان فَقَالَ : بهذا متم هذا 
رست ِلَيْكُمْ؟ إِنَمَا لَك مَنْ گان قَبلكُمْ جين تَتَارَعُوا في هدا الأمْر» عَرَمْتٌ عَلَيْكُمْ الا 
تتَنَارَعُوا فيه» . أخرجه الترمذي (۲۱۳۳)ء وأبو يعلى فی مسنده »)٤۳۳ /١١(‏ وأخرجه 
بنحو هذا اللفظ ابن ماجه (2)86 وقال البوصيري في مصباح الزجاجة : (إسناده صحیح 
رجاله ثقات)ء وأخرجه أحمد فى المسند (۲/ ۰۱۷۸ ۱۹۵)ء واللالكائى فى اعتقاد 
أهل السنة (۳/ 1۲۷)ء وابن أبي عاصم في السنة /١(‏ ۱۷۷)ء والطبراني في الأوسط 
)۱٥٦٢/١(‏ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وفي الباب من حدیث أنس» 
(۲) أخرجه ایو داود (ہ :)٥٦٦٤‏ والترمذي )۲٦٦٣(‏ وقال: «حديث حسن صحيح»» وابن 
ماجه (۱۳)ء وأحمد في المسند (5/ ۸)ء والشافعي فی مسندہ (ص١٥۱)ء‏ والطبراني 
في الکبیر (٣۹۳)ء‏ والحاكم في المستدرك (۱/ ۱۹۰)ء والبيهقي في الكبرى (۷۲/۷) 


من حديث أبي رافع ڪب . 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
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أ ہے 
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وَحَدِیث: سَتَفْتَرق اه فَتِي عَلَى مَلاثِ وَسَبُعِينَ فِرْقِه 
النَاحِيَةٌ مَا کان عَليْه 7 وَأَصْحایّة. 

كم قال: :لزم الأمَهَ قَاطِبَةٌ مَعْرِفَةٌ مَا كان عَلَيْهِالصّحَابَة» ولم 
یکن لؤضول إِلبِْ ليه إلا من جه التَابِحِينَ لَهُمْ بإِحْسَانٍ المَعْرُوفِينَ 
بنَشُلِ الأحْبَار م مِمَّنْ لا يَقْبَل الْمَذَاهِبَ المْخْدَدَةء فَيَنَصل ذَلِكَ رتا 
بحل قَرْنٍ ممن رفوا بالْعَدَالَة وَالأَمَانَة لْمُحَافِظِينَ عَلَى ال 
مَا لهم وَمَا عَلَيْهُمْ مِنْ إِنْبَاتِ السّنَّة. لی أن قال: قول مَا تَبْتَدِىُ به 
ما وردنا هَذِِ الْمَسْأَلَةَ من أَخْلهَاء ذكز أَسْمَاء الله عن وصقاته مِمًا 
ذَكرّ اللَهُ في ڪتابهء وَمَا يي ين کی مِنْ صِمَاتِهِ في سُنَتّهء وَما 
وَصَفّ به قد نَفْسَهُ مِم سَنَذْكرٌ قَوْلَ الْقَائلِينَ بِدَلِكَ مِمًا لا يَحْو 
لتا في ذَلِكَ اث نَرْدّهُ إلى أخكام عُمُولِتا بطب الْكَيْفِبّةِ ذلك 
وَمِمَا قد أُمِرْنَا بالاشتِشْلآم لَه 


ہو 


قوله : (وَصَار موم على أَخْكَام هَوَاحِسٍ الوس الْمُسْتَخْرجَةِ مِنْ سُوء 
الطويّة) أي : صار معولهم على الأحكام المستخرجة من سوء الظن» 
والأحكام هذه هي أحكام هوى النفس» أو هوى حسن النفس» يعني : هوى 
مصدره تحسين النفس » وما تراه النفس حسئًاء والمستخرجة هي الأحكام . 


وما سبق إيراده من خطبة كتاب التوحيد لأبى عبد الله ابن خفيف هذا 


)١(‏ حدیث الافتراق سبق تخريجه (ص۷۱). 





شرح الفتوى الحموية الكبرى 


مشتمل على تأصيل منهج التلقي عند أهل السنة والجماعة . 

وهذا المنهج مأخوذ من الكتاب والسنة وکلام الصحابة وه والتابعين 
في فهم الكتاب والسنةء والتابعون لا يستقلون بأحكام التوحيد؛ بل هم 
مقرّرون لما جاء في النصوص» فلو جاء عن أحد من التابعین شيء لم يكن 
في النصوص لكان هذا على عهدة قائله» ولا يكون عقيدة ولو تبعه عليها 
بعض من بعده» فشرط الاعتقاد الصحيح أن يكون جائيًا في الكتاب أو 
السنة وكان عليه الصحابة ون ء فهذا هو قيد الاعتقاد الصحيح وقيد مصدر 
تلقيه» وهو الذي أجمع عليه السلف بإجماع المهاجرين والأنصار على 
ذلك فمن بعدھم . 

ثم إن العقل لا مأخذ له في الغيبيات» العقل وتحسين النفوس ورؤية 
الصواب من جهة عقلية في الأمور الغيبية ليست واردة وليست من موارد 
التلقي أو من مصادر التلقي عند أهل السنة والجماعة» بل التلقي إنما يكون 
من النصوص وما عليه السلف الصالحء يعني : ہما أجمعوا عليه» والعقل 
إنما هو لفهم النصوص . 

فالأمور الغيبية العقل لا يحسنها ؛ لأن العقل راجع في إدراكه وتصوراته 
إلى قياس الأمور بعضها مع بعضء فهذا هو الذي قرره العقلاء في الكلام 
فيما يسمى بنظرية المعرفة» وما يكتسبه الناس من المعارف كيف یکون . 
والأصل في اكتساب الناس المعارف إنما هو بالأقيسة على الضروريات› 
فالضروريات التی شاهدوها بأعينهم أو سمعوها أو ذاقوها أو لمسوها 
يقيسون عليها فتنتج لهم المعارف» وتنتج لهم الأقيسة والإدراكات العقلیة . 


شرح الفنوى الحموية الكبرى 
۸ أ > س —eikh‏ ڪڪ 
يعنى : ما به تكون معرفة الأشياء» فيه : 
أولا : الضروريات؛ كما قال يك : لوال یک 372 بطون هیک 
[النحل :۷۸] ¢ فجعل الأبصارء وجعل الآفئدة» وجعل السمع» قبل ذلك»› لم؟ 
لأن هذه هي وسائل التحصيل» فما كان مأخوذا من هذه الحواس فيسمى 
عندهم ضروري» يعني : لا يحتاج إلى استدلال نظري لإثباته» بل تقول : 
هذا هو أمامي لمسته وسمعته وأسمعك الانء فلا يحتاج إلى إثبات . 
ومن احتاج إلى إثبات الضروريات إنما هم قوم من أهل بدع يقال لهم : 
السفسطائية الذين يجادلون حتی فى الضروريات . 


المقصود أن العقل يدرك المعارف بعد تحصيل الضروريات بقياس ما لم 
یرہ على ما رآه» وقياس ما لم يسمعه على ما سمعه» ومعلوم أن المعارف 
إنما حُضّلت بأشياء دنيوية» بأشياء مرئية» بأشياء مسموعة بعالم الشهادة. 
وقياس عالم الغيب على عالم الشهادة وإدخال العقل في ذلك هذا من 
مناهج أهل الضلال . 

وقياس الغيب على الشهادة عند أهل السنة والجماعة باطل شرعًا ؛ كما 
أنه باطل عقلاً عند العقل الصريح؛ لأن هذه الأقيسة العقلیة مبنیة على 
المدارك الضرورية» والمدارك الضرورية الدنيوية مشهودة» فكونك تقیس 
غير المشهود على المشهود هذا فيه بطلان في تحكيم حتى القواعد العقلية. 

فخلصنا من ذلك : أن قياس عالم الغیب سواء في صفات الله تچ وأسمائه 
أو في صفة الجنة والنار» أو في الميزان» أو في الصراط المنصوب على متن 
جهنم » أو في عالم الملائكة» أو في أي أمر غيبي يأتى في النصوص إثباته. 
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۹ 
فإن الخوض فيه بدلالة عقلية بمخالفة ظاهر ما دلت عليه النصوص» هذا 
راجع إلى الأصل الذي ذکرناء وهو : إعمال العقل في قياس عالم العقل على 
عالم الشهادة» وهذا خلف من القول وباطل من التقرير» بل الغيب له قواعده 
وأقيسته العقلية الصحيحة» والشهادة لها قواعدها وأقيستها الصحصحة 
فجعل هذا لذاك أو ذاك لهذا لا يصح. نخلص من ذلك إلى أن التفكير في 

نصوص الثواب والعقاب والغيبيات بدلالة العقل» هذا من الباطل . 


e 


دن ہے ہت ات اح :ے ١‏ گا e‏ “ 
AIRS‏ رخ چا 9۹وی ID‏ 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
YY »‏ :2 





إلى أن قال: كم إنَّ الله عر تر فَ إِلَيْنَا بَْد إِنْبَاتِ الْوَحْدَانِيَِّ وإفرَار 
الألوهمّة: أن 3ح رَتَعَالَى فِي ڪتابه د بَعْدَ التَحْقِيق» بِمَا بَدَاً به مِنْ 
أَسْمَائه ه وَصِفَاتِه وَأَكَدَهْ چ بِقَوْلِهِء فَمَبِلُوا مِنهُ كَمَبُولِهِمْ لأوَائْلٍ 
لَّوْحِيدٍ مِنْ ظَاهِرٍ قَوْلِهِ لا إِلَهَ إلا الله إِلَى ان قَال بإِنْبَاتِ نَفْسِهٍ 
بِالتَفْصِيلٍ مِنَ الْمْخِمَلِء فَقَال لِمُوسَى :لا «وأمطتعتك فى 
امه »]4٠:‏ وقال: ل ودر کہ الہ ت3 [آل ععران :2 وَلِصِكَةَ ذلك 
وَاشتَمرارہ تَاعاۂ ایخ للا فقال: تنا ما ف تقیی ول عل مَا فى 


اس رع 


فييك 1 [المائدة: ]١١١‏ . وأحد 2 صحة صِحَه إِنْبَاتِ ذَلِكَ في سْئْتِهِ فقال 
«ِيَكُولُ الله يه: مَنْ ذَكَرَنِي في نَفْسِهِ ڏڪردَهُ في نسي 
وَقال ككة. : ركتبت كتابًا بِيَدِهِ عَلَى نَفْسِهِ: إِنَّ رَحْمَتِي سَبَقَت 


خی 


غضبي» ۷ وقال: : «سبَحَانَ الله رضى نَفسه» وقال ف اک 


سے 
6 


3 


5-5 


آَدَمَ لِمُوسَى: دأَنْتَ الذي اصْطَفَاكٌ الله وَاضطنَعَكَ لِنَفْسِه. فَقَد 
صح بظاهر قَوْلِهِ أَنَّهُ آثْبَتَ لِنَفْسِهِ نَفْسّاء وَأبَتَ ت لَه الوَّسُولَ ذلك 
فَعَلَى مَنْ صَدَّقَّ الله وَرَسُولَهُ اعْتِقَادٍ مَا أَحْبَرَ الله به عَنْ نَفْسِهِ 
وَيَكُونْ ذَلِكَ مَبِیبًا عَلَى طَاهِر قؤلہ: لش كلو تی 


.]١١ : [الشوری‎ 


)۱( ا خر جه البخاري )۷٥٤٥٢(‏ ومسلم )۲٦۷ ٥(‏ من حدیث أبي هريرة ڪي 
(۲) سبق تخريجه (ص 07). 

۳( أخرجه مسلم (71/77) من حديث ابن عباس عن جويرية ن . 

. من حديث أبي هريرة طوبه‎ )۲٦۲٢( أخرجه البخاري (٤٣۷٦)ء ومسلم‎ )٤( 
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هذا النقل والكلام فيه ذكر صفة النفس لله 38ء والنفس له ل فسرت 
بتفسيرين : 

الأول: أن النفس بمعنى الذات» يعني : أنه وق له ذات؛ لأنه يقال في 
اللغة النفس بمعنى الذات ؛ كما فى قول القائل : جاءنى خالد نفسه » يعنى : 
ذاته» من جهة التأكيد» يعني : لم يأتِ رسول منه ولم يأت كتاب منه وإنما 
أتى خالد نفسه يعني بذاته . 

وتأتي النفس ويراد بها في المخلوق الروح؛ كما في أدلة كثيرة منها : قول 
الرجل في الحديث الصحيح : وة أتي قت یا يعني روحهاء 
وقوله يِل : إن الہ لہ آشری مرب تالز اسم [التوبة : : ۱ يعني : 
أرواحهم» وأشباه ذلك . 

ومن علماء أهل السنة من قال في صفة النفس لله كك: النفس بمعنى 
الذات . ومنهم من قال: إن الله ك له نفس خاصةء فنثبت اللفظ ولا نقول 
ھی بمعنى الذات فقطء بل نقول : له ل نفس» وهو ق له ذات ؛ كما أن له 
صفات وأفعال والصفات قائمة بالذات . وقوله ٹچ : #تَمْكهُ ما نی تسى و 
کر مَا فى شيك المائدة:*١1]‏ هذا ظاهر في إثبات النفس لله وق كما قال 
النبي كه : سُبْحَانَ اللہ رِضی تفسه» وأشباه ذلك . 

| ومتهم من قال في اليا . إن هذه بمعنى الذات؛ لاہ قال : ولا أعلم 


r‏ سينا 


. من حديث عائشة ويا‎ )٠١١5( أخرجه البخاري (۱۳۸۸)ء ومسلم‎ )١( 





۱ شرح الفتوى الحموية الكبرى 
۷۲ 


لکن بقاء النص على ظاهره» بدون الدخول في تفسير أحد الاحتمالین 
أولىء فنقول: إن النفس قد يكون المراد بها الذات» وقد يراد به صفة 
خاصة هي النفس» وقد يكون المراد الاثنين جميعًاء وهذا الثالث أولى لأنه 
ظاهر الكلام لغةء فنقول: الأولى أن يقال في مثل قوله كك : َعَم مَا فى 
یی ول أَعلَمُ ما فى فييك فيها إثبات صفة النفس للذات . 


۰ی کچھ می 


mF 
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جر کے دی ںی 
کے جو سے 
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۲۷۲۳۴ 


َم قَال: فَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ خَاصَّتهمْ وَعَامَيَهْ قَبُولُ كل قا وَرَدَ 


سے 
خی 


- 


عله :#4 بتَقُلِ الْعَدُلٍ عن الْعَدلِ > حَتّی يَتَصِلَ به 4 وان ممّا قضّ 
الله عَلَيْنَا في كتَابهِ وَوَصَفَ به نَفْسَهُ وَوَرَدَت السُنَةٌ بصِكَة ذَلِكَ 
أن قال: اللہ ور لسوت والْارّض» ادر :۳۰ء كُمَ قَال عَمِيبَ ذَلِكَ: 


ور عل تر کہ ء وَبِدَلِكَ دَعَاهُ كله ,نت نُورُ السَّمَاوَاتٍِ وَالآرْض7", 
ثم ذَكرَ حَدِيتَ أبي مُوسی: «حِحَابْه الور 1 أو التّادُ - و كَسَفَهُ 
لأخرّقتٌ سُبُحَاتٌ وهه مَا تھی إا إِلَيْهِ بَصَر بِحَرُةُ مِنْ حَلْقِه' "ء وَقَال: 
سُبْحَاتُ وَحهِهِ: حَلآلَهُ وَنُورْهُء نَقَلَهُ عَن الْخَلِيلٍ وَأَبِي عُبَيْد "2 

وَقَالَ قَالَ عبد الله بْنُ مَسْعُودِ: نور السَّمَاوَاتِ مِنْ نور يي 





ذكر صفة النور لله كك والنور المضاف إليه ك نوعان : 


الأول: نور هو صفته بلي » فهو كك نورء ومن آسمائە النورء وهذا 7 
صفة من صفاته غير مخلوق؛ كما جاء في الحديث : الو كَسَفَهُ لاخر 
سات هوم الى لليَصُه ون لوا والسبحات ھی الأنواره وهنا 
صفة من صفاته ل . 


. من حديث ابن عباس وا‎ )۷٦۹( أخرجه البخاري (۱۱۲۰)ء ومسلم‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه (ص؟7١١5).‏ 

(۳) انظر: العين للخليل (۳/ ١٥۱)ء‏ وغريب الحديث لأبي عبيد (۳/ ۱۷۴۳). 

)٤(‏ أخرجه الطبراني في الكبير (٦۸۸۸)ء‏ وأبو الشيخ في العظمة ٠٤٠٠٥ /١(‏ ٤٥٦)ء‏ وابن 
منده في الرد على الجهمية (ص 57 : ٥۵)ء‏ وأبو نعيم في الحلية (۱/ ۱۳۷)ء والبيهقي 
في الأسماء والصفات (۲/ ۳۷). 
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والثاني : نور مخلوق ء وهذا النور المخلوق يبتدئ من الحجاب؛ قال : 
الَوْ كَسَفَهُ لأخْرَكَتْ سُبْحَاتٌ وَجُْھو؛ فالحجاب نوره هذا مخلوق» - وتعالى 
الله كَ وتقدس -ء وكذلك النور الذي في السموات والأرض مخلوق؛ 
كما قال يك : «#اللَهُ نور الوب والأتض4» [النرر :80]» معناها نَوَّرَ السموات 
والأرض؛ كما في القراءة الأخرى : اللہ نور لسوت والأرض مل ورو 
گیشکز فا مِصَبَاحٌ4» يعني : هذا النور المخلوق» بل قال ابن عباس ولي 
وجماعة في هذه الآية”' : إِنَّ النور هنا مثلٌ ضَرَبَه الله كق لنور الهداية في 


3 
سے ہے حسم 


قلوب أهل الإيمات؛ لهذا قال في آخرها: ودی اله لبور من ينامي 
فقوله 4 : اه ور لسَّمُوت والارض مسل نورو کہ يعني : مثل نور هدايته في 
قلوب عابديه : « كمْكَِوَ ف مص الآية. فإذًا تقرر أَنَّ النور منه ما هو 
صفة ومنه ما هو مخلوق» والنور المضاف إلى الله كق على هذين القسمين . 

ونور السموات والأرض هذا نور مخلوق» ليس هو نور وجه الحق وين ؛ 
لأنه ل لو کشف الحجاب لتدكدك ما انتهى إليه بصره من خلقه» ولما قال 


موسی 82 لربه يول : رب أرفه أنظر لیت قال أن تن ولیکن أنظرٌ إل الْجَبَلٍ 


ار 
7 لاي رای حم سے کل ری ر حر E‏ ل 
فإن 
اس کے 


اسکتفر مكانم فسوف رسن فُلَمَا حل رم الله [الأعراف :49 1] اال کہ 
أي أزيل الحجاب» فوصل نور الحق 8ت إلى الجبل جعله دکاء يعني : من 
قوة أثر النور. بل كان السلف يقولون - كسفيان وجماعة» وهو مأثور عمن 
قبلهم» ويروى مرفوعًا”'*-: إن الحق عله وتقدست أسماؤه كشف من 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري (۱۸/ ٣٦۱۳ء‏ ۱۳۷)ء وتفسير ابن ابي حاتم (۸/ ۹۴۳٥۲)ء‏ وزاد 
المسير لابن الجوزي (٦/۳۹ء‏ ٤٥)ء‏ وتفسير ابن کثیر (۳/ ۲۹۰ء ۲۹۱)ء والدر المنثور 
للسيوطي (٦/۱۹۱ء .)٦۱۹۷‏ 

(۲) كما جاء في حديث أنس يه مرفوعًا إلى النبي يلا الذي أخرجه الترمذي )۳۰٣۷(‏ = 
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؟ 


الحجاب قدر هذه - وأشاروا إلى الخنصر بالأنملة العليا - فتدكدك الجبل : 


لكا يل رم نبل جا دسا کر موک صَیقاچ يعني : من قوة النور 
الذي رآه في لحظة . 


المقصود من هذا أن الله كك موصوف بصفة النورء فنورہ يله من 
صفاته» وله كق نور مخلوق يضاف إليه إضافة المخلوقات تشريمًا وتعظيمًا . 


۰2ف IRIS‏ ×× فی 


- وأحمد فی المسند (۳/ ١۱۲ء‏ ۲۰۹)ء والطبراني في الأوسط (۲/ ۲۴۲)ء والحاكم في 
المستدرك (۱/ ۷۷)ء (۲/ ۱٣٥۳ء‏ ٦٦٦)ء‏ وابن أبي عاصم في السنة /١(‏ ۲۱۰ - ۲۱۲) 
وانظر: تفسیر الطبري (9/ ٥٦ء‏ 428 وتفسير ابن أبي حاتم (٥/۹٥٥۱ء .)۱٥٥١‏ 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
۲۷٦‏ 





ن قال: َمِمًا وَرَدَ به لص آنه حي وَدَكَرَ قَوْلَهُ تَعَالَى: اله 
: 11 م الا هو ھو الى لی الک ابره : «[Yo0‏ َالْحَدِيتَ : یا حى يا قَيُومُ 
برحمَتك أشتخیث' ''. قال: وَمِمَا تہ تَعَدَفَ الله إلى عِبَادِهِ أن وَصَف 
نَفْسَهُ أن لَه وَخْھَا مَوْ موہ صُوفًا بِالْجَلالٍ وَالإكرام فَاَتْبَتَ لِنَفْسِهِ 
وََهَاء وذڪر الآيات. ثم م کر حَدِيتَ أبي مُوسَتى تدم 
فقال: فِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ أَوْصَافٍ الله يد (لا يَنَامُ ) شاق لظامر 
الكتاب ب پل حدم َة ولا و [البقرة: ]٥٢‏ وَأنَّ لَه وها موصو 
ار وَأ لَه بِصَرَا كما أغلعنا هي جتایہ َه سمي صي 

ثم ذڪرَ الأَحَادِيتَ في إِتْبَاتِ الۆّخهء وفی في إِنْبَاتِ السَمّع وَالْبَصَرِ 
والآيّات الدَّالَهَ عَلَى ذَلِكَ. ۱ 


كُمَّ قَال: كُمَ إِنَ الله تَعَدَ رف إلى عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ وَأَنّهُ قَالَلَهُ يدان 
قد بَسَطِهُمَا بِالرَّحْمَةٍ مَك خُمَة. وَدَكرٌَ الأحَادِيت فِي دَلِكَه كم ڏَڪرَ هِفْر 

َة يِن ابي الصَلْتِا" َم دَكرَ حَدِيت يلم في انار وقول 
هَل يِن مَزِيقِ؟ حى يَضَعَ فِيهًا رخبلة». وَهِيَ رِوَايَةُ الْبَخَارِيِ: وَفِي 


روایةِ أَخْرّی : ويَِضعٌ م عَليْهَا قَدَمََ' 


)١(‏ أخرجه الترمذي (٣۴۵۲)ء‏ والنسائي في الكبرى /٦(‏ ۷١۱)ء‏ والطبراني في | لأوسط 
(٤/٣٣٦)ء‏ والصغير (۱/ ۷۳۰)ء والحاكم في المستدرك (۱/ ۷۳۰)ء والبيهقي في 
شعب الإيمان )٦۷۷ :١٦۷٤/١(‏ من حديث أنس ظط . 

)٢(‏ حديث أبي موسى ڪه : (إِنْ الله ق لا ينَامُ. . .» سبق تخريجه (ص۲۱۲). 

(9) انظر: (صغ 6). 

٤(‏ سبق تخريجه (ص۱۷). 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
۲۶۱۷ 


ثم مأ رَوَاهُ مُسْلِمٍ بين عن ابن عَبّاس: 7 الكربِيّ 
مَوْضِع الْقَدَمَيْنِ. وَأ ارش لا يَقُدْر قَدُرَةُ م إلا الله "“ وذ ڪر 8 قَوْلَ 
مشلم الْبَطِیر ۱ تفسه» وقول الشدی' 1 وقۇل وهب بن مُتَبْه 
وبي مَالِك' ٦5‏ وَبَعْضْهُمْ يَقُول: «مَؤْضِع قَدَمَيك1[؛ وَيَخْضْهُمُْ يَغُول: 
«وَاضِعٌ رِخْلَيْه عَلَيْهِ». كُمَّ قال: فَهَذِهِ الرّوَايَاتُ قَد رُويَث عَنْ هَوَلاءِ 


)١(‏ هو مسلم بن أبى عمران البطين» وقیل مسلم بن عمران» كنيته أبو عبد الله» من آهل 
الكوفة» يروي عن عطاء ومجاهد وسعيد بن جبير» وثقه الإمام أحمد وأبو حاتم وابن 
معين والنسائی ؛ توفي سنة عشر ومائة . انظر: الثقات لابن حبان (۷/ ٤٤٥)ء‏ وتهذيب 
الكمال (075/19)» وشذرات الذهب .)٠٤١ /١(‏ 

)٢(‏ سبق تخريجه (ص۱۹۸). 

(۳) هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة» الإمام المفسر أبو محمد الحجازي ثم 
الكوفي الأعور السدي» أحد موالي قريش» قال النسائی : (صالح الحدیث)ء وقال 
يحيى بن سعيد القطان: (لا بأس به)» وقال الإمام أحمد: (ثقة)» مات سنة سبع 
وعشرين ومائة . انظر: الطبقات الكبرى /٦(‏ ۳۲۳)» والثقات لابن حبان »)۲١* /٤(‏ 
وسیر أعلام النبلاء /٥(‏ 315).» وتهذيب الکمال (۳/ ۱۳۲). 

)٤(‏ هو وهب بن منبه بن کامل بن سيج بن سحسار من أبناء فارس ء كنيته أبو عبد الله» کان 
ينزل ذمار على مرحلتين من صنعاء» كان ممن قرأ الكتب ولزم العبادة وواظب على 
العلم وتجرد للزهادةء ولد سنة أربع وثلاثين» ومات سنة ثلاث عشرة وماثئة. 
انظر: مشاهير علماء الأمصار (ص77١)»2‏ وتاريخ دمشق /٦٦(‏ ٣٦۳)ء‏ وطبقات 
الحفاظ (ص۸)). 

)٥(‏ هو غزوان الغفاري» أبو مالك الكوفي» روى عن عمار بن ياسر وابن عباس والبراء بن 
عازب» قال أبو بكر بن أبي خشيمة : (سألت يحيى بن معين عن أبى مالك الذي روى 
عنه حصين, قال: هو الغفاري كوفى ثقة واسمه غزوان). 
انظر : الجرح والتعديل (۷/ 00)» والثقات /٥(‏ ۲۹۳)ء وتهذيب الکمال )۲٤١ /۳٤(‏ 
وتهذيب التهذيب (۸/ .)۲۲٢‏ 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 





۲۷۸ 








مِنْ صدر هَذِهِ الأَمَّة مُوَ 2 فة لِقُوْل النَبِيٌ كله مُتَدَاوَلَةَ قي الْقْوَال, 
نخفوطة في الشذدر لا شر حاف عن سلب وو بلي 
عليهم أحذ من نَظرَائِهِمٌ: تَعَلَنْهَا الخَاضَةٌ وَالْعَامَةٌ مُدَوّنَةَ في 
كتبهغ إلّی أن حَدَتَ في آخر الأَمَّةِ مَنْ قَلَنَ الله عَدَدَهُمْ مِمَنْ 
حَدَرَنَا رول الله ية عَنْ مُحَالْسَتِهِمْ وَمُكالمَتِهمْ. ؛ وَأْمَرَنَا أن 
لا نَعُودَ مَرْضَاهُمْ وَلا نُشَيّع حَنَايْرَهُمْ"', فَقَصَدَ هَؤُلاء إلى هذه 
الرَوَايَاتٍ فُضَرَبُوهَا بالتشبيهء وَعَمَدوا إلى الأخبَار فَعَمِلُوا فی 
دَفْعِهَا على أخكام المَقاييس» وَكَقَرُوا الْمُتَقَدُمِينَ وَأَنْصكرُوا 
على الصَّحَابَة وروا على اة شين دوا الوا عد میں 
الشّبيل. 


سے - 


م > ر ا ۔ هادي ہہ ۔ a‏ سی و OAL‏ 
ثم ذحرّ المَائورَ عن ابن غَبَاسِ, وَحَوَابَه لِنَجْدَةَ الحَرُوري”", 





(١)‏ كما جاء في حديث حذيفة م طوبه مرفوعًا إلى النبي َي أنه قال : الكل امه مَجُوسنٌ 
َمَجُوسُ عَذو الم الَذِينَ يوون لا َد من ما نهم قلا نَشْهَدُوا جَنَارَنَه ٠‏ وَمَنْ 
مض نهم فلا تَمُودُومُم وَهُمْ شِيعَةٌ الدّجَالٍ وَحَقَّ عَلَى الله أن يُلْحِنَهُمْ بالدّجَالٍ) . 
وورد هذا الحديث بألفاظ متقاربة عن جمع من الصحابة منهم : ابن عمر» وجابرء 
وأنس» وأبو هريرة» وابن عباس » وسهل بن سعدہ وعائشة نان أجمعين. 
أخرجه أبو داود (١1۹٦٦ء )٦٦۹٢‏ وابن ماجه (۹۲)ء وأحمد في المسند (٢/٦۸ء‏ 
٥۹ء‏ والبزار في مسنده (۳۳۸/۷) وابن أبي عاصم في السنة ١44 /١(‏ - ١١٠)ء‏ 
وابن المستفاض في القدر (ص۱۷۳- ۱ء والطبراني في الأوسط )٥٦/٣(‏ 
(٤/)ء‏ والصغير (۱/ )۳٦۸‏ (9). والحاكم في المستدرك ,)١1694/1(‏ 
والبيهقي في الکبری .)۲٠۳/۱۰(‏ 

)۲( هو نجدة بن عامر الحنفی الخارجي الحروري» أحد رؤوس الخوارج الزائغین عن 
الحق قتله أصحابه سنة تسع وستين . 
انظر: لسان المیزان /٦(‏ ۸٢۱)ء‏ وشذرات الذهب .)۷٦/۱(‏ 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 

۲۹ 
وھ ہے ے۔ے 3 شا الاسم 2 2 عو ے ب ديس و 
كُمَ ذَكرَ حَدِيتَ الضُورَۃ'' وَدَكرَ ائه صَنْف فيه كتَابًا مُفْرَدًاء 
وَاختِلاف الئاس فی تَأويله. 


9 
جو‎ 
٠ 
٠ 


ذكر عدة صفات سواء من الصفات الذاتية أو من الصفات الفعلية له 8ء 
ومن صفاته الذاتية أنه يل حئ» وأنه ك له صفة اليدين» وله صفة القدمين 
أو الرجل له وقَء كل هذا ثابت في الأحاديث» وكذلك السمع والبصر إلى 
آخره . 

وهذا هو قول النبي ييا في الحديث المتفق على صحته : ١َلْقَ‏ الله آم 
عَلَّى صُورَیَهاء فالله كك خلق آدم على صورة الرحمن ي يعني: على 
صفاته ب » فخصٌ آدم تكله من بين المخلوقات بأن له من الصفات من جنس 
صفات الحق وله يعني : أن الله يل له وجه وجعل لآدم نك وجهاء 
وله سمع وجعل لآدم #4 سمعًاء وله بصر وجعل لادم #4 بصرًاء وله 
أصابع ل وجعل لآدم #4 أصابع» وله يك قدمان وجعل لآدم قدمين» 
وله يله ساق وجعل لآدم ساقًاء ... . .. إلى آخر ذلك . 

فهذا اشتراك في الصفةء والاشتراك في الصفة لا يعني الاشتراك في 
الكيفية؛ لأن هذا باطل» فالله 4# جعل لآدم من الصفات مثل الصفات 
التي ذكرناء سواء الصفات الذاتية أو الصفة الفعلية؛ كالقوة والغضب 
)١(‏ وهو قوله ية : احَلّقٌ الله امم عَلَی صُورَتَهه أخرجه البخاري (1۲۲۷)» ومسلم 


)۲۸٤۱١(‏ من حديث أبي هريرة ونه › وسيأتي الكلام على رواياته المختلفة» وأقوال 
أهل العلم عليها . 





شرح الفتوى الحموية الكبرى 
YA“.‏ 








والرضا والكلام إلى آخر هذه الصفات؛ فجعل صفات آدم على صفات 
الرحمن 4 ؛ كما جاء في الحدیث : عَلقَ الله آم على صُورَتِهِ قوله : 
اعَلّى) ليست للتمئیل ولیست للتشبيه وإنما هي في اللغة للاشتراك» وهذا 
الاشتراك حاصل بدلالة النصوص . 


فما فصل في هذا الموضع مما ينقله العلماء ء أجمل في قوله 26 : حل 
الله آدَمّ عَلَى صُورَتِهِ) فقوله : على يقتضي الاشتراك ولا يقتضي المشابهة 
ولا المماثلة في الكيفية ولا فی الصفة - يعني في غاية الصفة - وإنما هو 
اشتراك في جنس الصفة؛ في أصل معناها . والصورة في اللغة هى الصفة 
يقال: هذه صورة الشيء يعني هذه صفته؛ كما جاء في الحديث المتفق 
على صحته قول كله إن أَوَلَ رُمْرَةِيَدْخُلُونَ لَه عَلَى صورة الْقَمَرِ ليه 
لیر '» فقوله : على صُورَةٍ الْقَمَرِا يعني : : على صفة القمر ليلة التمام . 
وكذلك من الصفات التي جاءت فی الأحاديث أن لله ل صورة خاصة 
والصورة الخاصة غير الصورة العامة الصورة العامة يعني الصفات» 
والصورة الخاصة التي هي هيئة اجتماع الصفات. والله و له صورة ليست 
كصورة المخلوق» وهذا بمعنى الصورة الخاصةء وهو ق له صورة يعني له 
صفات؛ وجعل المخلوق له من الصفات على صفات الرحمن تل : «خَلقَ 
الله آَم عَلَى صُورَته؛ وهذا خاص بآدم» يعني : لو تأملت کل المخلوقات ما 
تجد أنها مثل الإنسان في الاشتراك فيما بين صفاته وصفات الرحمن وق 
فصفات الرحمن 4ل تجد معانيها في الإنسان ہما يناسب ذات الإنسان. 
وهذا هو التحقیق في معنى الحديث» خلافًا لمن فهموا منه التمثيل أو التشبيه 


)١(‏ أخرجه البخاري (9904, ۷ء ومسلم )۲۸۳٣(‏ من حديث أبي هريرة ظللہ. 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
۲۸۱ 


أو الذين ردوه» أو الذين جعلوا معنى الصورة الصورة الخاصة وليست 
الصورة العامة التي هي بمعنی الصفات. 

والفرق بين الصورة الخاصة والصورة العامة كالفرق بين الإسلام الخاص 
والإسلام العام» فالإسلام ثلاث مراتب: إسلامء وإيمان» وإحسان» هذه 
ألفاظ في اللغة يكون اللفظ عامًا ويدخل في تقاسيمه خاص هو نفس اللفظ› 
فالصورة هي هيئة اجتماع الصفات» والصفات صورة أيضاء مثل ما جاء 
في الحديث الذي في الصحيحين : (إِنَ اول رُمْرَةيَدْخُلُونَ الْجَنَةَ عَلَى صُورَۃ 
لْقَمَراء يعني : على صفته في الوضاءة والضياء والكمال؛ كما أجمع عليه 
الشراح . 

هذا هو دلالة اللغة ودلالة موارد الكلمة في الأحاديث . 

والله #4 له صورة مثلما جاء في أحاديث كثيرة غير هذا الحديث؛ كما 
في قوله لا : ١كيأَِيهمْ‏ الْجَبّارُ في صُورَةٍ عير صُورَتهِ التي راوه فيا اول مَرَو 
يول : آنا ریک كبَقُولُونَ أَنْتَ رَيُنَا؟ كلا يُكَلْمُهُ إلا الأنييَاة» فََقُول: هَل 
بینم وينه ابه تَعرِفُون؟ فَیقُولونَ: السَّاقُ کیٹ عَنْ سَاقِهِ. . .2072 إلى 
آخره. فجاء في الأحاديث إثبات الصورة لله 38ء وهي الصورة الخاصة. 
يعني : الصورة التي معناها هيئة اجتماع الصفات : فالله چ له صورة تليق 
بجلاله وعظمته؛ واجتماع صفاته ل ليست كاجتماع صفات المخلوق» 
فما خطر في بالك فإن الله كك بخلافه» فالمخلوق اجتمعت فيه صفة 
الأصابع مع صفة اليد مع صفة الوجه مع صفة القدمين على هذا النحو الذي 
أمامك في الإنسانء» والله ا اجتماع صفاته في صورة لا يجوز أن نجعل 


)١(‏ أخرجه البخاري (۳۹٥۷)ء‏ ومسلم (۱۸۴۳) بنحوه» من حديث أبي سعيد الخدري ي 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
۲ | ا س € کک 
هذه الصورة كصورة الإنسان؛ لأن هذا تمثيل والقاعدة: ليس 20 
7.7 وھو اسي ابر [الشورى:١1].‏ أما حديث : «خَلْقَ الله آَم عَلى 
رتو لفظة «عَلَى) تقتضي الاشتراك والمطابقة في الصفات» لکن 
لا تقتضي المماثلةء فإذا نظرت إلى صفات آدم تجد أن الله كك خلق آدم 
على صفاته ل - سواء الصفات الذاتية أو الصفات الفعلية - فالوجه 
والعينان والسمع والبصر والقوة والإرادة والمشيئة والمحبة والرضا 
والغضب والأصابع والقدم والساق والنفس والاستواء والمجيء والإتيان» 
هذه الصفات هي معنى قوله : احَلَقَ الله َدَمَ عَلَى ورتوا يعني : على 
صورة الرحمن؛ فليس في الحديث هذا شيء جديد» في الحديث إجمال 
تفصيله في الأحاديث الأخرى . 
وهذا أشار إليه ابن قتيبة”'' في كتابه (تأويل مختلف الحدیث)''ء قال : 
استعظموا هذا الحديث لعدم إِلْفِهِم له ولعدم سماعهم له» وإلا فليس هو 
أعجب من نصوص إثبات الصفات ؛ كقوله : «#يل يداه مبسوطتانه [المادة: 4"] 
وقوله : يبص وه ريك [الرحمن:۲۷]» وقوله : ٭ڈومن بحلل عليه عضی فَقَد 
هوي [طہ:۸۱]ء والآيات الكثيرة في الصفات؛ فهذا وهذا باب واحد: 
ليس كسد :0 وهو ألسَمِيع البصير» [الشررى:١1].‏ 
وحديث اخَلَقَ الله آدَمَ على صُورَتِهِا جاء في الصحيحين بألفاظ مختلفة 
فجاء في بدء خلق آدم 822 : «خَلَقَ الله آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ طول سِنُونَ ذِرَاكَا : 


سے و 


لما عَلَقَهُ كَالَ: ادْمَبْ فَسَلَمْ عَلَى أُولَيِكَ التَمَرِ مِن الْمَلائِكَةَ جَلوسنٌ. 


)21 سبقت تر جمته ) راجع (ص٤‏ ؟١١).‏ 
(۲) انظر: تأويل مختلف الحديث (ص۲۱۷- .)۲۲٢‏ 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
YAY‏ 


فَاسْتَمِعْ مَا يُحَيُونَكَ . 6 "'' إلى آخر الحديث» وجاء في رواية عند مسلم : 


ره 


ذا اتل أَحَدَكُمْ ااه فَلََْجْتَيب الْوَجْهَ کن الله عَلَقَ ادم عَلَی صُورَيہ)''' 


ہک 
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وفي روایة : "لآ تُبحُوا الْوَجْهَ فَإنَ ابْنَ آَم خُلِقَ عَلَى صُورَةٍ الرّحْمن)”". 
هذا الحديث الذي صححه الإمام أحمد وإسحاق وجماعة من آهل العلم . 

قال بعض أهل العلم : 'عَلَى صُورَتِهِ؛ يعني : على صورة المضروب . 

أما من أرجع الضمير إلى آدم في قوله : «عَلَى صُورَيَه)ء فهذا قول الجهمية 
لأن آدم لم تكن له صورة قبل أن بُخلق؛ كما قال الإمام أحمد لما قيل له : 
فلان يقول : «عَلَى صُورَتِهِا يعني على صورة آدم . فقال: (وأي صورة كانت 
لآدم قبل أن يخلق؟ هذا قول الجهمية)”*'. يعني : قول الذين يريدون نفي 


)١(‏ سبق تخريجه (ص۲۷۹). 

(۲( أخرجه مسلم )۲٦٦٢(‏ من حديث أبي هريرة ووه . 

(۳) أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في السنة (۱/ ۸٦۲)ء‏ والدارقطني في الصفات 
(ص ٣۳ء )۳٣‏ واللالکائی فی اعتقاد أهل السنة (؟/ )٦٤٤ ٣٤٤‏ وابن أبي عاصم 
في السنة (۲۲۸/۱ء ۲۲۹)ء وابن خزيمة في التوحيد /١(‏ ۸)ء وابن بطة في الإبانة 
(۸/۳٥۲)ء‏ والطبراني في الكبير (۸۰٥۱۳)ء‏ والبيهقي في الأسماء والصفات (۱۸/۲) 
من حديث ابن عمر چا وقد صححه جمع من أهل العلم منهم: الإمام أحمدء 
وإسحاق بن راهويه» والذهبي» والحافظ ابن حجر» وشيخ الإسلام ابن تيمية. 
انظر: الإبانة لابن بطة (۳/ ۲٤٢‏ وما بعدها)ء وفتح الباري /٥(‏ ۱۸۴)ء وميزان 
الاعتدال (457/5)» وعقيدة أهل الإيمان (۷۳ - .)۷٦‏ 

)٤(‏ انظر: صحيح ابن حبان (۱۲/ »)57١‏ وتأويل مختلف الحديث لابن قتيبة (ص۲۱۹)ء 
وإيضاح الدليل لابن جماعة (١٥۱ء‏ ١٥۱)ء‏ وتفسير القرطبي /٥(‏ ۳۹۲). 

)٥(‏ انظر: الإبانة لابن بطة (۳/ ٢٦٦)ء‏ ولسان الميزان /٢(‏ ٣٥۳)ء‏ وميزان الاعتدال 
۳۷٤ /9(‏ ۳۷۵). 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 

۲٤ 
الصفاتء ذ فمعنى اعَلَى صُورَتِهِا يعني : على صفاته» فالإمام أحمد یعلمء‎ 
وكذلك أهل اللغة في زمانه - وحتى الجهمية - يعلمون أن «عَلَى صُورَيِهِ)‎ 
يعني : على صفاته» فإذا قالوا : اعَلّی صُورَتَها ؛ يعني : «عَلى صُورَة الرّحمن)‎ 
أي على صفاتەء اضطروا إلى إثبات تفصیلاتھا في النصوص» ولكن لما‎ 
أرجعوا الضمیر إلى آدم صار المقصود منتفيًا» فصار الحديث ليس فيه إثبات‎ 
الصفات أصلاً . وهذا الحديث يدمغ المؤولة والمشبهة والمعطلة» لكن‎ 
. الشأن في فهمه كيف يفهم‎ 

وأنا أعجب كثيرًا من بعض من ينتسب إلى العلم» ويظن أن الحديث فيه 
تمثيل أو فيه تشبيه» وهذا لأجل فساد اللغة؛ فإن (على) في اللغة ليست 
بمعنى (مثل) با لاتفاق ؛ فقوله : ١‏ خَلْقَ الله آدَمَ على صوريه»» أو اعَلَى صُورَةٍ 
الرّخمن)ء ليس معناه مثل صورة الرحمن؛ كما نقول: هذا أخلاقه على 
أخلاق فلان» وهذا عمله على عمل فلان» يعني : أنه يتصف بصفات عمله ؛ 

يشترك معه ؛ لکن لا يقتضي المماثلة في الكيفية ومقدار العمل» فإن (عَلی) 
قد تقتضي التشابه في أصل المعنى» وهذا لا ننفيه» إنما ننفي التشابه في 
تمام المعنى» يعني : في كماله أو في الکیفیة . 

لهذا شيخ الإسلام أطال جدًا في بحثه على هذا الحديث» ورد على ابن 
خزيمة تضعيفه لحدیث : إن الله عَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَةٍ الرَّحْمِن) ونفيه لمعنى 
الصورة7١)‏ - وهذا مما زل فيه ابن خزيمة ته - رد عليه في بحث معروف 
في نحو خمسين أو ستين صفحة كبيرة' ''» وهو بحث من أحسن ما كتب 
)١(‏ انظر: كتاب التوحيد لابن خزيمة /١(‏ 285 على لالى ۹۲). 


(۲) نقل كلامه الشيخ التويجري كانه في كتابه «عقيدة أهل الإيمان» (ص٥٤)ء‏ وكذا الشیخ 
عبد الله الغنيمان في شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري »)0٦۸ - ٣١٥ /١(‏ = 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
۲۰۵ 


على ذلك» وكذلك في كتابه (بيان تلبيس الجهمية) في الرد على الرازي في 
الجزء الذي لم يطبع . 


= وعزاه إلى نقض التأسيس (۲/ ٣۲۳)ء‏ وكذا عزا لنقض التأسيس المخطوط (۳/ ۲٢۳‏ 
۳ - ۲۸۵) ملخصًا. 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
٦‏ 





كُمّ قال وَسَتَنَکُر أضول الشنَةِ وَمَا وَرَدَ من الاخُتِلآفٍ فِیمَا 
نَكْتَقِدُهُ فِيمَا خَالَْنَا فيه ال ریغ وَمَا فصا فيه أَصْحَابَ 
الحدِيثِ مِنَ الْمُنْبِتَةِ ِن شَاءَ اللَهُ. كُمَّ ذَكرَ الخلا فِي الإمَامَةٍ 
وَاحتَحٌ عَلَيْهَاء وَذكر انَمَاقَ الْمْهَاجِرِينَ وَالأَنْضَارٍ عَلَى تَقْدٍ 
الصدذيق 4 وَأَنَهُ له أقضل الامّة. ثم قال: ڪان الف في خا 
العا هَل هي مُعَدَرَة ام لا؟ قال: قلت فيها: إنّ أفعال العِبّاد 

رَه مَخْلَومَةٌ وَڏڪرَ إِنْبَاتَ القَدَر. كُمّ ذَكرَ الخلاف قي اهل 

كاير وَمَشالة (اللَممَاءِ وَالأخكام) وَقالَ. قوت اه مُؤْمِنُونَ 
عَلَى الإطلآقء وَآَمْرْهُمُ إِلَى الله تَعَالَى إِنْ شَاءَ عَذْيَهُم وَإِنْ شَاءَ 
عَفی عَنْهُمْ. 

وَقَال: أضل الإِيمَانِ مَوْهِبَةٌ ود مِنْهَا أَفْعَال الْعِبَادٍ فَيَكُونُ 
أَضْلَهُ اللَحْدِيقٌ والاقُراز وَالأَعْمَالُ 3 َدَكَرَ الخلاف في زيَادَة الإيمَان 
وَنُقْصَانِدء وَقَالَ: فَوْلنَا آَنَهُ َزِيدُ وَيَنُقُصُ. ۰ 

قال: ثم کان الاختلاف في قران مَخُْلُوقٌ 0 غير مَخُلُوقِء 
فَفَوْلنا وَقَوْل أَيْمَّتِنَا أن الْكُرآنَ كلام الله غَيْرْ مَخُلُوقِء وَأَنْهُ صِفَةَ 
لله مله بَدَاً قؤلاء وَإِلَيْهِة يَعُودُ خكمًا. كُمَ دز الخلاف فِي الرُؤْيَةٍ ي 
وَقال: َوْلْنا وَقَوْل أَيِمَتِنَا فيمَا تَعْتَقِدُ ان الله يُرَى في يَوْم الْقِيَامَةِ 
َذکر الحكّة. ثم قال: وَاغْلِمُْ - رَحمَكَ اللهُ - آي ذَكَرْتُ أخكاء 
الاختِلآفٍ عَلَى ما وَرَدَ مِنْ تَرْتِيبٍ لْمُحَدَئِينَ فی كل الأَرْمِنَةَ: 
وَقَد بَدَأَتُ أن أذكر أخكاء الْجْمَلِ مِن الْقُقُودِء فَنَعُولٌ وَتَعْتَّقِدُ أنَ 
الله هن لَهُ عَرْش» وَهُوَ عَلَى عَرْشِهِ فق سَبٔع سَمَاوَاتِهِ بڪمَال 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 

YAY 
أَسْمَائِهِ وَصقاته؛ ڪما قال تَعَالَى: الجن عل العش استوی)‎ 
اطة: 1 ایر لامر ون الما لی الارض ل يعر 3 [السجدة :1 9 تَقُول:‎ 
له في الأزض ڪا هو في السَمَاءِ على عد شِه؛ نه عَالِم ما‎ 


ہے 


1 


يَجْرِي عَلی عِبَادِدِ. إلى أن قال: وَتَعْتَمِد أن لل حلقَالْحنّة الا 
وَاَنَْمَا مَخَْوقَتانِ ِلبَقَاءِ لألِلفَتَاء. إِلَى أَنْ قال: وَتَعْتَقِدُ أن التب عله 


رج بِنَفْسِهِ إلى سِدْرَةٍ الْمُنْتَهَى". إلى أن ال ود وَتَعْتَقِدُ أ له 


تنا 


قيبَض قَبْضْتَیْن فَمَال: «هؤلاء إلى الحَنَّهَ وَهَوْلاءٍ إلى الثاني" 
وَنَعْتَّقِدُ أنَّ لِلرَسُول يكل حَوْضًا” وَتَعْتَقِدُ أنه اول شافع وَأَوّل 


1 


.)٥۲ص( حديث الإسراء والمعراج سبق تخريجه‎ )١( 

(۲) حدیث القبضتين ورد بألفاظ متقاربة وطرق مختلفة عن جمع من الصحابة» منهم : 
أبو بكر الصديق» وأبو موسى الأشعري» وأنس» وابن عياس» وعبد الرحمن بن قتادة 
السلمي› ومعاذ بن جبل» وأبو سعيد الخدري» وأبو الدرداءء ون . 
وهو حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد في المسند (٤/۱۷۹ء‏ ١۱۸)ء‏ (٥/۱۸ء‏ 
۹ء وأبو يعلى في مسندہ (1/ ۰۱٤٤‏ ۱۷۲)ء وعبد الله بن الإمام أحمد في السنة 
(٤/٤٤١٥٥)ء‏ والبزار في مسنده (۸/٦٦)ء‏ وعبد الرزاق في مصنفه (۱۲۳/۱۱)ء وابن 
المستفاض في القدر (ص۹٦)ء‏ وابن حبان فی صحيحه (۲/ ٥٤٢)ء‏ واللالکائی في 
اعتقاد أهل السنة (٤/٦٦٦)ء‏ وابن أبي عاصم في السئة (۱۱۱/۱)ء والطبراني في 
الأوسط »4)١517//9(‏ وابن منده في الرد على الجهمية (ص۲۸ء ۳۲)ء وابن بطة في 
الإبانة (۳۱۱/۱ء ۳۱۲) والحاكم في المستدرك (۸۵/۱) ۱ 

(۳) الأحاديث في إثبات الحوض للنبي بيا متواترة» منها : ما أخرجه البخاري في صحيحه 
)٦٥٦۷٥(‏ ومسلہ «(YYAY)‏ من حدیث ابن مسعود الہ . ۱ 
قال ابن حجر في الفتح :)4594/1١(‏ (فجميع من ذكرهم عياض خمسة وعشرون 
نفسّاء وزاد عليه النووي ثلاثة» وزدت عليهم أجمعين قدر ما ذكروه سواء فزادت العدة 
على الخمسین)ء ثم قال: (وبلغني أن بعض المتأخرين وصلها إلى رواية ثمانين 
صحابيًا) | . ھ. 


ہے یہ ار ہچ 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
TAA‏ 


م مُشَفْع وذ كر ۱ لصرَ اط و لميرّانَ» والموت» أن الْمَةَ لمَقَتّول 5 قتل 
بأحَلِهِء وَاسْتَؤْفَى رزقة. 


الشرح: 


فوله : (فَيَكُونُ أَضْلَّهُ التَضْدِيقُ والإقْرَارٌ والأَعْمَالُ)؛ المقصود أن الإيمان 
هو التصديق والإقرار والأعمال» يعني : تصديق القلب» وإقرار اللسان» 
وأعمال الجوارح . 

قوله : (أَحْكَامَ الْجْمَلِ) يعني : الأحكام المجملة من العقيدة» هذه العبارة 
استعملها العلماء. 

قوله : (مِنَ الْعْقُودِ) جمع عقد وهي العقيدة» أي : عقد القلب على شيء: 
فالتعاقد بينك وبين فلان عقدء وبينك وبين الله كك عقدء يعني : العقيدة» 
وجمعها عقود. 
. قوله : (وَأَنَ الْمَفْتُوكَ فيل بأَجَلِه)ء هذه المسألة فيها خلاف معروف ما بين 
أهل السنة والمعتزلة القدریةء وهي فرع عن مسألة كبيرة في القدرء ويأتي 
تقريرها - إن شاء الله -» لکن عندنا أن المقتول قتل بأجله» وعندهم لا 
بل القاتل قطع عليه أجله؛ وذلك لن الأفعال عندهم خلق الإنسان غير 
مخلوقة لله قْ. والأسباب عندهم خلق الإنسان» والقدر واحد لا يدخل 
فيه الأسباب ولا أفعال العبد والقتل ظلم أو اعتداءء والأسباب التي أدت 
إليه من فعل الإنسان فخرجت عن القدرء والقدر هو أن أجله كذا. ولهذا 
كانت هذه المسألة يبتلى بها الناس» وكانت من المسائل التي يكثر الکلام 





شرح الفتوى الحموية الكبرى 
۲۸۵۹ 


فيها بین المعتزلة وأهل السنةء في هل المقتول کُتل بأجله أم فطع أجله 
والأجل واحد؟ 

تقرير مذهب أهل السنة أن المقدّر هو الأجل مع السبب» السبب الذي 
يكون به موت الإنسان أيضا مقذرء وهو من خلق الله 8ء والله يق هو 
الذي خلق العبادء وهو الذي خلق الأسباب» وهو الذي خلق المسببات» 
فما تغلب قدرةالإنسان قدرة الله ولا إرادة الإنسان إرادة الله يك . 


أما هؤلاء فيقولون: إن كان عمره بأجل الثمانين» وقتل وهو أبو عشر 
سنين» فبهذا قَطمَ المخلوق - القاتل - على المقتولٍ أجلّهء ولو لم يقتله 
لعاش ثمانين سنةء لكنه اعتدى فقطع عليه أجله» وهذا خلوص منھم إلى 
نفی الظلم عن الله كك بالقاعدة التي يقعدها أهل الاعتزال . 

المقصود أنه أشار إلى هذه لأنها من المسائل التي كان یکثر فيها الحجاج 
والأخذ والرد بين أهل السنة والقدرية المعتزلة» ومبناها على مسألة الظلم 
وعلى مسألة الأسباب: الأسباب هل الله خالقها؟ ثم الظلم المنفي عن 
الله ما هو؟ 


شرح الفتوى الحمویه الكبرى 
4۰ 


إلى أن قَال: وَمِمَا نَعْتَقِدأَنَ الله يَنْزِلَ كل لَيْلَةِ إِلَى السَمَاءِ ادنيا 
في ثلث اللَيْلٍ الآخرِ فَيَبْسْط يَدَيْهِ فَيَقُول: ,آلآ هَل مِنْ سَائٔل''' 


کے سے 


0 مه Co‏ ىج ,. (YY‏ و هه ۔ ري جا ہے ہے ؟ہ۔ نے 
الحَدِيتَء وَليْلةَ النضف” ‏ وَعَشِيََةَ عَرَفَةَ'' وَدَكرَ الحَدِيتَ فى 


ذَلِكَ. 


.)١605ص( حديث النزول سبق تخريجه‎ )١( 

(۲) أي ليلة النصف من شعبان» والأحاديث الواردة فيها جاءت عن جمع من الصحابة 
بألفاظ متقاربة» منها : حديث عائشة وا . أن النبي بيا قال : «إن الله تَعَالی يَنْزْلُ ليله 
النَصْفيِ مِنْ سََعْبَانَ لى السَمَاءِ انا قيَغْفِرُ لأكثرٌ مِنْ عَدَدِ شَعَر عَنَم كلْب». 
أخرجه الترمذي (۷۳۹)ء وابن ماجه (۱۳۸۹)ء والإمام أحمد في المسند /٦(‏ ۲۳۸)ء 
وابن أبى شیبة فی مصنفه (٦/۱۰۸)؛‏ وابن راهويه فی مسندہ (۲/ ۳۲۷)؛ (۳/ ۹۷۹) 
وعبد بن حميد فی مسندہ (ص٣۳۷٦)ء‏ والبيهقى فی شعب الإيمان (۳/ ۳۷۹). 
وقال الترمذي عقب تخريجه : احديث عائشة چنا لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث 
أبي كثير : لم يسمع من عروة» والحجاج بن أرطأة لم يسمع من يحيى بن أبي كثير . 
وفي الباب من حدیث أبي بكرء وعلي بن أبي طالب» ومعاذ بن جبل › وابي موسى 
الأشعري» وكثير بن مرة الحضرمي › وأبي ثعلبة ون أجمعين . 

(۳) حديث النزول عشية عرفة جاء بألفاظ متقاربة» منها ما رواه ابن خزيمة في صحيحه 
«(YI /4)‏ وأبو یعلی في مسندہ /٤(‏ 14), وابن حبان فی صحيحه (۹/ ١٦۱)؛‏ وابن 
بطة فى الإبانة (۳/ ٢۲۳)ء‏ واللالكائى فى اعتقاد أهل السنة (۲/ 474)» والبيهقى فى 
شعب الإيمان (۳/ )٦٦٤‏ من حدیث جابر بن عبد الله وج أن النبى ج قال : «ما مِنْ 


میں می ٥‏ 
جر خر و ج٣٠‏ 


یم أَفْضل عِنْدَ اللو مِنْ يوم رة ينل الله إلى السّمَاءِ الدنيا يْبَاهِي بهل الأرْض أَمْل 
السّمَاءِ قيَقُولُ: الْظرُوا إِلَى عِبَادِي سُعْئًا عُبْرَا ضَاحِينَ جاءوا مِنْ كل فج ميق . 
وله شاهد عند مسلم )۱۳٣۸(‏ من حديث عائشة وا . أن النبي يا قال: «مَا مِنْ يوم 
ار من أن يُعِْقَ الله فی عدا ِن الَّار ِنْ بوم رَه ونه يدلو ْم اهي بهم الْمَلائكَة 
َيَقُولُ: ما أَرَادَ عَؤُلَاءِ؟». ۱ 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
۲۹۱ 


قال وَنَعْتَقِد أن الله كلم مُوسّی تَكلِيمَاء وَانَخَذَ بْرَاهيم 
خَلِيلاًء وَأَنَ الْخُلَهَ غَيْرُ لْمَمِْ لا كما قال أفل البدع. وَنَعْتَقِدَ أ نَاللَهَ 
تَعَالَى حَصّ مُحَمَد ب بالرُوْيَةِ؛ وَانََخَدَهُ خَلِيلاً كما اند إِيْرَاهِيمَ 
خَلِيلا. وَتَعْتَقِدِ أن اللَة ؛ تعالى احص بمَقَاتح حَمْسٍ من الْعَب | 
لا يَكْلْمُهَا إلا الله $| ن الله عنده ۽ لم الس اعد کہ [لقمان: ٣٥]ء‏ وَنخْتَقد 
الْمَسْعَ عَلَى الحُمْيْن 0 ثلانًا لِلْمُسَافرء ويومًا وَلَيْلَةَ ِلْمُقِيم وَتَعْكَقُِ 
الصَّبْرَ عَلَى السُلْطَانٍ مِنْ قَرَيْش مَا كان مِنْ حور اؤ عَذَلِء مَا اقام 
الضّلاة مِن لْخُمع والْعَيَادِء وَالْحِهَادُ مهم مَاض إلى يوم القِيَامَة: 
وَالصّلاة في الحَمَاعَةِ حَيّتٌ يُنَاتى له اجب إذَا لم يڪن عد 


سے 


مان وَالناویخ سُنَة وَنَشْهَد أن مَنْ َر ك الصّلاة عَمٰدا فهو كافن 
َالشْهَادَة وَالْبَرَاءَة بذْعَة» وَالصَّلاةُ عَلَى مَنْ مَاتَ مَن أَهْلِ الْقِبْلَةِ 
سنك لانتل أھدا حنة و نَارًا حتی يَكونَ الله درلم 
وَالمرَاء وَالْجِدَالَ في الڈین بدعَة۔ 


)01 كما جاء في حديث ابن عمر ويا أذ رَسُول الله ل قال : ماقي الميْبٍ حفس لَايَعلمُهَا 
إلا الله لا يَعْلع م ا في عل إلا الله ولا يَعْلَم ا نض الْأرْحَامٌإلّا الله ولا يَعْلمَ 
تی يَأتِي المَرٌ أَحَدٌ | لا الله ولا تذرِي تفن پاي أَرْض تَمُوتٌ إلا الله ولا يَعْلَمُ می 
قوم السَاعَةٌ إلا اللهُ». أخرجه البخاري (1۹۷٦؛‏ 7۵۹. وروی مسلم (۹ء )٠١‏ 
نحوه مطولاًء من حديث أبي هريرة ذاه ه» وفيه قصة جبريل 4# لما أتى النبي ية فسأله 
متى تقوم الساعة . 

(۲) المسح على الخفين تواترت به الأحاديث عن النبي يلاء وهو مما خالف فيه الرافضة 
أهل السنة والجماعةء انظر أحاديث المسح على الخفين في صحيح البخاري -۲٠۲(‏ 
٦ء‏ وفي صحيح مسلم (۲۷۲ - .)۲۷٤‏ 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
4۹۲ ےے->۔-۔-۔--۔-۔۔-۔-۔-۔-..---.۔۔۔--0-0:ن::-:-"'“سسآس۔۔ت۔د۔ہہےےہس۔لاکااالاتپٹٹتہہھصتٹصٹأٹسسس 


الشرح: 

ليلة النصف من شعبان جاء فيها أحاديث أثيتها بعض العلماء بأن فيها 
فضلاء والظاهر أن أصل الفضل فيها ثابت» وذهب كثير من أهل العلم 
إلى أن ليلة النصف من شعبان هي الليلة التي يكون فيها إنهاء الآجال 
والتقديرات استعدادًا لليلة القدر فی رمضان» ولهذا كان عدد من السلف 
بحيون هذه الليلة ويقومون فيها لما ورد فيها من الفضل . 

والمحققون يقولون: إن ورود الفضل فيها لا يعني أن تحص بقيام أو 
بصيام أو ما أشبه ذلك» يعني : بقيام من بين الليالي» وصيام من بين الأيام 
جل أن تھا نضل لی آتصف من شعبا۵؛ لکن ما يحصل فيها من الفضل 

من أجل التقدير» والله أعلم بحقيقة 

قوله : وک اطي عالطا بز ای الصبر على السلطان إذا 
كان من قريش هذا لأجل ما جاء في الأحاديث من أن الأئمة من قريش . 
فولاية المسلمين العامة والاختيارية ین ينبغي أن تكون فی قريش ؛ لان النبی كلل 
قال: للا يرال ذا مر في فری٘ش ما قي من الاس انان ۷ء یعنی حين 
الاختیارء أما إذا حصل تغلب من إمام ودعا الناس إلى بيعته وتغلب بسيفه. 
فهذه تسمى عند العلماء بيعة غلبة وليست بيعة اختیارء ويكون لهذا الإمام 
جميع حقوق الأئمة من قریش لما جاء من الأحاديث ؛ كما في قوله ويه : 
«اسْمَعُوا وَأَطِبعُوا وَإِنْ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِىٌ کان رَأسَهُ رَه . 


(؟) أخرجه البخاري (۱۹۳٦ء‏ ٦۹١٦ء )١157‏ من حديث أنس ونه . 





شرح الفتوى الحموية الكبرى 
۲۳ 
قوله : (وَالشّهَادَةٌ وَالْمَرَاءَةٌ بدْعَةٌ) ؛ لأنها معتقد الرافضة يقولون: لاولاء 
إلا ببرا ولا شهادة - يعنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول 
الله - إلا ببراءة. ١‏ 


ويعنون بقولهم : (لا ولاء إلا ببراء) يعني : لا مولاة لعلي وآله إلا بالبراءة 
من جميع الصحابة عدى النفر الذين صاروا مع علي» فلا يصح عندهم 
موالاة لعلي إلا بالتبري من الصحابة الآخرین . 

كذلك الشهادة عندهم لا شهادة لعلي بأنه على الحق» ولا شهادة بأن 
لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله نافعة إلا بالبراءة» فعندهم البراءة أصل 
فی هذا . ولا شك أن الولاء والبراء أو الشهادة والبراءة بهذا المعنى بدعة» 
بل الولاء والبراء في النصوص ليس المقصود منه البراءة من الصحابة؛ 
بل البراءة من الشرك وأهله. 

قوله: (وَلا زل أَحَدًا جنه وَلا نَارا حَنَّى يَكُونَ الله ينْرلُهُمْ)ء يعني : 
لا يشهد لأحد بجنة أو نار إلا من شهد له أو عليه الرسول يليه وأما الكفار 
الأصليين: مشرك أصلي مات على الشرك» أو يهودي أو نصراني» هذا 
لا يدخل في هذا الكلام» بل إذا مات وقد أقيمت عليه الحجة فيبشر بالنار» 


۱ : ۱ ۱ ےہ دهج ہے 
ويشهد عليه معینا؛ كما جاء في الحديث الصحیح : احَيْثمَا مَرَرْتٌ بِقَبْرِ گافر 
بر so‏ گم ١‏ 

فشر بالنَار»” 5 ل -_"”وٗک!!ک_ا۰۔د1۰۰۸۵ 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه )۱٥۷٣۳(‏ من حديث ابن عمر وا » والبزار فی مسنده (۲۹۹/۳)ء 
والطبرانى فى الكبير (٦۳۲)ء‏ والبيهقى فى دلائل النبوة (۱۹۱/۱ء ۱۹۲)ء والضياء 
فى المختارة (۳/ 5 )7١‏ من حديث سعد بن أبى وقاص ويه » وأخرجه عبد الرزاق = 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
۲۹٤‏ 


وهذا خارج عن قول أهل العلم : (لا نشهد لمعين بجنة ولا نار إلا من 
شهد له الرسول يَلةِ)» يقصدون المعين من أهل القبلةء فلانقول: هذا 
سيعذب بالنارء أو هذا من أهل الجنة قطمًّاء ولا هذا سيعذب فى النار 
قطعًا ؛ لأننا لا نشهد إلا بالعلم» وهذا لا علم لٹا به وهذا بالاتفاق بين 
أهل السنة . وثمة مسألة متصلة بهذا فيها اختلاف بين أهل السنةء وهي : هل 
يشهد لغير من شهد له الرسول كَوَ؟ 

فقال طائفة من آهل السنة - وهم الأكثر -: لا يشهد لأحد على هذا 
الإطلاق. 


5 سا ہد ل كس . ت ١‏ 
وقوله ال : «إن أبي وَأَبَاكَ في الثّار)"'' . 


وقال آخرون: يشهد لمن تواتر فضله وإيمانه وشهد له المسلمون جميعًاء 
یعنی : استفاض خيره وإيمانه وتقواه وشهد له بذلك» فمثل هذا يُشهد له 
بالجنة عند أصحاب هذا القول؛ كعمر بن عبد العزيز كْله» والشافعي. 
والإمام أحمد واشباہ هؤلاى وإلى هذا القول كان يميل شيخ الإسلام ابن 
95 س اماس جا لوم > وس کیہ م ررر 2 س 
قال: «مروا بحنارة فائنوا عليها خيراء فقال : النبيُ پا وجبت؛ ثم مروا 
ہے ەر اہ چ ع و سر نر سر ٹا 4 3 ےت 
باخری فائنوًا عليها شراء فقال وحبت؛ فقال غمر بن الخطاب لہ ما 
ےرہ 4 م ا جورم 4 وض کے r‏ عو ر د س جح سى / وم 2 
وَجَبّتث؟ قال هذا آئٹیتم عَليه خَيْرًا فْوَجَبّتْ له الجنة وَهَذا نيتم عَليهِ شرا 
= في مصنفه )404/١١(‏ من مراسيل الزهري . وقال الهيثمي في المجمع (۱/ ۱۱۷ء ۱۱۸) 

بعد روايته من حديث سعد: (رواه البزار والطبراني في الكبيرء ورجاله رجال 
)١(‏ أخرجه مسلم (۲۰۴) من حدیث أنس وب . 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
فَوّجَمَتٌ له التَار اش شَهَداء الله فی لاض 

يستفاد من هذا أن من استفاض بين المسلمين أنه من أهل الإيمان» وكان 
من السابقين في دينهم بما يعلمه الناسء فشهدوا له بذلك» أنه يجوز 
الشهادة له بالجنة على هذ القول. 
وثبت عن النبي بَا أنه قال ل لجل يمل تل أ انايد 
لِلناس ء وَإِنَهُ من أَهْل الّار وَبَعْمَلُبعَمَل أَهْل التّار فيْمَا يَبْدُو لاسء وو 
من آهل الْجَنَةا”' فكل من المسلمین يُرجى له النجاة من النارء وأهل 
الإيمان والمقامات العالية نرجو لهم أعظم ؛ لن الله كك قوله الحق ووعده 
الصدق . 


9 


اعمس 1 


۰ 
4 
8 


۔ 8 ھی همق 


.)۹٦۹( أخرجه البخاري (۱۳۱۷)ء ومسلم‎ )١( 
. أخرجه البخاري (۲۸۹۸)ء ومسلم (۱۱۲) من حديث سهل بن سعد الساعدي ڪي‎ )۲( 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
۲۹٦‏ 


4 


وَنَعْتَقِدُ أنّ مَاشَحِرَبَيْنَ أضحاب رَسُول الله كه أَهْرُهُمْ إلى الله 
وَتَتَرَكَمُ عَلی عَايْسَةٌ ونَتَرَضى عَلَيْهَا. 


قوله : (وَتَتَرَحَمْ عَلَى عَايْشَة ونتَرَضَّى عَلَيْقَا)ء عائشة وبا بالذات؛ لأن 
الرافضة يتبرؤون منھاء ولان بعض الذین لم يلزموا أنفسهم السنة ربما تكلم 
في عائشة وا لما حصل في وقعة الجمل ودخولها في ذلك . 

فعائشة وبا حينما ذهبت إنما ذهبت للصلح» ذهبت لتحقن الدماءء 
فكانت غايتها أعظم غاية؛ لقول الله يل : ©مَاتَفوا الله وَأَسلخوأً دَاتَ 
27 [الأنفال:٤]ء‏ فكانت ساعية في تقوى الله لإصلاح ذات البين» 
وكف الشجار بین المؤمنين» والتوفيق ہین علي وط وبين المخالفين» لکن 
حصلت الحرب والقتال لا باختیار عائشة ولا وا فإنها قيل لها : لو ذهبت 
لهاب الناس مجيئك وقبلوا ما تقولی:*'. 

فسارت على جملها وقيل لهم هذه عائشة زوج النبي ييه وأحب نسائہ إليه 





() كما جاء في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد فی مسنده (5/ ٥٢)ء‏ وابن راهويه 
في مسندہ (۸۹۱/۳)ء وأبو یعلی فی مسندہ (۸/ ۲۸۲) وابن أبي شيبة في مصنفه 
(۷ء وابن حبان في صحيحه (١٦/١۱۲)ء‏ والحاكم في المستدرك (۱۲۹/۳) 
عن قيس بن أبي حازم» قال : لما مث اة مرت فض هيا َي اور َهللا 
فسعت سوت باح الكلاب» فقالّك: : أي مَاءٍ هَذَا؟ قَالُوا : مء الْحَوأب. الت : ما أظنني 


إلا راجت . كَالُوا : مهلا رمك الله دمب يراك المُسْلِمُونَ كَيُصْلِحٌ الله بك قَالَتْ : 


ما هي إلا را إنِي سَمِعْتٌ رَسُولَ اللہ پل يه قول : اك بِحْدَاكُنَ ن عَلَِهَا 
کِلابُ الْحَوْبٍ) . وانظر: منهاج السنة ۳٠۹ /٤(‏ وما بعدها). 


م 





شرح الفتوى الحموية الكبرى 


بعد خدیجةء فإيتوها فإنها تطلب أن لا تريقوا الدماء. 

فالخوارج الذين صحبوا علیّا ضد معاوية چا هم الذين أثاروا المقتلة» 
فسعوا في الفتنة ما بين هؤلاء وهؤلاء» فقالوا لمن مع عائشة ويا : إن 
عليًا طب ومن معه سيصبّحونكم بالقتال» وذهبوا إلى أولئك وقالوا لهم : 
إن أولئك سيأتونكم على غرة منتصرين لمعاوية طلچہ ومن معه. فحصل ما 
حصل من الوشاية العظيمة هذه» فحصلت المقتلة بغير اختيار علي َلك 
وطلحة والزبير چا ومن معهم. ولا باختيار عائشة ا فالجميع لم 
يختاروا مثل هذا الأمرء ولكن وقع بفعل الوشاية. 

ولهذا نترحم على الجميع ونترضى عن الجمیعء ونعلم أن الجميع 
صادقين ؛ كما أثنى الله كك عليهم» ونتولاهم جميعًاء وإنما حصلت الفتنة 
من أهل .الفتنة» وأما الصحابة فإنما وقعوا فيها بغير اختيار ولارغبة في 
هذا الأمر. 

فأما حكم من سب الصحابة ور فله أحوال : 

أولا: إذا سب الصحابة جميعًا بلا استثناء» فهو يكفر. 

ثانيًا: إذا سب طائفة منهم ولو كانوا الأكثر فهنا : 

٭ إن سب تديئًا - يعنى متأولاً - فلا یکفر. 
# وإن سب تغيضًا بغضا لهم لنصرتهم للنبي ويه فهذا کفرء لقوله ويك : 
٭ لحیظ - الْكُقَار» [الفتح ۲۹۰] . 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 

۸ | > سک 

يكون جاءه شبهة؛ كأن يقول مثلا : فی معاوية كذا وكذا من السب - رضي 
الله عن معاوية - لأجل أنه طلب الملك أو لأنه فعل کذاء هذا ليس بكفر 
وإنما هو فسق من صاحبه؛ وحرام عليه وكبيرة من الكبائر ء لقول النبي پا 


ص ص 
مہ ي يد حد ٥‏ 


الا تَسُبُوا أَصْحابی فَلوا أن أَحَدَكُمْ أَنقَقَ قق مِثْل أَحُْدٍ فَعَبا ما ب حَدِمِم 
Ce 1‏ 

و نصيفه ) . 

الصحابة ور" . 


وأما عائشة ويا فمن سبها من جهة عرضها - أي تنقّصها في عرضها - 
فهو كافر؛ لآنه مکذب بالقرآن ؛ لآن الله أنزل براءتها من فوق سبع سموات 
وأما إذا كان لما حصل منها يوم الجمل وأشباه ذلك لا لأجل العرض» 
هذا له حكم سب الصحابة وي » على التفصيل السابق الذي هو تغيظ أو 
هو تدین . 


3 3 1م اس 
تل عسل رج سالك و ساكل 


)١(‏ أخرجه البخاري (077177» ومسلم )۲٥٢١٢(‏ من حديث أبي سعيد الخدري ط لہ 
وأخرجه مسلم )۲٥٤٥(‏ من حديث أبي هريرة وك . 

)٢(‏ انظر أقوال أهل العلم فيمن سب الصحابة وق ء فی : اعتقاد أهل السنة (۷/ ۱۲٦١‏ وما 
بعدها)» والصارم المسلول على شاتم الرسول (۳/ ٠٠١١‏ وما بعدها)ء والصواعق 
المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة /١(‏ ١٤٠وما‏ بعدها). 


سر الفتوى الحموية الكبرى 
۲۹ 


وَالْقَوْلفِي اللَفْظ وَالْمَلْفُوظِ وَكَذَلِكَ في الاشم وَالْمُسَقَى بدُعَة. 

قوله : (اللْفْظ وَالْمَلْفُوظً) يعني: هل اللفظ بالقرآن مخلوق أو لا؟ هل 
يجوز أن يقول القائل لفظى بالقرآن مخلوق؟ لما قوئ أهل السنة صارت هذه 
الكلمة (لفظى بالقرآن مخلوق) لا يقولها إلا جهمى ؛ لأنه يريد أن يهرب 
من إلزامه بشىء . 

قاللفظ مصدر: 

٭ يعنى به تارة التلفظ . 

٭ ويعنى به تارة الملفوظ . 

مثل (حَلْقٌ) يعني به التخليق» ويُعنى به المخلوق» نقول: هذا خلق الله 
يعني تخليقه ول الذي هو فعله» أو ما انفصل عن فعله وهو المخلوق. 
وهذا كثير في المصادر التي على وزن (فَعْل)» إما يُعنى به الحدث ٠‏ أو يُعنى 
ا الخدت 


تقول : (لفظي) هل تعني به التلفظ أو تعني به الملفوظ > هل هو 
٠‏ الخارج أو حرکه اللسان التلفظ؟ 
ومعلوم أنه إن أريد الأول وهو التلفظ : فالتلفظ من أفعال العبدء وأفعال 
العباد مخلوقة» وإن عنى باللفظ الملفوظ فالملفوظ هو القرآن. 
لهذا صارت الكلمة محتملة؛ واستعمال المحتملات فی العقيدة بدعة » 
فإنه لا يجوز أن تستعمل مثل هذه العبارة التي قد تحتمل شيئًا آخرء فيههم 





شرح الفتوى الحموية الكبرى 
Ye +‏ 
الناس منها فهمًا غير سديدًا . 
ولهذا كان الإمام أحمد يقول: (من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدع 
٠ 7‏ كؿ کے . وا م . ع ى (NJ‏ 7 
ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع أيضًا)"''؛ لأنها تحتمل 
هذه وهذه والإطلاق سكت عنه السلف» وقد قال كل . 2-07 نے 
منوا لا ولوا رتا وقولوا أنطرنا وأَسَمَعُواً» [البقرة:٤٠٠]»‏ كلمة (رَاعِنَا) 
من المراعاة كلمة طيبة» لکن يستعملها اليهود من الرَّعُونة» ولهذا نهى 
عنها للاحتمال» فأخذ أهل السنة من هذا أصلاً عظيمًا وهو: أنَّ الألفاظ 
المحتملة فيما يتصل بذات الله كك أو صفاته أو أفعاله أو أمور العقيدة 
والإجمال بذعة . ۱ 
ذا قال ابن القيم لز" : 
ولھذ سس لقيم تن : 
فعَليك بالئفصیل والئًمییز فال إطلاق وَالإمُمال دُونَ بَيَانِ 
قَدْ أفسَدَا هَذَا ال مجو وَحَمَطَا الأَدْهَانَ وَالْآََءَ کے رَمَان 
فالمجملات والمحتملات لا يستعملها السلف فى العقيدة» كلا مهم 
واضح فيها لأن المقام مقام وضوح . 
أما (الاسم وَالْمُسَمَى)ء فهذا متعلق بشیئین : 


(1) انظر: السنة لعبد الله بن الإمام أحمد (۱/ ١517‏ وما بعدھا)ء وصريح السنة للطبري 
(ص٢٥)‏ والعلو للذهبي (ص۱۹۲)؛ وتلبيس إبليس (ص۰۹٤۲۱].‏ 
68 انظر: النونية مع شرحها لأحمد بن عیسی (۱/ .)۳۲٣‏ 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
غيره؟ أي : هل اسم الله الديان أو اسم الله الرحيم هل هو عين الله أو هو 

٭ إن قلنا الاسم هو عين المسمى فهذا صحيح باعتبار ؛ لأن اسم الله ك ۱ 
دال على ذلك» فالرحيم هو الله وق والقدير هو الله ق فالاسم دال على 
المسمى . 

٭ وإن قلنا هنا الاسم غير المسمى فأيضًا صحيح ؛ لأن الاسم زائد على 
الذات . 

فالأسماء والصفات زائدة على الذات» والاسم مشتمل على صفة 
وصفات الله كك قائمة بذاته» فهى ليست هى الذات باعتبار» وليست غير 
الذات باعتبار آخرء لهذا صار المقام يحتاج إلى تفصيل . 

فمن أهل البدع من قال : الاسم هو عين المسمى . 

ومنهم من قال: الاسم ليس عين المسمى . 

وأهل السنة لا يطلقون هذا ولا هذا - يعني: في أكثر أقوالهم أو 
جمهورهم لا يطلقون هذا ولا هذا - لأن هذه من المسائل المحدثة ء ولأنها 
محتملة قد يعنى به هذاء وقد يعنى به هذاء وفي کل مقام له حكم . 
ثانيًا : وأيضا يعنى بالاسم والمسمیٰ مسألة الأسماء والأحكام, يعني : 


به المبتدعء وھکذا. 


شرح الفتوى الحموية الحيرى 





وعندهم هناك الثنائیة : لا يلزم من وجود الكفر أن يكون كافرًاء ولا وجود 
البدعة أن يكون مبتدعًاء ولا يدخلون في أمثال ذلكء لکن المسلم أي : مَنْ 
حقق الإسلام فهو مسلم» يطلق عليه هذاء ولا نقول: هو مسلم إن شاء الله. 
باعتبار الحال» بل نقول : هو مسلم الآن. وباعتبار المآل يجوز أن نقول: إن 
شاء الله هو مؤمن. فمادام معه إيمان فهو مؤمن بلا استثناء » وباعتبار المآل 





- يعنى ما يموت عليه - نقول : مؤمن إن شاء الله يعنى : إن شاء الله يموت 
على الإيمان» وهكذا. 


والظاهر أنه يُعنى بالاسم والمسمى المسألة الأولى المتعلقة بالصفات؛ 
لان الأكثر يستعمل كلمة الاسم والحكم على الصورة الثانية السابق ذكرها . 


سرح الفتوى الحموية العبری 
۳ 


وَالْقَوْلَ في أَنَّ الإيما مَخُنُوقٌ آؤ غَيْرُ مَخْلُوقٍ بِدْعَةٌ. وَاهُلَمْ 
أني ذَكَرْتُ اعُتِمَادَ آهل السُنَة عَلَى ظَاهِرٍ مَا وَرَدَ عَن الصَّحَابَةِ 
وَالتَابِهِينَ مُجْمَلاً مِنْ َير اسْتِقصَاءٍ إذ قد تََدّمَ لکول عَن 
مَشَايخْنَا لمَعْرُوفِينَ مَنْ أَهْلِ الإمَامَةِ وَالدَيَانَةِ» إلا أَنْيِي أَحْبَبْتٌ أن 
آذڪرَ عفُودَ أَصْحَابنَا المُتَصَوفَةِ فيمَا أَخْدَكَهُ طَائِفَة انْتَسَبُوا 
إِلَيْهُمْ مِمَا قد تَخَرَصُوا + مِنَ الْقَوْل مِقَا نَرَّه الله الْمَذْمَبَ وَأَهَلَهُ من 
ل 


٠ 


' “ع‎ 
١ 


إلى آَنْ قال: وَقَرَأتُ لِمُحَمّد ثْنِ جرير الطَبَرِيٌ؟"" في ڪتاب 
سَمَاهُ (النَنْصِينَ” كَتَبَ بلك إلى أَهْلٍ طَبَرِسْتَانَ في اخُتلافِ 
عِنْدَهُمْ» وَسَأَلُوهُ آڻ يُصَنْفٌ لَهُمْ مَا يَكتَقِدُهُ وَيَذْهَبُ إِلَيْهِِ قَدَكَرَ 
في كنَابِهِ اتِلافَ الْمَائِينَ ِرُؤْيَةِ الله تقالی: هَدَكَرَ عَنْ طَائِفَةِ 
إِحْبَاتَ الرْؤّيَةِ في الذَّنيَا وَالآخرّة. وَنَسَبَ هَذه المَقَالَةَ إلى الصُوفِيََة 
قَاطِبَةء لم يَخْضَّ طائِمَة دُونَ طائِمَة» فَتَبَيّنَ أَنَ أنَّ ذَلِك على حَهَالةٍ 


یہ ۔ 


مِنْهُ بأقوَالٍ المُخُِصِينَ مِنْهُمْ وَكَانَ مَنْ تسب إِلَيْهِ ذَلِكَ الْقَوْل 


)١(‏ هو محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب» الإمام أبو جعفر الطبري» كان مولدہ في 
سنة أربع وعشرين ومائتين» قال عنه ابن كثير : (كان فصيح اللسان» وروی الكثير عن 
الجم الغفیں ورحل إلى الآفاق في طلب الحديث» وصنف التاريخ الحافل › وله 
التفسير الكامل الذي لا يوجد له نظير» وغيرهما من المصنفات النافعة في الأصول 
والفروع) ا.ه. توفي سنة عشر وثلاثمائة. انظر: تاريخ بغداد (۲/ 22١57‏ وتاريخ 
دمشق (٥٥/۱۸۸)ء‏ والوافي بالوفیات (۲/ ۲۱۲)ء وسير أعلام النبلاء /۱٤١(‏ ۷٦۲)؛‏ 
والبداية والنهاية »)٠٤١ /١١(‏ وطبقات الشافعية الكبرى (۳/ .)١7١‏ 

(۲) كتاب «التبصير في أصول الدين» لابن جرير الطبري» مطبوع» ط. دار العاصمة - 
الرياض . 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
۳4 


- بَعْدَ أَنِ اذُعِي عَلَى الطائِفَة - ايْنُ أخت”' عَيْدِ الوَاجدِ این ريي" 


الله أَعْلَمْ بمَحلله عِنْدَ المُخُلِصِينَ ٠‏ فَكَيْفَ بائن أخته. 


( 


َلَيْسَ إِذَا أَحْدَتَ الرَائِعُ فِي نِخْلَتَهِ قولاً ني بَإِلَى الْجْمْلَدِ كَدَلِكَ 
قي الْفْقَهَاءِ وَالْمُحَدَّئِينَ لَيْس مَنْ أخدَت قؤلا في الْفِقْهء آؤ لَبَسَ 
فيها حَدِينًا يُنْسَبُ ذَلِكَ إلى خِمْلَة الْقُقَهَاءِ وَالْمُحَدَّثِينَ 


وَاعْلَمْ أن الفَاظ (الصُوفِيّة) وَعُْلُومَهُمْ تَخْتَلِفُ مَيُطَلِفُونَ 
لْقَاظَهُمُ على | مَؤْصْوعَاتٍ لِهُمُ؛ وَمَرمُوزاتٍ وَإِشارَاتِ تجري فيمَا 
بيهم » فْمَن لم يُدَاخِلْهُمْ عَلَى النَْحُقِیق: اڑل ما هم عَليْهِ رَحَع 
عَنْهُمْ خَاسِنًا وهو حَسِيرٌ. کُم ڏڪر إطلاقهُغ لفط الرُوْيَهِ 
بالتَفَيِيد» ققال: ٠‏ كثير مَا يقو لون: رايت اللة. وَذْكرَ عَنْ حَثْفَر 


(1) ابن حت عبد الواحد اسمه بكر» له أتباع يعرفون بالبكرية» كان في أيام النظام» وكان 
يوافقه في قوله: إن الإنسان هو الروح لا هذا القالب الذي تكون الروح فيه. . . وكان 
ینفرد بضلا لات تكفره بها الكافة» منها قوله: إن الله تعالى يرى يوم القيامة في صورة 
يخلقها يكون فيهاء ويكلم العباد من تلك الصورة. 
انظر : التبصير في الدين (ص۱۰۹)ء والمنتقى من منهاج الاعتدال (ص٥٤)ء‏ وفرق 
الشيعة (ص5١)»‏ والفرق بين الفرق (ص ٢٠۲۰)ء‏ ومقالات الإسلاميين (ص15١7).‏ 

(؟) هو عبد الواحد بن زيد العابد كنيته أبو عبيدة من آهل البصرة» له حكايات كثيرة في الزهد 
والرقائق» يروى عن الحسن ومالك بن دينار» روى عنه أهل بلدہء قال عنه ابن حبان: 
(كان ممن غلب عليه العبادة حتى غفل عن الإتقان فكثرت المناكير فی حديثه) |. ه. 
وقال يحيى بن معين : (لیس حدیله بشىء ضعیف الحديث) ا.ه. قال الذهبى : (توفى 
بعد الخمسين ومائة) |. ه. ۱ ۱ ۱ 
انظر: الجرح والتعديل /٦(‏ ١٠)ء‏ الثقات (۷/٢۱۲)ء‏ وحلية الأولياء /٦(‏ ٥٥۱)ء‏ 
وسير اعلام النبلاء (۱۷۹/۷). 


شرح الفتوى الحموية الحكبرى 
ےا 


بن محم وله مايل هَل رَآَيْتَ الله جِينَ عَبَدْتَُ؟ قال, : رَأَيْتُ 
ظ الله حم عَبَدْ عَبَدْكُهُ. فَقَالَ الشّائِل: كيت رََيْتَه؛ فَقَال, لم ره الْعِيُونُ 
بِتَحْدِيدٍ لان وَلَكِن رَآئهُ الُْلُوبُ بتحقيق الإيقان". كم قَالَ: 
ری في الآخِرَةٍ كما ابر في ڪٿابه وَدَكَرَةُ رَولْهُ كله فَهَذَا 
قوْلْنَا وَقَوْلَ أَئِمَيَنَا دُونَ الْجَهَالٍ مِنْ آهل الْعَبَاوَةِ فِينَا. وان مِم 
تَعْتَقِكُ أَنَّ الله حَدَمَ عَلی الْمُؤْمِنِينَ دِمَاءَهُمُ وَأ مُوَالَهُمْ وَأَغْرَاضَهُمْ؛ 
وَدْكرَ ذَلِكَ في . حجّة ت الداع" قمَنْ َعَم آنه يَبْلْعُ مَعَ الله ه إلى 
دَرَحبةٍ يُبيخُ احَق ا لَهُ َا حَظَرَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ - إلا لْمَُضْطَرٌ عَلَى 
حال يَلَرَمُهُ هُ إحياء لِلنْفْسِ - وإ بلع لعبْدُ مَا َغ مِنَالعِلم وَالحبَادَةِء 
قذلك كفْرٌ بالله؛ وَالْقَائِلُ بذلك قَائْلَ بالإِلحَادء َه المُنْسَلِحُونَ 


)١(‏ هو أبو عبد الله جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي› 
وأمه أم فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق و » روى عن أبيه أبي جعفر 
محمد بن علي » ومحمد بن مسلم بن شهاب الزهري» ومحمد بن المنکدر؛ ونافع» 
والقاسم بن محمد بن أبي بكر وروی عنه يحيى بن سعيد الأنصاري› وأبو عبد الله 
مالك بن أنس إمام دار الهجرة» وسفيان بن سعيد الثوري» ولد سنة ثمانین ومات سنة 
ثمان وأربعين ومائة. 
انظر : الأنساب (۳/ ۰۰۷)ء والوافي بالوفیات (۹۸/۱۱)ء وطبقات الحفاظ (ص۷۹) 

)٢(‏ انظر: البدء والتاريخ (۷۰/۱)ء وفيه: (لَمْ تَرَهُ الأَنْصَارٌ بِمُسَاهَدَةِ الْعيَانْء لَکِنْ رَأَنَهُ 
القلُوبُ ِحَمَائِقٍ الإيمّان, لا يدرك بِالحَوّاسٍِ) ولا یقاس پِألقِيّاس.٢٠٥٠)ء‏ وأخرج ابن 
عساكر في تاریخ دمشق )۲۸۲/٥٥(‏ نحو هذا الأثر مسندًا إلى أبي جعفر محمد الباقرء 
راجع (ص ۲۲۰). 

(۳) كما جاء في الحديث الذي أخرجه البخاري (۷٦ء‏ ١۱۰ء‏ ١١۱۷)ء‏ ومسلم )۱٦۷۹(‏ 


من حديث أبي بكرة ڪب . 


شرح الفتوى الحموية الحکبری 


7 ےر ےچ پر مم تیم و اهم ل ° هى _ء> 3 ۔..-- عياص 
من الديّائة. وَآن مما نحتفده ترك إطلاق العشق عَلى اللهء وَبَیْن أن 


ذلك لا يَجُوز لاسْتِمَاقِهِ» وَلِعَدَم وُرُودٍ الشّرُع بهء وَقال: أَدْنَى مَا فيه 
پت۸ ھ ہ۶ ۔ یش ۔, سج تج و وق ر 00 
أنه بدعة وضلالة» وفيمَا نص الله من ذكر المَحَبّة کفایة. 


الشرح: 


هذا الكلام فيه ذكر بعض حال الصوفية الذين سئل عنھم؛ والأوائل منهم 
توسعوا في الألفاظ وجعلوها رمورًا وإشارات لمعانٍ يريدونهاء ولمصطلح 
خاص لهم» وتوسع مَنْ بعدهم في ذلك حتى وصلوا إلى ألفاظ منكرة 
ظاهرها الکفر . 

واعتذار ابن جرير عنهم محمول على حال الأولين الذين سبقوا وقته بآ 
فبعضهم يقول: (رَأَيْتٌ الله ويعني بها الأوائل الرؤية العلمية» وهذا جَهِلَهُ 
مَنْ بعدهم » فجعلوا رؤية الله البصرية ممکنةء فمنهم من قال: إنه كُشفت 
عنه الحجب حتى أصبح يرى الله عيانا . . . إلى آخر ما هو مخالف للشرع 

وعندهم ألفاظ كثيرة أحدثوها باطلة ومخالفة للشرع. ولا يجوز أن 
فصار الأمر إلى أن ألفاظ الصوفية المحدثة سواء في ذلك المتقدمون منهم 
أو المتأخرون على قسمين : 





شرح 


الفتوى الحموية الكبرى 
¥ 


وقد صنف المؤلفون فى اصطلاحات وإشارات الصوفية ؛ كالقش 7 
وا ْ إهرة وجماعات. 


والثاني: ما لا يمكن حمله على معنى خاص» وهو ما ليس لهم فيه 


اصطلاح إلا القول بالظاهر والباطن - والعياذ بالله - حتى صار من ألفاظ 
بعض كبارهم ما هو كفر في نفسه. واعتذر أتباعهم عنهم بأن هذا من باب 
الاصطلاح الخاص ؛ كاعتذار الكاساني” لابن عربي الطائي”*'» واعتذارہ 


(۱) 


(٢) 


(۳ 


(٤ 


هو صاحب الرسالة أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحة القشيري 
الخراساني النيسابوري الشافعي الصوفي» ولد سنة خمس وسبعين وثلاثمائة» صنف 
كتاب (نحو القلوب»)» و(لطائف الإشارات)» و(الجواهر)» قال الذهبي : (كان عديم 
النظير في السلوك والتذكيرء لطيف العبارة» طيب الأخلاق» غواصًا على المعاني) 


١.ه.‏ انظر: وفيات الأعيان (۳/ 2425١5‏ وسير أعلام النبلاء (۱۸/ ۲۲۷)ء والعبر 


(۳/ 2551 » والبداية والنهاية (۱۲/ ۱۰۷)ء وشذرات الذهب (۳۱۹/۳). 

هو صاحب طبقات الصوفية محمد بن الحسين بن محمد بن موسى أبو عبد الرحمن 
السلمي الصوفي النيسابوري» ولد سنة خمس وعشرين وثلاثمائة» قال الخطیب : 
(كان ذا عنایة بأخبار الصوفية؛ وصنف لهم سنا وتفسيرًا وتاريخًا) |. ه. انظر: تاريخ 
بغداد (۲/ ٤۸‏ ۲)» والبداية والنهاية (؟١/7١)»‏ وشذرات الذهب .)١1957/(‏ 

هو سعيد الكاسانى الفرغانی شيخ خانقاه الطاحون» وتلميذ الصدر القونوي؛ كان 
يقول بوحدة الوجود» شرح تائية ابن الفارض في مجلدين» ومات سنة تسع وتسعين 
وستمائة. انظر: الوافي بالوفیات (۹۹/۲)ء والعبر /٩(‏ ۳۹۸)ء وشذرات الذهب 
(58/6:). 

هو محمد بن علي بن محمد بن عربي أبو عبد الله الطائي الأندلسي» ولد بمرسية سنة 
ستين وخمسمائة ونشأ بهاء وانتقل إلى أشبيلية سنة ثمان وسبعين» ثم ارتحل وطاف 
البلدان فطرق بلاد الشام والروم والمشرق؛ وأقام بمكة مدة وصنف فيها كتابه المسمى 
بالفتوحات المكية في نحو عشرين مجلدًا فيها ما يعقل ومالا يعقل» وما ینکر وما = 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
۳۰۸ 


- أيضًا م لابن الفارض”'' وأشباه هؤلاء. 
والصواب : أن ألفاظهم منها ما يحمل على اصطلاح خاص ؛ ومنا ما 
لا يجوز حمله. 


خی 


ومن الألفاظ التي أحدثها الصوفیة : (العشق)؛ كما قال هنا : (وَأَنَ مما 
تَعْتَقِدُهُ تر إظلاقٍ الْعِشْقٍ عَلّی الل). يعني : لا يجوز أن يقول قائل : أنا 
أعشق الله أو الله معشوقي» بل يكتفى ہما ورد في الكتاب والسنة من محبة 
الله كن أو الخلةء وهي أعظه درجات المحبة . 

وسبب منع كلمة العشق في حق الله وق ؛ كأن يقول قائل : أعشق الله 
أو معشوقي الله» وما اشتق من ذلك» لأمرين : 

الأول: عدم ورودھاء وهذا الذي علل حيث قال: (وَلِعَدَمٍ ورود الشَّرْع 
با فنقتصر على اللفظ الوارد لأنها لم ترد في الكتاب والسنةء والعشق نوع 

من أنواع المحبة» > لکن المحبة وردت والخلة وردت» لکن لم يرد العشق› 
وهذا يدل على عدم جواز استعماله . 


= لاینکر؛ وما يعرف ومالا يعرف» وله كتابه المسمى بفصوص الحكم» فيه أشياء كثيرة 
ظاهرها کفر صريح . 
انظر : سير أعلام النبلاء (۲۳/ )2 والبداية والنهاية /۱٣(‏ ١٥۱)ء‏ وشذرات الذهب 
(ه/ ۱۹۰]). 

)١(‏ هو أبو حفص عمر بن أبي الحسن علي بن المرشد بن علي ؛ الحموي الأصل» المصري 
المولد والدار والوفاة» ناظم التائبة في السلوك على طريقة المتصوفة المنسوبين إلى 
الاتحاد. توفي سنة اثنتين وثلاثين وستمائة وله ست وخمسون سنة. 
انظر : وفيات الأعيان ("/ )٥٤٤‏ والبداية والنهاية (۱۳/ 42١47‏ وسير أعلام النبلاء 
/۲٢(‏ ۸٦۳)ء‏ وشذرات الذهب .)١54/6(‏ 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 

والثاني : هو تعليل لسبب المنع وسبب عدم الورود بالکتاب والسنة؛ أن 
العشق فيه تعد» وهو غير المحبة» فإن العاشق يتعدى في عشقه على نفسه 
وعلى معشوقه» فالعشق من درجات المحبة لکن فيها التعدي على النفس› 
ولهذا كلمة عَسَّقَ وعِشْقٌ تدل على تعد حتى في اللغة فيما استعملت فيه. 
ولهذا لا يجوز أن يقال : إن أحدا تعدى في حبه لله على نفسه؛ إذ محبة 
الله كك حق» وكذلك لا يجوز أن يتعدى على الرب كك في حبه له؛ لان 
محبة الله ق له حق » لکن عشق العبد لربه هذا فيه تعذ؛ لأن العاشق من غلبه 
هواه أو من غلبته محبته حتى جعلته يتصرف بعقله أو يتصرف بعلاقته 
بمحبوبه على غير ما يقتضيه الصواب . 

فلهذا منع لفظ العشق فإن لفظ معشوقي وعشق وما اشتق منها لا يجوز 
لهذين الآمرین : لعدم الورود في الشرع» وللتعدي . 

كذلك لفظ (التتيم) ما يجوز في حق الله لأن فيه تعدّء وذکر شارح 
الطحاوية”'' نقلا عن ابن القيم فی (روضة المحبین)''' أن مراتب المحبة 
عشرء ابتدأها من أولها إلى آخرهاء وبين فيها ما يجوز وما لايجوز. 


نج حيست رتو چٹ رو سكل 


)١(‏ انظر: شرح الطحاوية لابن أبي العز (ص ١154‏ وما بعدھا). 
)٢(‏ انظر: روضة المحبين (ص١١‏ وما بعدها)» ومدارج السالكين (۳/ ۲۷ وما بعدها). 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
۳1۵ 





) وَأنّ مِمَا تَفْتَقِدَهُ أن الله لا يحل في الْمَدِيْتَات: ونه الْمُتْهَرِدُ 
بكمال أَسْمَائِه صقان بَائِنُ مِنْ خَلْقِهِ» مُشتو عَلَى عَرْشِهِ؛ ان 
الْقُرْآنَ كَلدَمُهُ غَيْرْ غير مَخْلوق, حَیٔث مَا لي وَحْفِظ وَدُرّسَّ. 

وَتَعْتَقِدُ أنَّ الله تعَالَى انَحَدَ إِبْرَاحِيمَ خَلِيلاً وَانَخَدَ نَبِيَنَا مُحَمَّدَا 
كه خَلِيلاًوَحَبِيبَءوَالخُلَةلَهُمَامِنهُ عَلَى جلاف مَا قَالَهُلْمعتَرِله :أ 
الخ الفَقْدُ وَالْحَاحَةٌ. إلى أنْ قال: لله َالْمَحَبَةُ صِفتان لله هو 
مَؤْضْوفُ بهمَاء وَلاتَدْحُل َؤْصَافَهُ تخت - تحت النََكْييفٍ وَالتَشْبِيهِ 
وَصِمَاتٌ الْخَلَقٍ مِنَ الْمَحَبَّةِ وَالْخُلّةِ حائِرٌ عَلَيْهَاالْكَيْفُء وَآَكَا صِمَاتُ 
الله تَعَالَى فَمَعْلُومَةٌ في الم وَمَؤْحودَةُ قي التَمْرِيفٍِ قد انْتَعَى 
عَنْهُمَا التَشْبِيهُ شَالإِيمَانٌ به اجب وحشم م الكَيْفْنَة عن ذلك 
سَاقِط. ٠‏ وَمِمًا نَحْتَعَدَهُ ن الله بَا الْمَكَاسِبَ وَالتَخَاراتِ وَالصْنَاعَاتِ 
وَإِنّمَا حَرَّمَ الله لش والظلم؛ وَأنَّ مَنُ قال بتخريمٍ الْمَكَايِب فهو 
ضَالٌ مُضِلٌ م مُبْتَيعٌ ؛ ِذْ لَيْس الْفَسَادُ وَالظلُمُ وَالْفِشٌ من التَّحَارَاتَ 
وَالصْنَاعَاتِ فی شَيْءٍ وَإِنَمَا حَرَّمَ اللّهُ وَرَسُولُهُ الْفَسَادَ لكشب 
تارق إن َي على آشل اُجتاپ واه حاير إلى ب 
الْقِيَامَةِ. وَآنّ مِمَا نَعْتَقِدُةُ أن الله لا يَأَمُرْ بأل الْحَلآل كُمَ يُقْدِمُهُم 
لؤصُول الَيْهِ َيِه نه مخ جمیع الجؤات لگ کا الب به تؤخوڈ إلى يزم 
القِيَامَة وَلْمُْتَقِ أن الأزْضٍ حَخْلو من الْحَلالِ والناسش يَتَقَلبُوتَ 

في الْحَرَام فَهُوَ ٤‏ هبد مُبْتَيعٌ ضَال إلا آنه َقل في مَؤْضِع وَيَكُنّرْ في 
قؤضع لا أنه مَقْفُوڈ مِن الأَرْض. 
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هذه المسائل التي ذكرها كن معروفة في العقيدة» يعني : الکلام في 
القرآن» والحلول» والاستواء: والرؤية» والخلة. 

ثم ذكر مسألة كثرت في القرن الثالث الهجري وما بعده» وهي مسألة 
التكسب بالتجارة» وأن التجارة أصابها ما أصابها ودخول الحرام فيهاء وأن 
التوكل بترك السبب أفضل» وهذا شاع عند الصوفية» وإحدى المسألتين 
قادت إلى الأخرى» يعني مسألة ما دخل إلى التجارة أدى إلى تركهاء وعللوا 
ذلك أيضًا بحسن التوكل على الله 25ء وصنف فيها عدد من أهل العلم 
مصنفات في الحث على التجارة والصناعة والعمل ؛ ككتاب الخلال'ء 
وأيضًا للجاحظ''' فی ذلك رسالة (التبصر بالتجارة): وكله رد على هذه 
الطائفة التي زعمت أن ترك العمل أفضل : وأن التوکل على الله كك بعدم 
ملابسة الأسباب أفضل » وهذا باطل بل التكسب أفضل » وهو صنيع الأنبياء 
والمرسلين وعباد الله الصالحين» وأطيب ما كسب المرء من عمل يذه 
هذا أطيب ما كسب المرء» فما يأتيه من الصدقات وما يأتيه من العطيات لیس 


)١(‏ الخلال سبقت ترجمتە؛ راجع (ص۹۱)ء وانظر: كتابه (الحث على التجارة والصناعة 
والإنكار على من يدعي التوكل في ترك العمل)؛ ط. دار العاصمة - الرياض . 

(؟) هو عمرو بن بحر بن محبوب أبو عثمان الجاحظ» كان من أهل البصرة وأحد شیوخ 
المعتزلة» وكان تلميذ أبى إسحاق النظام» ولد سنة خمسين ومائة» ومات سنة خمس 
وخمسین ومائتين في خلافة المعتزء قال الذهبي : (كان ماجتّاء قليل الدين» له نوادر) 
|ا.ھ. انظر: تاريخ بغداد (۲۱۲/۱۲)ء وتاريخ دمشق 2)471١/40(‏ وسير أعلام 
النبلاء .)٥٤٤/۱۱(‏ 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 

۳1۲۴ 
في الطيب مثل كسبه بیده» وأحل ما يكسبه المرء وأنفعه له ما كسبه بيده؛ كما 
قال يك : ١مَا‏ اگل أَحَدٌ طَعَامًا قط حيرا من أَنْ يَأكُلٌ مِنْ عَمّل يد ون َي الله 
او عَلَِْ السام گان اگل مِنْ عَمَل يري . | ۱ 

كذلك المسألة الثانیة التي ذكرهاء وهي مسألة ضيق الحلال؛ هذه أيضًا 
كان فيها اعتقاد بأن الحلال عُدمء وأنه لا يوجد أكل حلال؛ لأن في العراق 
مثلاً في ذلك الوقت أو في الشام فتحت الأراضي وأصبحت أرضًا خراجية 
فاعتدي عليها بالإقطاع وبغيره» فبدلاً أن تكون ملكا عامًا أصبحت ملكا 
خاصًاء فأصبحت إذا مغصوبة وما يخرج منها له حكم الغصبء وإلى آخر 
هذه التدرجات» فأصبح كثيرون من الصوفية يتركون الأكل تمامًا من كل ما 
يوجد في السوق لأجل اشتباه ما يخرج من الثمرات من الأرض المغصوبة . 
حتى إنه كان يُحكى أيضًا عن بعض المتأخرين - كالنووي”'' - أنه كان 
لا يأكل مما تخرجه مزارع دمشق لأجل هذا“ . 

وهذا في الواقع لیس بصحيح» وليس بسائغ شرعًا؛ لآن من اعتقد أن 
الحلال عدم تمامّاء فإن هذا اعتقاد بأن الله ك أحل على عباده شيئًا ثم 
عدمه يل » أو حرم عليهم شيئًا وجعله هو المتعين أزمانًا متطاولة دون غيره» 
وهذا لا يجوزهء فالله ق جعل الحلال موجودًا في كل مكان وفي كل زمان 
لکن يقل ويكثرء نعم قد يقل الحلال في موطن ويكثر في موطن؛ ويقل 


. أخرجه البخاري (۲۰۷۴) من حديث المقدام طض‎ )١( 

(؟) سبقت ترجمتهء راجع ( ص ۱۹۳) . 

(۳) قال ابن كثير فى البداية والنهاية (۲۷۹/۱۳): ١‏ کان غالب قوته مما يحمله إليه أبوه 
من نوی). 
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۳ 
الحرام في موطن ويكثر في موطن, أما أن يعدم بالكلية في مكان» فھذا_ 
الصوفية في جهة الورع زادوا في هذه المسائل › حتى کان بعضهم 
لا يأكل إلا صیده» وكان بعضهم لا يأكل إلا شيئا أنبته في بيته» وأشباه هذه 
الأفعال التي هي من الورع المذموم. 


جں 9ے ھی ی 
ہس سے درو ےی 
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٤‏ 


وَمِهَا تَعْتَقِدَهُ أَنَا ذا رَأَيْنَا مَنْ ظَاهِرْهُ حجمیل لا تَنّهِمَهُ فِي 
مَکتب وَمَالِهِ وَطعامه؛ حَايْرٌ ان يُوكل طَعَامُهء وَالْمُعَامَلَةٌ في 
تِحَارَيهِ فَلَيْس عَلَيْنَا لكَشْف عَنْ مَالِه؛ قَإِن سَأَلَ سَایِل عَلَى 
سَبِيلٍ الاحْتِيَاطء جار الا مَنْ دَاخُل الظلْمَة. وَمَنْ لا ينع عَنٍ 


30 
هم 


الظلم وَأَخْذِ الأَمُوَالِ بِالْبَاطِلٍ وَمَعَهُ غَيْرْ ذَلِكَ: فَالسُؤَالُ وَالثَوَفَي, 
كما سَألَ الصديق غلاَمَہُ'' فا كان مَعَهُ مِن الْعَالِ سِوّى ذَلِكَ 
ِا هُوَ حارج عَنْ ك اموا فَاحْتلَطَاء قلا يُظلقُ عَلَيْهِ اشم 
الْحَلآلٍ ولا الْحَرَام؛ إلا أنه مُشْتَبَةٌ هَمَنْ سال اشتبْرَاً لڍينه كَمَا 
قعل الصٌذیق. وَأحَارَ ابْنُ مَسْحُودِ وَسَلْمَانُ وَقالا: کل مِنهُ وَعَليْه 
التَّبِعَةُ” ۵ ؛ وَالنَّاس طبَقَات وَالدَينٌ الحَنِيفْبَةٌ السَمْحَةُ. 


سے بعد ہے چو 





المسألة الأولى ذكر فيها توقی من مكسبه حرامء وأن الأصل في المسلم 
السلامةء فلا يتورع في معاملة المسلم الذي ظاهره السلامة. 


وهذا الذي ذكره هو الصحيح في انقسام المسألة إلى ثلاثة أقسام : 
القسم الأول: معاملة عامة المسلمين الذين لم يظهر من مكاسبهم الريبة 


)١(‏ أخرج البخاري في صحيحه (۳۸۲) عن عائشة تا قالت : «گان لأبي بکر عام برح 
لَه الْكَرَاجَ, وَكَانَ أبو بڪر اکل مَنْ حَرَاجوء فَجَاء يما بسَيْءِء فَأَكَلَ يِه أبو بر كَمَالَ 
لَه الْقْلَامْ: تذْرِي ما مَذَا؟ َقَالَ: ابو بر وما هُوَ؟ كَالَ: كنت تَكَهَنْتُ لإنْسَانٍ في 
الي وما أي الْكهَانَة. إلا نی دغ دلقي فَأَعطانی بذَّلِكَ َهَذا الذِي أكَلْتَ 


مله ع اذل أبو بكر يَدَهُ كقَاءَ گل شَيْءِ في بَظيه؛ . 
)۲( أخرج الأثرين عن ابن مسعود وسلمان وا : عبد الرزاق في مصنفه (۸/ .)١6١‏ 
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فهذا الصنف وهذا القسم التورع في التعامل معه بدعةء وخلاف هدي 
السلف؛ لان الأصل فی المسلم السلامة» ولم يظهر على هذا ما يدل على 
مکسب خبیث؛ فإذا تورع لأجل أنه قد يكون عنده مكاسب خبيثة» فهذا 
بدعة وغلو في التوقي. 

والقسم الثاني : من يخالط الظلمة؛ الذين يظلمون الناس فی أكل 
الأموال بالباطل ء أو في التعدي على الحقوق؛ أو بالتعدي على ممتلكاتهم : 
أو ما أشبه ذلكء وكان ذلك شائعًا في الدولة العباسية بكثرة» حتى قيل 
إن أكثر بغداد منتزعة من أصحابهاء وإن أكثر دمشق منتزعة من أصحابها . 
يعني : من أملاك كانت للناس فنزعت منهم لغيرهم» فهذا الصنف من غُلم 
منه أنه يخالط من يأكل أموال الناس بالباطل فيكون عنده المال الحرام» فهذا 
يسمى صاحب المال المختلط . 

وصاحب المال المختلط الأقوال فيه أربعة لأهل العلم'''. والتحقيق ‏ 
أنه لا یجب ترك الأكل مما يقدمه أو يضيف به أضيافه. أو يهديه.. 
إلى آخره؛ لأن المال لم يتعين للحرام بل المال مختلط من هذا وهذا؛ كما 
قال ابن مسعود و لما جاء إليه رجل » فقال: إن لی جارًا يأكل الرباء وإنه 
لا يزال یدعونیء فقال: ١مَهْنَاهُ‏ لَك وَإنْمَهُ آ۷( . 

وهذا يدل على أن من لم يتمحض ماله للحرام فإنه لا يجب عليك ترك 
الأكل من مالهء أو ترك أخذ ماله. . . أو ما أشبه ذلك. 


(۳۲۸ ۳۲۷ /۳۰( ء)۳۲٣‎ ۳٣٣ ۲۷۳ انظر: مجموع الفتاوى (۲۹/ ۲۲۷۲ء‎ )١( 


وجامع العلوم والحكم (ص٦٦‏ - .)٦٦٦‏ 
(۲) سبق تخريجه .)۳۱٣(‏ 
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ولكن یستحب - وهذا هو الذي ذكره هنا أنه یستحب - من جهة الورع؛ 
يعني : من استطاع ذلك فإنه یستحب له ذلك» وبعض أهل العلم يرى أن 
هذا ليس من جهة الاستحباب لکن من جهة التورع» فإن تورع فهو أفضل› 
وإلا فلا يستحب؛ لان الصحابة كثير منهم لم يتورعوا هذا التورع . 
والقسم الثالث : مِنْ الأقسام: مَنْ يعلم أن مكاسبه حرام» يعنى : كل : 
ماله حرام» فهذا لا يجوز الأكل من ماله عند جمهور أهل العلم» لايجوز 
الحقيقة نادر من جهة الوقوع؛ لأنه من في الناس لا مكسب له إلا من 
الحلال» فاكثر المسلمين - بل جل المسلمين - من القسم الثاني من يختلط 
فيه هذا وهذا» يعني : ممن في مكسبه حرام» ولكن الأصل في المسلمين هو 
الأول - كما سبق معنا أن الأصل السلامة - إلا إذا تحرف غير ذلك» لکن 
من يكسبون مالا حرامًا فإن الأصل فيهم أنهم خلطوا أموالهم» فلهم حكم 
من اختلط ماله الحرام بمال حلال. 

ولهذا نقول : إنه إذا علم أن الشيء من مال حرام بعينه» يعني : اشتري 
شيء بمال حرام بعينه فإنه لا يؤكل منه . 

ومعلوم أن مسألة الهبات غير مسألة الأكل» الأكل هو أشدّهاء وأما 
مسألة الهبة فهذه فيها تفصيل» هل الكسب بظلم وتعدي أم هو حرام بلا 
ظلم؟ 


١ 3‏ ہے تا ات 0 ہے م ے حي 
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َإِنَّ مما تَعْتَقِدَهُ أن العَبْدَ مَا دَامَ كام الَا حَارِيةٌ عَلَيْهِ قلا 
يَسْقْط عَنْهُ الخَوْفُ وَالرَحَاء فكل من اذَّعَى الأَمُنَ فهو حَاهِلٌ 
باللہ وَبقا أَحْبَرَ به عَنْ نَفْسِهِ کا من ڪر ألو إل لوم 
الْخرُونَ # [الأعراف: ۹۹]ء وق أَفْرَدْث كشْف عَوَارَتِ ڪل مَنْ قال 
بذلك. وَنَعْتَقدَ ن الْعْبُودِيَّةَ 2 تشفط عَنِ الْعَبِد ما عَمَلَ وَعَلِمَ مَالَهُ 
وَمَا عَلَيْهِ مُمِيّزْ عَلَى أخكام الْعُؤَةٍ والاشتطاعة؛ ذْلَمْ يَسْقّط ذَلِكَ 
عن الأنبيّاء وَالصَّدَيقِينَ وَالشهَدَاء وَالصَالِحِينَ ؛ وَمَنْ زم آنه قد 
خر من رق الْعْبُودِ ية إلى فَضاء الخدٌيّة ية بإششاط الْعُبُودِيَة 
وَالْخُرُوج إلى أخكام الأحدِيّة الْمَسَدِيَّةِ يلاق الآخريّة: فهو 
كاف لا مَحَالَةَ إلا من اعْنَرَاہ علد أو رَأقَة قَصَارَ مَعْتُوهَا: أو 
موتا أو مُبَرْسَمَاء وقد اختلط فِي عَقَلهء أو لَحِمَهُ عَشْيَةء ازتمغ 
عَنَهُ ڪام لعَقْلِ وَدَهَبَ عَنْهُ التّميِيرُ وَالْمَعْرِفَةٌ: فذلك خا 
عن المِلة مُفَارِقٌ للشريعة. ٠‏ وَمَنْ زعم الإِشَرَافَ على الَْلق حَتی 
َْلَمَ مَعَامَاتِهِمْ وَمِقُدَارَهُمْ عِنْدَ الله يعَيْر الخ المْتَرلٍ مِنْ قَولٍ 
الزَسُولٍ يله ههو حارج عن المِلَة وَمَن اذْعَى أنه يعرف مَا قال 
شول الله ققد با َب من الله ومن اذى أنه غرف مال 
7 وَمُنْمَلَبَهُمْ وَأَنَهُمْ عَلَى مَاذا يَمُوتُونَ وَيُحْتَمُ م لَهُمْ بِعَيْرِ الْوحي 

قول الله وَقَوْلِ رَسُولِهِ َي فَفَّدُ بَاءَ بِعَصَب مِنَ الله. 


اليشرم 16 


هذه المسائل الثلاث تكلم فيها عن حال غلاة المتصوفة» فإن منهم من 
قال : أنا عبد الله لا خوفًا من عقابہ ولا طمعًا فى ثوابه» ولكن محبة له؛ 
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كما يقوله طائفة من کبارھم'''. 

فيقول : (إنَّالْعَبْدَمَا دَامَ أَخكامٌ الدَّارٍ - يعني الدنيا - جَارية ليه لا سمط 
عَنْه الْخَوْفٌ وَالرَّجَاءُ): أي: لابد أن يعيش بين الخوف والرجاء؛ خوف 
عبادة ورجاء عبادة فير جو رضا الله ويرجو الفوز بالجنف ویخاف أن 
يدركه عقاب الله من النار وعذابهء هذا هو الإيمان. وأما من قال: أنا أعبد 
بالمحبة لا بالخوف والرجاء. فهذا باطل: ويدل على نوع زندقة وخروج عن 

وهل يغلب الخوف الرجاءء أو يغلب الرجاء الخوف؟ فيه تفصيل : 
حياته أن بلب جانب الخوف على الرجاءء فيُعظم الخوف أكثر من الرجاء 

ثانيًا : أما الخاصة المقتصدون أو السابقون بالخيرات فهؤلاء يقومون 
على استواء الخوف والرجاء في قلوبھمء فلا يغلب جانب الرجاء فيترك 
العمل» ولا يغلّب جانب الخوف فيقنط . 

ثالث : وأما حال أهل المرض الذين يُظن أن مرضهم مرض هلكةء فهذا 
يجتمع في قلبه الرجاء والخوف› ویعظم خوفه ويعظم رجاؤه. ولكن يكون 


رجاؤه أعظم ؛ لأن النبى ل ثبت عنه أنه قال : «لايموتن أحدكم إلا وهو 


)١(‏ انظر بعض كلام هؤلاء في : تاريخ بغداد (۱۲/ ۱۱۲)ء وطبقات الحنابلة (۲۳۱/۱)ء 
والنبوات (ص۷۲). 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
1 

بحسن الطَنّ بِاللهِ ڪن وقال: «قَالَ الله تارك وَتَعَالَى أَنَا عِنْدَ طن عَبْدِي 
بي فيظن بي ما شاي" '» فإذا كان في مرض فإنه يجتمع في قلبه الخوف 
والرجاءء ويعظم عنده الخوف ويعظم الرجاءء لکن يزيد في الرجاء؛ لأن 
الله 38 أمر بإحسان الظن به وأنه رحيم بعباده. 

هذا تحقيق المقام في الجمع ما بین الخوف والرجاء. 

وعبارات العلماء والأئمة : بعضهم أطلق تغليب الرجاء» وبعضهم أطلق 
تغليب الخوف» وبعضهم قال بالتساوي» حتى عن الإمام الواحد كالإمام 
أحمد نقل طائفة من أصحابه عنه تغليب الخوف» ونقل آخرون تغليب 
الرجاء» والتحقيق أن لكل مقام ما يناسبه على هذا التفصیل السابق بيانه 
فمن قال: يُكَلَْبِ الرجاء فقط . حق» ومن قال: یغلب الخوف. حق» ومن 
قال: يتساويان. حق» كل بما یصلح له من الحالات . 

من حالات الصوفية الغلاة أنهم مع انسلاخهم عن الخوف والرجاء 
يقولون: تخلصنا من أمور العبادة إلى مشاهدة الأحدية السرمدية» يعني : 
إلى الفناء في الربوبية. ومشاهدة تصرف الله في الملكوت. يعني : ارتفعت 
عنهم التكاليف» وهذه زندقة وَرِدَّة؛ لأنه إذا اعتقد أحد أنه وسعه الخروج من 
شريعة محمد َو كما وسع الخضر الخروج من شريعة موسى ي فإنه مرتد» 
كل من اعتقد أنه يجوز أن لا يلتزم بأحكام الشريعة» وأن أحكام الشريعة إنما 


. أخرجه مسلم (۲۸۷۷) من حدیث جابر بن عبد الله وها‎ )١( 

(۲) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۳/ ۹۱٦)ء‏ والدارمي في سننه (۲۷۳۱)ء وابن حبان 
في صحيحه (۲/ ٤٥٦)ء‏ والطبراني في الكبير ( 2731١‏ ۱ء والحاكم في المستدرة 
(٤/۸٦۲)ء‏ والبيهقي في شعب الإيمان (5/7) من حديث واثلة بن الأسقع مله . 
والحدیث أصله في البخاري (٤٤٢۷)ء‏ ومسلم )۲٦۷٢(‏ من حديث أبي هريرة َيه . 
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هي لطائفة من الناس» وأنه لا يخصه الخطاب لارتفاع التكاليف عنه» وعدم 
التزامه بالتكاليف» فهذا أيضا ردة وزندقة» مثل ما هو حاصل مع غلاة 

والمسألة الثالثة : فی أحوال غلاة المتصوفة الذين ادعوا أنهم كشفت 
وما سيؤول إليه أمرهم سواء في أمور الدنيا أو أمور الآخرة. 


فكل هذه الأنواع الثلاثة من الزندقة التي هي عند بعض غلاة المتصوفة . 


5 ہی می 
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° 2 ر > (Ko‏ ہتھ ۔ كلا 
وَ(الفِرَاسَهَ) حق على أصول ذكزناهاء وَليْس ذلك مما سَمَيْنَاهُ 


1 2۹ 0 7 4 کے کپ 3 5ء 
لَى غَیْر الأيْدٍ وَالْعِسْمَةٍ وَالتَؤْفِيق وَالْهِدَايَةِ - وَأَشَارَإِلَى صِمَاتِهِ 6 
ج5 7 و ۶ 2 0 3 7 75 ر سم و ام 

القدِيمَة» فهو خُلولِىٌ قائِل باللاهوتِيّة وَالالتِحَام؛ وذلك حفر 


سے 
سے سے 


لا محالة. 


الشرح: 

هاتان مسألتانء وكل هذه المسائل عظيمة ومهمة. 

المسألة الأولى: الفراسة» وهي أنواع ثلاثة : 

فراسة خَلقية : هذه الفراسة هي التي كُتبت فيها المؤلفات التي تسمى 
كتب الفراسة» يعني يستدلون بالحَلّق على الحلق: يستدلون بالق على 
الصفات» فيستدلون بصغر العينين على ذكائه من عدمه» ويستدلون بكبر 
الرأس عن ذكائه من عدمه» ويستدلون بسعة الصدر عن حلمه وعدم حلمه؛ 
ويستدلون بوّفرة جسمه على كذا من كذا » ويستدلون بتقاطيع وجهه» وبعرض 
جبهته » وبشموخ أنفه» وبسعة وجهه» وطول وجهه» ولون الشعرء ولون 
العينين. . . إلى آخره» هذه ألفت فيها مؤلفات كثيرة» حيث يستدلون على 
أخلاق هذا المتصف بتلك الصفات. فهذه الفراسة الحَلقية راجعة إلى 
تجارب الناس » منها ما هو حقء و منها ما هو باطل ؛ لذلك ما فيها لا يجوز 
أن يعتمد بإطلاق» كذلك لا يرد بإطلاق؛ لأن فيه ما هو من الحق. ومن 
العلماء من كان يغلو في مثل هذه فيعتمدها » مثل ما يذكر - وهو صحيح - عن 
الشافعي كه فإنه تعلم هذا النوع من الفراسة و أكثر فيها جداء حتى ربما 
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اشتري له الشيء من أحد فسأل عن صفتهء فريما لم يطعم الطعام لا جل 
صفته» فقد روى خادمه الربيع بن سليمان قال : (اشْتَرَيْتَ للشافعي طَيبًا 
دبا مَل بي : ممن اشْترَيْتَ؟ فَقُلتٌ : بن كلك الَْسْفءُ درق كَقَال : 
أَشْقَر أرق رده رد“ . وأشباه ذلك . 

هذا نوع من التشاؤم وإن كان وقع فيه بعض الأئمة من أهل العلم» لكنه 
شيء يخلب على النفس » وكل يؤخذ من قوله ويرد» فبعض العلماء كان يكثر 
من هذا ويستعمله فی حياته» وهذا لا ينبغي» فإن الصحابة و كانت 
صفاتهم مختلفةء منهم من كان دقيقًا قصيرًا جدّاء ومنهم من كان طویلاًء 
ومنهم من كان كبير الرأس» ومنهم من كان صغير الرأس» ومنهم من كان 
صغير العينين . . . إلى آخر هذه الصفات التي يزعمون» وكانوا في مقامات 
الإيمان والصلاح . 

النوع الثاني: فراسة علمية إيمانيةء وهذه الفراسة العلمية تسمّی 
فراسة؛ لأن العلم الصحيح يأتي لصاحبه كؤثوب صاحب الفرس عليه 
ودنو صاحب الفرس منه وتمكنه من ذلك» فيأتيه من العلم والإلهام ما يعلم 
به الحق» وهذا النوع من الفراسة هو الذي يكون كرامة من الكرامات؛ 
ولهذا يبحث العلماء بحث الفراسة وأنواعها فی مبحث كرامات الأولياء 


بے با 2 


لأجل هذا النوعء فقوله للا : «اتَقُوا فرَاسَةً الْمَؤْمِن فَإِنَهُيَنْظرٌ بنُورِ للا 
وذكره الذهبي فی سیر أعلام النبلاء ١‏ چم 
(۲) أخرجه الترمذي (۳۱۲۷)ء والطبراني في اللأوسط (۲۳/۸)ء والبخاري في التاریخ 


الكبير (۷/ ٢٥۲)ء‏ والطبري في تفسيره »)57/١5(‏ وأبو نعيم في الحلية (۲۸۱/۱۰)؛ 
والخطيب في تاريخ بغداد (۳/ ۱۹۱) من حديث أبي سعيد الخدري وله » وجاء من = 
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يعني : هذا النوع من الفراسة في الأمور الراجعة إلى علمه بالأشياء: علمه 
بما في نفس صاحبه» ينظر إليه فيعلم ما یجول بخاطره» يعلم أنه يفكر في 
كذا. . . وأشباه هذاء وهذا من النور الذي يقذفه الله كك فی قلب المؤمن . 

لکن هذا لا يسوغ أن يُجعل دليلاً على الحكم » بل هذا خاطر يأتي للقلب 
ويهجم عليه» ويكون في أهل الولاية وأهل الإيمان الصحيح والتقوى 
فراسة» لکن لا يسوغ لصاحبه أن يحكم به وأن يستعمله» فيظن بالناس 
الظنون لأجل هذه الفراسة» أو يحمدهم لأجل هذه الفراسةء لأن هذه 
الفراسة دلیل ناقص ؛ قد تكون من نور الله ك وقد لا تکون» فالمرء لا يزكي 
نفسه فلا يدري هذا الخاطر الذي هجم عليه هل هو من نور الله كك أو هو 
من الظن السیئ؛ أو هو من الظن الحسن الذي فيه تزكية لغيره» وأشباه 
ذلك مما لا يسوغ. 

فله أن يستعمله من جهة الاحتياط والمعرفة» لكن ليس له أن يحكم 
به إلا في بعض الأحوال التي يقوى فيها حيث يكون عنده يقين بذلك. 
قال ہا : اَذ كان ون في الأمم قَبَُْمْ مُحَدَنُونَ - يعني : ملهمون - فان 
ين في أُمتِي مِنّْهُمْ أَحَدٌ تِن عُمَر بن الْخَطَابٍ ونه . 

النوع الثالث: الفراسة الرياضية ء ويدخل فيها القافة وأشباه ذلك» 
والقافة منهم من يعلم الأشكال فيلحق هذا بأبیەء ومنهم من يعلم الأثرء 
وبعض قبائل العرب معروف فيها هذا الأمر؛ كبني مُرَة ونحوهم يعرفون 


= حديث أبي أمامة» وابن عمرء وثوبان وين . قال الهيثمي في المجمع (۱۰/ :)۲٦۸‏ 
(رواہ الطبراني وإسناده حسن) . 
)١(‏ أخرجه مسلم (۲۳۹۸) من حديث عائشة وا . 
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Yé 


مِنْ وطء القدم هو من أي قبيلة! ويعرفون مِنْ وطء القدم هل الواطئ رجل أم 
امرأة» وهل المرأة حائض أم طاهر» وهذا يسمى القيافة وتتبع الأثرء هذا 
علم خاص يتداولونه فيما بينهم. وهو صحيح دلت التجارب على صحته› 
والشريعة جاء فيها الحكم بالقيافة» فالقائف يحكم بقوله في المسائل التي 
يحتاج فيها إلى قائف» مثل تنازع الأنساب وأشباه ذلك . 

والنبي بلا كان عنده زيد بن حارثة وابنه أسامة بن زيد مضطجعانء وقد 
غطيا وجهيهما وبدت أقدامهماء فجاء رجل من القافة فقال: إن هذه 
الأقدام بعضها من بعض . فسّرٌ بذلك النبي بي وبرقت أسارير وجهه كلل 
لمحبته لأسامة وأبيه وف . 

فهذا النوع يحكم به شرعًا ويصير القاضي إليه» وهو من حيث الظاهر 
أقوى أنواع الفراسة» يعني : من حيث الحكم الظاهرء أما الباطن فالثاني 
الذي هو فراسة المؤمن» والأول قد يكون أو لا يكون. 

أما المسألة الثانية : التي ذكرها بعد الفراسة فهي: الحلول» وهذه 
وقع فيها طائفة من بداية القرن الثالث الهجري» والحلول والإتحاد لفظان 
متباينان» فالحلول شيء والاتحاد شيء آخرء والحلول ينقسم إلى حلول 
عام وحلول خاص» والإتحاد ينقسم إلى اتحاد عام واتحاد خاص . 

فالفرق بين الحلول والاتحاد أن الحلول يقبل الانفصال والإتحاد 
لا يقبل الانفصال. 

مثاله : أنك لو وضعت سكرًا في ماء فحركته» صار حلولاً أو اتحادًا؟ 
صار اتحادًا؛ لأن هذا لا يقبل أن ينفصل مرة أخرى» أما لو وضعت في 


)١(‏ اخ جه الخاری (ہ٢٣٥۳‏ ۳۷۳۱) )١569(‏ م٠‏ حديث عائشة گتا. 
حر بحاريی و مس کی 
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هسم | 

الماء شيئًا من الأشياء - حصاة أو ورقة - فهذا يسمى حلولاً؛ لأنها 
أصبحت هي والماء شيئًا واحد» لكن يمكن فصلهما مرة أخرى . 

ولو وضعت ورقة الشاي في كأس ماءء فهنا اجتمع حلول واتحاد» أما 
الحلول فوجود هذه الورقة التي تستطيع أن ترفعهاء والاتحاد هو امتزاج 
الشاي بالماء وتغير لونه» فالماء دخله شىء آخر وهو الشاي فتغير فاتحدا . 

لهذا القائلون بالحلول غير القائلين بالاتحادء والحلول قسمان: عام 
وخاصء والاتحاد فسمان: عام وخاص . 
قبیل حلول اللاهوت في المخلوق» يمكن أن يبقى للمخلوق صفة المخلوق 
ويبقى للاهوت صفة الله مثل من يعتقد في حلوله في الصور الجميلة. 
وفي كل صورة جميلة» ويقول حل فيها الإله» أو حلول الرب كك في كل 
مکانء حيث إنه ليس -مندمبًا فى الذات» ولكن فيه تباین حال فى كل 
مكان مع الانفصال . 

والحلول الخاص: هو أنه يحل في بعض الأشخاص. مثل ما يقول بعض 
الصوفية : ما فی الجبة إلا الله . يعني : حلول خاص فيه» أو قول النصاری : 
إن الله كك حل في عيسى » فصار عیسی له صفتان : صفة الناسوتية البشرية في 
جثمانہ وصفة الإلهية فيما حل فيه. ومثل قول القرامطة والإسماعيلية: إن 

أما الاتحاد فهو اتحاد عام وخاص : 

أما الاتحاد العام : فهو أن يكون الوجود هو عين الله ك أي: وجود 
الأشياء هو وجود الله وصفة الأشياء هي صفة الله فهذا يسمى اتحاد 
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أي : اتحاد بكل شيء» وهو قول الاتحادیة؛ کابن عربي''' وابن سبعين”") 


وابن الفارض”" وغيرهم» مثل ما قال ابن الفارض - قبحه الله“ - : 
نَهَا عَلواتي بالقام اُفیٹھا ‏ وَأَمْهَدُ فها أَنَهَا لي صَلَّتِ 
فلها صلاته» ولنفسه صلت لأجل اتحاده بالخلق» هذا قول أصحاب 

وحدة والوجود» وحدة الوجود اتحادية لا حلولية؛ لأنهم يقولون الوجود 

واحد» هو عين وجود الحق يك . 
أما الاتحاد الخاص : أن يتحد ببعض المخلوقات دون بعض › فلم يتحد 

بكل شيء» نزهوه عن الاتحاد بالأشياء القذرة والقبيحة» ولكن اتحد ببعض 

الأشياء دون بعضء فاتحد بالأولياء» والصالحين» والأنبياء» والفلاسفة 

فصاروا هم عين وجود الله كل . 


ولاشك أن من قال بأي نوع من الحلول أو الاتحاد فهو كافر بالله يل . 


لج سكل تو چ تج معگٹ| 


۱ سبقت ترجمته» راجع (ص۲۴۰۷).‎ )١( 

)٢(‏ هو عبد الحق بن إبراهيم بن محمد بن نصر بن محمد بن قطب الدين أبو محمد المقدسي 
الرقوطي نسبة إلى رقوطة بلدة قريبة من مرسية» ولد سنة أربع عشرة وستمائةء واشتغل 
بعلم الأوائل والفلسفةء فتولد له من ذلك نوع من الإلحادء وصنف فيه . انظر : البداية 
والنهاية (۱۳/ ٢٦۲)ء‏ والوافي بالوفیات (۱۸/ ۳۷)ء وشذرات الذهب (ہ/ ۳۲۹). 

(۳) سبقت ترجمته» راجع (ص۳۰۸). 


)٤(‏ انظر: الجواب الصحيح (٤/۹۹٦)ء‏ ومصرع التصوف (ص٦٤٦)ء‏ ولسان الميزان 
/٤(‏ ۳۱۷). 
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وَنَعْتَغِكُ تعد آنَ الع كلها مَخْلُوقَة وَمَن قال إِنْهَا غَيْرْ مَخلوقة 
مد ٠‏ ضَاهَى قؤل النَصَارَى : النُسْطوريّة ية - في الْمَسِيح وَذَلِكَ 


الشرح: 


أما الأرواح فالروح التي أضافها الله كك لنفسه هي روح مخلوقة 
وأضافها الله ك لنفسه تشريفاء قال يل : دا سرش وَنحت فيه بن وی 
فقعواً لم لم ودين که [الحجر "من روحه إضافة مخلوق إلى حال لأن الروح 
مخلوقة» وإضافة المخلوق إلى الخالق تقتضي التشريف مثل قوله 48 : 
اتح اک عَبْدِي ما ا کہ زاتے ۰ء تشریف للعبد وقوله نا : #تاقة ألم 
وَسَقيهَا» الشس:11» تشريف للناقة» ومثل : «بيت الله تشريف لهذا 
البيت. . . إلى آخره» وكذلك الروحء طائفة ظنوا أن إضافة الروح لله هد 
إضافة صفة إلى موصوف» وهذا غلطء وهو الذي به ضلت النصاریء 
فظنوا أنه لما نفخ الله هة فيه من روحه أنه حلت فيه اللاهوتية» أي: حل 
فيه الإله» ولهذا فال : (قَقَدْ ضَامَى قَوْلَ النَصَارَى النْسطُورِيّة): وهي طائفة 
من النصارى . 


)١(‏ هي فرقة من فرق النصارى أصحاب نسطور الحکیم؛ تصرف في الإنجيل بحكم رأيهء 
فقال: إن الله تعالى واحد ذو أقانيم ثلاثة : الوجودء والعلم» والحياة» وقالوا : إن هذه 
الأقانيم ليست زائدة على الذات ولا هي هوء واتحدت الكلمة بجسد عيسى ته . . . 
كإشراق الشمس في كوة على بلورة» وکظھور النقش في الشمع . 
انظر: الملل والنحل 2)515/١(‏ والبدء والتاريخ (٤/٦٦)ء‏ والجواب الصحیح 


(٤/۸۷)ء‏ ومدایة الحيارى .)٦٦١(‏ 
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۳۲۸ 


ت‫ 


وَمَنْ قال: إِنَّ شَيْنًا شَيْئًا مِنْ صِمَاتٍ الله يذ حال في الْعَبْدِء قال 
عيض على الله قد كقر. والفُرآئ ڪلام الله لیس يمَخْلوقٍ 
ولا حال في مَخُلُوقٍه وََئَهُ ڪي مَا لي وَقَرِىَ و حفظ: فَهُوَ صِفَة 
الله ه د وس الرس مِنَ اْمَدرُوسء ولا الأو من التو ؛ لأَنّهُ عد 
بجميع أَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ غَيْرُ مَخْلوقٍ وَمَنَ قال بغَیْر ذلك فهو 
كافر. وَنَحْتَقِدْ ن الْقَرَاءَةَ المُلَكَنَةَ بِدْعَةَ وَضَلالَة. 


الشرح: 


ذكر هنا صفة الكلام والقرآن» وأن القرآن كلام الله لیس بمخلوق» هذا 
اعتقاد السلف الصالح من أولهم إلى آخرهم» منه بدأ كك وإليه يعود» وهو 
كلام الله إذا تلي» وهو كلام الله إذا كتب» وهو كلام الله كك إذا حفظ» ففي 
أي صفة كان تناوله العبد فهو كلام الله لیس بمخلوق . 

ومعلوم أنه ّم فرق ما بب بين التلاوة وبين المتلوء وما بين الدراسة 
والمدروسء وما , ين القراءة والمقروء؛ فكما قال أئمة السلف : (الكلام 
کلام الباري والصوت صوت القاري)''' فالجهة منفكة لا تلازم بين التلاوة 
والمتلو؛ لان التلاوة فعل العبد والمتلو كلام الله كث ولهذا بذع السلف 
من قال : (لفظي بالقرآن مخلوق)؛ لأن كلمة (لفظي) تحتمل أن يكون المراد 
التلفظ الذي هو عمل العبد فتكون الكلمة صحيحة» فتلفظ العبد مخلوق 


0700 /۲( انظر: خلق أفعال العباد (ص1۲)ء وشرح اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ )١( 
والبداية والنهاية (۱۰/ ۳۲۷)ء وشرح الطحاوية لابن أبي العز (ص١۱۹)ء ومعارج‎ 
.)۲۹۳ /۱( القبول‎ 
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لآن أعمال العباد مخلوقة» وقد يكون المقصود باللفظ الذي هو الملفوظ ؛ 
لأن (فعل) تأتي بمعنى المصدر وتأتي بمعنى المفعول» مثل : خلق» بمعنى 
المخلوق» ولفُظ بمعنى الملفوظ» وهكذا. ) ۱ 
فكلمة (لفظ) تأتي بمعنی الملفوظ ء والملفوظ هو كلام الحق كك ليس 
بمخلوق» فمن قال :(لفظي بالقرآن مخلوق) هو مبتدع؛ لأن هذه الكلمة 
لا تجوز أن تقال لاحتمال أن يكون المراد باللفظ المصدر أو يكون المراد 
باللفظ الملفوظء فإن كان المراد المصدر فهو صحيح أن فعل العبد وتلفظه 
مخلوق» وإن كان المراد الملفوظ فالملفوظ كلام الحق كك ليس بمخلوق . 
لكن استعمل هذه اللفظة بعض أهل البدع والاعتزال والجهمية ليستروا 
قولهم بخلق القرآن» فاستعملوا قولا محتملاً حتى لا يؤخذ على أيديهم . 
فاستعمال هذا اللفظ لا يجوز . وهذا مثل ما قال هنا : (وَلَبْسَ الدرس مِنَّ 
الْمَدْرُوسِء ولا الثلآَوَةٌ مِنَ الْميْلْوٌ) . .. إلى آخره. 
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وان لْقَصَائِد بِدْعَهُ َ»وَمَخْرَاهَا على قِسْمَيّن: فَالْحَسَنُ مِنْ ذَلِكَ مِنْ 
ذكر الاء الله وَنَعْمَايْهِ؛ وَإظُهَارِ تَغْتِ الصَالجِينَ وَصفة الْمَتَقِينَ 
فذلك حَائِنٌ ڪه َالاشْتِغَال بذِكر الله َالفْرَآنِ وَالْعِلْم أؤلى 
به» وَمَا ری علی وَضفِ لْمَزیِبّاتِ وَنعُتِ الْمَخْلُوقاتِ فَاسْتِمَاعَ 
ديك عَلَى الله كفْر ؤاشتةَاعالفِنَاءِ والرباء يات عَلَى لله ڪفُڙ 
وَالرَقَُصٌُ بالإيقاع وَنَعْتُ الرَقاصِينَ عَلَى أخكام الڈینِ فِسْق) وَعَلَى 
أخكام التَّوَاحجِدٍ والّخَِاء هو وَلحِبٌ. وَحَرَامُ عَلَى كل مَنْ مغ 
الْقَصَائِدَ وَالرْبَاعِيَّاتِ المُلَحَنَةَ الْحَارِي بَيَْ بَيْنَأَهلٍ الأطبّاع عَلَىأخكام 
الڈکر إلا لِمَنْ تَعَدَ > مله الْعِلْمُ بآ خکام الاو حِيده وَمَعْرِهَة أَسْمَائِهِ 
وَصِمًاتہ وما يضاف إلى الله تقالى مِنْ ذلك ما لا تليق به يذء مِمَا 
هُوَ مُتَزَةٌ عَنْهُء فَيَكونٌ اشیِمَاعَةُ ڪما قال: ٠‏ ان سکمعوں القول 
يعون أ اخس 5 [الزمر :۱۸] وَكل مَنْ حَهلَ ذَلِكَه وَقَصَدَ قَصَدَاسْتِماعَهُ 
عَلَى الله عَلَى غَیْرِ َفُصِيلِهء فَهُوَ كُمْژ لا مَحالة قكل مَنْ حَمَعَ 
القَولَ وَآَصَْى بِالإضَافَة إِلَى الله فَغْيْرُ حَائِز إلا لِمَنْ عَرَفَ ا 
وَصَنْتُ مِنْ ذِڪر الله وَتَْمَائِهِء وما هُوَ مَوْصُوفُ بهِ يد مَا لَيْسَ 
لِلْمَخُلُوقٍ فيه نَغعُث ولا وَضفٌء بَلَ ترك ذلك آؤلی وَأَحْوَ رط وَالأَصْل 
في ذَلِكَ أَنْهَا بدْعَةٌ وَالفَِنَةٌ بها َير مَأَمُونَةٍء إلى أَنْ قال: وَاتحَاذُ 
اماس عَلَى الاسْتِمَاء وَالغِنَاءِ وَالرَقْص بالربَاعِیّاتِ بدْعَةٌء وَدَلِكَ 


)١(‏ قال في المعجم الوسيط (ص٣۳۲):‏ (الرٌباعية في الشعر : منظومة شعرية تتألف من 
وحدات» كل وحدة منها أربعة أشطر تستقل بقافیتھاء وتسمى في الشعر الفارسي 
بالدوبیت)[۱.ھ. 
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۳۳۱ 


مق 7 ال ۳ غ »ومالك والنوري” ٬وَټَزيد‏ بْنْ هاروت“ 
وََحْمَدُ ُن ڪل » وَإِسْحَاقٌ'" وَالاقِيِداء بهم أَؤْلَى من الاقَتِدَاء 
بِمَنْ لا يُْرَهُونَ فِي الڏينِء لا لهم فَدَمٌ عِنْدَ المُخْلِصِينَ. وَبَلعَنِي 
أنه قيل لِبشر بن الحارثِ”" إنَّ أَضْحَابَك قن أخدثوا شَيْمًا يقال له 
الْقَضَائِدُء قال: مِثل إيش؟ قال مِنْلُ قَوْلِهِ 
اضبري ياتفش خی تسكيي داز الیل 
ققال: حَسَن. وَأَيْنَ يَکونُ هَۇلاءِ الذِينَ يَسْتَمِعُونَ ذَلِكَ؟ قال: 
قلت: بِبَعْدَاد. فقّال: كَدَبُوا وَالَذِي لا إِلَهَ عَيْرْهُ هُ لا يكن بَعْدَادَ 
)ر۸( هم ؤ انتا 
مَنْ يَسْمَعُ ذَلِك. قَالَأَبُو عبد الله وَمِمًا تَقُول وهو قول أَيْمَتنا- 
ل الققير لذا اتاج ضير وَلَمْ يَتَكَمَْفْ إِلَى وَفْتِ يَمْتَحُ الله 
کان أَْلّى فَمَنْ عَجِر عن الصَبْر کان السُؤال أَوْلَى به عَلَى 


)١(‏ هو محمد بن إدريس الشافعي» سبقت تر جمته› راجع (ص۸۱). 

(0) سبقت ترجمتهء راجع (ص 85). 

(۴) سبقت ترجمتهء راجع (ص١٥۱).‏ 

)٤(‏ هو يزيد بن هارون بن زاذي بن ثابت أبو خالد السلمی مولاهم. من أهل واسطء ولد 

سنة ثمان عشرة ومائة» وتوفي سنة ست ومائتینء قال على بن المديني : (ما رأيت رجلا 

قط أحفظ من يزيد بن هارون)» وقال الذهبي : (كان رأسًا في العلم والعمل. ثفة ححة 
كبير الشأن). انظر : الطبقات الكبرى (۷/ ٣۳۱)ء‏ وتاريخ بغداد /١5(‏ ۳۳۷)ء وسير 
أعلام النبلاء (۹/ ۸٥۳)ء‏ والعبر (۱/ ۰٥۳)ء‏ وشذرات الذهب .)١57/7(‏ 

)٥(‏ سبقت ترجمته» راجع (ص۸۲). 

)٦(‏ هو ابن راهویه» سبقت ترجمته» راجع (ص۸۲). 

(۷) سبقت ترجمته» راجع (ص۸۲). 

(۸) هو محمد بن خفيف. 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 





TY 





قَوْلِهِ يك «لآنْ يَأَخْذَ أَحَدُكُمْ حَبْله..م''' الْحَدِيتَ. 

وَتَقُول. إنَّ تَوْكَ الْمَڪاسِب غير حَايْرٍ إلا بِشَرَائِط مَرْسُومَةٍ مِنَ 
التَّعَفْفِ وَالاسْتِغْنَاءٍ عَمّا في أَيِِي النّاسء وَمَن حِعَلَ الشُوَالَ حِدْفَةٌ 
وَهُوَ صَحِييٌ فَهُوَ مَذْمُومٌ في الْحَقِيقَة خَارجٌ. 

َتَعُولُ إن اْمُشتمِع إلى الْفِناءِوَانْمَلاهِيء فَإِنَّدَِكَ كما قَالَ #. 
الَخِتَاءُ يُثْبِتُ النّقَاقَ في الْقَلُبع”"”» وَل لم يَكمُزء قَهُوَ شق 
لا مَحَالَةَ. 

وَالْنِي تَخْتَاز قۇل َيْفَتِنَا: دوك المِرَاءِ 3 في الدينء َالَكکلام في 
الإيمَان: : مَخْلوقٌ أؤ غَيْرْ مَخُلُوقِ؛ وَمَنْ زَعَمَ أنَّ الرَّسُول کا واسط 
يُوديٍ ون الْمْرَاِلَ إِليْهِمْ أفضَل» مَهُوَ ڪا بالله» وَمَنْ قَالَ 
بإشْفَاطٍ الْوَسَائِْطٍ عَلَى الُْخِمْلَةِ فَقَدْ كَمَرَ. ١‏ و۳, 


)01 أخرجه البخاري (١۷٤٢۱)ء‏ ومسلم )۱۰١٤١(‏ بنحوه» من حديث أبي هريرة طب . 

)٢(‏ لا يصح مرفوعًاء أخرجه أبو داود (54717)» والبيهقي في الکبری (۱۰/ ۲۲۳) من 
حديث ابن مسعود و » والديلمي في الفردوس (۳/ )١١9‏ من حديث أنس ول 
والبيهقي في شعب الإيمان /٤(‏ ۲۷۹) من حديث جابر زليه . وجاء موقوفًا على ابن 
مسعود ويا وغیرھماء رواه المروزي في تعظيم قدر الصلاة (2519/5. ابن عبد البر 

في التمهيد (۱۹۹/۲۲)ء والبيهقي في الكبرى (۲۲۳/۱۰)ء وفي شعب الإيمان 

250 . قال العراقي ذ في المغني عن حمل الأسفار /١(‏ 0104) : (المرفوع غير 
صحيح لأن في إسناده من لم يسمء رواه أبو داود» وهو فی رواية ابن العبد ليس من 
رواية اللؤلؤي» ورواه البيهقي مرفوعًا وموقوفا) 1.ه. وقال ابن قدامة في المغني 
:)۱۷٥/۱۰(‏ (والصحیح أنه من قول ابن مسعود مل ہ٢۱.ھ..‏ 

9 انتهى كلام أبي عبد الله بن خفيف . 


لیج 
اع 


رق 
یں 3ے ںی 
سے دن <یزو ہے 


FAT‏ يح ہي ےک تے 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
TTY‏ 


هذا الکلام مما يحتاج إلى تفصيل وعناية» فهو كبن تكلم على مسألة 
المعازف» والغناءء وسماع الأالحان من غير المعازف» والقصائد» 
والرباعيات» وأشباه ذلك» وذکر أن الأشعار أيضًا تنقسم إلى قسمين ؛ وهذا 
كله مبني على قول النبي 44 : «الشغْرٌ گلام فَحَسَئْهُ حَسَنٌء وقَبيحَهُ فی . 

ولا شك أن ما كان من الشعر في وصف الله قؿء ووصف آلائه. 
ووصف الصالحين» والتذكير بالدار الآخرة» والجھادء وأشباه ذلك من 
المعاني الإسلامية والدینیة العظيمة» فإن هذا مما أمر به؛ لأن النبي 26 
أنشدت الأشعار بين يديه» وقال يك لحسّان بن ثابت : امجهُمْ َجئربل 
مَعَكَ؛''' وهذا أمر ثابت متفق عليه بين أهل العلم . 

لكن التشاغل به عن غيره من العلم الواجب أو من العلم المستحب هذا 
لا ينبغي ؛ بل الانشغال بالعلم الواجب والمستحب هذا لا شك أولى بل اثر 
مِنْ أن ينشغل عنه بإنشاد الأشعار في المعاني الإسلامية العامة 


وأما الأشعار التي في اللهو والمجون وأشباه ذلك فهذه لا تجوز 


/۱۰( والبيهقي في الكبرى‎ ء)٠٠١‎ /٤( أخرجه أبو يعلى (۸/ ١٠٠)ء والدارقطني‎ )١( 
من حديث عائشة وتا » قال البيهقي : (وصله جماعة والصحيح عن النبي كَل‎ )۹ 
)۱٥١/٤( مرسل)ا.ه. وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (ص۲۹۹)ء والدارقطني‎ 
من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ويا قال‎ )۳٥٣ /۷( والطبراني في الأوسط‎ 
الطبراني : (لا يروى هذا الحديث عن رسول الله ية إلا بهذا الإسناد). وقال الحافظ‎ 
(سنده ضعيف) | .ه.‎ :)01594/1١( ابن حجر في الفتح‎ 

(؟) أخرجه البخاري (۳۲۱۳)ء ومسلم )۲٢۸۸٣(‏ من حديث البراء بن عازب وك . 





شرح الفتوى الحموية الكيرى 
۳٣٣‏ 
ولا يجوز نشرها أيضًاء فما كان وسيلة إلى الشيء فله حكمه» فالأشعار 
التي فيها وصف النساء» أو وصف الخنا والفجورء أو وصف شرب الخمر 
ونحو ذلك» لا يجوز نشرها بين الناس» يعني : إذاعتها أو إقرارها وأشباه 
ذلك؛ لأن هذا وسيلة إلى الشر. 
لکن قد يتناقل العلماء من هذه الأشعار أشياء فى الشواهد» أو أشياء فى 
الوصف وبيان بعض معاني اللغة وبيان بعض البلاغة والتشبيه» فهذا إذا كان 
بقدره فلا حرج منه» فقد نقل العلماء كثيرا من الأشعار في كتبهم في التفسير 
وفي شروح الأحاديث لبيان معاني کلام الله كك وکلام رسوله و کے وفي 
بعضها ما ینکر ؛ لأن ذلك ليس مقصودًا به المنكر» إنما المقصود به الحق . 
أما المسألة التی ذكرها من سماع الألحان المطربة والقصائد الزهديات 
بالألحان فهذا هو الذي كان يسمى فى العصر الأول بالتغبير» والتغبير كان 
بنوع ضرب على الجلود وقد يكون بالدفوف أيضًاء وفيه إنشاد للقصائد 
الزهدية» استعمله طائفة من المتصوفة لأجل إشغال الناس بالقصائد التى 
تحث على الدار الآخرة» وتزهد فی الدنیاء عن الغناء والفجور وأشباه 
ذلك . 
والعلماء أنكروا التغبير» وأنكروا سماع القصائد الملحنة يعنى بألحان 
مبتدعة ؛ الألحان التى يستخدمها أهل التصوف ہما يشبه الغناء» وعدوا 
التقرب إلى الله ومعلوم أن التقرب إلى الله لا يكون إلا بما شرع» وهذه 
القصائد على هذا النحو التى كان يلقى فى الماضى» ويلقيه المتصوفة فى 


الحاضرء هذا مبتدع محدث لا يجوز ترقيق القلوب به. 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 











۲۰۵ 


أيضا من سماع الألحان ما يتصل بالتعبد بهاء وهذا لاشك أنه كفر» مثل 
ما ذَّكَرَ لك بأن سماعها واستماع ذلك تعبدا كفر؛ لأنه : 

* جَعل من الدين ما لم يأذن به الله كك . 

٭ وافتراء على الله پچ بأنه شرع هذا ورضيه ودل عليه وبه يحصل 
توحيده» كما يعتقده المتصوفة. 

فأصل استماع الألحان واستماع الغناء فسق إذا كان يصحبه معازفء 
وإذا كان لا يصحبه معازف فهو بحسب الحال» وقد يكون فسمًا في بعض 
الأمور - كحال الصوفية - إذا كان استماع هذه الألحان المطربة والغناء 
وأشباه ذلك عبادة» وهو عند طائفة كفر إذا كانوا يعتقدون أن الله كك يستمع 
هذا اللحن ويرضى به» فهذا كفر؛ لن الله َة لا يجوز نسبته إلى الرضى 
بالفسوق والفجورهء تعالى الله كك عن قولهم. 

وهذا ما يمكن حمل كلام من نقل عنه شيخ الإسلام هنا بقوله في أكثر من 
موضع : : (وَاسْتِمَاءَ الْمِنَاءِ ءِ وَالرَّاعِیّاتٍ عَلَى الله كَفْرٌ) ؛ لأنهم يعنون به 
التعبد الذي يعتقدون معه أن الله يك يستمع لهذا ويرضى به؛ كما يعتقد 
طائفة من غلاة المتصوفة والجهلةء فهذا کفر؛ لان فيه وصف الله كق بما 
ينره عنة . 

وهنا معنى قوله فيما يظهر وإلا فالعبارة مشكلة (وَكُل مَنْ جَلَ ذلك 
و َصَدَّ اسْتِمَاعَهُ عَلَى الله عَلَى غَيْر تَفْصِيلِه تفصيله» فَهُوَ كُفْرٌ لا مَحَالَةَ) يحمل على ما 
ما سبق من الحالين» وهذا يعرف معناہ بمعرفة حال أهل التصوف» فيكون 
حالهم على أحد وجهين : 

الوجه الأول: أنه تقرب إلى الله وق بعبادة أذن الله بها ورضيهاء وهذا 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 

۳۳٦ 
كما سبق بيانه - عند طائفة کفر ؛ لآن الله كك لم يأذن لأحد أن يجعل عبادة‎ - 
جديدة يخترعها بأمر منكر»ء فيتعبد بالحرام» وتعبده بالحرام كفر عند‎ 
جماهير ادل العلمء يعني: يفعل حراما ويقول أتعبد الله به» فينظر إلى‎ 
النساء مثلا مثلاً ويقول أتعبد الله بالرؤية وأشباه ذلك» ولیس شرطًا أن یکون‎ 
استحلالاًء فقد يكون استحلالاً وقد يكون شىء آخرء المقصود أنه‎ 
۱ . تعبد الله بأمر محرم تقرب به إلى الله‎ 

الوجه الثاني: أنهم يعتقدون أن هذه الألحان التي هي تقرب إلى 
الله كك أن الله رضيهاء وأنه يستمع ذلك» بل ويقصد الله إلى سماعه» وفي 
هذا وصف الله كك ہما لا يجوز أن يوصف بەء وهذا كفر. 

فقوله : (وَقَصَدَ د اسْتِمَاعَهُ عَلَى الله عَلّى غَْرِ فصيو فَهُوَ كفْر لأَمَحَالَةَ) 
وقوله : (وَاسْيِمَاعٌ الَِْاءِوَالوبَاعِياتِ عَلَى الل كُفْرٌ)ء هذا قول مشكل » > فإذا 
جاءتك المواطن المشكلة من كلام العلماء فإن کلام العلماء فيه متشابه» ما 
ناخذھا بالتسليم إلا بعد رده إلى المحکمء فإذا رددناه إلى المحكم في 
قواعد التكفير» رجعنا إلى أنه لا يكفر المستمع إلا بأحد الصفتين السابق 
بيانهما : إما بالتقرب إلى الله بالحرام - وهذا عند طائفة كفر - حتى حكى 
بعض العلماء أن من زنى وقال في أوله : بسم الله وعلى بركة الله» أنه یکفر 
بالإجماعء وإن كان لا يُسلم أن هذا بالإجماع؛ لأنه ما أعرف من قال 
بالإجماع من المتقدمين» لکن من قال: بسم الله وعلى بركة الله فإنه 
يكفر ؛ لأنه هنا يريد الاستعانة بالله على هذا الأمر المحرم» ويطلب البركة 
في هذا الأمر المحرم. 

كذلك من أراد التعبد بالحرام ؛ كالذين قال كك فيهم : ٭لوَإدا مَصَلُواْ فَحِمَة 


r 
بے‎ 
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ىام تح لا ا ےا 


قالواً وجدنا علیہ ءاباءتا وال اسنا سا ہل ارک ال ل بر َنقوونَ عَلَ َه ما 
لا نمَلَمُوت 4029 [الأعراف:14]» هذا يمكن ہے 7 لأنه من تعبد 
بالحرام تقربًا إلى الله بما حرّم» هذا عند جمهور العلماء كفر» وإذا اعتقد أن 
الله كك يرضى بهذا وينصت إليه» فهذا کفر؛ لأن فيه وصف الله ق بما 
لا يجوز أن يوصف به. 


كي سے في ہج ای 8٦‏ ہی gS‏ ہت 
تچ چک کچ حساك ور ےی 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 

۳۸ 

وَمِن مُتَأَخْرِيهِمٌ: الإِمَامُ بُو مُحَمَّدٍ عبد القادر يِن أبي صَالِحٍ 
الجيل“ ء قال في تاب ب (الْهُنيّة)": (أَمَا مَعْرفَةُ لاع د بالآيَات 
والدلالاآت عَلَى وه الاحختِضار فَهُوَ أَنْ غرف وَيَتَيَهَنَ أن الله واحد 
اد - إلى أن قال -: وهُو بجهة الو مُشتو على الَْرْشِ مُختو عَلّى 
الْمُلكِء مُحِيط عِلْمُهُ باأَشیَاء إل ب بصعد الكلر الطيب والعمل 
امم فس [فاطر: »]٠١‏ د الاک یک الما إل للا لم بمو 
اله ف دوم کان مقداره: الب سن مسا تعدو چ [السجدة: 4]» 99 يجوز 
وَضفہُ بِأَنَهُ فی كل مَكانٍ؛ ټل يُمَالَ إِنّهُ فِي السَمَاءِ عَلَى الْعَرْشضِ؛ 
كما قال: ل الرَحمن عل الْمرش أستوئ 6 لمة:ه] . 

وَذَكرَآيَاتٍ وَأَحَادِيتَ إلى أن قال: وَيَنْبَخِيٍ إطلاقٌ صِمَة الاشتواء 
مِنْ غَيْر اويل وَآَنَهُ اشن یُواء الذَاتِ على الْعَژشِ . قال: : وَكؤْنهُ عَلی 
العش مَدُكُورٌ في كلّ كتاب اْزلَ عَلَى ڪل تبن أَرْسِلَ بلا 


وَذَكرَ كلآمًا طويلاً لا يَحْتَمِلّهُ هَذَا الْمَوْضِعُ وَذَكَرَ قي سَائِر 
الصُفَات تخو هذا)'''. 


وَلؤ دَكَرْتٌُ ما قال العْلَمَاءُ فى ذلك لطال الكتَابُ جدا. 
سے ١)‏ عب ىم 58م همه COs‏ عه راع ه 4ن FF,‏ 
وَفال أبو عَمَر بن عبد البّر : رُویٹا عن مَالِكِ بِنِ أنسء 
20 سبقت تر جمته › راجع (ص١9١).‏ 
(؟) هو كتاب «غنية الطالبين لطريق الحق» مطبوع ومتداول. 
(۳) انظر : الغنية 2))١58-1151(‏ واجتماع الجيوش الإسلامية (ص۱۷۵)ء والعلو للذهبي 
(٢٦۲)ء‏ وشذرات الذهب .)5١١/5(‏ 


)4( سبفت تر جمته › راجع (ص۸۹). 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
۳٣۹‏ 


سے إن سے 


وَسُفيَانَ النّوْرِيّء وَسُفَْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ وَالأوْرَاعِيٌ» وَمَعْمَرِبْنٍ راش 
فى أَحَادِيثِ الصّفَاتٍ أَنْهُمْ كلْهُمْ قالوا: أَمِدُوهَا كما حَاءَتُ. 
قال آَبُو عمَرَ؛ (مَا حاءَ عن النَّبِي بي مِنْ نَقَّلِ الثقَاتِء أؤ حَاءَ عن 
الصَّحَابَة وم فهو عِلَمٌ يدان بهء وَمَا حَدَتَ بَعْدَهُمْ وَلَمْ يكن لَهُ 
و 9ون ل 8 ہ - هه 
أضل فيمَا حَاءَ عَنْهُمْ فَهُوَ بِدْعَةُ وَضَلاَةً)'''. 

وَقال في (شرژح المُوّطأ): لما تكلم عَلى حَدِيثِ النزولء قال: 
(هَذَا حَدِيثٌ فَابتٌ مِن جهَة النُشُلء صَحِيحٌ الإشتادء لا يَحْتَلِف آهل 
۔ a ٠‏ ےھ روم ۲ 0 پر ۔ 0 م6 22 
الحَدِيثِ في صحته» وهو مَنقول من طرق سوى هیّہ؛ مِن أخبار 
ود 17 2 5 س سے # ےت ع سس تہ : 1 
الكدول عن النبي يد فيه دليل على أن الله قي الشَمَاءِ على 
القش مِن فَوْن سَبٔع سَمَاوَاتٍ؛ كما قالّت الجَمَاعةء وَهُوَ مِن 
حَْكِتِهِمْ عَلَى المُغْدَزلَة في فَوْلِهِمُْ: ٳِنَ الله في كل مَڪانِ. 

قال: والذليل على صِخَةٍ قول أهل الحق قؤل الله - وَذكرَ 
بَعْض الآيَاتِ - إلى أَنْ قال: وَهَذَا أَشْهَرُ وَأَغْرَفُ عِنْدَ العَامَة وَالخَاضَةِ 
مِنْ أن يُحْنَاجَ إلى أكثّرَ مِنْ جڪايَتِه؛ لأنه اضطرَارٌ لم يُوقفهم 
عَليْهِ أَحَدٌء ولا أَنْكَرَةُ عَليْهغ مُسْلِمٌ. 


)١(‏ هو معمر بن راشد الأزدي مولاهم البصري» الحافظ أبو عروة» له الجامع المشهور 
في سير أعلام النبلاء أقدم من الموطأء قال الإمام أحمد: «ليس يضم معمر إلى 
أجل إلا وجدته فوقه»ا.ه. وقال ابن سعد: "كان معمر رجلاً له حلم ومروءة ونبل في 
نفسه) |.ه. ولد سنة خمس أو ست وتسعين» وتوفی سنة ثلاث وخمسين ومائة. 
انظر : الطبقات الكبرى (057/0)» وتاریخ دمشق (۵۹/ ۳۹۰)ء وسير أعلام النبلاء 
»)٥ /۷(‏ والعبر (۱/ ۲۲۰)» وشذرات الذهب (۱/ .)۲۳٢‏ 

) .)٢٢ص( انظر: ذم التأويل لابن قدامة‎ )٢( 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
لضن 








قال بُو عْمَرَ بن عبد البَرٌ أَيْضَا: : مع عُلمَا ءُ الصَّحَايَةَ 
وَالتَابِِينَ الذِينَ حمل عَنْهُم التأويلء قالوا في اویل َوْلِهِ: وم 
يُحكفورث من تو َة إلا ہو امهم [السجادة ٠٠:‏ هُوَ عَلَى العژزش 


2 


وَعِلَمَهُ في كل مكانء وَمَا خَالَقَهُمْ في ذَلِكَ مَن يُحْتَج بِقَوْلِهِ. 


قال أَبُو عُمَرَ أَيْضَا: :اهل السَّنَّهَ ةِ مُجْمِعُونَ عَلَى الإقرار بالصفَاتِ 
الوَارِدَة كلها فِي الْفُرآن َالُنَّةِ؛ والإيمَان بهَاء وَحَمْلِهَا عَلَى 
الْحَقِيقَةِء لا عَلَى الْمَجَاز إلا أَنَّهُمْ لا يُكَيفُونَ شَيْنَا مِن ذَلِكَ 
و بَحْدُونَ فيه صِفَةٌ مخضورةً. 


وَأَمّا أل الْبدع - ١‏ لَحَهْمِيّةُ وَالْمُعْتَزَِهُ كلها وَالْخُوَارغ -. 5 فَكلْهُمْ 
رها ولا يَحْوِلُ شَيْنًامِنْهَا عَلَى الْحَقِيفَة وَيَرْعُمْ أن مَنْ أَقَرّ 
بها مُشَبّهء وَهُمْ عِنْدَ م من قر بها افون غود َلْحَقَ يما قال 
القَائِلُونَ: بِمَا طق به داب الله وَسَنَّةٌ رَسُو له عة وَهُمْ أَيْمَهَ 
الْحْمَاءَ )0 . 


هَذَا كلام ابن عَبدِ الِبَڑ إِمَام اهَل المَخْرب. 
الشرح: 
1 كلام الحافظ أبي عمر بن عبد البر صاحب كتاب (التمهيد) و(الاستذكار) 


وغيرهماء کلام عظيم تأصيلي مهم في هذا الباب» وهو تقرير لما سبق إيراده 
وتمريره . 


2 ١ 


.)۱٤١ - ١78/9/( انظر: التمهيد‎ )١( 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
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ذكر يك أن السلف تتابعوا : (فِي أَحَادِيثِ الصَّفَّاتٍ أَنَّهُمْ كُلَّهُمْ قَالُوا : 
ِرّومًا كما جَاءَتْ)» وهذا مما اتفق عليه السلف من أئمة في الدين وعلماء 
المسلمين» وهذا معناه على وجهين : 
الوجه الأول : أن قولهم : (أَمِرُومًا كُمَا جَاءَتُ) يعني بلا تفسير» فالأصل 
أن آيات وأحاديث الصفات في ذلك لا تفسّر؛ بل تمر كما جاءت؛ يعني 
يقال: فيها وصف الله وين بكذاء ولا يقال: معنى هذا کذا؛ لأن المعاني 
معلومة عند المستمع› فمعنى قول الله وك : # الت الي 2 » صفة 
الرحمة معلومة» وقوله 8# : عضب ال عم [المجادلة: 1]» صفة الغضب 
معلومة » وقوله 4 : # بل عبت وسرو 09 © [الصافات: ]١١‏ على القراءة 
المعروفةا' وقولہ ٹچ : «إوَإن جب معب تی [الرعد٥٥]ء‏ صفة 
العجب معروفة وقوله ي : إن الله لا سء ان بضرب متلا ما 
[البقرة:٠۲]ء‏ أيضًا صفة الاستحياء معروفة. . . إلى آخر ذلك» فلا يدخل في 
هذا بتفسیرء بل يُكتفى بإمراره» وذلك بذكر ما جاء فيه دون أن یُخاض فيه 
بتفسير؛ لأن هذه المعاني معلومة» كذلك صفة الوجه صفة اليدين» إلى غير 
ذلك من الصفات في القرآن والسنة . 


1 
أ 


والوجه الثاني : أن هذا الإمرار يعني : عدم الدخول في الكيفية ولافي 
بحث المعاني التي اذَّعاها المبتدعة؛ ولهذا قال طائفة من أهل العلم : (لا 
كنت ولا مَفْنّی)''ء فنفي الكيفية هنا یُراد به الكيفية التي ادعاها المجسمة 


)١(‏ قرأ بها حمزة والكسائى وخلف. انظر: السبعة فى القراءات (ص0547)» وحجة 
القراءات لابن زنجلة (ص٦٦٥)ء‏ وإتحاف فضلاء البشر للدمياطي (ص۷۲٦).‏ 
)٢(‏ انظر: لمعة الاعتقاد (ص۹). 
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دعن 
الصفات إلیہ أهل البدعء رل (لا گت زلا تی یس لا كيف کی 
كيه المجسمة ولا معنى كما ادعاه المؤولة» وهو موافق لقولهم : (أُِرُومًا 
كَمَا جَاءَثُ)ء ولهذا قال طائفة أيضًا من الأئمة: (تفسيرها تلاوتھا)' 
فنفس التلاوة تفسير لھا؛ لأن الصحابة ون ما خاضوا فی آیات الصفات 
بتفسير كما تكلموا في آیات العلم والفقه. وإنما الآيات والأحاديث التي 
فأيقنوا بما وصف الله به نفسه باستوائه على العرش؛ وهم يعلمون معنى 
الاستواء في اللغةء لهذا لا حاجة لوم في تفسيره» وكذلك في حديث 
النزول: زل ربا تجار وَتَعَالَى كُلَ لبْلَةٍ إلى السّمَاءِ الا جين يبقَى 
نٹ اليل الجر أو «لنصف اليل الآخراء أو «حين يَبْقَى ثلث الليْلٍ 
الاخ أو الأحاديث الواردة فى هذاء وهذا كله يقال به ویمر كما جاء 
فلا يجوز الخوض فيه بزيادة عن ذلك إلا بحالة واحدة وهى فى حالة الرد 
ولهذا يخطئ بعض المنتسبين إلى طريقة السلف وإلى السنة في أنهم 
يحدثون العامة بأحاديث الصفات ویفسروتھا لهم ؛ هذا ا لیس هو طريقة 
وتمر كما جاءت امت ولا شی لیب وانما يقال لهم : إن الله استوى على 


() ورد بمعناه عند الذهبي في العلو (ص ٢٥۲)ء‏ وابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية 
(ص )١50‏ عن أبي زرعة» وتحريم النظر في كتب الکلام لابن قدامة (ص۵۹) بلفظ : 
(قراءتھا تفسيرها)» وانظر : النقض للدارمي (۲/ ۷۸۲)ء ومعارج القبول .)۲٦٢ /١(‏ 
(؟) حديث النزول برواياته المختلفة سبق تخريجه (ص .)١165‏ 
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£ 
العرش ويؤتى بالآيات في هذاء وفي علو الله على خلقه» يؤتى بالآيات 
والأحاديث فى هذاء وتذكر صفات الله ي ؛ لأنها معلومة يدركها المرء 
بلغته وفطرته . 





ظ شرح الفتوى الحموية الكبرى 


سے 


وقي عصره لْحَافظ أبُو بكر الْبَيْهَقِيْ مَعَ مَعَ وليه لِلْمُمَكَلَمِيِ 
من حاب ابي لسن الأشَعَرِي» وَذَيْهُ نهم ا في كتاب 
(الأشمّاء وَالضْمَاتٍ)”" (يَابَ ما حاء في ! ِثْبّات الَيَدَيْنِ صِفْتَيْنِ : 
لا مِنْ حَيْتُ الْجَارِحَهٌ لِوْرُودٍ حَبَرِ الصَادِقٍ به) قال الله تَعَالَى: ٠‏ قال 


تبلس ما ًا ا أن ےس رہ 


مسي مما 








کس کھ مر 


سجد لما خلقت دى [ص:۷۰ء وَقَال: بل يداه 
مبسوطتان ج4 [المائدۃ:٦٤٦].‏ 

وڏڪر الأَحَادِيتَ الصَّحَاعَ في هَذَا الْبَابِء مِثُل قَوْلِهِ في غَيْر 
حَدِيثِء في حَدِيث الشَّفَاعَةَ: ريا آَم أَنْتَ أَبُو الْبَسَرٍ خْلقَكَ بيو 
وَنَفَحَ ِيك ِن زوجي ۷ وَمِنْلَ قوْلِهِ في الْحَدِيثِ لْمتَقَقِ عَلَيْه. 
رات مُوسّی اصْطفَاكَ الله بكلامه: وَخَط لك الألْوَاَ بيده»» وقي 
لفظ: ٠‏ وكيب لك التَوْرَاةَ بيد" ٤‏ ومثل ما ي صجیج مشلم: 


«وَغْرَسَ ڪر امه وِْيَائِهِ فی حنة 2 عَذَنٍ بيَدِم)” ٤‏ ومنل قَوْله 7 

رتَکونُ الأرْض يوم م القَيَامَة 2 خْبْرَةٌ ةَ وَاجِدَةٌ ة يَتَكَھُوهَا لباز بيدِه» 

كما يَكَكَمَأ أ حَدُكمْ خَبْرَتَهُ قي الف ؛ نُزُلا لأهْلِ الجن ۰ 
وَذَكرّ أَحَادِيتٌ مثل قَوْلِهِ «بِيَّدِي الأَمُن» روَالْخَبْز بِيَدَيْكَم 7" 


)١(‏ كتاب (الأسماء والصفات) للبيهقي مطبوع ومتداول. 

(۲) أخرجه البخاري (015/), ومسلم (۱۹۴) من حديث نس طن . 

. أخرجه جه الببخارى ( 10(« ومسلم (۲۷۹۴) من حدیث آپی سعيد الخدری ضيه‎ )٥( 
. من حديث أبى هريرة ظ۵‎ )۲۲٢٢( أخرجه البخاري (٤۸۲٦)؛ ومسلم بنحوه‎ )٦( 
9 أخرجه مسلم (۷۷۱) من حديث علي بن أبي طالب‎ (۷) 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
to‏ 


«وَالْذِي نَفْس محمد بِيَیی''' ور الله يَبشط يده اليل لتوب 
مسِيءَ ة الها وَيَبْسُْط یك بالٹھّار ليَتَوبَ مسيءَ ٤‏ ال 1 » وَقَوُلْهِ: 


٥ 


لْمُفُسِطون عِنْدَ الله عَلى مَتَابِرَ مِن نور عَنْ يمين الرَّحْمَنٍ 
وَجَلا يديه يمين ” وَقَوْلِِ «يَطوي الله السَمَاوَاتِ يَومَ القيَامَ 
كُمَ يَأَخُذُهْنَّ بِيَّدِهِ ه اليُمْتَى كم يَكُول: أَنَا المَلك ين لْحبّارُونَة ير 
المتَکُبْرُوت؟ هم يَطوي اَْضِینَ بِشمَاله ثم فول :اتا الْمَلِك أَيْنَ 


سے 


الْحَِتَارُونَ أيْنَ الْمُتَكبّدوقت؟ °“ 
وَقَؤْلّةُ: «يَمِينُ الله مَلأی لا يُفِيضُهًَا تَفَقَةٌ سَكَاء اللَيْلَ وَالَّهَانَ 


ريغ ما قق مذ حَلَقَ السَمَاوَاتٍ والأزض نة لخ يَِض ما في 


وَكُل هذه لأَحَاديثِ في الصَجيح. 

وَدَكرَ أَيِْضًا فَوْلَهُ: رك الله لَمَا خَلَقَ َم قَالَ لَهُ وَیَدَۂ 
ا ىم وضَتَانِ: احَتّژ يما شنت . قَالَ الَْتَوْتُ يَمِينَ رَبِّي وَكلْنَا 
يدي زربي يمين مُبارڪة” » وَحَدِيتَ: رك اللة لها خَلَقَ آَدَمَ مَسَحَ 


)١(‏ هذا القسم ورد في أحاديث عدة» منها: ما أخرجه البخاري »)۱۹٠٤(‏ ومسلم 
)1١١151(‏ من حديث أبي هريرة طب » عن النبي كَل أنه قال: : «وَالَّذِي تفس مُحَمّد بيده 
خوت تم الصَّائِم أظِيبٌ عِنْدَ الله مِنْ ربح الْمِسْكِ» . ۱ 

۲( أخرجه مسلم (۲۷۵۹) من حديث أبي موسى الأشعري ضيه . 

(۳) أخرجه مسلم (۱۸۲۷) من حديث عبد الله بن عمرو ويا . 

. أخرجه مسلم (۲۷۸۸) من حديث ابن عمر وا‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه البخاري (۹٢۷)ء‏ ومسلم (۹۹۳) من حديث أبي هريرة ڪي 

)٦(‏ أخرجه الترمذي (۸٦۳۳)ء‏ وأبو يعلى فی مسندہ /١١(‏ *507)» وابن حبان في صحيحه 
.)50٠/15(‏ وابن أبي عاصم في السنة (۹۱/۱)ء والحاكم في المستدرك (۱/ ۱۳۲) = 
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2 ظهدة 07 إلى آحادیت خُر د ڪر ها من ھٰذا ١‏ لن ۲ 

كَ ثم قال (لَْعقَيُ) أف المتَقنَمُونَ من هَذِهٍ الأمَّةِ سی 
في الاشتواء علَى اقش وَسَائِرِ الصّفَاتٍ الْخَبَريّةِ مع مَعَ أَنَّهُ 
قۇل بَحْض الْمُتَآَخْرِينَ 


الشرح: 


البيهقى به من علماء الحديث المعروفين» له كتاب (السنن الکبری)؛ 
و(السنن الوسطی)؛ و(السئن الصغری) وكتب كثيرة في الحديث› وله 
کتاب (الأسماء والصفات)ء وطريقته فی العقيدة - فی الأسماء والصفات 
بخصوصها - هي طريقة الخطابي وأشباه هؤلاء. وهم في أعلى طبقات 
الأشاعرة؛ لان عندهم دفاع عن المتكلمين» ولان عندهم كثيرًا من التأويل 

وشيخ الإسلام في موضع له قسم الأشاعرة إلى خمس طبقات» وجعل 
البيهقي والخطابي وأشباه هذين من الطبقة العلیا من الأشاعرة» يعنى: أن 


= والبيهقي في الأسماء والصفات (05/5) من حديث أبي هريرة ولي وت 4 قال الحاكم : 
(هذا حديث صحيح على شرط مسلم. . . وله شاهد صحيح) ۰۱ ه. 

»)۳٤۷ /٦( والترمذي (۳۰۷۵)ء والنسائي في الکبری‎ )٦۷۰٤( أخرجه أبو داود‎ )١( 
وأحمد في المسند (١/٤٤)ء ومالك في الموطأ (۹۳٥۱)ء وابن حبان في صحيحه‎ 
من حديث عمر بن الخطاب وله قال‎ )8١ /١( والحاكم في المستدرك‎ »)8/15( 
الحاكم : (حديث صحيح على شرطهما ولم يخرجاه) . وتعقبه الذهبي بأن فيه إرسالاًء‎ 
.)۸۹/۱( وضعفه الألباني في ظلال الجنة‎ 
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ما تأولوه قليل» أو أنهم الأصل عندهم الإثبات بخلاف قومهم؛ فلم 
النصوص» بل نظروا فی اللغة وتأولوا تأويلات من جهة اللغة؛ كما هو 

والبيهقى فی (الأسماء والصفات) تارة يقول باب إثبات يدي للرحمن› 
أو باب ما جاء في إثبات كذاء وتارة يقول باب ما جاء في كذاء أو باب 
ما يذكر في كذاء ولا يذكر الإثبات» لهذا قال بعض أهل العلم : إنه يثبت 
الصفات الذاتية كالوجه واليدين وأشباه ذلك» وأما الصفات الفعلية 
فيتأولها . 

وكتابه من الكتب التى اشتملت على أدلة كثيرة فى الصفات» واشتملت 
في كثير من ذلك على تأويلات باطلة» وهو يدافع عن المتكلمين» وينقل 
كلامهم . نسأل الله كك له العفو والرحمة؛ لما له من قدم راسخة في نشر 
السئة» ورواية الحديث وتدوين ذلك› والاجتهاد. نرجو أن يكون مجتهدًا 
أخطأ فى اجتھادہ. 
ذكره راجع إلى إثبات صفة اليدين للحق يك وهذه الصفة النصوص فيها 
كثيرة في الكتاب والسنةء وأجمع عليها السلف. والله 8 له يدان» وكلتا 
يديه يمين کا وأنه به متصف فيهما بصفة الكمال. 

والمؤولة أوّلوا اليدين إلى أنواع من التأويل» قالوا : اليد بمعنى القدرة» 
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وهذا القول لا يناسبه عند ذوي العقول أن يكون مثنی؛ لأن القدرة 
والنعمة جنس» وأما قوله : وبل يذاه مبسوطتانچ [المائدۂ:٦٤٦]ء‏ فلا يناسبه أن 
تكون بمعنى القدرة أو النعمة؛ ولهذا الدارمي في رده على بشر المريسي 
كان مما رد به أن قال : (أنعمتان من أنعمه فقط مبسوطتان؟ ! فإن أنعمه أكثر 
من أن تحصى)”'' . 
والنصوص التي جاء فيها إثبات صفة اليد لله كق جاءت على ثلاثة أنحاء 
منها : . 

أولا : إثبات صفة اليد مفردة؛ كقوله كك : #وقالت الود يد الله مالک 
[المائدة: .]٦٦‏ 


سم 
ثانيًا : إثبات صفة اليدين مثناة؛ كقوله يك : لما حَلَقَتُ دى وقوله : 
بل ذاه مدسوطتان 8# [المائدة : ]٦٤‏ . 


سی نے می اس 
ہم 


وقالوا: التثنية هذا نص» والجمع ايديا لا يمنع التثنية» والإفراد 
لا يمنع التثنية؛ ذلك أن الإفراد للجنس» فمن له أكثر من شىء قد يُطلق 
مفردا وذلك لورادة الجنس . 

أما الجمع فإن له قاعدة فی النحو ؛ وذلك أن المثنى إذا أضيف إلى ضمير 
تثنية أو ضمير جمع فإنه يجوز فيه أن يُجمع - يعني المثنى تخفيفًا - وهذا 


)١(‏ انظر: نقض الإمام ابي سعيد عثمان بن سعيد (ص۲۸۵) 
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أفصح» ويجوز فيه أن يبقى على تثنيته» وهذا أقل في الاستعمال. 

يعني أقول : يد محمد» ويد محمد وخالد» ويدا محمد وخالدء ثم أقول : 
يد محمد وخالد ويداهما. هذا ضمير تثنیةء فهذا يصح. وأيضًا يصح في 
اللغة أن أقول: يد محمد وخالد وأيديهما؛ لأن القاعدة: أن المثنی إذا 
أضيف إلى ضمير التثنية أو ضمير جمع جاز جمعه» وهو الأفصح. 

ويدل عليه في القرآن قول الله كك : # إن وآ إل اق ند صعت ليها 4 
[التحريم »]٤:‏ فخاطب الله وق عائشة وحفصة چنا بقوله : إن تنوب إلى لهه 
وعائشة چنا لها قلب واحد» وحفصة لها قلب واحد» والمجموع قلبان» 
فقال: قد صَعَتَ ويا فلماذا جمع؟ لأنه أراد الإضافة إلى ضمير 
التثنية . 


لهذا نقول: ما ورد مثبتا بصيغة الجمع ؛ كقوله : #وعيات يآ ونحوها 
من الآيات» فهذا فيه إثبات التثنية؛ لأن التثنية نص عليها بخصوصهاء 
والتثنیة لا تحمل إلا على التثنية» يعني : أن المثنى نص في المثنى» أما 
الجمع فليس نصًا عند الأصوليين فيما زاد عن الاثنين» كذلك المفرد لیس 
نصا عند الأصوليين في الواحد» بل يحتمل أن يكون المراد أكثر من واحد؛ 
لهذا نقول: المفرد في قوله: ويد الو هذا يُفسر بالیدین؛ لأن المراد 
الجنس » والجمع في قوله : أعَيِلَتٌ ينآ المراد يديناء لكنه أضاف المثنى 
إلى ضمير الجمع» فجمع المثنى تخفيمًا على الأفصح في لسان العرب . 

إذا تبين ذلك فمن الباطل أن يُقال: إن الله یق له أيدء أو إن الله ك له 
أعين؟ كما قاله بعض من لم يفقه» فهذا فيه غلو في الإثبات» وعدم فقه 
بلسان العرب» والله َك موصوف بأن له يدين وهي نص فيها » وأما الجمع 
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فيرجع به إلى نص اليدين» ولهذا جاء في السنة ما يبين هذا التنصيص بقوله : 
ترت يَمِينَ رَبّي» وَكِلْمَا يَدَيْ بي يَحِينٌ مُبَارَكَة'' فنص على أنهما 
اثنتان . ۱ ۱ 

اما الذین تأولوا فمنهم من ذهب إلى المجاز بنفي اليد وقال: إنها مجاز 
عن القدرة» أو مجاز عن الإنعام. ومنهم من قال : إن ذلك يؤول» والمراد 
لازم ذلك . ومما استدلوا به أن العرب تقول: لفلان على یدء يعني : نعمة 
لفضل . 

فنقول: هذا الكلام صحیحء فإن العرب تقول: لفلان علي يد وتريد 
النعمةء يعني : له على نعمةء لکن العرب لا تستعمل ذلك إذا أرادت النعمة 
إلا على وجه واحد فقط إلا وهو القطع عن الإضافة. ما تقول: يد فلان 
علي» أو يد محمد على» إذا صار لمحمد فضل عليك» بل قول: يد محمد 
علي» هذا لحن ولم تستعمله العرب قطء وإنما تقول: لمحمد علي یڈ. 
بالقطع عن الإضافة؛ لأنه بالقطع خرجت إرادة صفة يد هناء فكانت اليد 
بمعنى النعمة. فنقول: لفلان عليك ید یعنی : لفلان عليك نعمة؛ لأن 
الإضافة قطعت› ولا يجوز أن تقول: يد محمد على » بمعنى نعمة محمد 
علي . 

فإِذًا استعمال يد بمعنى النعمة صحيح في لسان العرب» والشواهد عليه 
معروفة» ولكن هذا جاء على نحو واحد وهو أن يُقطع عن الإضافة» أما إذا 
أضيفت اليد إلى الذات فإنه يراد الذات المتصفة باليد. 


.)۳٤٣٤ص( سيق تخريجه‎ )١( 
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ومما عرض به على أهل السنة - ولكنه اعتراض باطل - هو أن الله كذ 
قال: في اليك : ولتم بیکھا بای و لموسعون 40 [الذاريات »]٤۷:‏ قالوا : 
بأد هنا بمعنى القوة» وأيد هذه أصلها أيدي» لکن لما جُرّت هنا 
حَذْفَت الیاء يعني : أصلها # والسماء بنيناها بأيدي # هكذا قالوا. 

والجواب : أن هذا لیس بصحيح ؛ وذلك أن الأيد في لغة العرب بمعنى 
القوة”"2» ولیس ثم علاقة بين الأيد واليدء وذلك أن الهمزة في بأد 
أصلية : آد يئيد أيدّاء والأيد القوة» ولها معان أخرء فالهمزة هنا ليست 
للجمع. ولكنها همزة أصلية في الکلمةء ومعناها القوة. 

فإذًا هذه الآية: هو بها بأد ليست هنا جمع يد بل معناها : 
والسماء بنيناها بقوة وإنا لموسعون. 

ويدل عليه قوله وك : اواد عدا داید دا اليد ينه اویه (ص:۷۰١٦ء‏ هنا 
دا الذي يصفه كك بما لم يشترك فيه مع غيره» فمن جهة اليدين کل إنسان 
له يدان» لکن الله كق يصفه بما لیس في غيره وهو أنه ذو القوة التي خصه 
الله وك بها . فقال: «دًا ال وصارت عندنا (ال) التعریف مع كلمة أيد 
التي هي القوۃء وكذلك بأ هذه الثانية التي في سورة الذارايات : 
لوأل بَا بأد يعني : بقوة . 

المقصود من هذا أن كلام البيهقي جيد وصواب في نقله للنصوص وتقرير 


)١(‏ انظر: تفسير البغوي (۳۷۹/۷)ء وتفسير ابن كثير (۱۳/٢۲۲)ء‏ وتفسير القرطبي 
)58/1١1/(‏ والتحرير والتنویر لابن عاشور 2)١57/١7(‏ (۱۱/ ۲۲۷) وانظر في معنى 
«أيد» وأصلها : معجم مقاييس اللغة (ص۸۳)ء والقاموس المحيط (۱/ ۲۷۴)؛ ومختار 
الصحاح (صه .)١‏ 
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هذه الصفة» وكل الصفات على هذا النحو الذي ذكره في كثرة النصوص 
فيهاء وفي أنها لا يُخاض فيها بتأويل . 

ومما ذكر يتبين أن السلف لم يخوضوا في تفسيرهاء إذا جاءت صفة 
اليدين في كتب التفسير القديمة وفی كلام السلف لا تجد أنهم یقولون: 
اليدان هما کذاء بل معروف أن اليدين هما اليدان» والله كك متصف بذلك . 
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وفال الْقَاضِي أبُو يَغلى'' في تاب (إبُطالٍ التأويل)": 
لا يَحْورُ رَد هَذِه الأحْبَارِ وَلا التَسَاعُل ِتَأُوِيلِهًا وَالْوَاحِبُ حَمْلْهَا 
عَلَى ظَاهِرِهَاء وَأَنَهَا صِفَاتٌ اللّهء لا ُشَبَّهُ بسار الْمَؤْصُوفِينَ بها 

مِنَ الْخَلْقِه ولا تَعْتَمَد ذ الششية فِيهَاه لَكِنْ عَلَى مَا روي عَن الإمَام 
أَحْمَدَ خمد وَسَائٔر الأئمَّة تم ۱ 0 


وَدْكْرَ بَحُْض كلام الرَهْرِيٌ» وَمَڪځولء ومالك انور ري» 
وَالأْورَاعی وَاللِيْثء وَحَمَادٍ بن زی وَحَمَادِ بُن سَلمَةء وَابْن غُيَيْنَةَ 


)١(‏ هو الإمام العلامة شيخ الحنابلة القاضي أبو يعلى محمد بن الحسین بن محمد بن خلف 
البغدادي الحنبلي» ابن الفراء؛ ولد سنة ثمانين وثلاثمائة» وتوفی سنة تمان وخمسين 
وأربعمائة» قال شيخ الإسلام عنه في درء التعارض (// ٣۳ء :)۳٣‏ (ونوع ثالث سمعوا 
الأحاديث والآثار» وعظموا مذهب السلف؛ وشاركوا المتكلمين الجهمية في بعض 
أصولهم الباقية. .. وقد ظنوا صحة بعض الأصول العقلية للنفاة الجهمية» ورأوا 
ما بينهما من التعارض» وهذا حال أبي بكر بن فورك والقاضي أبي يعلى وابن عقيل 
وأمثالهم ؛ ولهذا كان هؤلاء تارة يختارون طريقة أهل التأويل؛ كما فعله ابن فورك 
وأمثاله في الکلام على مشكل الآثار» وتارة يفوضون معانيها ويقولون: تجري على 
ظواهرها؛ كما فعله القاضي أبو يعلى وأمثاله في ذلك» وتارة یختلف اجتهادهم 
فیرجحون هذا تارة؛ كحال ابن عقيل وأمثاله» وهؤلاء قد يُدخلون في الأحاديث 
المشكلة ما هو كذب موضوع ولا يعرفون أنه مؤضوعء» وما له لفظ يدفع الإشكال)| .ه. 
وقال الذهبي: (جمع كتاب إبطال تأويل الصفاتء فقاموا عليه لما فيه من الواهي 
والموضوع. . . وجرت أمور وفتن نسأل الله العافية) |.ه. 
انظر: تاريخ بغداد »)۲٥٦/۲(‏ وتاريخ دمشق /٥۲(‏ ٣٥۳)؛‏ وسير أعلام النبلاء 
(۱۸/ ۸۹)ء والعبر (/7457)»: وشذرات الذهب (۳/ .)۳۰٣‏ 

(۲) كتاب «إبطال التأويل لأخبار الصفات» لأبي يعلى» مطبوع جزء منه» وانظر: تاریخ 
الأدب العربي لبروكلمان (/ )٥١۳‏ الملحق . 
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لصيل بن عِیّاض, وَوَڪيعء عبد الرحْمَن بن مَهْدِي» وَأَسْوَدَ 
ن الیم" إسْحَاقَ بْنِ رَاهَوَيُهِ وَأبِي غُبَیْيٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ حَرِيرٍ 
شر وَغيْرِهِم في هَذَا الْبَاب. وَفي جكَايَة ألْفَاظِهِمْ طول. 
لی أن قَالَه (وَيَدْلَ عَلَى إِبْطَالٍ التَأُويلٍ. ان الصَحَابَةوَمَنْ َعدَهُمْ 
ِ لين حَمَنُوهَا عَلَى ظَاهِرِهاء وَلَمْ يَتَعَرَصُوا لتأويلهاء 
صَرْفْهًا عَنْ ظَاهِرِهَاء مَلَوْ كان لاويل سَائِكًا لَكَانُوا َيِه 
ہیں فيه من اَل التََشْبِيهِ وَرَفْع الشقيَة 9 . 
وَقَال ابو الْحَسَن لي د بْنُ إشمَاعِيل الأشْعَرِيٌ الْمْتَكَلمُ ء صاحب 
الطريقّة لْمَنْسُوبَة إل إليه في الكلام فِي ڪتابه الذي صَتْمهُ 
في (اختلافِ الْمْصَلِينَ وَمَقَالاتِ الإِشْلأمِيينَ)””2 کر فرَفَ 
الرَّوَاافِضء وَالْحَوَاِج وَالْمُرْحِنَةِ ج وَالمعْتَِلَة وَغْيْرَهُمْ. 
َم قال : (مَمَالَةُ آهل السُنَةِ وَآَصْحَاب الْحَدِيثِ جِملَةٌ قؤل 
ضكاب الْحَدِيثِ وَاهُل السّنَّةِ: الإفراز بالل وملاِڪڍه وَڪٿبه 
وَرْسَلِهء وَيِمَا حَباءَ عَن الله وما رَد التْقَاتُ عَن ر سُول الله 2 
لا يَرْدُونَ شَيِْكَا مِن ذلك وَأَنّ اللة وَاحِلٌ أحذء هَرَدٌ صمَدء لا إل 


ده وير 


عَيْرْهُ لَمُ يَنَخِذْ صَاحِبَةً ولا وَلَدَاه وَأَنّ مُحَمَدَا عَبْذْهُ وَرَسُولَهُ 

)١(‏ هوأسود, بن سالم أبو محمد العابدء كان صالحا ورعًا مات سنة ثلاث عشرة أو أربع 
عشرة ومائتين» قال ابن جرير الطبري : (كان ثقةّ ورعًا فاضلاً ) |. ه. 
انظر : تاريخ بغداد(۷/ 2090 والمنتظم لابن الجوزي (۱۰/ ٢٥۲)ء‏ والوافي بالوفيات 
.)١55/9(‏ 

.)۷۱ - 5 /١( انظر: إبطال التأويل لأخبار الصفات لأبي يعلى‎ )٢( 

(۳) كتاب (مقالات الإسلاميين) للأشعري› مطبوع ومتداول. 
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٥٥۵ 
وَأ الحنة حق وان الناز حَق وَأ الشاعة ايه لا رب فيهاء وان‎ 
اللّهَ يَبْعَتُ مَنْ في الْقُبُورِ وَأنَّ الله عَلَى عَرْشِهِ كما قال تَعَالى:‎ 


الجن عل امرش آستویٰ کہ [ة:0]» وَأَنَّ له يَدَيْنِ بلا حَيْفٍ؛ كما 
قال تَعالی: مو حَلفَتٌ ى سنہ ۰٥ء‏ وَكمَا قال تَعَالى: ميل يداه 
مبسوطتان م8 [المائدة: ]٦٤‏ وان له ع : عَیْنَیْن بلا كَيّْفٍ؛ كما قال تعالی: 
ری 2“ [القمر : »]1١4‏ وق لَهُ خا ؛ كما قال تَعَالى: وی ل وج 


ريك ذو لس والاکرابر یچچ [الرحمن :۲۷]. 

أن أَشُمَاءَ الله تَعَالَى لا يقال نها غَيْر الله كما قَالَت الْمُعْتَوِلَهُ 
وَالْخَوَارِجُ وََقَرُوا أَنَّ لِلّهِ عِلَمَاء كما قال تَعَالَى وا مل ہي لے 2 
[الساء:٦٦٦]ء‏ وك ما قال تَعَالَى: موم یل من ا نول ین و تضع ر 
بعلمه" 3-4 [فاطر: »]1١‏ وَأْبَنُوا الس وَالبَصْرَوَلَمُْ يَنْهُوا َلك عَن الله 


سے سے ل 


ڪا تفن الم نبوا لله الهو كما قال تكالى. واوا من 


أشد 38 وَل > روأ أ اک اللہ ای حَلَقَهُمْ هو اشد منہم ہی ُو (غصلت :۲۱۰ 
وَذُکر مَذْهَبَهُمُْ قي القَدَر. 

إلى أن قال: ٠‏ وَیَقُولَوتَ: لْقُرآنَ ڪلام الله َير مَخْلُوقء وَالْكَلامُ 
في اللفظ ؛ وَالْوَقْفِ. مَىْ قال بِاللفْظِ َبَالْوَقَفٍ هو مُبْتَِعٌ عِنْدَهُمُ 
لا يُمَالُ اللفْظ بِالْمُآنِ مَخُلُوق ولا يْقَال عَیْر مَخْلُوقٍ. 

وَيقِرُونَ ًن الله یری بالأْبْضار یووم القِيَامَة: كما يُرَى الشكز 
ليله الْبَدْرٍ يَرَاه الْمُؤْمِنُونَء ولا يَرَاهُ الْكَافِرُون؛ لأَنَهُمْ عن الله 
مَحْحُوبُونَء قال صد: کا نم عن 02 تومي حون کہ [المطففين: ٥‏ 
وَذَكرَ قَوْلَهُمْ فِي الإشلام وَالإِيمَانِ وَالْحَوْض وَالسْفَاعَةِ وَأَشْيَاءَ. 
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الشرح: 


كلام أبي يعلى في كتاب (إبطال التأويل) تأصيل لرد أنواع التأويل لآيات 
الصفات والأمور الغيبية» وكتاب «إبطال التأويلات» لیس من كتب تقرير 
الاعتقاد الحق في الصفات من كل وجه» لکن يستفاد منه ما نقله شيخ 
الإسلام عنه في تأصيله في رد التأويل ؛ لأن أبا يعلى وجماعة من المنتسبين 
لمذهب الإمام أحمد كيه ذهبوا إلى الإثبات فغلوا في الإثبات حتى أثبتوا 
أشياء لم يصح بها الدليل أو لم يرد بها الدليل أصلا ء ولكن الكتاب معقود 
لإبطال التأويل في أخبار الصفات› وهذا القدر أورد عليه أدلة كثيرة وأبطل 
تأويل المبطلین . 

ذكر فيه وجوب الإيمان بظاهر النصوص التي فيها الإخبار عن الله كك 
وعن أسمائه وصفاته» وأنه لا يجوز التشاغل بردها ولابتأويلهاء 
ولا بصرفها عن ظواهرهاء بل الواجب حملها على ظاهرهاء وهذا حق. 

وإذا قلنا الواجب حملها على ظاهرهاء فإن الظاهر - كما هو معلوم - 
يقابله التأويل» والمجاز يقابله الحقیقة . 

فعندنا فيما تحمل عليه آيات الصفات وأحاديث الصفات - بل آيات 
وأحاديث الأمور الغيبية بعامة - أنه يجب حملها على ظاهرها وعلى 
حقائقھاء ولا يجوز حملها على التأويل ولا على المجاز . 

فنحمل الآيات والأحاديث على الظاهر» والظاهر للآيات والأحاديث 
على قسمين : 

القسم الأول : الظاهر الإفرادي» وهو الظاهر للألفاظ بمفردھاء فيفهم 
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الكلام على ظاهره في اللفظ» ولا يجوز أن يحال اللفظ عن ظاهره إلى 
شيء آخر . 

وذلك لأن تعريف التأويل عندهم : صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه 
إلى غيره لقرينة» وسبب أنهم صرفوه عن ظاهره أنه لا يجوز نسبة هذا الظاهر 
إلى المنسوب إليه» وهذه المقدمة هي الدعوى» لماذا صرفوا اللفظ عن 
ظاهره؟ قالوا: لأنه لا يجوز أن يوصف الله بصفات الأجسامء فجعلوا 
الدعوى هي البرهان» ولذلك من الباطل أن يُسلط التأويل على ظاهر 
الألفاظ ؛ كما في قوله وله : «وبل يداه مبسوطانِ [المائدة:74]» وقوله 4ل : 
وما منعك أن سج ما لت کی ہہ [ص:٢٥۷]ء‏ وقوله ٴا : ھ٣‏ حي ِسمع 
کلام نو چ [التوبة:٦]ء‏ وقوله لك : ول 21 مُومیٰ تَحكليماه [النساء:٤٦١]ء‏ 
وقوله 4# : لاثم أستوى عل العرش ايحم [الفرقان:05]» وأشباه ذلك . 

فظواهر هذه الآيات فيها إثبات الصفة على ما دل عليه معنى الصفة في 
اللغةء فاليد في اللغة ليست هي القدرة؛ لأنه إذا رید باليد القدرة أو النعمة 
فإنها لا تضاف بل تقطع عن الإضافة» فتقول مثلا: لفلان علي يذ أو 
عندي لفلان یڈ هذا جاء في كلام العرب وأرادوا بها النعمة؛ لأن النعمة 
تسدی باليد» ولكن لا يقال: يد فلان عليّ» ويراد بها النعمة» أو يدا فلان 
على ويراد بها النعمة» فإذا ثنيت أو أضيفت فإنه لا يمكن بحال أن يراد 
بظاهرها هذا المعنى الذي ذهبوا إليه» فيكون الذي ذهبوا إليه غلظًا في 
اللغة» وأيضًا فيه تأويل» والتأويل لا يجوز لهذا لأنه لا برهان عليه . 

إذا تبين ذلك فالواجب أن نفهم الآيات على ظاهرهاء يعني : ظاهرها 
اللفظی ؛ فنؤمن به على ما دل عليه الظاهره» ولا نتشاغل بتأويله ولا برده» . 
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ولا بضرب الأمثلة. . . إلى آخرہء بل نؤمن بأن الله كق وصف نفسه بذلك» 
القسم الثاني : الظاهر التركيبي أو ظاهر الججمل» وهو ما يفهم من 
فإن المقصود من الكلام إفهام المتكلم المخاطب ہما يريد» وقد يفهم 
المخاطبٌ المخاطبّ بمفردات الكلام» وقد يفهمه بمجموع الکلامء فإذا 
ظهر المراد بمجموع الكلام سمي ذلك ظاهرًا ترکیبّاء والأول ظاهر 
والظاهر التركيبي هذا كما في قوله تق : هد مِکر الت ين قله 
[النحل :271 فا لآية لم يفهم منھا أحد أن فيها إثبات صفة إتيان الله بنيان الكفار 
من القواعد؛ لأن المراد هنا بالتركيب أنه إتيان عذاب الله كك بقدرته جل 
وهذا يفهم من الظاهر التركيبي للجمل» فإذا أتيت إلى قوله : علقات أنه 
[النحل ]۲٠:‏ لقلنا فيه إثبات صفة الاتیانء لکن هذا غير مراد؛ لآن: أن 
نی هنا نفهمها مع الجملة . 
۾ ےم 4 مر سر ہر رر ر ہ یم جھے ۾ ٠»‏ 
بخلاف قوله مثلا : ٭٭ وجاء ربك والملك صَفًا صما 09 46 [الفجر :۲۲]» فهذا 
واضح أن الظاهر منها الظاهر الإفرادي نفسه لا الظاهر الترکیبی . 
كذلك فی قوله: الم تر ل ريك کف مد ايل 4 [الفرقان: 544]» هل فيه 
إثبات رؤية الله بالأوصاف كما يدعيه غلاة الصوفية؟ الجواب : لا؛ لآن 
المراد هنا الظاهر التركيبى» فظاهر الآية التركيبى دل على أن المراد برؤية 
الله وق هنا هو رؤية آثار ربوبيته فی خلقه ؛ ولهذا قال: ل كفت مد الْظِلٌّ ولو 


تہ محلم سے نا 


شَاءَ لجعلم ساکاچ [الفرقان:٤٥٤].‏ 


۹ 


ولهذا لما قبل لشيخ الإسلام : إن هناك آیة أجمع السلف على تأویلھاء 


فقال شيخ الإسلام : لعلك تعني قوله 4ل : إو الشرق ولعب ايسا ولوا 
كم وه ألو [البقرة: 21115 فقال: نعم قد قال مجاهد والشافعي يعنى قبلة 
الله» فقال: نعم هذا صحيح عن مجاهد والشافعي وغيرهماء وهذا حقء 
ولیست هذه الایة من آیات الصفات ومن عدها في الصفات فقد غلط - كما 
فعل طائفة - فإن سياق الکلام يدل على المراد حيث قال: ول الترق 
معرب اسما ولوا س وج و یھ ء والمشرق والمغرب الجھات'''. 

فهذه الآية أصلاً ليست من آيات الصفات حتى يقال إن السلف أولوا 
آيات الصفات؛ بل المراد بالوجه هنا الوجهة» وليس المراد بالوجه الذي 
هو صفة الله كق ء فقوله : تم وه أو يعني : فثم الوجهة وجهة الله التي 
أمركم بالتوجه إليهاء وهي القبلة التي دل عليها قوله قبلها : وينه الْسْرِقُ 
. كذلك الحقيقة منقسمة إلى حقيقة إفرادية وإلى حقیقة تركيبية . 

وهذا البحث أجاد فيه شيخ الإسلام في أوائل المجلد الثالث من رده على 
الرازي وهو لم يطبع بعد؛ لأن الرازي ذكر تأويل الآيات والأحاديث› 
فأصل شيخ الإسلام تأصيلاً عميمًا قويًا؛ كعادته كم في بيان الظاهر 
والتأويل وأقسام الظاهر والحقیقة . 
- المقصود أن هذا الذي ذكر أن نؤمن بالظاهر ولا نتشاغل بالتأويل» هذا 
هو الحقء والظاهر على قسمين» والحقيقة على قسمين . 


.)۱۹۳ /۳( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
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نقل أيضا عن أبي الحسن الأشعري صاحب الطريقة المنسوبة إليه 
والمعروفة» قوله: (قَول أصْحَابٍ الْحَدِيث وَأَهْلٍ الس :الافرار الله 
وَمَلايِکتہ وك وَرَسْلِهِ وَيِمَا جَاءَ ڪن الل وَمَا رَوَاه اقات عَنْ رَسُولٍ 
الله كلل . )٠٠‏ كل هذا واضحء لکن نحتاج إلى التعليق على قوله : : (وَآن 
أَسْمَاءَ الله تَعَالَى لا يَقَال: نا عير اللّه؛ کَمَا تالت الْمُعْتَْلهُ وَالْحَوَارِحُ). 
فأسماء الله َك سمی بها الله ب نفسه» وأسماؤه مترادفة متباينة» أما 
ترادفها فباعتبار الذات» كلها تدل على الله كك وذاته ل فذات العليم 
هو ذات القدير هو ذات الرحيم إلى آخرہ. 

وهي متباينة باعتبار أن كل اسم فيه صفة ليست في الاسم الآخرء فالقدير 
فيه صفة القدرة» والرحيم فيه صفة الرحمة. . . إلى آخره» والله كك لم يزل 
متسميًا بهذه الأسماء قبل أن يخلق الخلق . 

والمعتزلة يرون أن أسماء الله كك سمّاه بها الخلقء فلم يكتسب اسم 
الخالق إلا بعد أن خلق الخلق» ولا اسم القدير إلا بعد أن قدرء ولا العليم 
إلا بعد أن وجد شيئايعامه إلى آشره؛ فالخلق هم الذين کسوہ بهذه الأسماء 
بحسب ما رأوا من صفاته» أو آثاره» أو خلقه. . . إلى آخره. 

فعلى هذا تكون الأسماء عندهم مخلوقةء وهي غير الله 8 . 

وأهل السنة يردون هذا ویقولون : إن أسماء الله و سمّى بها نفسه قبل أن 
يخلق الخلق بل قال عل : ِن لِلَّهِ عة ةسون اما مَْاَحضَامَا دحل 
الحَتَة؛'''ء وقال : سالك بِکُل اشم مو لَك م سَمَيْتَ ہو تَفْسَكَ أو أَنرَلتَهُ في 


. من حديث أبي هريرة ويه‎ )۲٦۷۷( أخرجه البخاري (1/5؟)» ومسلم‎ )١( 
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كِتَابِكَ أَوْ عَلَمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ أَْ اسْتَاَئدتٌ به في عِلم العَيْب ۷ء وهذا 
لبس من صُنع الخلق؛ بل هو من تسمية الله وق لنفسه؛ > فهى الاسماء 
الحسنى له يله . 

إذا كان كذلك فأسماء الله لا يجوز أن يقال إنها مخلوقة . 

كذلك صفات الله كك لا يجوز أن یقال : إنها تفسر بمخلوقات منفصلة ؛ 
لان الله كك ذاته واحدة» وليست صفاته 4 منفكة عن ذاته » يعني : صفاته 
الذاتية أو صفاته الاختيارية حين تقوم به كك ليست منفكة عن ذاته . 

فكلمة (غير) في قوله : (لآ يُقَالُ: إِنْهَا غَيْرٌ اللٰه) تُفْھم الانفصال» وهذا 
يوافق معتقد الجهمية والمعتزلة الذين يفسرون الأسماء والصفات فيقولون : 
إنها بمخلوقات منفصلة . ولذلك يستعملون كلمة (غیر)ء كذلك لا يقال إنها 
مخلوقة؛ لان القول بأنها مخلوقة من فروع القول بأنها غير الله. 

وقد مر معنا الكلام على اللفظ والملفوظء (من قال: لفظي بالقرآن 
مخلوق فهو مبتدع)؛ لأن كلمة لفظ تشتمل على لفظ مصدرء فقد يكون 
المرادبه التلفظ» وقد يراد به الملفوظ » فلما احتمل هذا وهذاء صار إطلاق 
قول القائل : (لفظى بالقرآن مخلوق) بدعة؛ لآن كلمة لفظ تحتمل أن يكون 
المراد بها التلفظء والتلفظ الذي هو عمل الإنسان» هذا مخلوق ف٭ ون 
لق وما تكَمَلُونَ6 (الصانات:٦۹]ء‏ وإن كان قصد باللفظ الملفوظء فالملفوظ 


)١(‏ حديث جيد» أخرجه الإمام أحمد في المسند (۳۹۱/۱)ء وأبو يعلى في مسندہ 
(۱۹۸/۹) وابن أبي شيبة في مصنفه /٦(‏ ۰) والہزار فی مسندہ /٥(‏ ۴٣٦۳)ء‏ وابن 
حبان فی صحيحه (۳/ ٢٥۲)ء‏ والطبراني في الكبير (١٥۱۰۴۳)ء‏ والحاكم في المستدرك 
(590/1) من حديث أبن مسعود طبه . 
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فقوله : (وَالْكلام في اللَفْظِ وَالْوَقْفِء مَنْ قال باللفظ وَبالْوَقْفٍ فَهُوَ مُبْتَِعٌ 
ِنَم لا بل ال اران مَخْنُوقٌ» ولا يقال َير مَخلُوقي): يعني : أن 
من قال : (لفظی بالقرآن مخلوق)ء فهو مبتدعء ومن قال : (أتوقف ولا أقول 
القرآن مخلوق أو غير مخلوق) فهذا أيضا مبتدعء بل الواجب أن نقول : (إن 
القرآن كلام الله غير مخلوق)ء فقول القائل : (لفظي بالقرآن مخلوق)ء هذا 
لا يجوز أن يقال لأنه يحتمل» مثل ما قال السلف: «من قال إن لفظى 

ہو e o‏ ھ ھ )1( پر عم 
بالقران مخلوق فهو مبتدع» َء ومن توقف هجروه. 

والبخاري ك هجره محمد بن يحيى الذهلي ء وأبو حاتم وأبو زرعة 
لما أظهر عندهم أن لفظه بالقرآن مخلوق؛ كما قيل في الرواية . والبخاري 
راد شيئًا حقا» لكنهم من شدة تمسكهم بالسنة ما اكتفوا منه باللفظ الغير 
واضح؛ لذلك تركوا التحديث عنه حتی مات ماف ترك المجلس وذهب 
إلى بلده فاستقر فيه مدة» ثم توفي" . 

لهذا تجد في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم. لما ترجم للبخاري قال : 
حدیله عندما كتب إليهما محمد بن يحيى النيسابوري أنه أظهر عندهم أن 
لفظه بالقرآن مخلوق). 
)١(‏ راجع (ص .)٠۰۰‏ 
(0) انظر: تاريخ بغداد (۱۳/ 22١١7‏ وتاريخ دمشق (۸/٢۹)ء‏ وسير أعلام النبلاء 


,(o o co ۳/1) 


(۳) انظر: الجرح والتعديل (۱۹۱/۷). 
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ومسلم أيضا دافع عن البخاري في هذه المسألة وانحرف عنه بعد ذلك ؛ 
لأنه من تلامذته الخاصين › ولما ترجم ابن أبي حاتم لمسلم قال : (مسلم 
بن حجاج النيسابوري كان ثقة من الحفاظ له معرفة بالحديث› سكل أبى 
عنهء فقال: صدوق)'''. لأجل هذه المسألة. 

لذلك پنبغی على الذين ينظرون في التراجم» من طللاب العلم الذين 
يخرّجون ویستخرجون الأقوال في الجرح والتعديل» إلا يأخذوا ظاهر 
اللفظ دون أن يعلموا تواريخ الرواة» وما حصل من الفتن التی حصلت 
وأثرها على الناس . 


.)۱۸۲ /۸( انظر: المرجع السابق‎ )١( 
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۳4 
إلى أن قال: وَيُقِرُونَ بان الإيمَانَ قول وَعَمَل رید وَيَنْقَصُ) 
وَلايَقُولُونَ مَخْلوق, وَلا يَشْهَدُونَ عَلَى أ أحَدِ مِنْ أهلٍ الکبائر بالنَار. 
إلى نْ قال: وَيُنْرُونَ الْجَدّل وَالمِرَاءَ ٠‏ في الڈینِ وَالْحُصُومَةٌ فِيهِ 
وَالْمُتَاظْرَة فِيمَا يَتَنَاظَرٌ فيه أكل الْعَدَلِ وَيَتَنَارَعُونَ فيه مِنْ 
دیو وَيُسَلْمُونَ لِلرّوَايَاتِ الضّحيحَة: پت حََاءَتَ بها كاذ التي 


ث بها اشقا عَذْلاًعَنْ عَذلِ > حَنَّى یَنْتَهیَ ذَلِكَ إلى رَسُولٍ 
4 يَعُولُونَه كَيْفَ ولا لِمَ؟ لأنَّ ذَلِكَ بذعة. 


إلى أَنْ قال: وَيُقَرُونَ أن الله يَجِيءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِءِ ڪمَا قال تَعَالى. 
تر رگ مس ر 


وجاء ريك والملك ى صم صا [الفجر :۲۲]» وان الله يقرب من خَلقِهِ 
كيف شاءَ كما قال: : فل وحن وب اله من حبل آلورید ہہ [ق:٦٦].‏ 


الشرح: 


' قوله هنا: (وأن الل غر رَبُ من حَلْقِهِ كَیْف ضَّاءَ ؛ كما قَالَ رن از یہ 
حل آلوربد هه الصحيح هنا في قوله : وحن ارب ال من حبّل الور بد کہ أن 
المراد به قرب الملافکت لآن القرب نوعان: 
قرب عام: قرب الإحاطة وقرب البطون الذي فسرہ النبي ا بقوله : 
«وَأَنْتٌ الْبَاطنٌ فَلَيْسَ دونك س . 
وقرب خاص: وهو القرب الذي يوصف الله ك به» وهو قرب خاص 
من خاصة خلقه» ومن الداعي؛ كما قال مء لما رفع الصحابة من 


120 و۶ 0٤‏ 20 رټ و 


أصواتهم بالذكر: ايها الاس أَرْبِعُوا عَلى آنف کم نگم ما تَدْعُونَ ا صم 


010( سبق تخریجھ (ص9١5).‏ 
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وَلاعَائًِء إن نَدْعُونَ سَوِيعاً بصِيراً ِن الَّذِي تَدْهُونَ أَْرَبُ إِلَى أَحَدكُمْ مِنْ 
مُت رَاحِليها''' في هذا الحديث إثبات أن قرب الله من الداعي متحققء 
وأنه أقرب إلى الداعي من نفسه» فلو ناجاه المناجي بالهمس فإنه ك قريب 
یسمع النجوى» وإذا ناداه ورفع صوته بالدعاء فإنه وي قريب منه يسمع 
دعائه» ففي الحدیث إثبات قرب الله كق الخاص من الداعين الذین هم من 
خاصة المؤمنین . 

أما عامة الخلق فإن قرب الله كك منهم إنما هو قرب بصفاته العظيمة 4ل 
فهو يقرب من خلقه كيف شاء 6 . 

يعني : إما أن يكون قرب الذات» أو قرب الصفات . 

فالقرب الذي يوصف الله يك به هو القرب الخاصء أما القرب العام 
فهو قرب الملائكة من عباد الله يِكَ؛ كما في هذه الآية : هوحن ارب لَه مِنْ 
حل الوْرید ه ذق:17]» يعني : حين الوفاة بقرب الملاتكة مإ بك الْمَلَِانِ عن 
يمين ین امال میڈ 62 > 7ف :7 . 


وقد قال شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم - رحمهما الله - في مواضء'؟' 
قرب الله ك إنما هو لخاصة عباده» وليس ثم قرب عام من جميع خلقه. 
وإنما القرب العام فيما جاء في النصوص يكون قربه كك من جميع خلقه 


)١(‏ أخرجه النسائي في الكبرى (٤/۳۹۸)ء‏ وأحمد في المسند /٤(‏ ٤٥٥)ء‏ والبخاري 
في خلق أفعال العباد (۹۸)ء واللالكائي في اعتقاد أهل السنة (۸/۲٥٥)ء‏ والبيهقي 
في الکبری (۲/ 145) من حديث أبي موسى الأشعري و4 . وأصله في الصحيحين : 
أ خر جه البخاري (۲۹۹۲)؛ ومسلم .)۲۷۰٢(‏ 

(۲) انظر: مجموع الفتاوى ۱۲۸/٥(‏ وما بعدها)» وطريق الهجرتين (ص٤٤› :)٦٤‏ 
ومدارج السالكين (۲/ .)۲٦٢‏ 
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بملائكتهء فقوله َك : ون أرب لله من حَبْل الْوربد 6 [ق ]٠٦:‏ هنا القرب فسره 
شيخ الإسلام وابن ن القیم أنه قرب الله كك بملائكته ؛ كقوله في آخر سورة 
الواقعة : وحن اقب لله و کہ لیکن لا ون (02) 46 [الواقعة :۸ء فهذا القرب 
العام من كل ميت : قرب الملائكة› فهو ك قريب منهم لأن جنودہ الذین هم 
الملائكة قريبون من خلقه . 
أما القرب الذي هو صفة لله كك فهو القرب الخاص من أوليائه: من 
المصلي› من الداعي» من عا ده المؤمنين› فهو ك قريب من عبادہ 
المؤمنین بما يليق بجلاله وعظمته مع كونه على العرش ومع كونه عالٍ على 
الخلق بذاته» وهذا لا يمكن أن يتصوره العباد بما يعلمون من أحوال 
المخلوقات؛ لان الله يق ليس كمثله شيء وهو السميع البصیر . 
علوه وفوقيته؛ لآن الكل جاء من الله كك وإنما قد يتصور بعض الخلق 
- لما في أذهانهم من التصورات السقيمة - أن هذا يناقض هذاء وهذا 
التصور باطل» وسبب هذا التصور أنهم جعلوا الرب تبارك وتعالى في نعوته 
وصفاته وأحواله مثل خلقه» فلما لم يكن ممكنا فيما شاهدوه من الخلق أن 
يكون المخلوق قريبًا وعاليًا فی نفس الوقت قالوا : إن الله كك لا يمكن أن 
يكون قريبًا وعاليًا في نفس الوقت . والله ڪل لیس كمثله شيء» فالذين 
جعلوا منافاة بين قربه - تبارك وتعالى - ومعيته» وبين علو ذاته واستوائه 
على عرشه» هم مشبهة؛ لأنهم ما نفوا ذلك ولا جعلوا هذا يعارض ذاك 
وهذا ينافي ذاك إلا من جهة أنهم مثلوا وشبھواء فجعلوا الله في صفاته 
ممثلا بخلقه مشبها بھمء ولما جعلوه كذلك لزم التناقض ولزم التنافي بين 


۹۱۷ 


إِلَى أن قال: َيَرَؤْنَ مُحَائَبَةَ ككل دَاعإِلّى بِدْعَةِوَالتَشَا لشْفَاغُل بِقِرَاءَةٍ 


کو 


6 


القُزآنء وَحَتَابَة الآتارء وَالنَظَرَفِي الْفِعَه لفقه مَعَ الاشْتِكانَة وَالتُوَاضْع 
وَخشر خُشن الَخْلَق مح يذل الْمَمْرُوفِ وكف الأدّی ودرك الغِيبَة 
المي وَالسَعَایةء وََقَعَدَ الْمَأجلٍ وَالْمَشَارب. قال: : فَهَذْهِ خِمْلَة 
تا تڙون بو وَيَستَسلِمُون اليه وَيرونَهُ ويڪل ما ڈکڑتا من 
قَوْلِهِمْ نَقُول وَإِلَيْهِ نَذْهَبُء وَمَاتَوْفِيفُنا إلا بالله وَھُو الْمُستَعاث!''. 


الشرح: 


٠‏ هذا من أعظم الصفات التي بن نبي أن يكون عليها أل السنة في ساوكهم 
لا عمل معها ولا سكينة ولا خشوع ولا تواضعء بل هم يأمرون بعقيدة 

فالسلوك جزء من عقياتهم ؛ لهذا ! تری في آخر (العقيدة الواسطية) ذكر 
الأعمال التي يتحلى بها أهل السنة؛ فقال ٦‏ مح كذ لاشو 
امرون بالْمَمْرُوفِ قو عن لكر على وج الشريعَةء وَيَرَوْنَ 
إِقَامَةَ : الج وَالْحِهَادٍ وَالْجْمَع . وَالأَغْيا تع اراي بدا كانُوا. 
أو فُکاراء وَيُحَافِظونَ عَلَّى الْجَمَاعَات وَيَدِينون بالنّصِبِحَةٍ لِلَأمةٍ بي 
إلى آخره. 
)١(‏ انظر: مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين (ص ۲۹۰ -/5919). 


() انظر: اللالئ البهية في شرح العقيدة الواسطية للشارح شيخنا العلامة -حفظه الله- 
(7/مكة). 
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۱ ۳A 

وهنا ذكر الأشعري كله بعض صفاتهم التي عرفهم الناس بهاء فهم 
يجانبون كل داع إلى بدعة» لا يقولون بالبدع ولا يحبون أهلها ويجانبونهم . 
كذلك يتشاغلون عن القيل والقال بقراءة القرآن وبكتابة الآثار وبالنظر في 
فقه الأثر - فقه السنة - وهم في ذلك لیسوا متكبرين على الخلق بل أهل 
استكانة وتواضع» وهذه صفة أهل العلم الراسخين فيه المتبعين للسلف 
أنهم أهل استكانة وتواضع . 

أما إذا رأيت .الذين يتكبرون تعلم أنهم فقدوا بعض صفات السلف 
الصالح» حتى ولو كانوا منتسبين إلى طريقة السلف» فطريقة السلف كاملة» 
وإنما الشأن في بعض أتباعهم إذا تكبروا أو اغتابوا أو نَمُوا أو سعوا في 
الأرض بغير هدي السلف . 

فأهل السنة - أهل الحديث» أهل الأثر» أتباع السلف الصالح - فيهم 
خشوع في قلوبهم » وخشوع في أقوالهم » خشوع واستكانة وتواضع لله يد 
في أحوالهم مع الخلق» ينفعون الخلق ويبعدون المضرة عنهم » ويسعون في 
نفعهم» ويأبون أن يضروهم بشيء» وكذلك في عباداتهم يلزمون الهدي 
النبوي» وفي فقهم وفي نظرهم يتبعون الآثار ولا يخرجون عن ذلك 
ومعهم حسن خلق مع الناس» وبذل للمعروف» وسعي في مصالح الله 8 
وكذلك يكفون الأذى؛ كما قال كك : «الْمْسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانه 
وَيَدِوا”''» فهم یکفون الأذى» ويبذلون الندى» ویحسنون خلقهم مع الناس 
ويتركون آفات اللسان من الغيبة والنميمة والقيل والقال. 
بل كلامهم دائمًا فيه خير» وفيه معروف» وفيه صلاح» وإذا لم يأت 
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هذه صفة أهل العلم أتباع السلف الصالح, وهی التى يجب أن نصابر 
ونصبر على امتثالها » قد يغلط المرء» وقد يصيبه بعض الغفلة» لکن يجب 
عليه أن يوطن نفسه وأن يطبّع نفسه على الصفات المحمودة» وخاصة في 
حال قلبه بخشوعه واستكانته» وحال لسانه فيما يتكلم به وما يذر» وفي بذله 

فهذه من کمّلت له كان صالخا » والصالح من عباد الله من قام بحق الله 
فأتى بحق الله الواجب» وقام بحق المخلوق الواجب» فمن أدى حق الله 
أو ظهر فيه فساد بقدر ذلك» والله المستعان. 

والكلمة الأخيرة التي قالها : (وبکل ما درا مِنْ قَوْلِهِمْ تقول ويه تَذْهَبُ) 
استدل بها على أن الأشعري ترك المقالة المعروفة عنه؛ لأن الأشعري 

المرحلة الأولى: التى كان فيها معتزليًا ؛ لأنه نشأ فی حجر الجبّائى 
المعتزلي » وبعد أن عرف مذهب الاعتزال وأقام عليه أربعين سنة» رجع إلى 
مذهب آخر خلط فيه ما بين قول أهل الاعتزال وقول الكلابية» ومال إلى 

المرحلة الثانية : وفى آخر أمره صف ثلاثة مصنفات ترك فيها 
المصنفات التى صنفها على مذهب الكلابية» وهذه المصنفات الثلاث 
ھی . ر(مقالات الإسلاميين) هله التی نقل عنها شيخ الإسلام هذا النقل› 
وقال فيه بعد أن ذکر مقالة أهل الحدیث والسنة : (وَبِكلَ مَا ذَكَرْنَا مِنْ قَوْلِهِمُ 
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٠۰ 
َقُولُ وَإلَيّْهِ نَدْمَبُ)» والكتاب الثاني هو كتابه (الإبانة) المعروف» والثالث‎ 
كتابه (رسائل أهل الثغر)» وهذه الثلاث كلها مطبوعة» وفيها بيان منهج أو‎ 

يقة آهل السنة في الجملة . 

أما أتباع الأشعري على مذهبه الذي رجع عنه» فيقولون: هذه الكلمات 
التي في (مقالات الإسلاميين) مدسوسة عليه. كعادة أهل الأهواء في رد 
الحق» ويقولون: كتاب (الإبانة) أيضًا لا تصح نسبته إليه» وكذلك کتاب 
(رسائل أهل الثغر) لا تصح نسبتها إليه. وهذا باطل؛ لأن كل هذه الكتب 
والألفاظ التي فيها تناقلھا العلماء من بعد اللأشعري إلى وقتنا هذا . 


ولهذا كان الحنابلة والأشاعرة - بعد اللأشعري - متفقين غير مختلفين 
إلى أن حدثت فتنة ابن القشيري”'' المعروفة في بغداد في أواخر المائة 
الخامسة» فتفرق الحنابلة والأشاعرة؛ لأن الأشاعرة أخذوا المذهب 
المتوسط وردوا قول الأشعري في نصرة أهل السنة والحديث وافترقواء 
واتضح الافتراق إلى وقتنا هذا . 


)١(‏ ابن القشيري» هو : أبو نصر عبد الرحيم بن الإمام شيخ الصوفية أبو القاسم عبدالكريم 
ابن هوازن القشيري النیسابوري النحوي المتکلم قال الذهبي : ( لازم إمام الحرمين 
وحصل طريقة المذهب والخلاف» وساد» وعظم قدره» واشتهر ذكره» وحج فوعظ 
ببغداد وبالغ في التعصب للأشاعرة والغض من الحنابلة» فقامت الفتنة على ساق؛ . 
واشتد الخطب» وشمر لذلك أبو سعد أحمد بن محمد الصوفي عن ساق الجد وبلغ 
الأمر إلى السيف» واختبطت بغداد» وظهر مبادر البلاء» ثم حج ثانيًا وجلس والفتنة 
تغلي مراجلھاء وكتب ولاة الأمر إلى نظام الملك ليطلب أبا نصر بن القشيري إلى 
الحضرة إطفاء للنائرة» فلما وفد عليه أكرمه وعظمه وأشار عليه بالرجوع إلى نیسابور 
فرجع ولزم الطريق المستقيم) . انظر : البداية والنهاية (۱۲/ ۱۸۷)ء وسير أعلام النبلاء 
(575/169).» وطبقات الشافعية الكبرى .)۲۳٣ 2775 /٤(‏ 
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۲۱۹ 


وَقَالَ الأَشْعَري أيضًا (فِي اخُتلافِ أهْل الْمَبْلَةِ في العژش): (قال 
آهل السنَّةَ وَأَصْحَابُ الحليث: لیس بجشم ولا يُشْبهُ الأَشْيَاءَ واه 


ہے چا سے 


اشتؤى عَلَى العژش: کھا قال تعالى. ان عل اش انر 
اه ولا تَتَهَدَّمُ بَيْنَ يَدَي الله وَرَشولِه فِي القَوْلِ بل تَفُول: 
اشتوى بلا كَيْفٍ وان لَه وَخْهَاه ڪما قال تَعَالَى: موب وجه ريك ذو 
اس والاکرابر يه [الرحمن :41777 وَأَنَّ له يَديْن؛ كما قال تَعَالى: حلفت 
بیدی کے دص :۷۰]» وَأَنَّ له عَینین؛ کا قال: ری 1 [القمر :٤١]ء‏ 
لَه َجی؛ يَؤْء الْقِيَامَةِ هو وَمَلائِكَتُهُ کا قَالَ تعالّی: و 
رای وَأَلْمَلْكَ م ص [الفجر :۲۲]» ونه يَنْزِلإِلَى السَّمَاءِ اليا كما 
ڪاءَ في الْحَدِیثِ'' وَلَم ولوا شَیِنًا الا مَا وَحَِدُوهُ قي الْكِتَابٍ 
وَحجاعث به الروَايَةُ عَنْ رَسُول الله گی. 

وَقالت المُعْتَرْلَةُ: 5 اللّةَ اشْتوّی عَلَى العژڑش بِمَعْنَى: استوْلی 


۴ 
ع 


وَدَكرَ مَقالاتِ آخری'. 
الشرح: 


قوله فی أول الکلام : (ثَالَ أَهْلُ السّنَةِ وَأضْحَابُ الْحَدِيثِ : لیس بجشم) 
هذه النسبة لأهل السنة ولأهل الحديث ليست بصحيحة» بل أهل السنة 
وأهل الحديث لا يجاوزون فى الإثبات والنفى ما جاء به القرآن والحديث» 


على القاعدة المقررة عندهم : أنه لا يتجاوز فى صفات الله تعالى القرآن 


.)١64ص( حديث النزول سبق تخريجه‎ )١( 
.)5١١ص( انظر: مقالات الإسلاميين‎ )0( 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
YY‏ لج کے 
والحديث» فلا نثبت ما لم يثبت في القرآن والحديث بالأقيسة» ولا ننفي ما 
لم ينف في القرآن والحديث بالأقيسة؛ لأن المنفي له جهات كثيرة» ولفظ 
(الجسم) هنا المنفي» وأنه لیس بجسم هذه العبارة لا يستعملها أهل 
السنةء ولا يقولون: إن الله تعالى جسم لا كالأجسامء ولا يقولون أيضا : 
لیس بجسم؛ لأن هذا لم یرد وهذا لم يرد. 
ولفظ (الجسم) هذا يحتمل أن المراد منه: ما له صفات مختلفة ذاتية 
ومعنوية متشكلة على هيئة صورة» أو الجسم المراد به الأجسام المعهودة 
المخلوقة. 
فإذا أريد بالجسم ما له صفات ذاتية معنوية؛ صفات ذاتية وصفات أفعال 
على هيئة صورة» اجتماعها يشكل صورةء فإن الله وق له صورة ل ؛ كما 
ثبت في ذلك في الأحاديث الصحيحة» وباجتماع صفاته كك تكون صورة 
الرب 8ء لهذا في الحديث المعروف بعرصات القيامة : افيأييهِمْ الْجَبَارُ 
في صُورَةٍ عَیْرٍ صُورَتِهِ الي راوه فيا اول مَرَوٍء كيقُولُ : آنا ربكم فََقُولونَ 
أن رَبْنَاء لا يُكَلْمُهُ إلا الانيا فََقُول: هل بتكم وَبينَهُ آي تَعْرِفُونَةُ 


ص ہ7 


ب2 1 م سے ۰ اه سوه مو رم ےخح ” رپ" و 8 
فيقولون: الساق؛ فيحشف عن سافهء ويبقى مَنْ کان يَسْحَدَ للو رِيَاءً 


٠ 


اند 


س رح ےہ کرس و وس رووا کرو و سر و ا- ۶ 000 
وسمعه» كيل ھب کیما یسحد فیعود ظهره طبَقَا واحدا) : 


المقصود من هذا أن لفظ (الجسم) هذا لم یرد فلا يصح أن ینسب لأهل 
ولا ر بمنقي . 


(١)‏ سبق تعحريجه (ص۲۸۱). 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 











YY 

ومقصود شيخ الإسلام بهذه النقول جملة الکلامء لا يقصد منها تحقيقها 
فهو حقق في «التدمرية) هذه المباحث . 

والألفاظ المجملة إن فُسرت بمعنى صحيح قبلت» فالنافي الذي يقول : 
(لیس بجسم) نقول له: ماذا تريد بالجسم؟ إن قال : أريد بالجسم الأجسام 
المخلوقة المعهودة» فنقول: نعم الله كك ليس بجسم من الأجسام 
المعهودة المخلوقة. وإذا أراد بالجسم صفات الله كك من أن لە ‏ وجهّاء 
وعينين ويدين» وله قدم. . . إلى آخر ذلك؛ وله صورة هلد وله صفات 
سمع وقوة إلى آخره» فقال: أنا أريد بنفي الجسم نفي هذه الصورة» وأن 
الصفات هذه مجتمعة على هيئة صورة . فنقول له : هذا باطل. . . إلى آخره . 

فالألفاظ المجملة التي تحتمل معنيين» يعني : تحتمل هذا وتحتمل هذاء _ 
هذه لا يُطلق إثباتها ؛ لأنها أصلاً لم ترد لا في القرآن ولا في السنة» فالقرآن 
والسنة كلها أشياء واضحة ولله الحمد؛ لأن المقام مقام إيضاح لصفات 
الرب 32 . 


تهت یھو مد 











شرح الفتوى الحموية الكبرى 


قال َیْضًَا أَبُو الْحَسَن الأشْعَر يف ي كتابه الْذِي سما سماد ه (الإبَانَه 
في أَصُول الدياتَة) وَقَد ذڪرَ أَحْحَائَةُ َه آخر كتاب صَتَمَہُ 
وَعَلَله يَكْتَمِدُونَ في الدب عَنْهُ عِنْدَ ة مَنْ يَطعَنُ عَليْهِ. فَقَال: 


فصل في إِبَانَةٍ قول آهل الْحَی وَالمَنَة 


قن قال قَایْل: قد أَنْكَرْتُمْ ول المْترلةء وَلْمَدَرِيت والحَهمبِ 
وَالْحَرُورِبَةِ 2» والرافضةء وَالْمْرْحِمَةِ فَعَرّهُونَا قَؤلَكُم الذي به 
تَقُولُونَ» وَدِيَائَنَكم التي بها تَدِيئُونَ. 

قِيل لَهُ: فَوْلْنَا الْنِي تَقُولُ به» وَدِيَاتَتُنَا التي نَيِينُ بها: التْمَمُكُ 
بكلام رتا وَسنَة نبیتاء وما وي عن الصّحَابَة 2 وَالنَابِعِينَ وَأَئِمَةِ 
الحدِيثء وَنْحُنٌ بذَلِك مُعْتَصِمُونَ وَبِمَا کان يفول آَبُو عبد الله 
أَحْمَد بُنْ حَنْبَلٍ - نَصْرَاللَهُ وَحهَهُ وَرَهَعَ دَرَحبتَهُ وَأَخِرَلَ مَنُوبَتَهُ - 
َيون وَلِمَا خَالَفَ قَوْلَهُ مُخَالِفُونَ: نة الإمَامٌ الْفَاضِلء وَالرَئِيسُ 
أكامل الذي أيَانَ اللَهُ به الْحَق وَدَهْعَ به الضلالة وَأَؤْضَحَ به 
الْمِنْهَاجء وََمَعَ ب به بع الْمُبْتَدِعِينَ وَرَيْعَ الرَانِكَيْنِء وَشَكالشَّاكَينَ 
فَرَحْمَهُ الله عَلَيْهِ مِنْ ن اِمَام مُقَدْم ويل مُعَظم» وَكبيرٍ مُفْهِم. 

وَخِمْلَهٌ قَوِْنًا: أَنَا د َر باللهِ وَمَلائِكَتِهِ وَڪتبه وَرُسْلِهِء وَيِمَا 
اوا به مِنْ عند الله وبا رَوَاهُ الشَّقَاتُ عَن شول الله کلف لا تر 
مِنْ ذلك شَيْسًاء وَأنَّ اللة واج لا إلهَ الا هُوء فَرْدُ صَمَد نَم يَتَجِذْ 


۴ 


صَاحبة وولا وَأنَ مُحَمَّذَا عَبْدَُ وَرَسُولَهُ أَرْسَلَهُ بِالْهُتَى ودين 


ا 
تنا 


لحَق وان الحَنَّهَ + 2 ځق» وَالثَّارَ کن وان الشسَاعَهَ آذ آتيَة تيّة لا رَيبَ فيهاء 


E ` 


لیج 


جر جکے ي 
ھک ردے ؛ کرو یی 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
ححلجاجججللسسللللللللللللللة8ؤ8<ة<<ا_اا<ة<اا__ا_اللل ت Va‏ 


َأ الل يَبْعَتُ مَنْ في الْهُبُور. وان الله مُشدَو عَلَّى عَرْشِه؛ ما قال 
تعالی: # للحن عل المرش أستّوى» د:٠‏ وَأنَّ له وَخُهاء؛ كما قال 
تعالی: وبق وه ريك ذو أجل والإكراو * ٦ر-ن:۷٢ء‏ وَأنَّ له يَدَيْن 
بلا حيْف؛ كما قال تعالى. خلت یکچ (ص:٥۷]ء‏ و ڪمَا قال 
تعالی: وبل يذاه مبسوطتان د تفق کیف ساچ [المائدة Ct:‏ وان له عَيْنَيْن 
بلا كيف كما قال: تی 1 [القمر:4١].‏ وان مَنْ زعع أ ًن 
أَسْمَاءَ الله غَيْرةُ ڪان ضَالاً. 


َذَکر نوا ما ڪر في ْمْرقِإِلی أن قال وَتَفُولَ إن الإشلاَ 
أؤْسَعٌ مِنَ الإيمَان وَلَيْسَ كَل إشلام إِيمَا يمَانَاء وَنَدِينٌ بأنَّ الله يُكَلَبُ 
لَقُلوبَ بَيْنْ أضْبْعَیْن من ن ابع الله ك“ وَأَنَهُ ل بَضْعٌ م السَمَاوَات 
عَلی أضبُع وَالأَرَضِينَ عَلَى أضبّع ۽ كما حباءت الرّوَايَةَ عَنْ رَسُولٍ 
الله ل . 


١ 


الشرح: 


قوله : إن الإسْلام أَوْسَعٌ مِنَ الإيمَانِ) هذا صحیح؛ لأن أوامر الإسلام 
ومن ينطبق عليه لفظ الإسلام أو خصال الإسلام» هذا أكثر من خصال 
الإيمان» والمؤمن أخص من المسلم كما هو معروف. فلهذا اختلف أهل 
العلم في تمثيل الدوائر في حديث عمر ذاه المعروف؛ قال : لولم أن 


َشْهَدَ أن لا إِلَه إلا الله وأن مُحَمّدَا رسول اللو إلى آخرہ «والإيمان أن تَؤْمِنَ 
الله رَمَلائکته رکتبه ورسله وَاليَوْم الآخر وَتَؤْمِنَ ىَ بِالْقَدَرِ ځیرو وشرو 


.)۸( أخرجه مسلم في أول كتاب الإيمان‎ )١( 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
۳۷ ۱ 








الدائرة الكبرى ما هي؟ والدائرة الصغرى ما هي؟ 

بعضهم قال : الدائرة الكبرى هي الإسلام» والصغرى التي في داخلها 
هي الإيمان؛ على اعتبار أن الإسلام أوسع من الإيمان. 

وبعضهم عكس فقل : الكبرى هي الإيمان» والصغرى هي الإسلام. 

هنا نظر من قال : إن الإسلام أوسع من الإيمان» فقال: کل مؤمن مسلم؛ 
ولیس كل مسلم مؤمن ؛ لان الإيمان أخص من الإسلام . لهذا إذا نظرت إلى 
أهل الإسلام واهل الإيمان فاهل الإسلام في أهل الإيمان أكثر؛ لأنهم 
أخذوا بالإسلام وصار أوسع من هذه الجھة؛ وصارت الدائرة الكبرى دائرة 
الإسلام والدائرة الصغرى دائرة الإيمان. 

ومن نظر إلى أن الإيمان والإسلام يشتركان فی شىء فقال الدائرة 
الصغرى هي دائرة الإسلام والدائرة الكبرى هي دائرة الإيمان؛ لأنه ليس 
كل مسلم مؤمتاء وهذه ينبغي على طالب العلم أن ينتبه لھا؛ لآن كثيرًا ما 

فيصح أن تجعل الكبرى الإسلام داخلها الإيمان باعتبار أوامر الإسلام» 
فالإسلام في نفسه لا في أهله أوسع من الإيمان» وإذا عكست ونظرت 
إلى أهل الإيمان فكل مؤمن مسلم نرسم دائرة الإسلام في داخلها دائرة 
الإإيمان» فهذه صحيحة وهذه صحيحة . 

وقوله : (الإِسْلامَ أَوْسَعٌ ِن الإيمَانِ) هذا صحيح» فالمسلمين أكثر من 
المؤمنين» وإذا قلنا: الإيمان أخص من الإسلامء هذا صحيحء وإذا قلنا : 
الويمان يشمل الإسلام وزيادة. يعنى : يصبح الإسلام داخل الإيمان» فهذا 
أيضًا صحيح . 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
YY‏ 


وهل يمكن أن يكون إسلام بلا إيمان؟ أو يكون إيمان بلا إسلام؟ 
الجواب : لاء واختلف العلماء هل الإسلام والإيمان شيء واحد أم هما 
شیئان مختلفان؟ وهل المسلم والمؤمن شيء واحد أم هما شيئان مختلفان» 
على أقوال أقربها قولان : 

القول الأول : وهو قول المحققين من أهل العلم؛ أن الإسلام والإيمان 
إذا افترقا اجتمعا وإذا اجتمعا افترقا”'' : يعني : إذا ذكر الإسلام وحده في 
حديث أو آية فيُعنى به الدين بما یشمل الإسلام والإيمان وغیرہ+ وكذلك إ٥‏ 
ذكر الإيمان وحدہ فيعني به الإسلام والإیمان؛ كما قال ل : «الإيمان بضع 
وَسَبعُونَ؛ ُو بضعٌ وَسِنُونَ شع فصل ٠‏ قَوْلُ لا إِلَهَ إلا الله وَأَدْنَامًا 
إمَاطة الأدى عَن الظريتيء وَالْحَيَاءٌ شَعْبَة م يِن الإِيمَانِ)”", فمثل لشعب 
الإيمان الكثيرة بأمرين هما من الأعمال الظاهرة التي هي أعمال الإسلام : 
قول لا إله إلا الله » وإماطة الأذى عن الطريق» وهذا بالاتفاق من الإسلام . 

والقول الثاني : هو قول البخاري ومحمد بن نصر وجماعة من أهل 
العله”" : أن الإسلام والإيمان شيء واحد سواء اجتمعا أو تفرقاء وكل 
منها يدل على صاحبه» واستدلوا على ذلك بالأدلة التي فيها ذكر الإسلام 
وني به الإيمان» أو ذكر الإيمان وعني به الإسلام» وهي ليست دقيقة في 


ء)۲٥۹/۷( انظر: كتاب الإيمان الكبير لشيخ الإسلام ابن تيمية من مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)۱۹٦/۱( وعمدة القاري‎ »)١١١ /١( وفتح الباري‎ 

(۲) أخرجه البخاري (۹) مختصرّاء ومسلم (70) من حديث أبي هريرة ئه . 

(۳) انظر : التمهيد لابن عبد البر (۹/ ۷٢۲)؛‏ وفتح الباري (۱/١٤۱۱)ء‏ وعمدة القاری 
(۱۱۸/۱)ء ومجموع الفتاوى (۷/ .)۳٥۹‏ 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
۳Y۸‏ 


محل النزاعء واستدلوا على ذلك أيضًا بقوله كك : احا من کان فہا مِنَ 
ام ومن ۴ وعدنا فا عير بل 5 الم امن ق € [الذاريات : ]۳١ - ٠٣‏ . 
البحث المعروف عند السلف . 

والصواب فى ذلك: أن الإسلام والإيمان يفترقان إذا اجتمعا لآدلة 
كثيرة . 


.می یھو چ3 


شرح الفتوى الحموية الكبرى ۱ 
۲۹ 
إلى أ قال: وَأنَّ الإِيمَانَ قۇل وَعَمَلُء » يزيد وَيَنْقَض) وَنُسَلُمُ 
بالروَاَاتٍالضَحِيحَةٍ عَنْ رول الله يك التي رَوَاها النمَات عَدلا عَنْ 
غدل > حَتی يَنْتَهِيَ إلى ر سول الله کیا 


العدل يراد به هنا الثقة» يعنى العدل الضابط» ما يطلق العدل ويراد به 
العدالة بالسلامة من خوارم المروءة دون الضبط» إذا أطلق لفظ العدل في 
مثل هذا فيراد به الثقة» وإلا فمعلوم أن العدالة وحدها لا تكفي فی صحة 
الإسناد لابد أن ينضم إلى العدالة الضبط؛ لأنهم عرفوا الحديث الصحيح 
أنه : (ما اتصل إسناده بنقل عدل ضابط عن مثله إلى منتهاه من غير ما شذوذ 
ولا علة)"''» فقد يستعمل المتقدمون لفظ العدل ولا يريدون به السلامة من 
خوارم المروءة أو من البدع فقط» بل يريدون به العدل الضابط السالم 
يعني : ما عبّر عنه المتأخرون بنقل ثقة عن ثقة. 


رد دک 7 ASN‏ یش نٹ تج ساكل 


)١(‏ انظر: المنهل الروي لابن جماعة (ص ۳۳): ونخبة الفكر لابن حجر (ص١)؛‏ وتدریب 





شرح الفتوى الحموية الكبرى 
۸۰ 


إِلَى أَنْ قَالَ وَنصَدُی بحميع الرّوَايَاتِ الَتِي يُتْبِتْهَا اهل النّکُلِ مِنَ 
التُرُولِ إِلَى السَّمَاءٍ الذّنْيَاء وَأَنَّ الب هد يَقُولُ: «هل مِن سَائْلٍ؟ هَل 
مِنْ مُسْتَعْفِر8”'» وَسَائِرُ مَا تَقَلُوۂ وََتْبَنُوۂ جلاعا لِمَا قال أَُلُ 
ارغ والتضليل. < 
وَتُعَؤّلَ فِيمَا احْتَلَفْنَا فيه عَلَى ڪتاب رَبُنَاء وَسْنَةِ نَبِيّنَاوَإِحْمَاع 
الْمْسْلِمِينَ وَمَا كان فِي مَغتّاف ولا نَبْتَيِعٌ في دِين الله مَا نَم يدن 
تا بهہ وَلا تَقُولُ عَلَى اللَّهِ ما لا تَعْلَمُ» وَتَقُولٌ: إِنَّ الله يَحِيءُ يَوْءَ 
الْقَيَامَة:؛ كَمَا قال تَعَالى: ٭ وجاء ربك وَالْمَلِكَ 2 ص [الفجر : 77] . 


الشرح: 

5 رر ر کے سر 4 سر ب ES‏ ۱ 57 

قوله كك : «#وجَاء ربك وَالملك صفا صنا © 6 يعني : وجاء ربك» وحالة 
الملائكة انهم صفا صفاء وليس أنه الملائكة يجيئون صفا صفا؛ لان 
الملائكة تنزل قبل ويصفون صفوفًا؛ كما قال ك فی سورة الفرقان: 

ال ع 0 ا رر شس ر Cat‏ ےم 22171 ہے حورد موس ل عم سر ہہ سر تا 
ووم قى السماء بلعم ورل المكيكة تنزيلا للا الملك ومين الحق لارم نہ 
[الفرقان : ٢۲ء‏ ٦ء‏ الملائكة ينزلون في ظلل من الغمام. والله ييه يجىء يوم 
القيامة يصف الملائكة صفوفًاء بعد ذلك ينزل الرب يك على عرشه يك . 


راط 


.)۱٥١شص( حديث النزول سبق تخريجه‎ )١( 





شرح الفتوى الحموية الكبرى 
۳۸۱۷۹ 


ےھ 


وَأ الله يَقَرَبُ مِنْ عِبَادِهِ ڪيْفَ شَاء؛ ڪما قال تَعَالَى. و وحن 
5 ب لله من ل اریہ ىء وَكمًا قال: م دنا دل @ كن 
قاب فوسین أو أَدقَ لیا کہ انی :۸ 4] . 

إلى أنْ قال: وَسَنَحْتَحٌ لِقا ذَكُرْنَاةُ مِنْ قَوْلِنَا وَمَا َة يقي مِمَّا لم 
تڏڪڙۀ بَاَا َب ُم تكلّم على أن اله بَُیء واشتَتل علَى ديك 

ثم تلم عَلَى أن الفَرَآنَ غير مَخْلوقَ: وَاشتَدَل لی ذلك َم 
تكلم عَلَى مَن وَقَفَ في الفُرآن وَقَالَ لا آقول. إِنَهُ مخلوق 
ولا غَيْرُ مَخْلوقِ وَرَدَّ عَلَيْهِ. 

كُمٌ قال: (بَابُ في ذكر الاشتوَاءِ عَلَى العزش). 

قَمَالَ: إن قَالَ قَائْلُ: مَا تَقُولُونَ في الاشیواء؟ قِيلَ لَهُ: إِنَّ الله 
ہیی : # رحن على امرش آستویٰک طة: ها 

قَنُ قال الله: ای يصع بضع لکل ایب وَالْمَمَلُ الصّلہ رم 

[فاطر: ٠ ٠١‏ وَقَال: : #بل ر رَفَعَهُ 7 ای یہ [النساء : 164]» وَقال: مز الکر 1 
مرح الما اماه إلى لاض د ع اد4 [السجدة: »]١‏ قال تَعَالى ڪا 
عن زؤق «تهمن أن لي م لعل ايل كت © أب 
السموتِ فا 5 لے مون سی وَِفِ اظ سز با [غافر ٥٦:‏ - ۳۷]» 
كدب مُوسَى فِي قَؤله. نالل قوق السَّمَاوَاتِء وَقال: #ء نم من فی 
السا أن ضیف بيك الْأَرْضَ» (سنن: 25١‏ فَالسَمَاوَاتٌ فَوْقَهَا القؤش, 
قلا ڪان العو قوق السَمَاوَات قال: ینک من في اسوه لأنهُ 
مُسْتَوِ عَلَى الْعَوْشٍ الذي قَؤْقَ السمَاوَاتِ فَكل ما عَلاً فَهُوَ سَمَاءٌ: 
فالغزش على السّمَاوَتِ وَلَيْسَ إِذَا قال: ہ2 نم مّن في ألما يَعْنِي 
حجمیع الشَمَاءِ؛ وَإِنَّمَا أَرَادَ الكش الذي هو أغلى السَّمَاوَاتِء إلا تَوَى 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 

AY 
]۱٩ ن الله يخ ذَكرّ السََمَاوَات فقَال: : ول َلْقَمَرَ فين ن ورا کہ [نوح:‎ 
هَلَمْ یُرڈ أَنَّ الْقَمَرَ یَمْلَؤمْنَ وَأَنْهُ فِيهنَ حِمِيعًا.‎ 

وَرََيْنَا لْمُسْلِمِينَ حِمِيعًا يَدْفَعُونَ أَيُدِيَهُمْ إذَا دَعَوْا تخو السَّمَاء؛ 
لئ الل عَلَى العزش اي قَوْقَ السّمَاوَاتِء فلَلا أن الله عَلَى الْعَرْشِ 
َم يروا َيدِيَهُمْ تخو الْعَژشِ ؛ كما لا تَخطوتھَا إِذَا دَعؤا إلى 
الأّض. 


الشرح: 


ذكر أدلة الاستواء المختلفة المعروفة من القرآن؛ أدلة متنوعة في علو 
الله ْقَ واستوائه على عرشه› كذلك دليل الفطرة في علو الله ك . 

ومسألة العلو في الاستدلال غير مسألة الاستواء» العلو أوضح ؛ العلو 
ثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع» وأما الاستواء على 
العرش فهو ثابت بالسمع بالكتاب والسنة وليس مما يستدل عليه بالعقل أو 
الفطرة» ولكن علو الله كك هذا واضح؛ لذلك هو أدخل أدلة الاستواء في 
أدلة العلوء فانتبه للفرق ما بين أدلة هذا وأدلة هذا . 

ودليل الفطرة راجع إلى العلو مثلما قال : «وَرَأَيْنَا الْمُسْلِمِينَ جَمِيعًا بَرَفَعُونَ 
أَنْدِيهُمْ إا دَعَوَا تخو السّمَاءِ»» فالذي يدعو يتوجه إلى العلوء هذا لأجل 
الفطرة التي في قلبه» وهذا يصلح دليلاً للعلو لا للاستواء على العرش» لکن 
الاستواء على احرش هو علو خاص کم هو معلوم . 

وقال: (وَكَالَ تَعَالَى حِكَايَةٌ عَنْ فِرْعَوْنَ : ينهم أبن لي صرحا لعل أب 


سے 


کے 





شرح الفتوى الحموية الكبرى 
TAY‏ 


سم 4 


لأسب © أسَبب السوتِ اطي لل که فى وَإِنْ اطم زب 
[غافر :5" - ۳۷] لماذأ ذهب يمحث ره فى السماء؟ لآنه ظنه كاذنا 4 والكذب 
يرجع إلى الشيئين : وجود إله. وكون هذا الإله فی السماء لذلك هو طلب 
إله فى العلو . 

ومن السنة ذا استسقى الإمام في الجمعة أن رفع يديه » وأن برقع الناس 
يديهم ؛ كما ثبت في البخاري من حديث انس وي قال : : «كان النَبي پل 
لاير يَدَيْ في شَيْءِ من داه إلا في الِاسْتسْمَاء؛ وَإِنَّهُ یرم حَنَّى يُرَى 
بیاض إِبْطَيُو) 77 > فالنبي ية لما دعا في الاستسقاء رفع يديه حتى وصل بها 
إلى وجهه ية حتى رئي بياض إبطه» رفع يديه حتى وصل بها إلى وجهه 
رفع البصر إلى السماء في الصلاة؟ الجواب: لا؛ لان الصلاة فيها خشوع ؛ 
والسنة أن البصر يكون موضع مع السجود . 

كل هذا يصلح دليلاً للعلو لا للاستواء على العرش» وهناك بعض الآثار 
يثبتها أهل السنة في الجملة لأجل إثبات الاستواءء منها أثر مجاهد في 
قوله ون : ٭لعمؾ أن بعك رمك ممما كَحَمُودًا» (الإسراء:۷۹] وأن يجلسه تعالى 
على عرشه» لکن ما جاءت به أحاديث مرفوعة » وهذا الأثر كان الناس 
يمتحنون به في زمن الفتنة في القرن الثاني والثالث لما حصلت فتنة خلق 
القرآن» ومن لم يكن من أهل السنة نفاه وقال : لاأقول به» ومن كان من آهل 
السنة أثبته؛ لأن المراد لیس هو الإاجلاسء المراد منه ما فيه من التصريح 
بالاستواء الذي معناه الجلوس» فأوضح أن الاستواء بمعنى الجلوس ؛ 


.)895( أخرجه البخاري (۱۰۳۱)ء ومسلم‎ )١( 


۱ شرح الفتوى الحموية الكبرى 
TAS‏ 
إجلاس النبي َة مع الرب كبك على العرش . وإلا فالإجلاس لم تثبت به 
السنةء ما نقول ابتداء أنه من عقيدتنا أنه يجلس ىء بل نسكت عن ذلك 
ولا نذكره» لکن قالها مجاهد كن وابتلي الناس بذلك ؛ لأنها تفسر معنى 
الاستواء. 
فبعض الناس يقول : أنا أقر بالاستواء. ويعني بالاستواء معنی آخرء فهذا 
الأثر صار فارقًا بين الاسم وغيره» فمن لم يقل به قیل : إنه من المبتدعة . 
وذلك في الزمن الأول؛ لهذا من أهل العلم أطال الکلام عليه» مثل الخلال 
في (السنة)''' في أربعين صفحة أو خمسين صفحة» وكذلك الدارقطني 
والطبراني» وهو من الآثار التي ينبغي الانتباه لمعناهاء وإلا فالقاعدة: أنه 
لا يتجاوز القرآن والحديث . 


.ےی کچھ ور می 


.)۲٦٢ -5١9ص( انظر: السنة للخلال‎ )١( 
وذکر هذا الأثر الذهبي في العلو (صس١٢۱)ء وقال : «لهذا القول طرق خمسةء وأخرجه‎ 
.ھ.۱١اًفنصم ابن جرير في تفسيره» وعمل فيه المروذي‎ 
واجتماع الجيوش الإسلامية (ص١١١): وشرح‎ ء)۳۷٣‎ /٤( وانظر : مجموع الفتاوى‎ 
النونية لابن عيسى (۱/ ۲۳۳)۔‎ 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 











ثم قال: 

قَضل: وَقَدْ قَال قَائِلُونَ مِنَ َ الْمُعْتَزْلَةِء وَالْحَهُمِيَّة؛ وَالْحَرُورِيَة. 
مَعْنَى قَوْلِه تَعَالَى: لمن عل اش آستویٰ یہ (ط:٥]‏ أن اد تی 
وَمَلَكَ وَقَھَرَء وآنَّ الله يك ِي ڪل مَکان, وَحَحَدُوا ان يون الله 
عَلَى عَرْشِهِ كما قال آهل الْحَق» وَذَهَبُوا في الاسْتِوَاءٍ إِلَى الْقّدْرَةِء 
قلؤ كان كما ذَكَرُوةُ كان لا فرق بَيْنَ الْعَوْشِ والأذض 
الشَابعَة 2 لأنَّ الله قَادِرٌ علی ڪل شی 

وَالأَرْضُ فَاللَهُ قاد عَلَيْهَا وَعَلَى الْحْسُوشٍ " وَعَلَى كل مَا 

فِي الْعالم هَلَؤْ کان الله مُسْنَويًا عَلَى الْعَوْش بقغتی الاشتياة 

1 وَهُوَ ود مُسْتَوْلٍ عَلَى الأَشْيَاء ڪلها - لكان مشه مُسْنَوِيًا عَلَى الْعَزش 
وَعَلى لض وَعَلی السَّمَاءٍ وَعَلی الخشُوش افدر أنه قَادِرٌ عَلَى 
الأشَيَاءِ مش مُسْتَوْلٍ عَلَيْهَاه وَإِدَ كان قادرا عَلى الأشَيَاءِ كلها كلهاء وَلَمْ يَجْرْ 
عِنْدَ آَحَدٍ مِنَ الْمُسلِمِينَ أن يَقُولَ: إِنَّ الله مشو على اْحشُوشِ 
وَالأَخلِيَة: لغ يَجْرَ أن يَكُونَ الاشَیَوَاء عَلی العش 
الاشتیلاء لذي هو عام في الأَسيَاءِ ڪلهاء وَوَحَبَ أَنْ ڪون نمی 
الاسَيوَاءِ د يحص الَرْش دون الأشيّاء كلها وذڪرَ لالات من 
الْقْرَآنِ وَالْحَدِيثِ والإجماع َالْعَقْلِ. 


)١(‏ الحشوش: جمع حش بفتح الحاء وضمهاء وهو البستان» وهو أيضًا المخرج ؛ لأنهم 
کانوا يقضون حوائجهم في البساتين . قاله في مختار الصحاح (ص۵۸)ء وانظر: لسان 
العرب ؛ مادة حش /٦(‏ ۲۸۳). 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 


الشرح: 

هذا الكلام من أبي الحسن الأشعري كه كلام حق یخالف ما عليه آهل 
البدع من المعتزلة والرافضة والخوارج والكلابية والماتريدية» والأشاعرة 
أيضا الذين انتسبوا إلى مذهب الأشعري فى مرحلته التى كان فيها على 

هذا الكلام واضح وحق وهو أن الاستواء ليس معناه الاستيلاء والقھر ؛ 
وذلك أن استولى غير استوی؛ استوى مادة واستولى مادة أخرى. ثم إن 
الاستواء جاء مخصوضا بالعرش› استوی ڪل العش + [الأعراف ]٥٤:‏ » 
و« استوی إل ألما [البقرة:4 و ولما كان الاستواء مخصوصًا بأنه 
على العرش وإلى السماء دل على أن العرش والسماء حصا بالاستواء. 
علو عليه علوًا خاصّاء وهذا يدل على أن تعميم الاستواء على الأشياء 
جميعًا أن هذا غلط على القرآن وتحریف لما أنزل الله ك . 

فلفظ : م أسْتَوَى4 من حيث اللغة يدل على العلو والارتفاع» وإذا عدي 
بوعل فهو علو وارتفاع على الشيء الذي عدي عليه بوعل كما قال 6ك 
فا آستویت انت ومن عك على افك کہ [المۇمنون:۲۸] » يعني علوتم وارتفعتم على 
الفلك» وقوله ڪت : فان أستوئ عل الْمش . 

واستوى فى القرآن جاءت على ثلاثة أنحاء : 

أولا : جاءت معداة ب (إلى). كما فى قوله : 9 اسو إل السا وى 
دحَان چه [فصلت:١١].‏ ۱ 





شرح الفتوى الحموية الكبرى 
TAY‏ 

ثانيًا : وجاءت معداة ب (عَلّى)» كما في قوله : ٭افإذا استوتَ ات ومن مَحَكَ 
عى فاه وفي قوله: م أستوئ عل المری کہ . 

ثالثاً : وجاءت غير معداة؛ كما في قوله: اوا بل أَسْدَمُ وَأستو» 
[القصص:4١]»‏ وقوله : «9ذو مرن فاستویٰہ٭ [النجم:1] ونحو ذلك» وكلها راجعة 
إلى معنى العلو . 

المقصود من ذلك أن من فسر الاستواء بالاستيلاء والقهر والملك وأشياه 
ذلك» فإن التخصيص عندہ ممتنع بل متناقض » فيكون استيلاؤه تن على كل 
شيء» ويكون استيلاؤه على الأمكنة القذرة وعلى الأمكنة المباركة العظيمة 
كلها استيلاء واحدء فهو ل الذي قهر الأشياء واستولى عليها من غير 
مغالب» وملكها 4 بخلقه لھاء وهي راجعة إليه» وأمرها سائر إليه ل 
ولكن الاستواء جاء مخصوصًا بالاستواء إلى السماء والاستواء على 
العرش» فدل على أن تعميم ذلك غلط على القرآن ومخالف لما دلت عليه . 
الآيات والأحاديث في ذلك . 

نخلص من هذا إلى أن أقوال المبتدعة في هذا مناقضة لدلالات القرآن 
والسنة ولدلالة اللغةع وكذلك لدلالة العقل التي تمنع أن يكون الله كك في 
كل مكان» فن هذا مما يأباه العقل الصريح؛ إِدْ لابد أن يكون الخالق 
الصانع المدبر متميرًا عن مخلوقهء فإذا كان المخلوق حالاً في الخالق 
والخالق حالاً في مخلوقه غير متميز عنه» فإن هذا مما تأباه العقول والفطر 
السليمة. 

لهذا مسألة العلو عند أهل السنة والجماعة دليلها هذه الأشیاء الخمسة : 
كتاب» وسنة» وإجماع؛ وعقل صريح» وفطرة سليمة» فإذا صار العقل 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
م حتتتتتةتت<للتت .=== 


صريحًا والفطرة سليمة يرد به قول هؤلاء المبتدعة. 

ومسألة الاستواء ومسألة العلو كثر الكلام فيها والتأليف» وفيها مصنفات 
كثيرة» لکن الشاهد في هذا الموضع قول الأشعري في إبطال کون الله حالا 
فی کل مکان : لو گان الله مُسْتويًا عَلی امرش يمَغتَى الاستیلاء - وَهُوَ 35 
م مُْتَولٍ عَلَى الأشَْاءِ کل - لَكَانَ م مسوا عَلی الْعَرْشٍ وَعَلَى الأزض وَعَلَى 
السُمَاءِ وَعَلَی الخشوش وَالأَقُذَارِ ؛ ؛ لاه قَادِرٌ عَلَى الْأشْيَاء ستول عََيْهَا) : 
فإن الاستواء بمعنی الاستیلاء يكون استيلاءً وقهرًا لكل شيء؛ وهذا يمنعه 
تخصيص الاستواء في القرآن بالعرش وبالسماء. 

لکن هل يقال: إن الله مستول على الأشياء كلها؟ الجواب: إذا كان 
المقصود من غير مغالبة فليس فيه إشكال» فهو ب مستول على الأشياء من 
غير مغالبة؛ لأن هذا الاشتقاق استفعل واستولى قد تكون من طرفين» وقد 
تكون من طرف واحد في اللغة أصلاً» ولا يلزم من (استولى) وجود طرفين 
متنازعين ؛ ولهذا نقول في بيان المعنى : استولى من غير مغالبة ولا منازعةء 
فملك الأشياء وقهرها 4ل وهي في ملكه منذ خلقهاء فاستيلاؤه وله على 
كل شيءء يعني : أن كل شيء تحت حكمه وقهره وأمره وتدبیرہ؛ لقيوميته 

عليه وولايته ټك عليهء قال ڪل ان کو ایم عل كل تفي ينا بنا کت کہ 


ر ر وہ حابم ر مره 


[الرعد:٣۳]ء‏ وقال : اله الله إل هو ال ی الو کچ [البقرة: .]۲٥٢‏ 


وقد جاء الاشتباه من لفظة (استولی)ء وهي (استفعل) من وَلِيَ الشيء: 
أصلها وَلِيَ» فاستولی فيها الألف والسين والتاء هذه من استفعل» فأصل 
المادة هي ولي؛ فيفهم من (استولى) أنه طلب الولاية ؛ يعني : طلب ملکھاء 
قالوا: وطلب الولاية يكون لأن ثم منازع فيها . 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
۳۸۹ 


وهذا الکلام غير دقيق ؛ لأنهم ظنوا أن كلمة استفعل ترجع إلى طَلَبَ ‏ هذا 
غير صحيح بل استفعل في اللغة قد تكون للطلب وقد تكون لتحقق الصفة 
غني ء فصار الغنی وصفًا لازما له وما طلب الغنى» وكذلك (استوی)› 
و(استولی) وكل هذه» ما طلب ذلك لکن كانت صفة له ي في غایة ما یکون 
الوصف له ا . 





شرح الفتوى الحموية الكبرى 


ثم قال: 
بَابُ الكلام في الوَخه وَالعَيْنَيْنِ وَالبَسَرِ وَاليَدَيْنِ. 


وَدَكَرَ اقيَاتِ في دَلِكَه وَرَدَّ عَلَى الْمْتَاَوِْينَ بكلام طُوِيلٍ 

لا يَنْسِعُ هَذَا الْمَؤْضِعٌ لِحِكايَتِهِ: مِثُل قَوْلِهِ: فَإِنْ سيْلنَا أَتَقُوَلونَ 
ِلَّهِ َتَانِةِ قیل: تَقُولٌ دَِكَه وَقَد دل عَلَيْهِ وله ای «يدُ اہ موق 
اب [الفتح: 7 وَقَوْلَهُ تَعَالى: بے خلقت 8 [ص : ]۷٢‏ وَرُوي عن 
النُبىٌ انا آنه قال: 0 الله مَس ظهرَ آدم بيده فَاسْتَخْرَج منه 
وينه وَقَنُ حَباءَ في الْحَبَر الْعَأَُورِعَنِ النَبِيّ پل : «أنَّ اللة خلق 
آدم بِيَذهِء وَخلق حن عَدنِ بيده وَكتَّبَ التّوَارَةٌ بيده وَغْرَسَ 


شَجَرَةَ طوبّى بيد 
وَليْس يَجُوز في لِسَانٍ العَرَبِ وَلا في عَادَةٍ أَهلٍ | الخطاب أن يَقول 


ر 


القائل: : عملت كذا بِيَدَي» وَیْرید به النغمَةء وَإِذَا کات الله ِنْمَا 


میں 


.)۳ 5 سبق تخريجه (ص”‎ )١( 

)٢(‏ أخرج أبو الشيخ في العظمة (٥/١٥٥٥۱)ء‏ والدارقطني في الصفات (ص۲۷)؛ 
والبيهقي في الأسماء والصفات (۲/ )٤۷‏ عن عبدالله بن الحارث عن أبيه من قال : 
قال البي اہ ؤ: ِن الل َعَالَى حَلَقَّ حَلَنَ تَلنة أَشْیَاءٍ بيده : خَلَقَ آدَمَ يّدو وَكَتَبَ التَوْرَاةٌ يّدو 
وَغَْرَسَ الْفِرْدَوْسَ پيَدِهاء وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره (/ 2247 والطبري في 
تفسيره )١/1(‏ موقوفا على كعب الأحبار مه » وورد نحو هذا موقوفا على ابن عمرء 
وجابر ون . وأخرج الطبري في تفسيره (۱۳/ 0۲۸) من طريق معاوية بن قرة عن أبيه؛ 
أن رسول الله لا قال : لطُوي لَه وَحْسَنُ سا [الرعد ۰ محر غر سا لله بيده 


ا ر 


ونفخ فيها مِنْ روجو و بالل وَالْحُللِ وَإِنْ أَعْضَائَهًا لَثُرَى مِنْ وَرَاءِ سُور الْجَنْةا . 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
۹۱ 

حاطب الْعَرَبَ بأ بلختھاء وما يجري مَقْهُومًا مِنْ كلامهاء وَمُعُهَو لآ 
في خِطَابِهَاء کان لا يَجُورُ في خِطَّاب أَهْلٍ الان أن : يه يَغُول 
القائل: فَعَلتُ بِيَدَيْه وَيَعْنِي به النّحْمَة: نل أن کون فی 
قَوْلِهِ تَعَالَى: ٭, َ4 التَّقْمَة. وَذَكرَ كلامًا طويلاً في تَثُر 
هذا وَنَخُوهِ. 

الشرح: 

صفة اليدين لله ك ثابتة بالكتاب والسنةء والأدلة عليها كثيرة» فجاء 
وصف الله ك باليد وباليدين وبالأيدي» والمقصود من الجميع أن الله كك 
له يدان؛ لآن المثنى فى اللغة وعند الأصوليين نص فى دلالته» خلاف 
المفرد فإنه قد يراد به الجنس» والجمع أيضًا قد يراد به المثنى . 

فالمفرد يطلق ويراد به أكثر من واحد فى بعض الأحيان» فدلالة المفرد 
على فرد بخصوصه ليست نصية ولا ظاهرة؛ بل قد يكون المراد في الدلالة 
على واحد ويكون المراد على اثنين م أو ثلاثة أو أكثر بحسب الحال؛ ۽ لآنہ 
يراد بالمفرد في مواضع الجنس » وهذا يحكمه السياق» كذلك الجمع قد 
يراد به المثنی › ويعبر بالجمع للإضافة إلى ضمير تثنية أو جمع ء وقد يراد منه 
الجمع : ثلاثة أو أربعة أو خمسة. 

فلما جاء وصف الله كك باليد والأيدي وباليدين علمنا أن النص الصريح 
راجع إلى اليدين؛ كما قال كك: وبل يذاه مبسوطتان [المائدة: ٦٦اء‏ هذا 
وصف لله يك أن له يدين ولیست بثلائة . 


وقوله 5 : ًا عملت ایا [یس :۷۱] الأيدي جمع ؛ لآن القاعدة 





شرح الفتوى الحموية الكبرى 

۳4۲ 
العربية أن المثنى إذا أضيف إلى ضمير تثنية أو جمع فإن المثتى يجمع لا جل 
سهولة الکلامء كما في قوله يك : «إإن توآ إلى الو مد صت يكنا 
[التحريم: 014 إن نا يعني المرأتين اللتین تظاهرتا على رسول الله لاف 
فلكل واحدة منھما قلب واحد» فجمع القلبین على قلوب ؛ لأجل أنه أضافه 
إلى ضمير التثنية . فرجع الكلام إلى أن ذكر اليدين الثنتين نص فيهما لا يقبل 
التأويل» والنص لا يقبل التأويل بالإجماع ؛ لأن الذي يقبل التأويل الظاهر 
والمجمل وأشباه ذلك ؛ لکن النص الصريح هذا لايقبل التأويل لأنه نص في 
دلالته» ومن ذلك الأعدادء يعنى : الدلالات النصية عند الأصوليين كثيرة 
متعددة» تأتي الدلالة النصية في عشرة أنواع منها الأعداد ومنه التثنية . 

فقوله تن : ٭لبل یداه مبسوطتانه يدل على أنهما اثنتان» كذلك قوله 8ے 
لعدوه إبليس : «إما متك أن َد ِا عَلقث يہ س :ه/5» هذا دال على أن 
الله وق خلق آدم بيديه الثنتين» فما جاء في الحديث : (إِنَ الله عَلَقَ آَم بَدِو) 
المقصود منه الجنس؛ يعني : بيديه. ومن أوّل اليدين بأن المراد منهما 
القدرة كما هو قول طائفة من المبتدعة وأهل الكلام» أو أوّل اليدين أن 
المراد بهما النعمة» فنقول : كلامهما غلط. 

فأولا: اليد في اللغة إذا أضيفت إلى المتكلم» فإنها لا تأتي بمعنى 
القدرة ولا بمعنى النعمة» وإنما يراد بها الصفة. 

وثانيًا : أن قوله كك : جما منَعك أن جد لما حَلقَتُ یک (ص:٥8۷ء‏ لما 
فسروها بالقدرة أو بالنعمة» فهذا باطل ؛ لأن قدرة الله ق ليست قدرتي ؛ 
بل هي قدرة عظيمة واحدة تدخل فيها جمیع أنواع القّدّرء أو هي قُدّر كثيرة؛ 
كثيرة جدّاء فكون آدم خلق بقدرتين هذا باطل ولت من القول وكلام 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
الل ےچ جشششسسستپچش ٹوسےسشستٹیتٹ سحت تتجطسھٹٹکجحٹ۰٭- | ۳٣٣‏ 
لا معنی لەء وكذلك لا نقول خلق بنعمتين» فآدم خلقه الله كك بنعم كثيرة 
عليه » فكل ما في آدم من خلقه مِنّة من الله ق عليه . 

وهذا التأويل يؤولون به ترويجًا على الجهال في قوله كد : #ما عك أن 
سجر تنجد لمأ خلت کی [ص:٥۷]ء‏ ولكنهم يَشرقون إذا جاءت الآية : #وبل يداه 
ماشو فی کیف یکاہ [المائدة :٤٦]ء‏ فهذه لا تحتمل قدرتين ولا نعمتين . 

الوه الالث: فیما قرره الأشعري هنا : أن اليد ریما نت فى لغة العرب 
بمعنى النعمة» لکن تأتي بمعنی النعمة بشرطين : 

الأول: أن تكون نكرة وليست بمعرفة» فلا تقول العرب هذه اليد لفلان 
على ؛ يعني هذه النعمة» وإنما تقول هذه أو لفلان على یڈ هذه التي تقولها 
العرب فتعبر بالنكرة . 

والثاني : أن تقطع عن الإضافة» فلا 7 تقول العرب : يد فلان علىٌ» يد 
محمد على وتريد بها نعمة محمد» لکن إذا رادت النعمة قطعت فقالت : 
لمحمد علي یڈ يعني نعمة أو لمحمد على إصبعٌ » أيضّاء إذا كانت نعمة 
قليلة» وإذا كانت نعمة كبيرة قالوا لفلان يد فيقطعونها عن الإضافة 
ويتكرون. 

وهذا من قبيل المقاربة؛ لأن اليد هي وسيلة إعطاء النعمة وإيصال النعمة 
إلى المنعم عليهء فقالوا: لفلان علي يدٌ؛ لأنَّ النعمة لاتصل إلا باليد: يد 
المرسل أو يد من أنابه» فإكرامًا له قالوا عن نعمته : إن له عليهم ید . إكرامًا 
ليده وإعلاءً لهاء وهذا سائغ في اللغةء أما التعبير بأن يد فلان علي أو يديه 
على» فهذا لاشك أنه غلط على العربية وعلى لسان العرب . 


شرح الفتوى الحموية الکبری 
۳44 








فتحصّل من هذا أن لله یك يدين ٤ی‏ كما يليق بجلاله وعظمته لاتمائل يد 
المخلوق» وإنما هي يد عظيمة تليق به تق ء وكلتا يديه يمين يقل وأما 
تفسير من فسر اليد بالنعمة أو بالقدرة» فهذا من تفاسير المبتدعة الضلال 
وأهل الکلام ومن شایعھم . 
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شرح الفتوى الحموية الكبرى 
۳40 


وَقال الْقَاضِي ُو بكر (مُحَمَد : - بن | : لطيب بَاقِلآِيٌ 8 
الْمُتَكَلْمُ) - وهو أفضَل الْمُتَكَلْمِينَ الْمُنْتَسِبِينَ إلى اللشَر 
یس فِيهِمْ مِتْلَهُ لا قِبْلَهُ وَلا بَعْدَهُ - قَالَ في تابه (لإتاتى © 


لعا فى 
تصسقةك: 
و0 


إن فال هما الذییل على أن لله وها ودلا فيل لَهَ قؤلة تَعَالَى: 
وسفیٰ وجه ريك ذو أو لجل ولا کراب ہچ [الرحمن : ۲۷]» وَقَوْلَهُ تَعَالَى: ےم 


متعلف أن نسجد لما خلقت دی [ص:٠۷]‏ فَأَحْبَتَ لتفسه وها وَیَدا. 


ان قال قماأنُكَرْثم آن يون وخ ويد عارحةإڈ نة 
لأتَعْفِلُونَ وها وَيَدَا إلا حارحَةً؟ 

قتا :لا يَحِبُ هَذَا كما لا يجب إِذَا َم نَعْقِل > حًا عَالِمَا قادرا 
إلا جشمًا أن نَقْضِيَ نَحْنٌ وَأَنْتَمْ بِدَلِكَ على اللو سَبحَانَه وَڪمَا 
لا يَجِبُ في كل شَيْءٍ كان فَایِمًا بِدَاتهِ آن يَكُونَ حَوهَرَا؛ ؛ نا 


)١(‏ هو محمد بن الطيب بن محمد أبو بكر القاضي المعروف بابن الباقلاني المتکلم من آهل 
البصرة» سكن بغداد» وكان متكلما على مذهب الأشعري » كان أعرف الناس بالكلام» 
وقيل عنه المؤسس الثاني للمذهب الأشعري» وله التصانيف الكثيرة المنتشرة في الرد 
على المخالفين من الرافضة والمعتزلة والجهمية والخوارج وغيرهم» مات ببغداد سنة 
ثلاث وأربعمائة. 
انظر : تاریخ بغداد (٥/۳۷۹)ء‏ ووفيات الأعيان (٤/۹٦۲)ء‏ والوافي بالوفيات 
(۳/ ١٤۱)ء‏ وسير أعلام النبلاء (۱۷/ ۱۹۰)ء والشذرات (۳/ .)٦۱٦۸‏ 

(۲) كتاب «الإبانة عن أبطال مذهب أهل الكفر والضلالة» للباقلاني ذكره شيخ الإسلام 
في بيان تلبیس الجهمية (٢/٣٤۳)ء‏ وابن القيم في الصواعق المرسلة /٤(‏ ١٢٥۱۲)؛‏ 
والذهبي في العلو (۲۳۷). 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
۳۹٦‏ 
يڪم لا تد فَایْمًا بِنَفْسِهِ فِي شَاهِدِنًا إلا كَدَلِكَ وَكَذَلِكَ 
الْحَوَابُ لَهُمْء إِنْ قالوا: هَيَحِبٌ أن يكون عِلْمُهُ وَحَبَانَهُ وَكلامُهُ 
وَسَمْعَهُ وَبَصَرهُ وَمَایْز صِمَاتِهِ عَرَضَا وَاعْتَلُوا بِالْوْحودٍ. 
قَالَ: قَإِنْ قَال: تَقُولُونَ: إِنَهُ في كل مَکان؟ 
قيل له: مَعَادَ اللّهِء َل هُوَ مُشتو عَلَى العزش؛ كما أَخْبَرَ فِي 
ڪتابه ققال: « الرمن عل امرش ستو 4 عله ٠‏ وَقال تَعَالَى: ٭ لی 
سد صَعَدُ الكل ليب العمل أ دل در سک 4 (ناطر: ٠‏ وَقَال: 2 ینم من 
2 ى ال ان ضف یک 1 57 ص تمور ک8 [الملك : .]١١‏ 
قال: وَلَوْ كان فِي ڪل مَکان لَكَانَ فِي بَطنِ الإنْسَانِ وَهَمِهِ؛ 
وَالْحْسُوشٍء وَالْمَوَاضِع التي يَوْعَبُ عَنْ ذكرهاء وَلَوَحِبَ أَنْ يَزِيدَ 
بزاڌة الآفڪتَة إِنَا خَلَقَ مِنّْهَا ما لغ ڪن وَيَنْقْص بِنَعْصَاها | إذَا 
بطل مِنْهَا ما كان ولص أن ير عَبَ َيه إلى تخو الأزضء وَإِلَى 
خْلفِنَا وَإِلَى يَمِيئنِنَا وَإلى شَمَالِنَا وَهَذَا قد أَحْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى 
خلافه وَتَخْطِنَة قائله. 


الشرح: 


هذا الکلام واضح سبق تقريره في إثبات صفة الوجه وصفة اليدين لله جه 
وذكر هنا قاعدة سبق تقريرهاء وهي : أن إثبات الصفات لله كك إثبات الوجه 
واليدين والقدم وسائر صفات الحق © إثبات للصفة لا من جهة كونها 
جارحة» يعني : لا من جهة كونها عضوًا كالأعضاء التي معنا ؛ لأننا لا نعقل 
في المخلوق إلا هذاء فنثبت لله ك ما عَقَلاہ فقط» لا شك أن هذا باطل 
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ينض 

فإن إثبات الصفة لله إنما هو من جهة الإثبات أن الله يله هو الذي أثبتهاء 
وليس عَفْلَنَا أن الصفة هذه لا ترد أو لا نعقلها فی المخلوقات فيما رأينا 
إلا جارحة أن نثبت لله صفة من حيث كونها جارحة. 

بل نقول: نثبت لله صفة من حيث هي» والله أعلم كيف يتصف بصفاته. 
فنحن نصدق القرآن والحديث ولا نتجاوز القرآن والحديث» ولا ندخل في 
ذلك بآرائناء نحن لا نعقل في الحياة الدنيا إلا أشياء» نعقل أشياء من 
الوصف. لکن لا يعني ذلك أن كل الاحتمالات والأنحاء هى فيما رأيناء 
بل الله وق أظهر لنا بعض خلقهء فرأينا بعضهاء وبعضها لم نره فكيف 
بذاته اه . 

فإذًا لا يجوز أن نقيس عَالَمَ الغيب على عَالُم الشهادة؛ بل عَالَمٌ الغيب 
مستقل بنفسه فی مخلوقات الله في الجنة والنار والملائكة» فكما أنه 
لا یقاس ما في الجنة على ما في الدنیا؛ كما قال ابن عباس پچ : الَیْس في 
الدَنْيًا مِنَ الْجَنَد شىء إلا ال شاک في الجنة أنهار وفي الدنيا أنهار 
وليست الأنهار كالأنهار» وفی الجنة شجر وطير وأكل ونساء ولیس كطير 
وأكل وشرب الدنياء فكيف؟ هذه صفات مخلوقات اللهء الملائكة لها 
أجنحة مثنى وثلاث ورباع فهل هي مثل أجنحة الطير وأنواع ذلك؟ ليس 
الآمر كذلك» إذا كان في الصفات الغيبية في المخلوقات لا تشارك فيما نراه 
بحقيقة الاتصاف» فكيف بصفات الحق جل وتقدست أسماؤه؟ 


فإذًا إثباتنا للصفات يعنى إثبات لها من حيث الوجود. أما الكيفية فالله 


)١(‏ أخرجه هناد في الزهد (۱/١٢)ء‏ والطبري في تفسيره /١(‏ 517)» وأبو نعيم في صفة 
الجنة .)١159١ /١(‏ 
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۳4۸ 
أعلم بها » والإنسان لا يبني على ما رآه على أنَّ كل شيء محتمل» بل هناك 
أشياء أخرى محتملة لا نعلمهاء وكذلك من وجود أنواع المخلوقات التي 
نراهاء فدلٌ ذلك على أن الله كق لا يجوز أن يقاس اتصافه باتصاف خلقه 
فيما أخبر به عن نفسه أو أخبر به عنه رسوله كك وهذا هو الذي قرره 


ید ی>د دو ھی 


و 
سے 


جں ويس نیج 
ہے سے < لارو یی 
شرح الفتوى الحموية الكبرى جسن 


۹ 
وَقَال اَيْضًا في هَذَا الكتّاب: صِفَاث ذَاتِهِ ه التي لَمْ يرل وا يرال 
مَؤْصُوفًا بها وَهِيَ: : الْحَيَاةٌ العلم» وَالْكُدرَة وَالسَمغ) وَالبَصَرٌ 
لکلا اراد وَالْبَقَاءُ والوخه» وَالْعَيْنَانِ وَالْيَدَانِ وَالْقَضَبُء 

وَالرّضا. 
قال في كتاب (التَمْهِيدِ)''' كلامًا أَكْتَرَ مِنْ هڏ وَڪلامُه 
وَكَلامُ غَيْرِهِ مِنَالْمْتَكَلْمِينَ فِي هَذَا لباب مِئْلُ هذا ڪئِيڙ لِمَنْ 


سے 


یں 


يطلب وَإِنْ كن مُسْتَحْنِينَ بالكتاب وَالسَّنَة وَآثار الشَلف عن 


٠ 
٠ 


هذا التمثيل الذي مثله الباقلانی ؛ ذكر عددًا من الصفات» واختياره لها 
موفق» وذكر الصفات التي يثبتها الأشاعرة : الحياة» والعلمء والقدرة 
والسمع» والبصرء والكلام» والإرادة» وذكر الصفات التي يؤولونها 
وينكرونها الصفات الذاتية والصفات الاختيارية» وذكر بعد ذلك الوجهء 
وذكر العينين واليدين» وذكر الغضب والرضاء فالوجه والعينان واليدان 
صفات ذاتية» والغضب والرضا صفات اختيارية فعلیةء فجمع بين ما يقرره 
الأشاعرة وما يقرره أهل السنة في صفات الذات وفي صفات الأفعال. 

وفي هذا الذي ذكر رد على كل الطوائف؛ على المعتزلة» والجهميةء 
والأشاعرة» والكلابية» والماتريدية» بهذه الصفات التي ذكر» فكان تمثیلاً 
موفقًا . 


)١(‏ كتاب: (تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائل) للباقلاني» مطبوع ومتداول. 
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ملاک الأفرآن د هت تقب الله أب جمكهة وإيعانا عبت کون 


ے۱ ٠۔۔‏ هنك 


عن ڪل شوو: كن ڪيا من الاس فد ھاز تیب 
بض طَوَائِْفٍ الْمُتَڪلمِينَ. ومخسنا مُحْسِنًا لظن بهم دون غَیْرِهِغ, 


تفم َع فوا في هذا باب مالغ : يُحَفَفَةُ يُحَفَّفْهُ عَيْرْهُمْ فَلَوْ أت 


بكل آيّةٍ مَا تَبِعَهَا حَنّى يُؤْنَى بِشَيْءٍ مِنْ كلامهة. 


عل 
تن 


۹ ُمَ هم مَعَ هذا مُخَالِفُونَ لأشلافِهُم غَيْرْ غَيْرْ مُتَّبِعِينَ تبي لَه اؤ أنه 
أَحَذُوا بِالْهُتَى الذي يَحِدُونَهُ في كلام أشلافهة رجي لهم مَعَ 
لذن فِي طلب الحق أن يَرْدَادُوا دی وَمَنْ كان لا يهَل لحن 


- 


إلا من طَائْفَةِ مُعَبَّنَةِ مُعَيّنَهِ َم لآيَسْتَمْسِك بِمَا حَاءَت به مِنَ الْحَق, فَفِيهِ 


عو 
ص 


شه مت التهود لذن قال الله ون ودا قل لهم انوا ا 
َه الوا ومن د بمآ انل تا و كروت بعا ورام وهو أَلْحَنَّ مص 
ور دون ابا وف کے یک ا 
فَإِنَّ الْيَهُودَ قَالوا: لا نُؤْمِنُ ن إلا بها أَنرَّلَ الله عَلَيْنَا. قَالَ الله لَههُ: 
لع قتشم ارہ من قبل إن ڪشم فؤمنين به رل لے ین 
يَكُولٌ سُيْحَانَهُ: لاما حاءشثكة به أبياؤكغ تنب تَتَّبِعُونَء ولا لِمَا 
ڪاڪ ڪھ به سَائِرُ الَنْبِيَاءِ ت بغونَء وَل ڪن إِنَّمَا تَتَبِعُونَأَهْوَاءَكُمْ. 
هدا حال مَ َغ بع الحَق لا مِنْ طابِقَته ولا من غَدْرهِم مع 
كَؤْنِهِ يَتَعَضصَّبٌ لِصَائِفَةٍ دُونَ طَائِفَةٍ بلا بُرهَانِ مِن الله ولا بَيَانِ. 


ہے ھا سے 
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الشرح: 


هذا وصف لأهل البدع جميعًاء فإنهم يتعصبون للأشخاص وينتصرون 
لهمء ولا ینتصرون لدلالاات الوحي من الكتاب والسنة» هذا وصف كل 
آهل الأهواء على هذا النحوء إذا قالت الرجال قدموهاء والنصوص عندهم 
فيها نظر؛ ولهذا شيخ الإسلام ل أطال من النقول في هذا الكتاب عن 
العلماء السابقين في تقرير الصفات والعقيدة الصحيحة ليكون في ذلك أبلغ 
تأثير والرد على المخالفین . 

ولاشك أن هذه الصفة من صفة أهل الأهواءء فإن أهل الأهواء دائما إنما 
يتعلقون بمعظميهم » وإذا أتاهم معظموهم بشيء من الكلام قبلوه» فربما 
جادلوا في دلالة الكتاب والسنة» ثم إذا قلت : قاله فلان من معظميهم . فإنه 
يقبله ؛ لأن إمامه أو متبوعه أو كبيره قالهاء وهذا من علامات سوء النظرء 
ومن علامات عدم التوفيق والخذلان. 

نعم يحتاج إلى قول الأئمة إذا كانت دلالة الدليل محتملة» فنحتاج إلى 
كلام العالم والإمام لتبيين المعنى» لکن إذا کان المعنى واضحًاء وإذا كان 
المعنى نضًا يشترك الجميع في فهمه؛ كذكر صفات الله كك وذكر العقيدة 
الصحیحةء فإن هذا مما لا يتنازع الناس في فهمهء بل هذا واضح لكثرة 
الأدلة الدالة عليه» فهي دلالة نصية لا تحتمل تأويلاً ولاتحتمل أوجهًا » إنما 
دلالتها على ما دلت عليه نصية قاطعة. 

وهذه ينبغي أن يحذر منها كل صاحب اتُاعء فليحذر من أن يَرّدَ الحق 
لقول أحدء أو يترك دلالة الوحي لقول أحد» بل يجب عليه أن يجعل كلام 
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و )] :ضب سس سسسیسکسککککک سب س_سسس- رز - ب ميمت 
الناس تبعًا لكلام الله يق وكلام رسوله مء فإذا كانت الدلالة ظاهرة أو 
نضًا فلا يلتفت بعدها إلى قول آحد» وإذا كنت محتملة فيها فهم تعارض في 
الآيات: محكم ومتشابه» أو عام وخاص» أو مطلق ومقید واشتبه عليه 
الأمرء فيرجع في فهم ذلك ولا شك إلى أهل العلمء فيكون قول العالم 
مُرَجحَا له بأن فهمه صواب أو أن فهمه غير صحيح . 

فأهل السنة لا يعظمون أئمتهم ولا یغلون فيهم بحيث يجعلون كلامهم 
حكما على النصوصء؛ ولا يجفون بحيث يجتهدون في الفهم دون مرجعية 
يرجعون إليها في فهم الكتاب والسنة وطريقة السلف الصالح والقواعد 
المقررة في الملةء بل هم وسط في ذلك» فیعظمون أهل العلم ويحبونهم 
ويتولونهم ويدافعون عنهم وينصرونهم» ويعلمون أن أهل العلم إنما فضلهم 
الله وق بفهم الكتاب والسنة؛ فهم الوحي؛ وأنهم وسطاء وأدلاء في فهم 
دلالة النصوص ؛ يبينون للناس معنى ما أنزل الله على رسوله ہی . 

وأما أن يكون العالم مستقلا بفهم أو تشريع أو تقعيد أو نحو ذلك فهذا 
لا يقبل منه» وهذا لاشك أنه بلاء كبير» فنحن لا نغلواء ولانجفواء فلا 
نترك أقوال أهل العلم ونقول نستقل بفهم النصوص ونترك العلماءء 
ولا نقول نأخذ بكلامهم حرفیّا في كل ما قالوه - من العلماء المتقدمين 
والمتأخرين - بل نأخذ بكلامهم في دلالتنا لفهم النصوص ؛ لأنا متعبدون 
باتباع الوحي» والعلماء جعلهم الله أدلاء لفهم الوحي . 
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وَكَذَلِكَ قال (أَبُو لْمَعَالِي الْجَوَيْنِيُ )۱ قي ڪتاب (الوّسَالَة 
النَظامِيٌٰة)'' احخْتَلقَتْ مَسَالِك الْعُلَمَاءٍ في مَذِہِ لطْوَاهِرِء رای 
بَعْضهم َأوِيلهَاء وَالْتَرَمَ ذلك في آي الكتابء وَمَا يَصِحٌ مِنَ السُنَنء 
وَدَهَبَ أَئِمَهُ الشَلَفِ إِلَى الانْحفَافٍ عَن التأويلء وَإِجْرَاءٍ الطوَاجِرِ 
عَلَى مَوَارِدِهَاء وَتَمُويض مَعَانِيهَا إلى لد 

قال: وَالْنِي نَرْنَضِيهِ راي وَنَدِينٌ الله به عَقَدا: تاع سلف الأمّةء 
وَالدَِّيل السَمْعِنُ لْقَاطِعْ في ذَلِكَ اَی إِخِمَاع الأمَةِ حَكِةٌ مُنَبَعَةٌ وَهُوَ 
۶ م مشتند 2 مُسْتَنَدُ مُعْظم الشريعة. 


وَقَد دَرَيَ صَحُبٌ رَسُولٍ الله بك عَلَى تَرْكِ النَعَرُض لِمَعَانِیفَاء 
وَدَرْكِ مَا فِيهَا - وَهُمْ صَفُوَةُ الإشلآم وَالْمُسْتَقِلُونَ بأعْبَاءِالشَّرِيعَة: 
وَكائُوا لا يلون حَهُدَا في ضَبْط قَوَاعِدِ الْمِلَةِء وَالتّوَاصي بحفُظهاء 
َتَعِْيم النّاسٍ ما يَحْتَاً وت إلَيْهِ مِھَا - فَلَوْ كان تَأُوِيل هَذِهٍ 
الظواهر مُسَوَّغَا آؤ مَخُنُومَا: لأَوْشَكٌ أَنْ يَكون اْتِمَامُهُمُ بها هَؤْقَ 
اهْتِمَامِهِمُْ بفْرُوع الشَرِيعَةِ؛ وَإذَا انْصَرَمَ عَصْرُهُمْ وَعَضْرْ التابِعِينَ 
عَلَى الإضْرَابٍ عَنِ التأويلٍ» كان ذَلِكَ هُو الوَحبة الْمُتْبَعه فحق علی 
ذِي الڈین ن يَعْتَقِدَ تَنْزِيه الله عَنْ صِمَاتِ الْمُحْدَئِينَ وَلا يَخُوض 
فِي ويل المفكلاتٍ: وَيَڪل مَعْنَاهُ إلى الرَبْ هَلْيْخْرِآيَةَ الاشتِواء 
َالْمَجيءِء وَقَوْلَهُ: لما حَاقَتَ دی [ص : 017/0 مويق وجه ريك ذو اگل 


)١(‏ سبقت ترجمته» راجع (ص۳۸). 

(۲) الرسالة النظامية لإمام الحرمين مطبوعة عدة طبعات ومتداولة باسم (العقيدة النظامية)» 
وقد صنفها للوزير (نظام الملك)» انظر : فتح الباري »)501//١1*(‏ وسير أعلام النبلاء 
(۱۸/ ٤۷٣)ء‏ وکشف الظنون .)۸۹٦//۱(‏ 
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وال کرام کیہ [الرحمن: ۲۷]» وَقَوْلة: ری باع [القمر: »]١٤‏ وما صح مِنْ 
۶ہ ۔ سن مر اہ ر ۔ 0 o‏ 1 3 < تم ى > )١(‏ 
أخبَار الرّسُولٍ 4 کخبر النرول وَغیْرِہِ على مَا ذكزنا ۱ 
۱ 

الشرح: 

نقل شيخ الإسلام كله عن (الرسالة النظامية) للجوینی: وهى مطبوعة 
باسم (العقيدة النظامية)» وهذا النقل هو آخر النقول التى يريد منها شيخ 
الإسلام كله تقرير تتابع العلماء على نفي التأويل » وعلى إثبات الصفات . 

والعقيدة النظامية على طريقة الأشاعرة» والأشاعرة فى آيات الصفات 
والغیبیات على فرقتين : منهم من يؤول» ومنهم من يفوّض المعنى » والمؤولة 
من الأشاعرة» والمفوضة أيضا من الأشاعرة. 

وهو فى هذه (العقيدة النظامية)» أو (الرسالة النظامية) جرى على تفويض 
المعنى» ويَظن أن هذا هو مذھب السلف . 

وهذا كثير في المتكلمين الذين تابوا وتركوا طريقة أهل البدع والكلام إلى 
ما يظنونه طريقة أهل الحديث والسنة» يظنون أن طريقة السلف هى تفويض 
المعاني وترك التعرض لهاء وأننا نثبت استواءً لا نعلم معناه» ونؤمن باستواء 
لا نعلم معناه. ونزول لا نعلم معناه. ويدين لا نعلم معناهاء وهكذا فی 
نظائرهاء ولاشك أن التفويض شر من التأويل؛ لأن: 

المؤول قال: إن هذه الكلمات نزلت بلسان عربي؛ ونفهمها باللسان 
العربيى» واللسان العربى أدى إلى هذا التأويل» فيكون علط من جهة أنه 


(0) انظر : العقيدة النظامية (ص” .)۳٣-‏ 
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ج سس هجتت ۰ 
حمل اللسان العربي ما لم يحتمله» وأوّل مع عدم ورود التأويل لغة أو 
جوازه شرعا. 

وأما المفوض - الذي يفوض المعنى - فإنه يزعم أن هذه الصفات 
الكثيرة جدًا في القرآن والسنةء لكنه لا يعلم معناهاء لها ألفاظ لا يعلم 
معناهاء فيدخل بذلك فی فرقة آهل التجهيل الذين يقولون نجهل المعانی ء 
فعندهم أكثر القرآن مجهول المعنى» وهذا فيه إيطال - بما يلزم وإن لم 
يلتزموه - للاحتجاج بالقرآن ولكونه قائمًا على وصف الرب وق ووصف ما 
يستحقه هة » وذكر الغيبيات والجنة والنار» وذكر الملائكة والأنبیاء. . 
إلى آخره . 

فإذًا (العقيدة النظامية) هذا هو حالهاء ولذلك طبعها وتحمس لها اول ما 
طبعت الكوثري لاشتمالها على ما يظن أنه مذهب السلف» لكنه في الواقع 
مذهب أهل البدعء وقد قال قائلهم في جوهرته"'' : 

ركل نص أؤقع التَّفْبِيَهَا ر_َرّلَْهُ از فَرَض وَرُهْتَنْزِيهَا 

التأويل والتفويض كلاهما من مذاهب المبتدعة» من مذاهب المتکلمة 
من مذاهب الأشاعرة وأشباههم . 

فتفويض المعنى ضد مذهب السلف» مذهب السلف يجرون الظواهر 
ويؤمنون بها على مواردها مثلما قال» لکن لا يفوضون المعنى» الإيمان بها 
على مواردها يعني على ما وردت في اللغةء وهذا صحیحء فیعلمون ما 
يستحق الرب كك من الصفات التي وردت في الكتاب والسنة على كمالها 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
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وشمولها مع عدم ممائلته 3 لخلقه في اتصاف | لصفة من حيث کھیتھا٘ 
وتمامهاء وکمال معناهاء فله ويل من الصفات ما یستحقہ وللمخلوقين 
ما يناسب ذاتهم الوضيعة. 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
¥{ 


: وَليَغْلّم السَائِل أن القَرَض مِنْ هَذَا الجواب ذِڪڙ ر الفَاظ 
يَعْض الأَيْمَةَ الْذِينَ نَمَلوا مَذْهَبَ السَّلَفِ قي هَذَ الْبَابِ وََئْسَ ڪل 
َنْذَكَرْنَا شين من قَؤلهِ مِنَ لْمُتَكُلمِينَ وَغَيْرِهِمْ يَقُولُ بجوي 
ا نَقُولهُ فِي هَذَا وَغَيْرِهِ وَآَحكنَّ الْحَقَ يُقْبَلَ مِنْ كل مَنْ تلم 
بوء كان مُعَاد بْنّ حَبَلِ يَقُولَ في كَلامِهِ الَمَفُھُورِ عَنْهُ الْذِي 
رَوَاُ أبُو داو ِي سُنَنِهِ: راقبَلوا الق مِنْ كل مَن حباء به» وان 
کان كافرًا : آؤ قال فاجرًا : وَاخْذرُوا ريه الحكيم: قالوا: 
كَيْفَ نَعْلَّمُْ اَن الْكافِرَ يَقُولُ الْحق؟ قال: إِنَّ على الحق نورا 
آؤ كلامًا ھذا مَعْنَاهُ. 


الشرح: 


لما فرغ شيخ الإسلام من هذا الأصل الهام؛ وهو كثرة إيراد النقول عن 
العلماء للتدليل على إبطال التأويل وعلى الإثباتء وأن القول في أمور 
الصفات وأمور العقيدة راجع إلى الأخذ من الكتاب والسنة وعدم التعرض 
لها بتأويل» وان موردها مورد واحد لا یتعدد وأن العقل إنما مدح بالفھم 
وليس مصدرا لإبداء الحق» وإنما الحق في القرآن والسنة دون غيره» هذه 
النقول التي أوردها من أول الفتوى إلى هذا الموضع علق عليها بعد ذلك» 


)١(‏ أخرجه أبو داود (5511)» وعبد الرزاق في مصنفه (۱۱/ ٣٦۳)ء‏ واللالكائي في 
اعتقاد أهل السنة (۸۸/۱)ء والطبراني في الكبير (۲۲۰)ء والحاكم في المستدرك 
/٤(‏ ۰۷٢٦ء‏ 01)» وأبو نعيم في الحلية (۱/ ۲۳۲)ء والبيهقي في المدخل إلى السنن 
الكبرى (ص٤٤٥)ء‏ والفريابي في صفة المنافق (ص۸٥).‏ 





شرح الفتوى الحموية الكبرى 
وختم هذه الرسالة بتأصيل المنهج العام للسلف في الاعتقاد بما یأتی من 
كلامه يده . 
وهو انه لا یلزم من نقل الناقل عن كتاب أنه يزكيه مطلماء وفد ينقل عنه ما 
وافق فيه الحق تأييدا للحق وإن كان خالف الحق فى غير ذلك فلا عاب 
على من نقل من كتاب اشتمل على حق وباطل » إذا نقل ما اشتمل عليه من 
الحق . 

وأيضا تكثير النقول عن الناس على اختلاف مذاهبهم هذا يفيد في أن 
الحق ليس غامضًاء بل هو کثیرء شائع» بين . 

وأيضًا لا يلزم من اختلاف الناقل مع المنقول عنه أن يترك الاستفادة مما 
قاله . 

لهذا ينقل علماؤنا عن بعض المتكلمين» وعن بعض المفسرين الذين 
عليهم ملا حظات» كما ينقلون عن أبي السعود مثلا وعن الرازی؛ وعن 
القرطبي» وأشباه هؤلاء» الذين عليهم ما عليهم من ملاحظات في العقيدة› 
لکن ينقلون ما أصابوا فيه» فإذا أصاب القائل فإنه ينقل عنه إذا احتيج إلى 
ذلك في تقرير الحق في مسألة ماء كما فعل شيخ الإسلام ها هنا . 

فيقبل الحق ممن جاء به ولو كان كافرًا؛ كما قبل الحق من الشيطان فی 
قصة أبي هريرة مع الشيطان في صدقة الفطر المعروفة» حيث جاء یأخذ من 
الصدقة فأمسكه أبو هريرة» ثم جاء يأخذ فمسكه. ثم جاء يأخذ فمسكه. ثم 
قال له: دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. فقال أبو هريرة: ما هي؟ 
قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي» فإنك لن یزال عليك من الله 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 

۹ 
حافظ ولا يقربنك شيطان حتى تصبح . فأخبر أبو هريرة النبي ئة بذلك, 
۱ ےر کے گھ يه ےر ےت رھ سه ۱ ١‏ ۶ 
فقال ہکا : «أمَا إنه قد صَدَفكَ وهو كَذوتٌ'1) سلم بهذا التعلیم واخذد به 
مع أنه من الشیطان . 


كذلك النبي گا أقر إفادة اليهود والنصارى لنا ہما فيه تنزيه رب العالمين 
وعدم التشريك به» فقد أتاه رجل فقال: إني رأيت في المنام إني لقيت بعض 
أهل الكتاب فقال: نعم القوم أنتم لولا إنكم تقولون ما شاء الله وشاء 
محمد فقال النبي يله : إن كنم ولون گم كان يَمْتعْنِي الْحََاء ِن 
أن أَنْهَاكُم عَنْها . قَالَ: لا تَقُولُوا مَا شَاءَ الله وَمَا شَاءَ محمد" فأخذنا 
هذا منهم مع أنهم ليسوا بأهل توحيد» بل هم آهل شرك وأهل التنديد 
الأعظم بالله» لکن ينطق الله بعض عباده بالحق وإن كان على الباطل في 
بعض أموره. 

لهذا ذكر أئمة الدعوة - رحمهم الله» وخاصة الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب كاه في مسائل كتاب التوحيد -: أن صاحب الهوى يكون له 


. أخرجه البخاري (۲۳۱۱) من حديث أبي هريرة طلانه‎ )١( 

(؟) ورد هذا الحديث بألفاظ متقاربة من حديث حذيفة بن اليمان ؤي » والطفيل بن 
سخبرة وه أخي عائشة وتا لأمهاء وأنه الرجل الذي رأى الرؤياء أخرجه أبو داود 
مختصرًا (۹۸۰٥)ء‏ والنسائي في الكبرى /٦(‏ ٢٤٤۲)ء‏ وابن ماجه (۲۱۱۸)ء وأحمد 
في المسند (2)591"/0 والدارمي في سننه (۹ ۹٦۲)ء‏ والبخاري في التاريخ الكبير 
/٤(‏ ٣٦۳)ء‏ وأبو يعلى في مسنده (۱۱۸/۸)ء وابن أبي شيبة في مصنفه (0/ 20114٠‏ 
والطبراني في الكبير (١٤۸۲۱ء‏ ۸۲۱)ء والبيهقي في الكبرى (۳/ .)۲١٢‏ 

(۳) قال الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب كن في كتاب التوحيد : «باب: قول = 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
E‏ 

وهذه قاعدة عامة فى طريقة الأئمة. 

فإدًا هذه النقول الكثيرة من مخالفين فى العقيدة» ومن متكلمين» ومن 
أشاعرة فيما نقل شيخ الإسلام في هذه (العقيدة الحموية) تدل على أن النقل 
لإقامة الحجة وللتكثير والإفادة منه عمن عليه نزعة اعتقاد باطل أنه لا بس 
به إذا كانت الحاجة للنقل عنه قائمةً : إما فى إقامة الحجة» أو فى تكثير من 
قال بهذا القول. أو لغرض شرعي صحيح . 


ھف 5 ھی می 


= ما شاء الله وشئت» المسألة الثانية: فهم الإنسان إذا كان له هوى». انظر: كتاب 
التوحيد مع شرحه فتح المجيد .)٦١٦(‏ 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
5١١‏ 
قامَّا تَغْر ير ذلك بالڈلیلء وَإِمَاصَةٌ مَا يَمْرِضٌ من الشَبَهِ؛ 
تق اشر عل ؤخ نص لى لقب اد به مِنَ الْيَقِينِ 
يَقِفْ عَلَى مَوَاقِفِ آرَاءِ العِبَادِ في هَذِه المَهَامَةء قَمَا تَنَسِعُ لَه هَذِه 
قوی قد كَتَبْت مَْنًا من ذَيكَ قثل هذَه وحَامَئْت بتغضر 
ذَلِكَ بَعْض مَن يُحَالِستاء وَرُتَمَا أَكُتُبٌ - إِن شَاءَ الله - قي ذلك مَا 


۱ الشرح: 


شيخ الإسلام كله يريد أن يشير إلى بعض كتبه التي جمع فيها هذه 
المسائل : ومن أعظمها وأجلها قدرًا كتاب ادرء تعارض العقل والنقل) 
الذي قال فيه ابن القيم كَل لما عدد کتب شيخ الإسلام'': 


راقرا كتَابَ العقلٍ وَالتّقل الذي ما نف الو جود لَه نَظِيرٌ نَانِ 
وَكذَاك باج لے في رده قول الرَوَافِض شِيِعَةً الشَيطَانٍ 
رَكَدَاكَ هل الإعجِرَالٍ فَإِنَهُ ‏ أزدامُم في خفر الان 


رد على أهل البدع في أصول مذهبهم على اختلاف أقوالهم: على 
الفلاسفة» وعلى الناطنية» وعلى المىتدعة» وعلى نماة الصمّمات: وأمثال 
هؤلاء. كذلك كتاب (الرد على الرازي) في كتاب (تأسيس التقدیس)ء فإنه 


.)۲۹۰/۲( انظر: النونية مع شرحها لأحمد بن عيسى‎ )١( 





شرح الفتوى الحموية الكبرى 
۲ 


أيضًا من الكتب العظيمة جدًا فی هذا الباب» فهو وکتاب (درء تعارض 
العقل والنقل) أعظم ما ألف في أبواب الصفات والغيبيات والعقائد 


5 د تيمت می 


شرح الفتوى الحموية الحبرى 
۱۳{ 

وَحِمَاعٌ الأمْرِ في ذَلِكَ. أن لكات وَالشنَة يَْصل مِنْهُمَا كَمَال 
هی وَالنُو رِلِمَن تَدَبَرَ تاب الله وَسُنَة ذ ر َبيّهِء وَقَصَدَ اناع لق 
وَأَغْرَض عَنْ تخریفِ الكلم عن ه مَوَاضِعِهِء وَالإلْحَادٍ في أَسْمَاءٍ الله 
وآیاته. 

5 یسب د الحاست ا ن شیا مِنْ ذَلِكَ يُنَاقِضُ ب َکْضءۃ ۹ َکُخا البَنَهَ 
مثل ان د يَقُول القَائِل ما فِي الڪتاب بہت الله فَوْقَ 
ارش يُخَالِقُه في الظاهر قله کقالی: وو مک ان ما کت 4 
[الحدید : .]٤‏ 

وقَولَةُ إا ردا قاماَحَدُكُم إلى الصٌلاة قن الله قبل َخھی,' 

وَذَلِك أن الله مَعَنَا حَقِيفَة وَهُوَ فَؤقَ الْعَرْشِ حَقِيقَةَ كما حَمَعَ 
الله بَيَنْهُمَا فى قؤله تَعَالَى: : هو لی حل الک کت ت لاپ رک 
8 ار م تع ال بن ابلح في ا يحرج مها وا بزل من 

کے کہ - سر مر سرع ر عا رور ۔ صظ سه سس لس كر غر سل 

ما وما یعرج فا وشو مع أن ما تم وا لا ينا مل یڑ 46 
[الحدید: .]٤‏ 

فَآَحْبَرَأَنَهُ قَؤْقَ العژش لم ڪل د با ماس كت 
كما قال الي كه في حَدِيثِ الأؤعَال: «والله فون القژڑش 
يَعْلَمُ مَا اننم علیٔم'''. 


اا 


. من حديث ابن عمر ويا‎ )۵١٥( ومسلم‎ .)۷٥۳( أخرجه البخاري‎ )١( 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 

١٤ 
وَدَلِكَأنَ كلِمَة (ه مَعَ) في اللَقَةِإذَ أطلِقَث قَلَيْسَ في طَاهِرهَا في‎ ٛ' 
مُحَاذاة هُ عَنْ‎ EE اللقَة اد الْمُقَارَنَةٌ المُطَلَمَةُ من غَيْرِ ووب مُمَاسَةِ‎ 
يَمِينٍ وَشِمَالِء قَإذَا فيدَتُِمَعْنَى مِنَ لْمَعَانِي دَلْتُ عَلَى الْمْقَارَنَةِ فِي‎ 
مَا ْنَا نَسِيرُ وَالَْمَرَ مَعنَاء أو النَخُِم مَعَنًا.‎ ٠ لِك المغتىء فَإنَهُ يُقَال.‎ 
وَيعَال: هَذَاالْمتَغٌ مَعِي لِمُحَامَعتهِلَكَء وَإِنْ كان فَؤْقَ راسك فَاللهُ‎ 


سے جج 
- 


مَعَ خَلقِهِ حَفِيعَةٌ وَهُوَ قَوْقَّ عَرْشِهِ حَقِيعَةٌ. 

ثم هذه المَعِنَةٌ تلف أخكامهًا بحتب لْمَوَارِدِ؛ فلمًا قال: 
یما ما بلج في | لْأرْضٍ وَمَا : حرج هنبا وما زل من لم وما يرج فيا وهو 
معکز أبن ا کم اس :4 ڌل ظاهِڙ الخطاب عَلَى أنَّ حكم هَذِه 
الْمَعِيَّةَ و مُعَتضاھا أنه مُطلِءٌ عَلَيْكُمْ شھید يڪم و وَمُهَيُمنٌ 
َالِ بڪۀ. وَهَذَامَعْنَى قَوْلٍ السَلَفِرإِنّهُ مَعَهُمْ بعِلْمِه وَهَذَاظَاهِرٌ 


سے سے نما سب 


الخطاب وَحقيقته. 


الشرح: 


هذا شروع من شيخ الإسلام في رد الشبه على مذهب السلف» فإن من 
الشبه التي وردت على مذهب السلف أن طريقة السلف في ذلك تؤول إلى أن 
بعضها ينقض بعضًا ويخالف بعضاء وأن إثبات الظواهر لا يستقيم مع 
العقل» فبعضها يخالف بعضًا من أساسه. 

مثل الاستواء والمعية؛ فإذا قلنا: إن الله مستو على عرشهء ھوَمُو مع 
اع ما کم ک4 [الحديد :5]» فیقولون : هذا وهذا مخالف وإذا قلنا : إن الله قبل 
وجهك ٠‏ يما ولوأ مم وه ألو [البقرة ۰٥ء‏ وأشباه ذلك» فيقولون : هذا 





شرح الفتوى الحموية الكبرى 
٥ء‏ 

تناقض» لو اتنا الاستواء لتناقضنا مع الآيات الآخری . فعندهم أن الإثبات 
والإیمان بالظاهر يؤول إلى التناقض؛ وهذه من أعظم ما أذلي به على مذهب 
السلف» وردها في هذه الرسالة وفي غيرها . 

قال: (وَهَذَا مَعْنَى قول السَّلّفٍ: (إنَهُ مَعَهُمْ بولمو) وَهَذَا ظَاهِرٌ الخطاب 
وَحَقِيمَته) هذا ظاهر الخطاب وحقيقته في هذا الموضع أنها معية علم ليست 
غير ذلك من مقتضيات المعية العامة. 

اوبعلي تأصيل en‏ الام تق لعل نپ إن 
تقتضي المقارنة المطلقةء ولو كان ثم بد في الذوات» فالله يتن قال لعباده 
المؤمنين : ا لح اموا انوا أله الله وکودوا م مع لسرت [التوبة : ۹١۱]ء‏ 
يعني : كونوا مع الصادقين في صفاتھمء وأخلاقي : الصدق في الإيمان» 
الصدق فى الإخلاصء الصدق فى العبادة. الصدق فی السلوكء الصدق 
في امتثال الشرعء كونوا معهم مقارئين لهم في تلك الصفات» وإن لم يكونوا 
معهم بذواتهم. فان كنت معتزلاً على رأس جبل فكن مع الصادقين . 

وهذا يدل على أن المعية لا تقتضي مقارنة الذات للذات» ولاتقتضي 
اختلاط الذات بالذات» وإنما تقتضى المقارنة. 

ويقال أيضا : فلان معه زوجه» وفلانة معها زوجهاء إذا كان عقد الزوجية 
باقيّاء وإن كانت هي في بلد وهو في بلد؛ لن المراد ما تقتضيه المعية من 
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٦ء‏ سس شس ےج ستا٤‏ 
المقارنة في کل مقام بحسبه . 

وهذا التفصیل العام لا بد أن تلحظه في كل مسائل الصفات والمسائل 
الغيبية في الرجوع إلى المعنى اللغوي العامء والمعاني اللغوية العامة قد 
يمكن تفسيرهاء وأحيانا لا يمكن لكل أحد أن يفسرها ؛ لأن المعنى العام 
الكلي ليس له وجود في الخارج» إنما يوجد كليًا في الأذهان» وفي الخارح 
يوجد مخصصًا مضافًاء يعني : في الواقع يوجد مخصصًا مضافًا . 

وإذا كان كذلك فتفسيره يغلب على ذهن الأكثرين حتى من أهل اللغة أن 
يفسره ہما في الخارج لغرض التقريب» ولكن المعنی الكلي الذي يصدق 
على ما تراه وما لا تراه» هذا قد لا يوفق إليه كل أحد» ولهذا إذا جاء بعض 
الناس فتكلم في معنى الرحمة أو في معنى النزول أو في معنى الغضب أو في 
معنى الرضا أو في معنى الأسف أو في ما أشبه ذلك» رہما فسرها ہما یراہ 
في الخارج» فيغلبه الحس الذي یراہ - ما يحسه وما اكتسبه من معارف - 
على الأمر الكلي النظري الذي لا يوجد إلا في الذهن . 

ومعلوم أن الله كك في اتصافه بالصفات» وما أثبت لنفسه في كتابه أو في 
سنة نبيه يك فإنه له أكمل المعنى ٠‏ أكمل المعنى للصفة» وأشمل المعنی 
وأعظمه وأنزهه» وهذا ما لا يمكن لکل أحد أن يعبر عنه لغلبة النظر إلى 
خارج الذهن في التعبير عن المعاني . 

فعلى طالب العلم أن يتنبه لهذا ؛ لأن بعضهم يأتي إلى أفراد أهل السنة 
ممن ليسوا بمحققين أو ليسوا بمتمكنين بالعلم» فإذا راد أن يثبت الصفة 
قال له : بين لي معنى الغضب» أو بين لی معنى الرضاء أو معنى المعية. 
فإذا أخذ في البيان ربما عجز ؛ لأنه لا يعرف القواعد الكلية للغة في تفسير 
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الألفاظء ولا المعنى الكلى المجرد عن الإضافة والتخصيص . 
وهذا مما ينبغي التنبه له» وهذا مثال أورده شيخ الإسلام على ما يدخل 
ضمن هذه القاعدة في كلمة لمعه فإن «مع لا تقتضي في اللغة 
إلااقتراناء وقد يكون اقتران ذات بذات» وقد يكون اقتران ذات بصفات» 
واقتران الذات بالذات قد يكون مع قربها » وقد يكون مع بعدھاء وقد يكون 
مع اتصالهاء وقد يكون مع انفصالها؛ لأنه هو الاقتران المطلق - مطلق 
الاقتران - مثل ما تقول : سرت والقمر معناء والنجوم معنا . . . إلى آخرهء 
مع ديمومة ما بينك وبينه . إِذَا فالرجوع إلى المعنی الكلي بشرط كونه كليًا ؛ 
هذا من أعظم الحجج في رد التأويل؛ لأن الخارج خصص وأضاف» 
والمعنى الکلی يضاف إلى الله كق ہما تستحقه ذاته على قاعدة: e:‏ 
لیے سىس وهو هو ألْسَّحِيعٌ ِب جه [الشورى:١1].‏ 
وعلى العموم هذه المسائل لها - إن شاء الله - بسط آخر فی موضعه؛ 
وتحتاج إلى بصر عميق في اللغة في دلالاتھا : دلالات الأفراد والمعاني 
الكلية» ودلالة الوضع. . . وأشباه هذه العلوم. 


٦ KW 2‏ ای ہے ہچ کی سے اليك 
رک کک ضے رک SNS‏ کر ےہ 
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وَكَذَلِكَ في قؤلهِ: ما ڪرو من وی تَا لا ہُو رَابِمُهُمم 

إلى قَوْلِهِ: لا هر هو معهم جح اک (المجادلة:۷]ء ولا قال النَّبِحُ يله 
لِصَاحِبهِ في الْعَار: لا َر إت ال یٹ ۰ کان هَذَا 
أيضًا حَقًا عَلَى ظَاهِرِهِ وَدَلْتَ الْحَالُ عَلَى اَی حكة الْمَعِيَّةِ هنا مع 
الاطلاع - اللْضر و َالتَأيِيكُ. وَكَذَلِكٌ فَوْلَهُ: E‏ مم ادبن اَمَو 
واس 6 هم تی وت 4 [النحل: ۱۲۸]ء وَكَذَلِك قله مو وَهَارُونَ: 
إن موکحم اسم وار کہ :٠٢٥٤ء‏ هُنَا الْمَعِيَة عَلَى ظاهرهاء 
وَحْكمهًا في هَذَا الْمَؤْطِنٍ التُضِرُ وَالتَأيِيكُ. 


َقَدُ يَدْخُلَ عَلَى د صَبِيٌ مَنْ يُخِيفْهُ فَيَبْكيء فَيُشْرِفْ عَليه أبُوۂُ 
مِنْ ؤي السَّعْفٍ وب يَقُول: :لا َف آنا مَعَكَه ونا حَاضِرٌوَتحْوَ ذلك 
يبه عَلَى المَعِيَةِ الْمُوحِبَةِ بخكم الال دَفْعَ المكروهء فَمَرْقَ 
بَيْنَ مَعْتى الْمَعِبَّةِ وَيَيْقَ مُقُْتَضَاهَاء وَرْتَمَا صَارَ مُقْتَضَاهَا مِنْ 
تاها مكلف پا شتلاف اعواض 


۵۳ 


هلفط المَِيَّةِ قد أشتُغمل في اتاب وَلشْنَةِ في مَوَاضع 
َقْتَضِي فِي كل مَوْضِعِ أمُورًا لا يَقْتَضِيهَا في الْمَوْضِع الآخر» 

نااك تخي تلاها بمب المواض. ذل على فذر مت مُشْكَرَكَ 

بَيْنَ جمِيع مَوَارِدِها - وَإِن امتا كل مَوْضِع بِخَاصّيَةِ - فَعَلَى 

التَقْدِيرَيْن لَيْسَ مُقْتَضَاهَا أن تَكُون ذَاتُ اليب مُخْتَلِطَةٌ بِالْخَلْقٍ 

حَثی يُقَالَ قد ضرفت عَنْ ظاهرها. 

وَنَظِيرُهَا مِن بِشض الْوْحْوهِ الرَيُوبيَةٌ وَاْعْبُودِيَُ فَإلهَا وَإن 


سے لسرم 


اشْتَرَككتُ في أضل الدُبُوبِيَة وَالتَعْبِيدِ فَلَفًا قال: تالو ءامنا برب 


ا 
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سج 7 سے کس مم 


سا کراس ا 4 جروج 5 وھ 2 تك ع ر 
لعدلمين رب موسئ وهدرون 6 [الشعراء:۷٤- ]٤۸‏ كانت زبوبية موسّى 
مج ہزور = یہو ں مس BOL‏ ضرم ف دو ےو mlm‏ ہے كه كروت ده 
وهازوت لها اخيّصاص زائِد على الربوبية العامة للخلقء فإن من 
م بو الأو ے © مل ٤‏ شرج کے ع5 - مه رع ےی > رس ۂ س 
أغطاة الله من الكمال أكحنرّ مما أغطى غيرّة: ققد رَيْه وَرَبّاہ 
sg‏ یع۶ ديم MEAL‏ ه وه 
وژبوبيته وَتَربیّثه أكمل من غيره. 


الشرح: 


هذا إرجاع كلمة الربوبیة إلى التربية» وهو أحد وجهي التفسير لها أن 
الرب هو الذي ربّى الخلق بنعمه. 


والتفسير الثاني المشهور: أن الرب هو السيد المطاع ؛ فالرب هو 
المالك هو السيد المطاء''' . 


تح ےب رت ھب رو کک 


.)٦٥٤ /١( ولسان العرب‎ ء)۱١‎ /١( انظر: تفسير الطبري (1/ ٦١)ء وزاد المسیر‎ )١( 
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كلك ة قَوُلهُ: : ًا شرب چا عاد آله بجروا تج کہ [الإنسان:1]» 
ل سبحان اَی سی يعبدِوء نا یہ [الاسراء:١].‏ 

إن الْعَبْدَ تَارَةََعْتِي به المُعَبّد فَيَعُمُ الْخَلَقَ ڪما في قَوْلِهِ: :إن 
ڪل من فى السموتِ و ا عاق ليحن عبد [مريم : ۷ء وتار 
يَعْنِي به القابد َيَخْصٌُء . م َحْتَلِفُونَه فَمَنُ كانَأَعْبَدَ لما وَحالا 
كاتث عُبُودِيتُه ُه أَكْمَل» ڦڪائت الإِضَافَةٌ في حَفّهِ أَصُمَل, مَعَ 
نها حَقِيمَة َه في حمیع المَوَاضع 

ومنل هذهو ااألفَاظ يُسَمْيهَا ‏ بَخْض النّاس (مشَككة) 

ِتشُڪيك الْمُسْتَمِع فِيهَاء هَل هي مِنْ قِبَلِ الأسْماء ء الْمُتَوَاطِنَة 

آؤ مِنْ قبل الْمُشْتَرِكَة في اللَمْظِ فَقَطْ وَلْمَحَقُقُونَ يَكْلَمُونَ 
نها مث حَارِعِةً عَن جس ْمُتوَاطِنَةِ إذ اضغ اللْعَةِإِنّمَا وَضَع 
اللفظ بإزاءِ الْمَدْرِ المُشْتَرَكَء وَإِنْ حانتث نَوْعًا مُخنَضًا من 


سے 


© ياس ے ‏ ے ت o” ٥‏ 
کر ہے سم :2 قلا تا ہر « 4 
المتواطة فلا باس بتخصيصها بلفظ. 


الألفاظ دلالتها على معانيها. يعني : عند أهل اللغة - مع ل تانع 
يدخل المشككة. هله الاریم - تواطو ترادف تخالف تشارك - تدخا في 
مقدمات أصول الفقہ يذكرون فيها هذه الأربع والفرق بينها . ۰ . إلى آخره . 


.۰م .می 5 همق 
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وق عم أن لمعيه ُضَاكُ ّى كَل تع مِنْ ئو الْمخُْوقَاتٍ 
- كحإضاقة الرُبُوبيَةِ مَمَلا - وان الاشتَوَاءَ عَلَى الشَّيْءِ لیس 
الا للْعَژش, وَأَنَّ الله يُوصَفُْ بِالْعْلُوٌوَالْمَؤْقِيّةِ الْحَقِيقِيَّة" وَلا يُوصَفُ 
ِالسُفُولٍ ولا بالنَّحْتِيَّةِ قط لا حَقِيفَةً وَلا مَحَارًاء عَلِمَ أن الْقُرَآنَ 
عَلَى ما هو عَلَيْهِ ِؿ عَيْر كخريفِ. 

َم مَنْ تَوَهُمَ ان کون الله قي السَّمَاءٍ بِمَعْنَى أَنَّ السَّمَاءَ تُحِيط 
به وَتَحُوِيهِ فَهُوَ كَاذِبٌ - إِن تَقَلَهُ عَنْ غَيْرِهِ -» وَصَال - إن اغتفَنَهُ 
في رَبّهِ - وَمَا سَمِعْنَا أَحَدًا يَفْهَمُهُ مِنَ اللَقْظِ وَلا رَأَينَا أَحَدَا تَمَلَهُ 
عَنْ أَحَدء وَلَوْ سَيْلَ سَائِرُ الْمُسْلِمِينَ: هَل تَفْهَمُونَ مِنْ قؤلِ الله 
تَعَالَى وَرَسُولِهِ: بإِنَّ اللّهَ في السَمَاء أَنَّ السَّمَاءَ تَحُويهة لَبَادَرَ ڪل 
َحَدٍ مِنْهُمْ إلى أَنْ يَقُولَ: هَذَا شَیۂ لَعَلْهُ لَمْ يَحْطرُ بِبَالِنَا. 

وَإِذَا كان الأمز هكد فمن التَكَلفٍ أن يَجْعَل ظاهرَ اللفُظ 
شَيْنَا مُحَالاً لا يَقْهَمْهُ الاس مِنْهُء ثُمَ يُرِيدُ أن يَتَأوَلَهُ بَل عِند 
الْمُسْلِمِينَ أن الله في السَّمَاءٍ وَهُوَ عَلَى الْعَژش وَاحِدٌَ إذ السَمَاءُ إِنْمَا 
يْرَادُ به الْعْلَؤُ فَالْمَعْتَى أَنَّ الله في العُلُوٌ لا قي السُفْلِ وَقَدُ عَلِمَ 
الْمُسلِمُونَ ان كَرسِيّهُ سُبْحَانَهُ وَسِعَ السَّمَاوَاتِ والآؤزض» وَآَنَّ 
الْكرْسِيّ في العش كَحَلْقَةٍ مُْقَاةِ بض فلاقِ وان ارش خَلْقٌ 
مِنْ مَخُلُوقَاتِ الله لا ِسْبَةَ لَهُ إلى قُدْرَةِ الله وَعَطْمَيَہ, مَكَيْفَ 
يُتَوَهُمْ بَعْدَ هَذَا أك خَلْمَا يَحْصرْهُ وَيَحْوِيهء وَقَذ قال سُبْحَانَهُ. 
تلق في جُدْع ادَخْلِ4 «د: «, وَقَالَ تعالى: مُا في 
لْأَرَضٍ» ٥‏ سراہ۳۷ بِمَعْنَى (عَلی) وَنَحْوَ دَلِكَ وَهُوَ ڪلام عَرَبِيٌ 
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حَقِيفَةٌ لا مَجَازًاء وَهَذَا يَعْلمُهُ مَنُْ عَرَفَ حَقايِق مَعَانِي الحُرُوفِ؛ 
ےا س - 8 ۵ ۵ ۔ ىحس و تا 
وأنها مُتَوَاطْئَة فى الخالب لا مشتركة. 


وهذأ صحیح؛ وهذا هو التحقیق؛ الترادف غير موجود» والاشتراك قليل 


والتواطؤ غالب» هذا هو التحقيق فى الألفاظ . 


,ےی تجوهيمق 5 همق 


سں يرج دن یئ 


ھک سے ؛ رو یی 
شرح الفتوى الحمويه الكبرى 


{YY 


< وَكَذَلِكَ ل ار اتی ا «إِذا قاد آڪذڪة إلى الضّلاة فَإِنّ الله 


چھ 


3 ۵ 


قِبَلَ وَخهه»ء فلا يَيْصْقْ قِبَل وهه الْحَدِيتٌ حو حَق عَلی ظاهِرہ: 
َو كانه قوق نش وَهْوَقِبَل وجه الْمُصَلَيء بل هَذَا القضفٌ 
x‏ يَتْبَتُ للمخلوقات: فَإِنَّ الإنسَانَ وئه يُنَاجِي السَّمَاءَ وَيْنَاحجي 
الشّمْسَ وَالْقَمَرَ كانتت الشمَاءُ وَالشُمس وَالْقَمَر فَؤْقَهُ وَڪاتٹٿ 
أيضًا قِبَل وَحْههِ 


الشرح: 


الأرض بالنسبة للسماوات - كما هو معلوم - صغيرة» کل سماء تحيط 
بالأرض» سماء الدنيا تحيط بالأرض» ثم السماء التي بعدها طبقة فوقھاء 
ثم السماء التي بعدها طبقة فوقهاء فهي طباق» والسموات والأرض وسعها 
الكرسي : ويح بيه لسوت لأر لالبترة:هه:]ء والسموات السبع 
بالنسبة للكرسي كدراهم سبعة ملقاة في ترس» يعني تناهي في الصغرء مثل 
ما تأتي إلى نقطة صغيرة وتضعها وسط كرة كبيرة» والآن السماء أمامك 
ولكنك أنت متناهي في الصغرء أينما ذهبت فالسماء أمامك» وهذا مثل من 
مخلوقات الله يك ولله المثل الأعلى في ذلك . 

يبين لك أن هذه الحقائق التي جاءت في النصوص حق على ظاهرها. 
لکن مشكلة البشر أنهم لا يعقلون من الحقائق إلا ما أدركوه بحواسهم. 
هذا يعطل باب الإيمان بالغيبيات» والغيبيات مطلقة والحواس مقيدة» فلا 
يجوز الحكم على المطلق بالمقید في هذه الأمورء فما أَظْلِقَ شيء ليس 


)١(‏ سبق تخريجه (ص417). 
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له حدود فكيف تقيده بما له حدود؟ فإِذًا الأرض كلها صغيرة بالنسبة 
للسموات» والسماوات صغيرة بالنسبة للكرسي» والكرسي بالنسبة للعرش 
كيف مقامه؟ والله وق قدرته وعظمته أجل وأعظمء فإذًا صارت الأرض 
بمن عليها متناهية في الصغر. 

لذلك العلماء يقولون في العقائد: العرش على السموات کالقبة: 
والأرض بالنسبة للسماء صغيرة» ولا يُفهم من کون العرش على السموات 
كالقبة» أن السموات أكبر منه» أو أن القبة صغيرة» بل السموات السبع 
بالنسبة للكرسي كدراهم سبعة ألقيت في ترس» يعني : متناهية في الصغر . 
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وَقَدْ ضَرَبَ اللَبِي كه الْمَتَلَ ِذَلِكَ - وَللهِ لْعَتَل اغى وَلَجْنٌ 
لْمَمْصُودَ بِالنَّمئِيلٍ بَيَانُ جواز هذا وإفكائة لا تشبية الخال 
الْمَخْلُوقٍ - قال ابي ل «ما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إلا سَيَرَى ريه 
مُخْلِيًا به». فَقَال أَبُو زین عقيل كيف یا سول الله َهُوَ وَاحدٌ 


تن ويخ ففَالَ اليك متا نيمك بِمثُلِ ذَلِكَ في آلآءِ اللّهِء هد 


القَمَر ڪلڪځ يراه مُخُلِيًا به وهو اة مِنْ ات الله الله كبن 
ؤ كما قال النْبىْ کيا . 


وَقَال: نَم ت سَتَرَوْنَ يڪم كما تَر تَرَوْنَ نَ اسمس والقَمَن”» 
فَسَبَّهَ الرُوْيَةَ بِالرُؤَْة وَإِن لَه يِكن الْمَرْيْيُ مُشَابھَا لِلْمَرْئٌِ 
فَالمُوْمِنُونَ إِذَا رَأَوا َه يَوْعَالْقِيَامَةِ وَنَاحَوْهُ ڪل يَرَاهُ فَوْقَهُ قبَلَ 
وَحْههِ كما يَرَى الشّمُس وَالْقَمَرَ ولا مُنَافَاةَ أضلاً. 


سے سح © 


وَمَنْ كان لَه نَصِيبٌ مِن الْمَعْرِفَةٍ باللّه وَبالژسُوخ في الْعِلُم 
باللهِ يَكونٌ إِقْرَارُهُ بالكتاب وَالسُنَةِ عَلَى مَا هُمَا عَلَيْهِ أ أؤكد. 


1 





الكلام على المعية» أو الکلام على ما يصح أن يُقَرَّبَ به وصف الله كك 


: ورد هذا الحديث بنحو هذا اللفظ من حديث أبي رزين العقيلي وه قال : قلت‎ )١( 
يا رسول الله أنرى الله يوم القيامة؟ وما آية ذلك في خلقه؟ قال : : لیس كُلكُمْ ری‎ 
الْهَمَرَ مُخْليًا بو؟»ء قُلْتُ : بی قال : الله غم وَدَلِك يدي خلقة) . أخرجه أبو داود‎ 
؛)۱١‎ ء۱۱/٤١( وابن ماجه (۱۸۰) واللفظ لەء وأحمد في المسند‎ ء)٦۷٤(‎ 
والدارقطني في الرؤية (ص١٥۱ء ١٥۱)ء وابن أبي عاصم فی السنة (۱/ ٢٠۲۰)ء وابن‎ 
.)٤۸۳ خزیمة في التوحيد (۸/۱٣٦ء ۹ك٣)ء واللالكائي في اعتقاد أهل السنة (؟/‎ 

(۲) سبق تخريجه (ص15160١).‏ 
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- والله ل له النعت الأعلى - يمكن أن تضرب له كثيرًا من الأمثلة مما 
جاء في الكتاب والسنة» فإن الله يي ضرب الأمثلة العامة التي تقرب 
صفاته ل سواء كانت صفات الربوبية أو الآلوهية أو الأسماء والصفات 
بعامة . ظ 

وهنا قال: (وَلِلَِّ الْمَتَلَّ الأغلّى) وهذا مأخوذ من قوله 4# : وله الْمَكَلُ 
الال [الروم: 77]» ومعنى طلست لہ الوصف والنعت الأعلىء فالله يِه له 
المثل الأعلى يعني : الوصف الأعلى والنعت الأعلى» والنبي ية ضرب 
الأمثال» والله له المثل الأعلى» فينبغي إذا قَرّبَ شيء من ذلك مما يتعلق 
بحق الله كث أن يقال: ولله المثل الأعلى في ذلك . تنزيها له يل عن أن 
يكون ثم مثل أو وصف بطابق ما هو عليه من کل جهة. ولهذا قال 2 : 
صرب لکم منلا مَنْ شیک مل لکم ين تَا ملکت یشک چیہ 
[الروم :۲۸] إلى آخر الآية» وقال با : قلا رأ و ثال إن الله بعلم وأنتر لا 
تَحَامُونَ 3 [النحل ]۷٤:‏ . 

فالأصل أن ضرب الأمئلة يعني الأوصاف التي تقرب ما لله كك من ربوبية 
وألوهية وأسماء وصفات وأشباه ذلك أنه لله َك فهو الذي يضرب لنفسه 
الأمثال ل ؛ لأنه قال : مإقلا سرب يِه الال | ن الله یعار وانشر لا امون کے 
لکن يسوغ لأهل العلم العالمين بالله كك وبما يستحق أن يضربوا مثلا في 
ذلك زائدا عما جاء في النص من أمثلة الكتاب والسنة إن كان ذلك ظاهرا في 
الاستدلال عندهم إذا كانوا من العلماء الراسخين في الدين . 


وهذه الكلمة : (وَلِلو الْمَكَلُ الأغلّى) المثل الأعلى د يعني الوصف الاعلی ء 
إذا كان كذلك فلا يجوز أن يُطلق على أحد أنه مثل أعلى لك لافي أمورك 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
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ولا في سلو كك ؛ كأن يقال : مَنْ مَثلك الأعلى؟ فتقول: مثلي الأعلى فلان 
من الصحابة» أو من العلماء أو نحو ذلك . فلا يجوز أن يقال هذا؛ لأن 
الأعلى هو الربٌ 3 والوصف الأعلى هو وصف الرب يك فلله الأسماء 
الحسنى والصفات العلى» وهذا هو الصحيح في إطلاق مثل هذه الكلمة. 

والمقصود ليس هذاء المقصود أن النبي لا ضرب لنا أمثلة في ذلك ؛ 
منها قوله پ5 في رؤية القمر, نكم سرون رکم يو لَقِيَامَةٍ كُمَا ترون هَذَا 
القَمَرَ لا تَضَامُونَ فِي رُؤْييها' ''» هذا في روايات مختلفة ساق ابن تيمية هنا 
بعض الألفاظ فيها . 

فإدًا المثل هنا تعلق للرؤية» شبّه المقال الرؤية بالرؤية» وإن كان المرئي 
غير مشبه بالمرئي . 

وهذا یقرب لك مسألة المعية التي غلط الناس فيهاء وكذلك في الصفات 
جميعًاء فإذا قلنا : إن الله ون معنا ل حقيقة » فإن المعية لاتقتضی أن تكون 
معية ذاتية» ولا أن تكون معية كمعية الفرد للفرد؛ لأن القمر مع المسافر 
وغيره؛ ولاآن الرب يل سيّرى يوم القيامة كما يرى القمرء يشترك في رؤيته 
الجميع مع علوه 4ة وكذلك علوه ل في المعية. 

المقصود من هذا أن المعية إذا أئبتت فإنها تثبت على ما دل عليه معناها 
في لغة العرب» ومعناها في لغة العرب لا يدل على اختلاطء ولاعلى 
مماسةء ولا على قدر زائد عن الاشتراك أو الاقتران» والاقتران هذا يكون 
- كما سبق بيانه - اقترانًا في الصفات . 


. #5 أخرجه البخاري (٥٥٤)ء ومسلم (1۳۳) من حدیث جرير‎ )١( 
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كذلك في غير المعية» مثل : الرؤية التي أنكرها المعتزلة أصلاء أو أنكر 
كونها في جهة الأشاعرة» فإن التمثيل كان تمثيلا للرؤية بالرؤية» وتمثيل 
الرؤية بالرؤية هذا يقتضي أن الرؤية حق وأنها فی جهة. وأن ذلك كما يليق 
بالحق وك ؛ كما قال گل : (إِنَكُمْ سَتَرَوْنَ ربكم يَوْمَ الْقِيَامَةٍ كما تَرَوْنَ هدا 
الْقَمَرَ لا تُضَامُونَ فِي رُؤْيَتهِه. وأشباه ذلك . 


ند داق وت چک وچک 
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وَاعُلغ أنْ مِنَ المُنَحْرِینَ مَنْ يَقول: مَدْهَبٌ السَّلفٍ إِقَرَارُهًا على 
مَا حَاءَ به مَعَ اعْتِعَادٍ أنّ ظَاهِرَهَا غَيْرُ مُرَادِء وَهَذَا لفظ مُحِْمَل؛ 
فان قله : ظَاهِرَهَا غَيْرُ مُرَادِ. يتيل آنه َرَادَ بالظاهر نُعُوتَ 
30 وَصفات المُحْدَخین: مثل أ یراد بكؤنٍ الله (قِبَل 


خبه الْمَصَلّی) آنه مُسْتَقِرٌ في الْحَائِط الَذِي يُصَلي إلَيْهِ وہ وا (الله 
معتا) طَاهِر أله بی جايبناء وؤ در قلا مَك شك أَنَّ هَذَا غَيْرْ 


مُراد. 

وَمَنْ قَال: إن مَذَْهَبَ الشَلَفِ: اق هَذَا غَيْرُ مُرَادِ فَقَدُ اصَابَ في 
المغتى: كن أخطَأ وي إطلاق الْقَوْلٍ بان هَذَا ظَاهِرٌ الآيَاتِ 
َالأَحَادِيثِء فَإِنَّ هَذَا هُوَ الْمُحَالَ لَيْس هُوَ الأَظهَرُ عَلَى ما قد يناه 
فِي عَيْرِ هَدَا الْمَؤْضْعِ ۔ الله إلا آن يون هَذَا الْمَغْتى ا مُمْتَيْعُ صَارَ 
يَظْهَرُ لِبَعْضٍ النَّاسِء فَيَكُونُ الْقَائِل لِذَلِكَ مُصِيبًا بِهَذَا الاعْتِبَارٍ 
مَعُذُورًا في هَذا الإطلاق. 


فان الظهُود وَالبّطونَ قد يَخْتَلِف باختلافِ أ 3 حوال الاس وهو 


مِن الأَمُورِ النّسْبِيَّةِ وَكان أخسَنٌ مِنْ هَذَا أنْ يُبَيّنَ لمن اعْتَمَدَ ان 


هَذَا هُوَ الظاهِز: اق هَذَا لَيْسَ هُوَ الظاهِرُ ا حَتّی يَكون أَعْطَى 
کلام الله وَكلاة رَسُولِهِ حَقَّهُ لَفْظَا وَمَعْنَى. 


وَإِنْ کان النَّاقِلُ عَنِ ا لشَلَفِ أَرَادَ - بِقَوْلِهِ الظاهِرٌُ عَیْرُ مُرَادٍ 
عِنْدَهُمُ - أن الْمَعَانِيَ التي ظهَّرَتٌ من هذه الأيَاتِ وَالأَحَادِيثٍ مِم 
ليق بجَلالٍ الله وَعَظْمَيّةء لا يَخْتَصٌُ بِصِعَة الْمَخْلُوقِينَه بل هي 


سے 
سے 
اس 


وَاحِبَةٌ لله اؤ حَِایِرَۃ عَلَيُْهِ حوَازَا ذِهْنِيا آؤ جَوَازا حَارِجبًّا: غَيْرْ 
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مُرَادِء قفد أخطاً قِيمَا نَقَلَهُ عن السَلَفِء آؤ تَعَجَدَ َحَمَتَ الكَذِب, فما‎ 
يُفْحِنْ أَحَدَا قط أن يَنْقُلَ عَنْ اجب مِنَ الشَلَفِ ما يدل - لا نضًا‎ 
ولا اڑا - آلغ انوا قدو أن الاش قوی لعزض و ُن‎ 
اللة لَيْس لَهُ سَمُْعْ وَيَصَرٌ وَين حَقِيمَةً.‎ 

فق زا هذا فی نحا فض من تخڪيه عن شلف 
َيَفُول. إِنّ طرِيقَة أَهْلٍ التَأويلٍ هي فِي الْحَقِيفَةِ - طرِيقَة التَلَفِ - 
بِمَعْنَى أن الْقَرِيقَیْنِ نموا عَلى اَنٌ هذه الآيات TE‏ 











عَلی صفات الله 2 . 
ولڪ السَلف مْسَكُو عن تأويلهاء وَالْمْتََ لمُتَأَخْرُونَ رؤا الْمَضْلَحَۃ 
تأويلهَا يلهاء لِهَسِیس الْحَاحةٍ إلّى ذَلِكَء وَيَقُول: الْعَدْقٌ أن هَوٌلاء يُعَيُنُونَ 


مراد بالتأویل» وَأَوِلَيْكَ لا يُعَيّنُونَ لِجَواز أن یراد خيرة. 

هذا الکلام یحتاج إلى بسط طويل» وشیخ الإسلام 2 أجمل وفصل 
هذا في مواضع كثيرة من كتبه؛ كما فصله قبله أئمة أهل العلم . 

وتقرير هذا الموضع : بيان ماهية الكلام في الظاهر من نصوص الصفات 
وقول من قال من الناس : مذهب السلف إمرارها أو إقرارها على ما جاءت 
مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد» وبيان ما في هذا القول من المنافاة لمذهب 
السلف» وذلك لما فيه من الإجمال أو الغلط» هذه كلها مسائل فيها أبحاث 
مطولة . 

لکن خلاصة ذلك أن تنتبه إلى أصل هذه المسألة وأصلها را- جع إلى 





۳١ 

دلالات الألفاظ في اللغة» ودلالات اللفظ في اللغة على ثلاثة أقسام: 

الأول: إما أن يدل اللفظ على المعنى بلا تخلف لأي فرد من الأفراد. 

الثانى: إما أن تكون دلالة اللفظ على المعنى أو على أفراد المعنى 
ظاهرة. وهذه قد يتخلف فيها بعض الأفراد. یعنی : احتمالاً لغويّاء هذا 
والظاهر يقابله - عند المتأخرين - التأويل . 

الثالث : المجمل الذي لم يستبن معناه. یعنی . يحتمل هذا ويحتمل 
هذاء ویسمی مجملا . 

وصفات الله ق دائرة ما بين كونها نصّا وما بين كونها ظاهرَاء فبعضها 
نص لا يحتمل التأويل» واستفادة التنصيص قد يكون من دليل واحد وقد 

فمثال الدليل الواحد: قوله ال : اعدو کہ ما لَك من اکم غرم 
[الأعراف:09]» هذا نص صريح في عموم بطلان الألهة جميعا لا استثناء 
وإثبات العبادة الحقة فى الله كث هذا إذا كانت من دليل واحد. 

وإذا كانت من مجموع أدلة مثل صفة العلو لله 4ء وصفة اليدين 
لله 6ء وجميع الصفات الذاتية : صفة الرحمة» وصفة الوجه» وأشباه ذلك 
لله كقَء فإن هذه تنصيصية لا تحتمل غيرها ؛ لأنها جاءت بها أدلة كثيرة 
تنفى الاحتمال الذي قد يعرض - نعنى بالاحتمال الاحتمال اللغوي. 
لا الاحتمال العقلي - وتحدد المراد لو كان ثم احتمال في اللغة. 
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فهذا وجه مجيء التنصيص أو كيف نعرف أنها نص» ولذلك من أنكر ما 
نص عليه - أي ما صار اللفظ دالا على مراده بالنصية - فإنه كافرء إلا إذا 
كان ثم شبهة قوية عرضت» مثلما عرض لنفاة العلو ما عرض٠‏ وكثير من 
أهل العلم يكفر من أنكر علو الرحمن وق على خلقه . 
والثاني من الألفاظ : الألفاظ التي دلت على المعنى لما هو دون النص» 
وهو الظاهرء وهذا قد يكون - عند المتأخرين - من جهة الحقيقة» وقد يكون 
من جهة الظاهر» وتقسيم الكلام إلى حقيقة ومجازء وظاهر ومؤول؛ هذا 
اصطلاح حادث وإلا فكلام العرب يدل على معناه إما بنصية وإما بظهور. 
وهذا الظهور قد يكون من جهة الحقيقة وقد يكون من جهة الظاهرية» كما أن 
النص يكون حقيقة 
إذا تبين ذلكء فالظهور هنا إذا قلنا: دل ظاهر المعنى على كذاء فإن کلام 
العرب دال على ما اشتمل عليه المعنی بظاهره وبحقيقته؛ ولكن الحقيقة 
والظاهر تنقسم إلى : حقيقة إفرادية وحقيقة تركيبية» وكذلك الظاهر ينقسم 
إلى : ظاهر إفرادي وظاهر تركيبي» يعني : ما نستفيد منه المعنى يعني من 
الألفاظ بلفظ واحد» فهذا يسمى حقيقة إفرادية » أو بالسياق أو بأدلة مختلفة 
فهذه تكون تركيية . كذلك الظاهر ؛ كقوله ل : لآم ير بك ويك ك مد 
الیل [الفرقان:ه4]» هنا قوله : ألم تر إل ريك فيه إضافة الرؤية إليك 
متوجهة إلى الرب ت8ؾ ؛ ومعلوم أن ذلك غير مراد وهذا لا يعني تأويلاً 
أو صرفًا عن الظاهر, بل ظاهر الآية أن المراد هو رؤية قدرة الله كك وآثار 
صنعته في خلقه» لأنه قال بعدها : ا كف مَدَّ اللہ وكقوله 8د : تق 
أ سهم تُرے القواعدگ4 [النحل:17]» وليست هذه من آیات الصفات التي 


شرح الفتوی الحموية الكبرى 





"۲۳ 


فيها الإتيان؛ لأن المقصود هنا إتيان صفات الله ؛ إتيان قدرة الله كك ؛ لقوله 
بعدھا : ل كف مَدَّ ألظلّ# فهذا يقال له: حقيقة تركيبية أو ظاهر مركب»› 
وهو الظاهر الذي يفهم من السیاق . 

فكلام العرب يفهم على حقيقته » يفهم على ظاهره» والظاهر هو المعنى 
الذي دل عليه اللفظ على ما سبق ذكره. 

التنبيه الذي يلي هذا في هذه المسألة التي تكلم عليها شيخ الإسلام أن 
من تكلم في أن الظاهر غير مراد نظر إلى المعنى الإضافي» فقال: (إن 
الظاهر غير مراد). والآيات والأحاديث التي في الصفات أو في الغيبيات 
عمومًا لا يُنظر فيها إلى المعاني الإضافية؛ لأنها إذا نظر فيها إلى المعاني 
الإضافية كان ثم تمثيل أو تشبيه مذمومء وإنما ينظر فيها إلى المعنى الكلي 
الذي لا يدخله التخصيص أو لا تدخله الإضافة» فإذا نظر إلى المعنى 
الكلى لظهوره أضيف إلى الرب وق ما يليق به 4 وتقدس وتعاظم ربنا . 

وهذا المعنى الأصلي أو الكلي قد يكون بالوضع معروفاء وقد يكون 
بكلية تقعيدية في اللغة يتص عليهاء والوضع الأول - كما هو معلوم - هو 
الأصل في اللغة وهو على قسمين : 

الأول : وضع أسماءء وهذه قد علمها الله ك آدم في صل اللغة التي 
تكلم بها آدم» ثم تشعبت إلى لغات أهل الأرض على اختلاف بينهم في 
الألفاظء لکن على اشتراك في الدلالات: قال يل : ألم ءام الأسماء 
كلها [البقرة: 10١‏ . 


الثانى: المعانی والاشتقاقات والأفعال والمصادر وتنوع الدلالات ء 
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فهذه تختلف باختلاف أهل الأرض في لغاتهم وقواعدهم ولهجاتهم 
إلى اخره . 

فإذًا الوضع الأول من جهة الأسماء يمكن أن يُعقل» لکن من جهة 
المعاني فإنه مبني على أن المعاني لم تُعَلمء فصارت راجعة إلى الناس في 
مواضعتهم» والناس يرجعون فيما تواضعوا عليه إلى ما أدركوه» يعني : 
إلى ما جعلوه مضافًا مخصصّاء بخلاف المعاني الكلية فإنهم لايدركونها ؛ 
ولهذا صار هناك فرق ما بين الأسماء والمعاني» فیقع الاختلاف في 
المعاني كثيرّاء وأما في الأسماء فيقل الاختلاف . 

فإذا ذكر الوجه وذكرت اليدان وأشباه ذلك من الصفات التى ھی راجعة 
إلى الأسماء - يعني أسماء أشياء ليست مصادر ولا معانی - فهذه تجد أن 
الخلاف فيها مع المخالفين قليل؛ لأن هناك من يثبتهاء وإنما يأتي الکلام 
في المعاني» مثل صفة الرحمة والغضب والرضا والنزول والاستواء إلى 
غير ذلك من الصفات» وهذا سببه أن المعاني كلية بنظر فيها إلى ما تواضع 
عليه طائفة من أهل اللغة أو من الناس أو من العرب المتقدمين» مع أن 
كلامهم إذا ورد فإنه يرد مخصصًا مضافاء وقد يرد أمثلة من المعاني 

نذكر مثالا لذلك : لفظ (الجَتاح) هذه الكلمة جعلها المتأخرون أصلاً في 
الطائر» قالوا: الجَنَاحُ حقيقة في الطائر؛ لأنه هو الذي له الجناح» وأما 
الإنسان فتشبه يده بجناح الطائر من جهة الاستعارة» ويجعلون قوله وا : 

وحفص لهسا جاح لدل من ألرّحمَةِ» [الإسراء:4؟] الجناح هو اليد أو اليدان 
هذا على جهة الاستعارة» وذلك لأنهم جعلوا الجناح الذي هو من الأسماء 
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- ولكنه فی الأصل معني - جعلوه صادقًا على الطائر دون غيره. 

وفي الحقيقة هو راجع إلى المعنى لا إلى الاسمء وذلك لأن لفظ جَنَحَ 
يَجنح جنوحًا المعنى الكلي الذي يتفرع منه بأنواع الإضافة والتخصیص 
وما يناسب الأعيان المختلفة هذا راجع إلى الميل» فقال 58 : «إوَإن جتحا 
لِسَّلِمِ 4 [الأفال:١1]‏ يعني : مالوا إليه» وقوله : مولا جاح َلك [الممتحنة: ]٠١‏ 
يعني : لا ميل عن الشريعة» لا ميل عن.طاعة الله» لا إثم عليكم في ذلك . 
لاحظنا هذا من جهة المعنى . 

فجاء من جهة الاسم أطلق على ما كان يميل من أعضاء المخلوق» أطلق 
عليه جناح في الطائر؛ لأن بدن الطائر الأصل فيه الاستقامة ولا يميل نفس 
البدن» وهذا الجسم الذي يميل يذهب ويجيء سمي جناحًا في الطائر› 
وأيضًا في الإنسان يصدق عليه هذا الاسم فهو جناح فيه؛ ولهذا قال كد 
لموسی تل : و امم ِلِلفک جاح [القصص :1*9 فسمّی اليد جناحًاء 
وقال في مو ضع آخر : #وَاَضْمَمٌ ي لل جاك يه [طه:۲۲]» يعني : إلى 
جنبك » وأشباه ذلك» فهذا كله راجع إلى أصل المعنى . فإذا ينبغي الانتباه 
إلى أن هناك أسماء قد تكون أسماء من جهة اللغة» لكنها من جهة الاشتقاق 
جعلت أسماء برؤية المعاني» وهذا يبين لك أن قاعدة : «الحقيقة والظاهر) 
هي الأصل عندنا في جميع ما يفهم من اللغة وفي التفسير» وهذا يرجع إلى 
انقسامها إلى أسماء مما علمھا ربا كق آدم لاء وأنه علمه بلغة غير اللغة 
العربية كما هو معروف» لکن نقول من حيث الألفاظ تغيرت» ومن حيث 
دلالات الأسماء بقيت؛ لان المسميات موجودة» لکن الألفاظ التي يعبر 
بها عن المسميات اختلفت: ثم المعاني التي اشتقت للأشياء» والمصادر 
أسماء اشتقت من المعاني» يعني : أنها ليست أسماء جامدة. 
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وهذا موضع يحتاج أيضا إلى التوسع فيه ؛ لانه هو العمدة في فهم إبطال 
التأويل» والعمدة في إبطال المجاز» والعمدة في إبطال دعوى من قال إن 
الوضع الأول هو كذا؛ لان الوضع الأول لا يُعلم» إن كان معاني كلية 
وفْسّرت بالتخصيص والاضافة فنعلم أنها ليست الوضع الأول الوضع 
الأول فيها غير مسلم به» وإن كانت من جهة الأسماء التي لا يدخلها 
اشتقاق» عرفنا أن هذه تدخل فيما علمه الله يك آدم م على اختلاف 
فى ذلك . 
إذا تقرر هذاء فإن قول من قال: (ظاهر الآيات والأحاديث غير مراد)» 
هذه الكلمة محتملةء فإن قال ظاهرها غير مراد ويريد بهذا الظاهر الذي هو 
غير مراد بالتمثيل فإن هذا صحیحء فظاهرها الذي يبدو للآذهان السقيمة 
بأن فيها تمثيل صفات الله بصفات خلقه. هذا لاشك أنه غير مراد» وإذا 
قلنا: : قال الله كيل : مما متعلق أن سجد لما خلقَت دى آص :]۷٢:‏ فتصور أن 
الظاهر أن يدي الرحمن كك كيدي المخلوقات› فهذا باطل قطعاء نقول : 
ظاهرها غير مراد قطعًا؛ لأن الرب ج : لس كلد ی وهو ليم 
ار ہہ [الشورى:١١!»‏ كذلك في صفة الوجه وفي غيرها من الصفات 
للرب كي . 
وإن كان المراد من تلك المقالة أن الظاهر غير مرادء يعنى : أن الظاهر 
الذي فيه إثبات الصفة غير مراد حتى توول فلاشك أن هذا لايجوز أن 
یُنسب للسلف: ولا أن يُحكى عن السلف أصلاً ؛ لأن السلف أثبتوا ما دلت 
عليه الآيات والأحاديث دون دخول في التفسير الذي يُخرجها عن معناها 
الظاهر . 
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وبالجملة - وكما ذكر شيخ الإسلام كذ - هذه المقالة مقالة خاطئة 
ولا يسوغ أن تستعمل » أي : قول القائل : (ظاهرها غير مراد)؛ لأن الظاهر 
مراد» والظاهر ليس الذي فيه التمثيل؛ لأن الله الذي وصف نفسه بهذه 
الصفات هو الذي قال : لیس 50 موی [الشورى:١١]»‏ فمن صرفها 
عن ظاهرها فلأجل سوء في فهمه وسوء في عقيدته؛ لأنه أولاً مثّل وشبّه» ثم 
بعد ذلك أوّل وصرف عن الظاهر . 
وكذلك الحقيقة؛ کل نص فهو حقيقة وظاهر فى الدلالة على معناه. 
وظاهرها مراد وقول القائل : (وظاهرها غير مراد) هذا غلط ولا يصح 
أن يُنسب إلى السلف» ومن أجله قال من قال: (إنه لا فرق ما بين التأويل 
والتفویض)ء أي : لا فرق ما بين مذهب المؤولة ومذهب السلف - كما 
يزعمون - لظنهم أن مذهب السلف أيضًا أنه ينفي المعنى اللائق بالله وق . 
ويكون المعنى غير مرادء وكذلك أهل التأويل يقولون: (المعنى غير مراد) 
على ما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية. 
المقصود من هذا أن هذه المسألة كبيرة جدّاء وهي أصل باب الكلام في 
الصفات» وأصل الكلام مع المخالفين» وهي مرتبطة بمباحث لغوية 
وأصولية وعقدية» والجمع بينها يحرر المقام ويتضح به حقيقة قول السلف 
وقوة قول السلف - رحمهم الله -» وضعف قول المخالفين في المسائل» 
لا من جهة لغوية» ولا من جهة أصولية» ولكن على التحقيق» ولكن جاء 
الخلط والغلط من جهة أن المتأخرين درجوا على فنون وعلوم أصّلُوها 
وجعلوا لها ألفاظًا ومصطلحات» وصاروا يحملون الشريعة أو يحملون 
لغة العرب - التي هي قبل ورود هذه العلوم والمصطلحات - على قول من 
تأخر في اصطلاحاتھم » فيجعلون کلام العرب منقسم إلى : حقيقة ومجاز» 
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وظاهر ومؤول... إلى آخرهء بناء على تقسیماتھم: مع أن كلام العرب‎ 
كان قبل هذه التقسيمات» ولم يخطر ببالهم أصلاً أن ثم مثل هذه التقسيمات‎ 

وهذا كثير في استعمالاتهم » مثل كلامهم في الوضع الأول هو كذاء وأن 
هذا استعارة لآن أصل المعنى هو کذا. 

ويمكنك أن تُنازع في كل موضع بُخالف ما عليه أهل التحقيق في أصل ما 
قالوه بقولك : من قال هذا؟ فإذا قالوا : والوضع الأول كذا. تقول: من قال 
لك إن الوضع الأول كذا؟ ليس عنده دليل فيه إلا نقل» الوضع الأول يعني 
ما تواضع عليه الناس» ما تواضع عليه العرب» ما تواضع عليه أهل اللغة 
وهل أهل اللغة اجتمعوا في مؤتمر - يعني في الزمن الأول - أو في مجتمع 
عام وقالوا: نضع لهذا المعنی كذا ونضع لهذا المعنى کذا يعني : مما 
لا يتصور؟ إنما انتشر فی اللغة هكذا بمعانى كلية موجودة فی الأذھانء لکن 
تخرج بحسب ما يحتاج إليه» تخرج بحسب ما يضاف إليه تلك المعاني . 

والمعاني الكلية قد لا تجد تفسيرها؛ لأنها كلية لا وجود لها في 
الخارجء ولكنها موجودة في لم شتات المعاني . 

هذه مسألة كبيرة لکن ذكرت بعض ما يفتح الباب في فھمھاء فتنتبه لعظم 
هذه المسألة. 

فمثلاً : إذا قيل : (فلان أسد)ء أو (محمد أسد)., يقولون: هذا مجاز. 
فيقال: هذا غلط من جهات : 

أولا: المجاز عرّفوه بأنه نقل اللفظ من وضع الأول إلى وضع ثان لعلاقة 
بينهما ؛ رجع إلى نقل عن الوضع الأول» فإذا كان كذلك فنقول: من قال 
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إن الوضع الأول للفظ الأسد أن العرب أطلقته على الحيوان المفترس؟ 
هذه تحتاج إلى نص وإلى دليل» ولا دليل يغبت ذلك» إلا أن يقول: هذا 
معروف . ) 

وكل موضع ادعي فيه المجاز فارجع فيه إلى التعريف : نقل اللفظ من 
وضعه الأول إلى وضع ثان لعلاقة بينهماء فقل : من قال إن هذا الوضع 
الأول؟ مثل : الجناحء قالوا: الجناح هذا حد الطائر. من قال لك إن 
الجناح هنا في الوضع الأول هو جناح الطائر؟ فكما سبق يكون ثم معنى 
كلي» فبالتخصيص يختلف . 

فلفظ الأسد - مثلاً - المعنى الكلي له يدخل في كل من بلغ القوة والقھر 
لغيره» فهذا يُطلق عليه أسد» فما كان من الحيوانات يقهر غيره فهو أسد» 
والأسد عند العرب غير الأسد عندك ء الأسد الآن الحيوان المعروف» لکن 
عند العرب الأسد أوسع في الدلالةء وكل حيوان قهر غيره فهو الأسد» 
فالأسد المعروف أسدء والنمر أسد عندهم» والفهد أسد إلى آخر ذلك؛ 
هذا شيء. 

ثانيًا : أن يقال : إن القول بالمجاز باتفاق أهله : أن كل مجاز يصح نفيه» 
على اعتبار النفي سلط على الوضع الأول» فإذا قلت : فلان أسد» يصح أن 
تقول بعدها ولكنه لیس بأسد» وهذا إذا دخلنا فی صفات الله هك فإنه تَجرُؤ 
وتكذيب أيضّاء فإذا قلت - مثلاً - في قوله پچ : عئٌ اتی عل امک 
[الأعراف ]٠٤:‏ لكنه لم یستو هذه قاعدة في المجاز باتفاق أهله. أو تقول : 
ل الت الي الفاتحة:١]»‏ ولكنه ليس بذي رحمة» وأشباه ذلك في 
كل موضع ادُعي فيه المجاز» فإن ضابط المجاز أنه يصح نفيه» على اعتبار 
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نفي الوضع الأول والانصراف للثاني . 

فتقول : رأيت أسدًا فكلمني ولكنه لیس بأسدء أو هذا جناحك اخفضه 
ولكنه لیس بجناح» في نظائر ذلك . 

خالثاً: مما يبطل القول بالمجاز في مثل ما ذکرت أن المجاز في كلام 
العرب إذا وجد فهو موجود بلا اسم » موجود هكذا في لغتهم ولا اسم له 
عندهم» ولم يضعوا له اسمًا يعنونون به لذلك؛ كصنيع المتأخرين من جهة 


قك . 


وإذا کان كذلك» فإن قول القائل : هذا مجاز. يحتمل أن یکون: 

أولا: سيُفرع عليه أحكامًا وقوانيئًا للمجاز أصّلَّها قبل استقراء کلام 
العرب» وهذا باطل؛ لأنه تحكيم لقوانين متأخرة على وضع قبل ذلك . 

ثانيًا : أن يكون سماہ مجاراء ولكن لن يزيد فيه على ما ورد۔ 

وإذا كان هذا الثاني فنقول: هذا صحيح» لك أن تسميه مجارّاء لکن 
لا تجري عليه قوانين أهل المجاز. لذلك بعض العلماء المتقدين سموا 
كتبهم بالمجازء مثل : أبي عبيدة معمر بن المٹنی''' سمى كتابه (مجاز 


)١(‏ هو أبو عبيدة معمر بن المثنی التیمی » البصري» اللغوي» العلامةء الأخباري» صاحب 
التصانيف» كان أحد أوعية العلم في زمانه» وبلغت مصنفاته نحو مائتي مصنف؛ منها : 
کتاب مجاز القرآن الكريم» وكتاب غريب القرآن» وكتاب معاني القرآن» وكتاب غریب 
الحديث» وكتاب الديباج» وكتاب التاج» وكتاب الحدودء وقد حكى عنه البخاري في 
تفسیر القرآن لبعض لغاتهء وقال عنه الدارقطني : (لا بأس به» إلا أنه يتهم بشيء من رأي 
الخوارج» اه وقال ابن قتيبة : «كان يبغض العرب؛ وألف في مثالبها كتبًا » وكان يرى 
رأي الخوارج)۱.ھ. » ولد في سنة عشر ومائة» وتوفي سنة تسع ومائتین بالبصرة. = 
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القرآن)ء يعني : ما جاز في اللغة من التفسير» وهنا لم يجر عليه قوانين آهل 
العقائد أو أهل الأصول المعتزلة وغيرهم في ذكر المجاز وتعريفه» ولكنه 
اعتبر أن هذا جاء عن العرب في موضع كذاء وجاء عنهم في الموضع الثاني 
كذاء فهذا مما يجوز في لسان العرب أن تفسر هذه بهذه. 

وتم فرق ما بين إجراء كلام العرب على المجاز اصطناعيًا - يعني : على 
جهة أهل الاصطلاح المتأخرين - والقول الثاني الذي يسمى مجارًا دون 
إرجاع إلى قواعدهم » والفرق بينهما أن صاحب القانون الذي عَرّف المجاز 
عَرّفه بتعريف سيطبقه على كلام العرب» وسيطبقه على كلام المتقدمين» 
وسيطبقه على كلام الله يك وکلام رسوله ياء وهذا تحكم في الحقيقة؛ 
لأنه قَنَنَ قانونًا ثم أراد أن يجري عليه كل الكلام . 

لکن نقول : الذي يقضي به البرهان الصحيح السليم من الهوى أن يقال : 
كل موضع استعملته العرب في كلامها فهو حقيقة وظاهر ومجاز أيضاء هو 
حقيقة باعتبار ما دل عليه» وظاهر باعتبار دلالة ظاهر اللفظ على معناه» 
ومجاز بمعنى أنه يجوز في لغتها . 

هذه الثلاث حقيقة وظاهر ومجاز إلى آخره إذا استعملتها فهي ألفاظ 
لا تؤول إلى كلام المتأخرين . 

فنرجع من هذا كله إلى أن كلام العرب حجة» والله كق أنزل القرآن 
بلسان عربي مبين » فما استعمل في كلام العرب صار حجة» سمه حقيقة, 
أو سمه مجارًاء أو سمّه ما شئت. لکن لا على قوانين أهل الاصطلاح› 


= انظر: تاريخ بغداد (۱۳/ ٢٥۲)ء‏ ووفيات الأعيان (0/ »)۲۳١‏ وسير أعلام النبلاء 
(۹/٤٤٥)ء‏ وشذرات الذهب .)۲٤/۲(‏ 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 

۲{ 
فإذا قلت : هذا حقيقته كذاء أو هذا ظاهره كذاء أو هذا مجازه كذاء باعتبار 
ما يجوز وما يظهر وحقيقة اللفظ كونه دليلا على حقيقة الأمرء فهذا لا شيء 
فيه» لکن الإشكال جاء من كونهم قننوا القوانين ثم حكموها على اللغة. 

وقولنا: سمه ما شعت . هذا يجعل الدائرة ضیقةء إذ يخرج هذا الباب عن 
القياس» وأما القول بالقوانين فإنه يدخل ما لم يرد في کلام العرب - مما 
يجوز - في التأويل أو فی صرف الحقيقة عن ما هي عليه لأجل القانون . 

فتلحظ أنه إذا اقتصرنا على كلام العرب سمیناہ مجارًاء أو سمیناہ حقيقة 
أو ظاهراء فإن الدائرة تكون ضيقة» وإذا سلطنا اصطلاح المتأخرين فإنه 
سيصرف اللفظ عن ظاهره» وسيصرف اللفظ عن حقيقته بالقانون» وإن 
لم يرد ثم استعمال لکلام العربي به وإن لم يرد استعمال يقال: لاء هذا 
غير مراد. 

وفي الحقيقة إذا قلنا : صرف اللفظ من وضعه الأول إلى وضع ثان لعلاقة 
بينهماء أو في تعريف التأويل صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى غيره 
لقرينة . القرينة ما هي؟ باتفاق أنها قرينة عقلية . العلاقة ما هي؟ العلاقة منها 
علاقة لغوية ومنها علاقة عقلية. 

إذا كان كذلك فكل واحد يمكن أن یقول : عقلى يصرف هذا اللفظ عن 
ظاهره» عقلي ينقل هذا اللفظ عن حقيقته» في الأمور الغيبية التي لم ير 
أمثالهاء أما التي رأى أمثالها هذه يقرب الناس فيها ؛ لأنه لو قال عقلى 
يخالفه يكذبه الحس» لکن فی الأمور الغيبية سيأتي كل أحد يدعي أن عقله 
ينفي ذلك هذا معناه أن يرجع القانون إلى أمر غير منضبط› وهذا باتفاق 
أهل المنطق وأهل الحدود أنه يرجع على القانون بالإبطال» فكل ضابط في 











او 
قانون أو فی حد أو في تعريف لا ينضبط لكون حد فيه أو جملة فيه لا تنضبط 
فإنه لا يصح أن يكون تعريفًا . 

ولذلك نحن ننازع أصلاً في هذه التعريفات: في تعريف التأويل» وفي 
تعريف المجاز. . . إلى آخره. 

فهذه الأشياء التى أحدثت البلبلة فى العقيدة» وأحدثت البلبلة فی 
الغيبيات» وفرقت الأمةء وكل ذلك من جراء أهل البدع؛ لأنهم اعتقدوا 
اعتقادات ثم بحثوا في العلوم عما يؤصلهاء لذلك ما تجد عند أهل السنة 
هذه التعریفات : والعلوم ما فسدت إلا لما دخلتها التعريفات» من جميع 
العلمء وإذا انشغلت بالتعريفات الأصولية فلن تفهم الأصولء وإذا انشغلت 
بالتعريفات البلاغیة فلن تفهم البلاغةء ولذلك جاء - مثلاً - الذین اشتغلوا 
بالتعاريف البلاغية المٌُکاکی'''ء والخطيب القزوینی'''' وأشباه هؤلاءء 


(١)‏ هو يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي أبو یعقوب السكاكي» الخوارزميء ولد سنة 
أربع وخمسین وخمسمائةء وكان حنفيًا إمامًا کبیا عالمًا بارعًا متبحرًا في النحو 
والتصريف» وعلم المعاني والبيان» والعروض والشعرء صنف مفتاح العلوم في اثني 
عشر علمّاء وتوفي سنة سبع وعشرين وستمائة. 
انظر: طبقات الحنفية (ص٢۲۲)ء‏ ومعجم الأدباء »)1٤۷ /٥(‏ وشذرات الذهب 
/٥(‏ ۱۲۲)» وكشف الظنون (؟9/57/5١).‏ 

)۲( هو القاسم بن محمد بن أحمد بن منصور القطان» أبو طلحة بن أبي المنذر الخطيب 
القزويني» راوي سنن ابن ماجه عن أبي الحسن القطان عنه» توفي سنة تسع أو عشر 
وأربعمائة . 
انظر : التقييد (ص۹٤٢٦)ء‏ والعبر (۳/ ۱۰۳)ء والتدوين في أخبار قزوين (٤/۷٦)؛‏ 
وشذرات الذهب (۳/ ۱۸۹). 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
٤٤٤‏ 


هؤلاء صرفوا البلاغة التي هي كلام العرب على ما هي عليه على قوانين 
اصطلاحية يطبقها العجمي» مثل ما يطبق واحد زائد واحد يساوي اثنين» 
ولكن لغة العرب تذوق؛ ولغة العرب فهم» ولغة العرب إحساس» ليست 
قانوناء العرب ما اجتمعت وقالت واحد زائد واحد يساوي كذاء الكلمة 
هذه زائد الكلمة تكون استعارة تخيلية» هذا كله ليس مرادًا . 

فدخلت التعاريف فأفسدتهاء ولذلك أجمع أهل البلاغة على أن بلاغة 
أبي القاسم''ء وبلاغة من تقدم مثل العسکری''' في الصناعتين» 
والجاحظ) وأشباه هو لاء ومن لم يدخلوا في هذه التعاريف الصناعیةء 
لا شك أنها هي الأولى ؛ لأن المتأخرين انصرفوا عن المعاني إلى قوانين 
فأفسدت الفن» وهذه لها أمثلة كثيرة. 


)١(‏ هو شيخ العربية أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي ؛ البغدادي الأصل ثم 
الدمشقي » كان إمامًا في علم النحوء وصنف فيه كتاب الجمل الکبری؛ وهو كتاب نافع 
لولا طوله بكثرة الأمثلة» أخذ النحو عن محمد بن العباس اليزيدي» وأبي بكر بن 
دريد» وابن الأنباري» وصحب أبا إسحاق إبراھیم بن السري الزجاجء فنسب إليهء 
توفي سنة سبع وثلائین وثلا ثمائة . 
انظر: وفيات الأعيان (۳/٦۱۳)ء‏ وسير أعلام النبلاء (٢١/٤٥۷٦)ء‏ والأنساب 
(۳/ ٠5١)ء‏ والبداية والنهاية (۱۱/ .)۲۲٢‏ 

(۲) هو اللغوى الأديب الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد أبو هلال العسكري» كان 
عالمًا عفیفا يغلب عليه الأدب والشعرء وله تفسير فی خمس مجلدات: وكتاب الأوائل 
وكتاب الصناعتين في النظم والنثرء وكتاب الأمثال» وشرح الحماسةء وغير ذلك, 
توفي سنة خمس وتسعين وثلاثماثة . 
انظر : الوافي بالوفيات (؟١/ »)0١‏ وطبقات المفسرين للداودي (ص٦۹)ء‏ ومعجم 
الأدباء (۲/ 077)» وكشف الظنون (۱/ ۲۳۳). 

(۳) سبقت ترجمتهء راجع (ص۴۱۱). 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
0{ 


التعريفات لم يطبق عليها أقوال المتقدمين مائة في المائة» يقرب و يجد ما 
يخالفها . 

وحتى في اللغة العربية» انظر إلى تعريف نائب الفاعل» تقسيم الفعل 
نفسه إلى ماضي وأمر ومضارع. .. إلى آخرهء هذا يسبب إشكالاً» فيه 
إشكال معروف في موضعه» أيضًا قولهم هذا نعت وهذا صفة» والنعت 
عندهم غير الصفة النعت عندهم الذي هو من التوابع» والصفة ما كانت 
الفاعل» هذه الثلاث فقط التی يطلق عليها صفة. 

لکن فى اللغة عندنا وصف الله كك هو نعته يا . 





مثلا : عندك فی (مَنْ) ترجع لكتب اللغة جميعًا تقول (مَن) اسم موصول 
لمن يعقل أو للعاقل» و(مَا) اسم موصول لغير العاقل» وهذا باطل؛ لان 
هذا التعريف يدرج عليه جميعًا » فالله 8 يُعبر عنه ب (من) ويُعبر عنه ب (ما)» 
ف (من) يقال: إنها للعاقل» والله ليس في صفاته عاقل؛ ولهذا صار (من) 
اسم لمن يعلم لا لمن يعقل . 

هذا لو ندخل في الفنون كلها سنجد خلطا كبيرًا في الفنون بعد زمان 
السلف» وهذا يعلم بعد التحقيق والنظر ومعرفة كيف مشى كل علم؟ وكيف 
توسعت مؤلفاته؟ وكيف تحرك أهله؟ وكيف بنی المتأخر على قول من 
تقدمه؟ ثم يكون من تقدم أحسن التصنيف فاعتمد فصارت مدرسة كبيرة» قد 
ينظر إلى من يرجع الناس في المدرسة إلى طريقة الأولين قبل حدوث هذه 
المدارس أنه ينهى عن العلم. . . إلى آخره . 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
٤“‏ 
وهذا يطول الكلام عليه ؛ لكن ينبغي لطالب العلم أن يكون عنده بعد نظر 
في العلوم وفهمه للعلوم - سواء العلوم المساعدة الصناعية الأصول 
أو المصطلح أو اللغة. ب٠‏ إلى آخره - أن يتعدى بعد فهمها أو إحكامها 
على طريقة المتأخرين» أن يتعدى اصطلاحاتهم إلى الزمن الأول. 
ولذلك إذا نظرت إلى كتاب سیبویە'''' - مثلاً - فى النحو هو أفضل ہما 
لا حد له من كتب المتأخرين من شروح الآلفية وإلى آخره؛ لن ذاك ما فيه 
التقييدات المنطقية التى وردت فی كتب المتأخرين» وفيه سعة» وفيه تذوق 
تمشي جميعًا» بینما المتأخرون جعلوا هذا وهذا للتوضیحء لکن إذا أتى 
طالب العلم فأحكم يرجع إلى كليات کلام المتقدمين الذي هو اللغة 
المقصود من هذا أن جناية الانحراف في العلوم بتعريفات لا تنطبق على 
التحقيق» هذا لاشك أنه أحدث غلطا كبيرًا . 
فمثلاً : في النحو تأتي مسائل تجعل مسلمة ولكنها ليست مسلمة» ومسائل 
إلى آخر العلوم. ومن عجائب شيخ الإسلام ابن تيمية لما تكلم على 
)١(‏ هو إمام النحاة عمرو بن عثمان بن قنبر أبو بشر المعروف بسيبويه» من أهل البصرة» 
ومعنى سيبويه : رائحة التفاح» كان يطلب الآثار والفقه ثم صحب الخلیل بن أحمد» 
فبرع في النحوء وصنف فيه كتابًا لا يُلحق شأوه» وشرحه أئمة النحاة بعده» توفي سنة 
ثمانين ومائة . 
انظر : تاریخ بغداد (۱۲/ »)۱۹٩‏ وسیر أعلام النبلاء (۸/ ٣٥۳)ء‏ والعبر (۱/ ۲۷۸) 
والبداية والنهاية (۱۷۹/۱۰)ء ومعجم الأدياء .)٦۹۹/٤(‏ 


شرح الفتوى الحموية الکبری 

اہ 
قوله يل : مالو إن ہلان سجرن [ط:٦٦]‏ على القراءة الثانیةء النحو 
الشائع يفضي ب (إن هڏين لساحران)ے هذين اسم إن» من اين اتی؟ كلهم 
خاضوا؛ الذين وجهوا هذه القراءة على إضمار الضمير» يعنى : إنه هذان 
لساحران» وأشساہ ذنلاف''۶. 


جاء شيخ الإسلام وقال: كلكم اعتمدتم على أن هن تنصب بالياء ؛ 
لآنها ملحقة بالمثنى» وترفع بالألفء من قال هذا؟ - لاحظ الذهاب إلى 
أصل الموضوع - أحيانا تأتي أنت وتعتبر شيئًا ما مُسَلْمَاء وأصل هذا 
المسلم غير مسلم . وهذه تمشي بها في فهم الاشیاء وهي حالة نفسية» قد 
تربّى أنت على شيء ويكون مسلمًا وفي الحقيقة هو غير مسلم» عند البرهان 
الصحيح غير مسلم في كثير من الأشياء النفسية والاجتماعية والعلمية. 

قال شيخ الإسلام : من قال إن هد ن أصلاً تنصب بالياء» هذه مبنية 
لا تقال بالياء أصلاء تقول: قال هذان» ورأيت هذان» ومررت بهذان» 
هذه مبنية فی كل الاأحوال. 

وقراءة من قرأ: «إِنَ هَن على البناءء قالوا له: توجد آية في القرآن 
فيها نصب . قال : لا یوجد ما فيه إلا هان تبنى على الألف. و(مَاتيْنِ) 
للمرأة في قوله 4ل : کال اق رید آن انکعلک إِحَدَى ابی هَن [القصص :۷] 
وهي ليست منصوبةء هين مبنية على الياء . 


)١(‏ انظر المبحث بطوله في تفسیر الطبري 218٠ /١7(‏ ۱۸۱)ء وتفسیر البغوي /٥(‏ ۲۸۰ء 
۱ء وجامع القرطبي (۱۱/ ۱۹٩‏ - ۱۹۹)ء ومجموع الفتاوى -۲١۸/۱٥(‏ ٢٦۲)ء‏ 
والتحرير والتنوير (۸/ .)۲٥٢ - ٣٢٢‏ 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
۸ 


إذا مذهب الکوفیین الذي هو أقرب إلى حقیقة النحو - من جهة السماع - 
من مذهب البصریینء حتى قال بعض مشايخنا في هذا: إن مذهب 
البصريين هو مذهب مبتدعة النحو» ومذهب الكوفيين هو مذهب سلفيي 
النحو . يعني : من جهة اعتمادهم على النقل» وأما البصريون فاعتمدوا على 
الأقيسة في ذلكء وعلى الأمثلة والقوانين» ثم فرعوا عليها . 

وقال شيخ الإسلام ما قالء وهذه أعجبت ابن هشام''٭ء فأتى على كلام 
شيخ الإسلام ولخصه تمامًا في أحد كتبه في النحو اسمه (شرح شذور 
الذھب)'''. ۱ 


المقصود من هذا أن خوض طالب العلم مع المخالفين يجب أن يكون 
من الأسس والقواعدء وإذا فهمت أسس الكلام ولم تعرف ما وراء كل 
كلمة» فإنك ستكون مقصرًا بقدر ما فاتك والذي ينبغى لك أن تفتش فی 
كل مسألة . 


نعم العلم كثير واسع» لکن لابد لك من هذاء لو فوّت بعض الأشياء 
من الفروع والتفريعات حتى تضبط هذه المسألة التي حصل فيها الخلل 
العظیمء هذا ليس بكثير - إن شاء الله -؛ لأنه لو فاتك بعض الفروع فإن 


)١(‏ هو الشيخ الإمام العلامة جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله 
ابن هشام» الأنصاري» الحنبلي» النحوي» كان بارعا في عدة علوم لاسيما العربية» 
فإنه كان فارسها ومالك زمامھاء وهو صاحب الشرح على ألفية ابن مالك في النحو 
المسمى بالتوضيح» ولد سنة ثمان وسبعمائةء وتوفي سنة إحدى وستين وسبعماثئة. 
انظر : النجوم الزاهرة (۱۰/ ٣٦۳۳)ء‏ وشذرات الذهب .)۱۹۱/٦(‏ 

)۲( كتاب «شرح شذور الذهب» مطبوع ومتداول؛ طبعته دار الشركة المتحدة بسورياء 
تحقيق عبدالغني الدقر. 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 





ء٤۹‎ 


إحكامك للاصول التي انطلقت منها هذه العلوم وما حصل فيها من 
الانحراف مهم جذا. 

وهذه المسائل لو تكلم الإنسان فيها لاحتاج إلى مده طويلة . 

فمثلا: فى أصول الفقه هل تجد كتابًا سلفيًا فى أصول الفقه؟ لایوجدء 
أما كتاب (الرسالة) للشافعى فهو بداية فی أصول الفقه؛ لکن لايوجد فی 
أصول الفقه كتاب مأمون من كل جهاته» يعني : مؤتمن محقق . 

ِذَا كيف نفهم أصول الفقه؟ نفهم طبعا كلام المتأخرين ونضبطه هذه 
طريقة صنعةء وتأتى المرحلة التي بعد ذلك نأتي للمسائل ونقارنها بكلام 
المتقدمین ؛ لأنك تجد مثلاً أن أصول الفقه كلما تقدمت أسلم من الكتب 
المتأخرة» وأقرب لك لإفهامك للاستنباط والخوض عن الصناعة 
عليه من أوجه ثم يرد وتدخل في مناقشات» لکن لو رأيت كتب المتقدمين 
وجدتٌ أن أصول الفقه فيها سهلة واضحة وهى التى تنفعك فى الاستنباط . 

نعم كلام المتأخرين مهم لابد من فهمه. لكن المحقق أو طالب العلم 
الذي يريد أخذ العلم بحقيقته ينتقل بعده إلى ما تقدم حتى يحكم أصوله . 

وهذا يأتى فى مسائل فى العقيدة واللغة وغير ذلك . 


GT ©‏ لك اك کے ہج GNF‏ 
ہے الى قفقصبتن( سی کش تی 2 کا 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
£0۰ 

وَهَذَا الْقَوْلَ عَلَى الإطلآق كَدِبٌ صَريحٌ على السَّلفِ أمّا فِي 
ڪثِير مِنَ الصّمَاتِ ققطقاء مثل. أنَّ الله فَؤْقَ الْعَرْشٍ ء قان مَنْ 
امل كلاة السَلَفٍ الْمَنْقُول ع عَنْهُمْ - الَدِي لَمْ يُحْكَ هُنَا عَشُرُهُ - 
عَلِمَ بالاضطرار ران الوم ڪائُوا مُصَرَّحِينَ بان الله قوق الْعَرشِ 

حَقِيفَةٌ وَأَنَهُمْ مَا امتّمَدُ غْتَقَدُوا خلافَ هَذَا قط وَكَثِيد مِنْهُهْ قد 
صَرَّحَ ِي كَبِيرٍ مِنَ الصّفَاتِ بِثْلٍ ذَلِك. 

َاللُّ يَعْلَمُ اَي بَعْدَ الْبَحْثِ النَّام وَمُطَالَعَةٍ مَا اکن مِن كلام 
السَلْفِء مَا ََئْتْ كلام أحَدٍ مِنْهُمْ مَدُلَ - لا صا ولا ظَاهِرًَاء 
لا بِالْقَرَائِنِ - عَلَى نَفي الصّفَاتِ الْحَبَرِيّةِ في نَمْسِ الأَمْرِء ل الْذِي 
ريه ان كَبِيرًا مِنْ كَلامِهمْ يدل - ما َضَاء رما طَاهِرًا - عَلَى 


سے 


سے 


سے 


تَعْرِيرٍ جس هَذِهِ الصفات» لانمل عَنْ كل واجدِ مِنْهُمْ إنْبَاتَ 
كل صِفَةِء ټل الذي رَْنَهُ أَنْهُمْ يبنو بتُونَ حِنْسَهَا قي الْخْمْلَةِ وَمَا 
رَآَيْتُ أَحَدا مِنْهُمُْ دَفَاهَاء وَإِنّمَا يَنْقُونَ اللَشَُبِيةَ وَيُنْكِرُونَ عَلَى 
لمْقَبْهَة الَذِينَ يُسَبّهُونَ الله بِحْلَق؛ مَع إِنْكَارِهِمُ عَلَى مَنْ تَقَى 
لضفاتِ كَفُوْلٍ : عم ِن حَمَادٍ الْخُرَاعِيٌ 3 - شيخ الْبُخَارِيُ: (مَنْ 


سے 


شَبَّهَ الله بَخَلقِهِ فَمَدُ ققد حَمَر وَمَنْ حَِحَدَ ما وَصَت الله به تَفْسَهُ 
َد کُمر وَلیْس مَا وَصَف اللَهُ به تَفْسَهُ ولا رَسُولَهُ تَشْبِيهًا)”" . 
وَكانُوا إِذَارَآوا الرَّْلَ قد أَغْرَقَ في تفي التَشْبِيهِ مِنْ عَيِرِ إِثْبَاتِ 


)١(‏ سبقت ترجمته» راجع (ص45). 

(۲) أخرجه اللالكائي في اعتقاد أهل السنة (۲/ ٥۳٢)ء‏ والذهبي في العلو (ص۱۷۲)ء وفي 
سير أعلام النبلاء (۱۰/ 42531١‏ وذكره أبن أبي العز في شرح الطحاوية (ص5 ))١5‏ 
وابن كثير في تفسيره (۲/ ۲۲۱)» وابن حجر في الفتح (۱۳/ .)٦۹۷‏ 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
٤٤‏ 


الضقاتِ قَالوا: حي مُقطلء وَهَذَا ڪئيڙ جڏا في كلاه قن 
الْحَهُمِيّةَ وَالْمُعْتَزْلَة إِلَى الْيَوْم يُسَهُونَ مَنْ أَنْبَتَ شَيْئَا مِنَ الصّفَاتِ 
مُسْبَّهًا - كذبًا مِنْهُمْ وَاقْتِرَءَ - حَثّی إِنَّ مِنْهُمْ مَنْ غلا وَرَمَى 
اأثبِياءَ - صَلَوَاتُ اللو وَسَلامُهُ عَلَيْهِمْ - بِذَلِكَء حَنَى قال تُمَامَةَ نِنُ 
شرس من رُوَسَاءِ ٠‏ الْحَهُمِيّة. (َلافَةٌ مِن الأَنْبِيَاء مُشَبْهَة : مُوسَى 
حَيْتٌ قال: ہے ِا فنك ک4 [الأعراف ۰٥ء‏ وعیشی حخيث حَيْتٌ قال: 
تە ما فى نقسی ولا أَعَلُ ما فى شیک [المائدة:١١١]»‏ وَمُحَمَد حَيْتُ 


قال: , يَنْزْلُ رف“ . 


7 حَثّی إِنَ خِل الْمُعْتَرْلَةِ كُدْخِلُ عَامَة ةمل : مَالِكِ وَاَصْحَابِهِ 
وري وَأَصْحَايةِ؛ وَالأوْرَاعِيٌ وََحْحَابه وَالشَافِعِيُ وَاَضْحَايةِ؛ 


5 


)١(‏ هو ثمامة بن أشرس أبو معن النميري أحد رؤوس المعتزلة البصريين» وإليه تنسب فرقة 
(الثمامية)» توفي سنة ثلاث عشرة ومائتين» كان جامعًا بين سخافة الدين والخلاعة مع 
اعتقاده بأن الفاسق يخلد بالنار إذا مات على فسقه من غير توبة» وهو في حال حياته في 
منزله بين منزلتين» وانفرد عن أصحابه المعتزلة بمسائل» منها: قوله: (إن الأفعال 
المتولدة لا فاعل لها». وقوله في الكفار والمشركين والمجوس واليهود والنصارى 
والزنادقة والدهرية : «إنهم يصيرون في القيامة ترابًا) . وكذلك قوله في البهائم والطيور 
وأطفال المؤمنین . وقوله : (لا فعل للإنسان إلا الإرادة وما عداها فهو حدث لا محدث 
له ولد). انظر : تاریخ بغداد (۷/ ١٤٢۱)ء‏ والوافي بالوفيات (١١/٦۱)ء‏ والأنساب 
(١/٤١۵)ء‏ وسير أعلام النبلاء (۲۰۳/۱۰)ء وميزان الاعتدال (۲/٢٤۹)ء‏ ولسان 
الميزان (؟/ ۸۳). 

(۲) حديث النزول سبق تخريجه (ص605١).‏ 

(۳) انظر: أقاويل الثقات (ص ۷۰ء ۲۳۹). 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 


اہ 
وََحْمَدَ وَأَصْحَابِهِء وَإسْحَاقَ بْنِ رَاهَوَيْهِ وَأبِي عَبَيْبِ وَغَيْرهِمْ في 
قشم الْمُشَبّهَةِ. 


وَقَدُ صَنْف ابو إسْحَاقَ إِبْرَاهِيمْ بْنُ عُنْمَانَ بْنِ دراس 0 الشَافِعِنُ 
خَرْءًا أَسْمَاةُ: (تَثْزِيهُ أَئِمَةَ الشُريعَة عَن الأَلَقَاب الشَِّيعَةِ). وَذَكْرَ 
فيه ڪلام السَلفٍِ وَغیْرهغ مِن مَعَانِي هذه الألقّاب» َڏڪر أن 
ٹل البدع ڪل صِنْفٍ مِنْهُمْ يُلَقَبُ ب أَهْل السّنَةٍ بلق اقْتَرَاهه یَرّعُمَ 
نه صَحِييٌ عَلی رَأيه القَاسِدِء كما أن الْمُشْركينَ ڪائوا يُلَقَبُونَ 
التب 6 بِأَلَقَاب افْتَرَوُهَا. 

شَالرَوَاِضِ تَسَمَّيهِمُ نواصبء وَالْعَدَرِيَةٌ يُسَُو ۴ يُسَمُوتَهُمْ مجِبَّرَة؛ 
وَالْمُرْحِنَةُ هي ُسَمُوتَهُمْ نُكاكاء ولْحَهْمِيَةُ تُسَمُيهمْ مُشَبّهَه وَل 
الكلام يُسَمُو يُسَمُونَهُمُْ حَشْويَة وَنْوَابتَ وَعَتَاءَ و إلى مال 
یك كما كاتث فَرَيْش تُسَمَي النبيّ يله تار مَحِنُونَاء وَثَارَةَ 


شاعرًاء وَثَارَةٌ ڪاهتاء وَتَاوَةٌ مُفْتَريًا. 


)١(‏ هو الإمام المحدث جلال الدين أبو إسحاق إبرامیم بن عثمان بن عيسى بن درباس 
الماراني الكردي المصري› قال عنه الذهبي : (روى عن الحافظ عبد العظيم وغيره. 
وكان عارثًا بمذهب الشافعي» تفقه بأبيه» وكان خيرًا صالحًا زاهدًا قانمًا مقلاً مقبلاً على 
شأنه» توفي بين الهند والیمن سنة اثنتين وعشرين وستمائة» وله خمسون سنة) |.ه. 
وأبوه الشيخ ضياء الدين من كبار الشافعية توفي سنة اثنتين وستمائة . انظر: سیر أعلام 
النبلاء (۲۲/ 3799 ۲۹۱). 

(۲) غثر: قال ابن فارس في معجم مقاییس اللغة (ص۷۸۲): (أصيلٌ يدل على تجمع من 
ناس غير كرام» والغثراء : سَفِلّة الناس وجماعتهم) |.ه. 
وقال في النهاية (۳/ 747): (قال القتيبي : رجل أغثر إذا كان جاهلاً) |.ه. 


جی يم دجي 
هكس سے رو یی 


جب .ل لن 


قولهم : (حشوية) يعني : حشو الوجود ما لهم قيمة . 
قولهم : (نوابت) يعني : الأشياء التي تنبت ما لها قيمة» كلها ألفاظ تعني 
أنهم ليسوا بشيء» ألفاظ اخترعها أعداء السنة في وصف أهل الحق لتنفير 
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DF 


جں 9ے چ ی 
سس اچ ارو یی 


٦۷ أت رقت مہ کے بت‎ CC 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 


قَالوا: وَهَذَا عَلامَةٌ الإزثِ الصجيج وَالْمْتَابَعَةِ التَامَّةِء ان السّنَّةَ 
هي ما كان عَليْهِ رَ سول الله يك امُتِقَادَا وَاقْتِصَادَا وَقَوا وَعَمَلاء 
فُکما أن لین عَنّهُ بوت باشقا مَذْمُومَةٍ مَكذُوبَة 
: ؤَِنِ اغتَفُدوا صذقهَا بِناء غَلَى عقيدتهم الْفَاسِدَة - مَكَدَلِك 
لوت لَه عَلَى بَصِيرَةٍ الّذِينَ هُغ اَؤلی اناس بے فِي الْمَحْيَا 
وَالمَمَاتِ بَاطِنًا وَظَاهِرًا. 


ما الَذِينَ وَافَفُوا بِبَوَاطِنِهِم وَعَحِرُوا عَنْ إِقَامَةٍ الظواهرء وَالّدِينَ 
اققو بظوَاهِرهِم وَعَحَرُوا عَنْ تخة تَحْفِيقٍ الْبَوَاطِنِ أو الٰذِينَ وَاقَقُوهُ 
ظَاهِرًا وَبَاطِنَا بکشب الإمْكان. بد لَمتْحَرِفِينَ عَن لَه آن 
يَكْتَقِدُوا فِيهَا تَقُصَا يَذْمُوتَهُمْ بهء وَيُسَقُونَهُمْ بِأَسْمَاءٍِ مَكَدُوبَةِ 
- ون غتقدو صِدَقھَا - حَفَؤْلٍ الرَافِضِيٌ. مَنُْلَمْ يُبُخِض أَبَا بكر 
وَغَمَرٌ فقد ققد أَيُكَض عَلِنًا؛ لأَنَهُ لاولايَة ةَ لِعَلِىٌ إلا بِالْبَرَاءَةِ مِنْهُمَاء ٠ث‏ 
يَخْعَل مَنْ اب يا بكر و عُمَرََاصِبيًاه بنا عَلَى هَذِهِ الْمُلارَمَةٍ 


َم 


البَاطلَة: التي اممتفد عُتَمُدوها صحیحة أو عاتدوا فيها وهو الْغَالتُ. 


سے سے" 


وَكَفَوْلٍ الْقَدَرِيٌ: :من اعَتمّد َ أن الله أَرَادَ الكابتات وَخَلَقَ أَفْعَالَ 
الحبادء ققد سَلْبَ العِبَادَ العَُدُرَة َالاحَتَِار وَحَعَلهُمُْ مَحَبَورينَ 
ڪالڪمَادَات التي لا إِرَادَة لها ولا قَدُرَةَ. 

وَكَفَوْلٍ الْحِهْمِيْ: مَنْ قال: إِنَّ الله وق الْعَرْشٍ ٠‏ فَقَكُ رَعَم أَنْهُ 
مَخْصورٌ وَأَنْهُ حشمٌ مُرَكْبٌْ وَأَنَهُ مُفَابةُ لِخَلْقِهِ. 

وَكَفَوْلٍ الْحَهْمِيَّةٍ وَالْمُعْتَرْلَةِ: : مَنٌ قال: إنَّ لله عِلْمَا وَكُدْرَةَ فَهَدْ 
زَّعَمَ أَنْهُ جشم مُرَكبٌ وهو مَشْبة؛ ؛ لن هذه الصفات أَغعْرَاض» 


شرح الفتوى الحموية الكبرق 


0٥ 
وَالْقَرَضُ لا يَقُومُ إلا يجؤهر تڪ زه وَل م > مُتحَیْزٍ فجشم‎ 
مُرَكبْ آؤ جَوْهَژ فك وَمَنْ قال ذَلِكَ فهو َة أن الحبسَاءَ‎ 


ون خكى عن النّاس الْمَغَالآتِ وَسَمَاهُمْ بِهَذِهٍ الأشقاء 
المَكَدُوبَةٍ بناءً علی عَقِيدتِهِم التي هة مُخَالِمُونَ له فيهاء فهو 
وَرَمةُ وَاللةُ مِنْ وَرَائِهِ بِالْمِرْصَادِء ولا يَحِيِقُ الهكر السَيّنُ إلا بأَهْلِه. 


الشرح: 


هذا الكلام من أوله إلى هذا الموطن يبحث في مسألة واحدة» واستطرد 
في الكلام عليهاء وهي ظِنٌ المتأخرين أن السلف والخلف اتفقوا على أن 
آيات الصفات وأحاديث الصفات أو الصفات الخبرية التى جاءت فى 
الكتاب والسنة أنه لا يراد بها ظاهرُهاء وقد بُعلم المراد وقد لا يُعلم» ظنوا 
أن الجميع اتفق على أن إرادة ظاهرها ممتنع» ثم هل المعنى معروف أو غير 
معروف؟ 

على قولين» وكلا هذين القولين عندهم لا يخرج عن اتفاق الخلف مع 
السلف» ولهذا يقولون: التأويل متفق عليهء فالسلف لما لم يثبتوا ظاهر 
المعنى» وإنما قالوا لا نشت الألفاظ نجريها على ظواهرها ولا نشت 
معانيها» فإن هذا مصير م: منهم إلى تأويلها. ولکن إلى غير معنى محدد. 

وبالتالي فإن زعمهم هذا يؤول إلى تصحيح التأويل بالاتفاق» وسواء 
كان التأويل إلى معنى ؛ كقول المؤولة مثلاً: الرحمة إرادة النعمة» أو أن 
الغضب إرادة الانتقام وأشباه ذلك» أو أن التأويل إلى غير معناه؛ كقول من 





شرح الفتوى الحموية الكبرى 

5ه + | nm‏ 
يقول: نثبت رحمة لا ندري معناہاء الذي هو قول مفوضة المعنى . 

ولهذا جعل الأشاعرة القولين حمًاء فجعلوا المفوض للمعنى أو المؤول 
إلى غير معنى أن هذا المنهج صحیحء وأنه قول السلف وقول الخلف» أو 
المؤول إلى معنی دل مجه العقل أن هذا أي قول صحیح › ونظموه فى 

َكل نص أَوْمَمَ العشْبيهَا ال أؤفوّض وَرُمْتَمْزِيهَا 
بظاهر ما دل عليه اللفظ . 

ولهذا يزعمون أن مذهب السلف هو إثبات الصفات لا على معنى, 
وإثبات الأسماء لا على معنى» كما قال ابن العربي” '' مثلاً فی موضع من 
كلامه في (عارضة الأحوذي): فإن قلت فما معنى الاستواءء قلنا لك 
الاستواء يرد فی لغة العرب على خمسة عشرة معنى »› وذكرها ثم قال: 
ولا نعلم المراد من هذه المعاني في قوله : : امن لن 0 عل المرش آستویٰ کہ 
[طه: .]٥‏ 
ومعناه واحد وهو العلو والارتفاع : هذا ہو معنى الاستواء ا نيونت ات 
ومن مَعَكَ عل لفك [المؤمنون «[YA:‏ وما بلع أسْدَمْ تو که [القصص cl:‏ كل 
مواردها على ذلك . 
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فهذا الأصل الذي أصلوه وهو أن التأويل متفق عليه بين السلف والخلف 
'جعلهم يمون كل مخالف لهمء فالذين يشتولن الصفات عندهم مىشىهه › 
سواء کانوا يثبتون بعض الصفات أو يثبتون كل الصفات» فعند المعتزلة 
الأشاعرة مشبهة» وعند الأشاعرة أهل السنة مشبهة» وعند الجميع أهل 
الحديث والآثر أهل السنة مشبهة ومجسمة وحشوية ونوابت. . . إلى غير 
ذلك من الألفاظ التى يشنعون بها . 

ومسألة التشنيع على أهل الحق بالألفاظ البذيئة هذه كانت من العلامات 
الفارقةء لذلك من صنف من أهل السنة فى التوحيد أو السنة يذكر مسألة 
الألفاظ عند ذكر الافتراق» يقول وعلامة أهل البدع تسميتهم أهل السنة 
والأثر بالحشوية أو النوابت» فإذا رأيت من يطعن على أهل الحديث والآثر 
فی شيء من هذه الألفاظ أو بأمثالها فاعلم أنه على تأسيس ضلالة ؛ لان 
المسألة قديمة في التشنيع على طريقتهم بألفاظ مختلفة» مثل ما سموهم في 
هذا العصر الوهابية وما قبله حتى ينفروا الناس منهم» وهي ألفاظ يتداولها 
المتأخر عن السالف بالتشنيع وبالصد عن ذكر الله وعن السنة . 

فالمقصود أن العبرة اتباع الكتاب» والسنة وأن السلف متفقون على إمرار 
هذه الآيات والأحادیث على ظاهرها ء ومعنى ذلك إثباتها على ما دلت عليه 
من اللغة» وأنهم مانعون للتأويل وليسوا قائلین به» وأن الخلف الذين 
زعموا أن السلف أولوا إلى غير معنى » أي فوضواء أن هذا باطل وأن طريقة 
الخلف مخالفة لطريقة السلف جملة وتفصيلا . 

فشيخ الإسلام يدور حول هذا المبحث؛ لن طائفة من المبتدعة حسّنوا 
ضرب من التأويل . 
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۰ 7 سر اہ رو ي أ هر و” کی و عه الب گے رر 
قال كل هنا : (وَكَقَوْلِ الجَهمية وَالمَعْتَرْلَة : مَنْ قال: إن لله عِلما وقدرة 


ہر ام ار 
٭ جو ١‏ می کیو 


عو وہ ۶ رہےے ہہ کر و ری 71 س ام "٤‏ ۔ له 
5 رھ اش وہ۔ ف ک د ہہ 


وَلْعرَضُ لا يوم إلا جور مُتَحَيرِ وکل مُتَحَيْرٍ جسم مركب او جَوْهَرٌ 
فُرَدُ) و هذا الكلام يتردد كثيرًا في كتب القوم» وفي كلام شيخ الإسلام أيضًا 
يورد مقالاتهم» هذا مبني على فهم ثلاثة أشياء : 

الأول : الأجسام ونوع الأجسام. 

الثاني : معنئ العرض ونوع الأعراض . 

الثالث : معنى التركيب . 

هذه المقدمات الثلاث مهم أن تفهمهاء حتى تفهم مثل هذا الکلام 
وأشباهه» مما يرد في شرح الطحاوية''' وكتب شيخ الإسلام. 

المقدمة الأولى: الجسمء نظروا إليه نظرًا فلسفيًا ؛ كنظر اليونانيين 
وأشباههم» فقالوا: الأجسام مركبة من أجزاء صغيرة متناهية في الصغرء 
هي الجوهر الفرد» الذي يسمى الجزيئات التي لا تقبل الانقسام» فكل 
جسم عندهم مركب من جواهر فردة» جوهر: يعني لا يقبل الانقسام» الآن 
يسمونه الذرة أو يسمونه الخلية. . . إلى آخره» يعني : جزء صغير لا يقبل 
القسمة» نفرض أن عندك شيء واحد قسمته إلى مائة جزءء وهذا الجزء 
الواحد من المائة لا يمكن قسمته» فهذا الذي يسمى جوهرًا فردا» جوهر 
باعتبار أنه الأصل الذي لا يقبل القسمة» وفرد يعنى أنه ليس بقابل للاثنینیةء 
فالأجسام عندهم مكونة من هذه الأجزاء الصغيرة. . إلى آخره. 


.)٥۹٤ ء۲۲٢ص( انظر: شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي‎ )١( 
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وأهل السنة فیما حكى عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه (الصفدية). 
وفي (النبوات)ء وفي غير ذلك يقولون: إن الأجسام قد تتركب من 
جواهر فردة» وقد تتركب من جواهر مركبة؛ د يعني أن الجسم قد يؤول إلى 
جزيء واحد لا يقبل الانفصال» وقد يؤول بتقسيمه إلى أكثر من جزیء 
اثنان ثلاثة مرتبطة منفصلة نظريًا » لكنها من جهة الواقع غير قابلة للانفصال . 
فِإِذًا قول من قال إن الأجسام مبنية على ذرات منقسمة» وأن كل جسم 
يؤول إلى خلية واحدة» يتصور أن تكون موجودة دون غيرهاء هذا ليس من 
أقوال أهل السنة» بل يقولون قد يكون ذلك في بعض الأجسام» وفي بعض 
الأجسام لا يمكن أن ٹکو ثم جواهر فردة بل لابد أن تکون جواهر مركب . 
يعني يؤول التقسيم إلى حقيقة تقبل الانقسام نظريّاء لكنها واقعيًا لا تقبل 
الانقسام. 


چ 


وقد أَيّدَ العلم الحديث قول أهل السنة في ذلك ؛ لآن البحوث المعاصرة 
الفيزيائية وغيرها تؤيد ذلك › حتى في جسم الونسان. وفى الخلایا والمواد 
المختلفة التى لا محل لبيانها . 

فعندهم الأجسام هذه صفة جسمیة؛ وهى تركبها من الجواهر الفردة» 
ولها صفة معنوية عرضية وهي حلول الأعراض بها أو قبولها للعَرّض . 

المقدمة الثانية : الأعراض› وهى وصف يعرض بالجسم ويزول» 
مثل أن يكون مرتفعًا» أو يكون له طول» أو عرض» أو عمقء أو حرارة» أو 
رطوبةء أو برودة» أو يكون له صفة أخرى من الصفات المعنوية» مثل أن 


)۳۲ /۱( والنبوات (ص٥٤٥)ء وبيان تلبيس الجهمية‎ 2))١١8/1١( انظر: الصفدية‎ )١( 
.)۲٥٢ /١( ودرء تعارۂذ ض العقل والنقل‎ 
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يكون عنده قدرة السمع . . . إلى آخرہء هذه كلها أعراض تعرض للجسم 
وتزول عنه» فهو يعرض له أن يكون طويلاً ثم يزول ذلك عنهء يعرض له أن 
يكون حارًا ثم يزول ذلك عنه» يعرض له أن يكون سامعًا ثم يزول ذلك عنه. 
وهذه الصفات العَرّضية راجعة في الجسم إلى الأجزاء التي تركب منها 
الجسم» ولذلك صار عندھم إثبات الصفات إثباتٌ للأعراض في الأجسام 
ومعنى ذلك إثبات للجوهر الفردء ومعنى ذلك إثبات للتركيب . 

فآل بهم القول بالمسألة الثالثة وهي أن القول بإثبات الصفات هو إثبات: 
للأعراض في الأجسامء ومعنى ذلك إثبات أن الله وق جسم ومركب؛ لأن 
العرض لا يحل إلا بجسم»ء لا يمكن أن تجد ارتفاعًا بلامرتفع أي بلا 
جسم؛ ولا يمكن أن تجد عمقًا أو طولاً أو عرضًا بغير جسم ؛ يعني : شيء 
يقال له طوله كذا أو عرضه كذاء فعندهم الصفة لابد لها من موصوف› 
وكذلك الصفات المعنوية مثل : العلم» والقدرة. . . إلى آخرہء كلها لايد 
لها من موصوف . 

المقصود من ذلك أن تنتبه إلى أن هذا البحث بحث كلامي سيئء ولكن 
لابد من فهمه لفهم كلام شيخ الإسلام وكلام القوم . 

المقدمة الثالثة: التركيب» فالجسم عندهم مركب من جواهره 
الفردة» أو من أعراض حلت فيه» ومعنى كونه مركبًا : أن توجد الصفات 
أو الخصائص الجسمية فيه على وجه الانفصال؛ لهذا منعوا كل الصفات 
على هذا الأساس. 

ولماذا قدموا بهذه المقدمة؟ 


سبق أن بِيّنا أصل هذا الكلام» وأنهم لم یثبتوا وجود الله ق إلا عن 
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طريق إثبات الأجسام أو الجواهر الفردة وحلول العرض في الجسمء 
فقالوا: وجود العرض - الذي لا يقوم بنفسه - بالشيء» يدل على أن هذا 
الشیء مفعول به» وهذا من خصائص الأجسامء ومعناه أن هناك فاعلا 
إلى آخر السلسلة التي سبق تفصيل الكلام فيها . 

إذا حصل هذا فنرجع إلى نتيجة هذا كله أن إثبات صفة العلم والقدرة 
عندهم معناه إثبات لصفات لله ق ء وهذه الصفات تعرض وتزول - يعني : 
العلم والقدرة - باعتبار المعين» عَلِمَ هذا الشيء فلما انقضى المعلوم انتهى 
تعلق العلم به» فصار من جهة الأجزاء عارضًا ثم زال» فصار عَرَضًا . 

فإِذًا العرض لا يمكن أن يقوم بنفسه كما يقوم الجسمء والجسم لايقوم 
إلا بجواهر فردة» فرجع الأمر إلى أن إثبات الصفات يستلزم التعدد» یستلزم 
عندهم التركيب» يستلزم الجسمية» لهذا قالوا عن كل مثبت للصفات أنه 
مجسم على حسب اعتقادهم وإن نفى التجسيم عن نفسه» فكل معتزلي 
وجهمي يقول: المثبت للصفات مجسم وإن لم يقل إنه مجسم ؛ لأن حقيقة 
أمره يؤول إلى التجسيم . 

وهذا كله راجع إلى أنهم قدموا بمقدمة باطلة في النظر في الجسم 
والعرض والتركيب» وأصل هذه المقدمة بحثها بهذا الشكل غلط» وما نتج 
عنه جعلوه صوابّاء ولاشك أن المبنی على غلط يكون غلطا . 

وفي الحقيقة هم مثلوا وشبهوا الله كك بخلقه؛ لأنهم لم يتصوروا وصفا 
إلا على النحو الذي رأوا فجعلوا الصفات تشبيهًا . 

فأصل المسألة عندهم إثبات حلول الأعراض في الأجسامء فدلهم 
حلول الأعراض بالأجسام على أن الجسم مفعول به لابد له من فاعل» فإذا 
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أثبتنا الصفات صار عندهم الرب كك مفعولا به يحتاج إلى فاعل؛ لأنهم ما‎ 
. أثبتوا الوجود إلا عن طريق حلول الأعراض في الأجسام‎ 

هذا الذي أصّله جهم بن صفوان - عليه من الله ما یستحق - وتبعه 
المعتزلة على هذا الأصل العقلي» وتبعه عليه الأشاعرة» كلهم يثبتون 
وجود الله على هذه الطريقة» لکن المعتزلة أثبتوا بعض الصفات للدلالات 
العقلية اللازمةء والأشاعرة كذلك للدلالة العقلية اللازمة» قالوا هذه ما 
تنافى القرآن. 

وإذا فهمت هذه المسألة فكل مسائل الصفات وكلام القوم - أهل الكلام 
والمعتزلة والأشاعرة - مضبوطة بهذا الباب» فإذا فهمت هذه المسألة تفهم 
الباقي بإذن الله » سواء في ذلك كلامهم العقلي أو الألفاظ التي يستعملونها . 
كلها دائرة على هذه المقدمات الثلاث : الأجسام» الأعراض» التركيب . 


ا یسر ہچ ہے بس يي ہي کی لو اللي احج 
GCA‏ کات تل سی رت تج تسشن 
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وَحَمَاعٌ الأمُر: أن الأَفْسَاةَ المُمْكنَةَ في آیّاتِ الصُمَاتِ وَأَحَادِيثِهَا 
سِنَّهُقُسَام كل قشم عَلَيْهِ طَائِفَةٌ مِن أَهْل الِْبْلَه. 

قِشمَان يَقُولان: مُخْرَى عَلَى ظواهِرها. 

وَقِسْمَانٍ يَقُولان: هی عَلَى خلافِ ظاهرها. 

وَقِسْمَانِ يَسْكئونَ. 

ما الاؤلان: فقشمان: 

احدھما: مَنُ يُجْرِ يُجْرِيهَا عَلَى طَاهِرِهَاء يقل ظَاهِرَهَا مِنْ جنس 
صفات المَخُلوقين َهَوَلاءٍ لْمُسَبْهَه وَمَذْهَبُهُمُْ بَاطل: أنكرَةٌ 
السّلفء وَإِلَيْهِ وة الدَّدٌ بالحق. 

والثاني: مَنْ یہ يُخْرِيهَا عَلَى ظاهِرِهَا اللا قي بِڪَلال الله كما 
يجري ظاهرَ اشم (القليةء وَالْقَدِير وَالوَتُء وَالإله وَالْمَوحُودُ 
َالذًات) وتخو ذلك» على ظاهِرِهًا اللا ق بخلال الله فان ظوَاهِر 
هذه الصفات في حَق الْمَخْلوقينَ: ما هة مُحْدتٌ وَإِهّا عژزض 

فَالْعِلمُ وَالُْدُرَةُ وَلْكَلاهُ الي وَالجَحْمَةٌ وَالدّضَاء وَالْمَضَبُ 
ونځو ١‏ ذَلِكَ: : في حَق 3 الْعَنْدِ أَغْرَاض 

وَالوَحِهُ وَاليَدُ وَالْعَيْنُ في حَقَهِ أَحِسَامٌ. 

فإذا کان الله مَوْ موہ صوفًا عِنْدَ عَامَةِ أَهُل الإكُبَاتِ بِأنَّ لَهُ عِلْمَا 
وَكُدْرَةَ وَكَلاَمًا وَمَشِينَةً مَیْينَةُ - وَإِنْ لم يڪن ڏَلِك عَرَضَاء يَجُوز عَليْهِ 

ما يَجُورُ عَلَى صِفَاتِ الْمخْلُوقِينَ - باز آن يون وَجة الله وداد 
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لَيْسَتٌ أَحْسَامًا يَحْورُ عَلَيْهَا مَا يَحْورُ عَلی صِفاتِ الْمَخْلوقین. 
وَهَنَا هو الْمَذْعَبُ الذي خکاۂ لْحَطَاييْ وَغَيْرُهُ عَن السَلفِء 
وَعَلَيِهِ دل ڪلام خِثهُو رهه وَڪلامُ لْبَاقِينَ لا يُخَالِفَه وهو اهر 


چچ ہے چچ 


وَاضٍضخٌ؛ فَإِنّ الصفات کالذات فُکمَا ن ذات الله خَابتَةُ حَقَیعَة من 


غير أن ڪون مِنْ جِنس المَخْلوقاتِ قَصِمَائَه نَابِتَةٌ حَفِيمَةٌ حَقِیفَةُ من 
غير أن تكون مِنْ جِنْسٍ صِمَاتٍ المخلوقاتٍ 

فَمَنْ قال لا قل عِلمًا وَيَذَا إلا من - جئس العلم وَالْيَدِ 
الْمعْهُودَيْنِ 


فيل له : فَكَيْفٌ تَعَقِل ذَانَا مِنْ غَيْرٍ جنس دَواتِ الْمَخْلُوقِينَ 
ومن المَغلوم أنَّ صفاتِ كل مَؤْصْوفٍ تُنَاسِبٌ ذاته وَثُلايِمْ 
حَقِيةَ حَقِيقَتَهُ فَمَنْ لَمْ يَفْهَعْ مِنْ صِمَاتٍ الب - الَذِي لَئْس كَمِله 
سىء - إلا ما يُنَاسِبُ الْمَخْلُونَ كَقَد ضَلَّ في عَثْلہِ وَدِينِه. 

وَمَا أَحْسَنَ مَا قال بَعْضْعُ بَعْضُهُمُ: إِذَا قال لَك الْحَهُمِنُ: کیّف اسْنَو 
وَكيّف يَنْزِلُ إلى الشَمَاءِ الدَّنْيَاه وَكَيْفَ يداه وَنَحْوَ ذَلِك؟ 
فقل له: كيف فو في نشي 


جب 1 سے سے حم 


قفُل لَه: فَالْعلُمُ بِكَيْفِيَّةِ الصّمَةِ مُسْتلَرِمٌ للهلم بِكَيْفِبَةِ 
الْمَؤْصُوفِء َكيف فَكَيْفَ يُمْكِنُ أ ن تغْلم بِكَيْفِيَّةِ صِفَةِ الْمَؤْضوفِ, 
وَلۂ نَعْلمُْ كيْفِيَّتَهُ ٤‏ وَإِنَّمَا مُعُلَمُ الات وَالصَفَاتٌ من حَيْتٌ الْحْمُْلَهُ 
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0 
عَلَى الْوَحْبِهِ الَذِي يَنْبَغِي لَه َل هَذِه الْمَخْلُوقَات ف فى الجَنَّةَ قد كَبَتَ 
عن ایْن عباس وي © آنه قال: (لَيْسَ فى الدَُنْيَا مِمَا في الْحِنَّة إل 
الأشمَاء). 
وق حبر اله أنه لا غلم تف مَا أَحَفِي لَهُم مِنْ فرَةِ أعيْنٍ 
خُر النَبيْ کا : أن في الَنّة مَا لا عَيْنٌ رَأَتْء ولا ادن سَمعث 
ولا حطر علی قلي تق 0 
قاد كان تَعِیخ الْجَنَةِ وَهُوَ حخَلَقٌ مِن مَخْلُوقَاتِ الله كدَلِكَ 
قَمَا الظنٌ بِالْحَالِق #؟ 


ابتدأ شيخ الإسلام هذا المقطع بقوله : (وَجِمَاعٌ الأمْر: أن الاسام 
الْمُمْكنةَ في آيَاتٍ الصّفَاتٍ وَأَحایٹھا سه انام گل شم لیو ا من 
أهل الق وهذه الأقسام جاءت من جهة التقسیم؛ , يعني : أن هذه الأقسام 
الممكنة : 

٭ إما أن تجرى على ظاهرها . 

٭ وإما أن لا تجرى على ظاهرها . 


د وإما أن يسكت فلا يقال نعلم ظاهرها أو لا نعلم ظاهرها. 


>5 ٠ 


کے 


عه 


)١(‏ سبق تخريجه (ص۳۹۷). 
(؟) أخرجه البخاري (۷۷۹٦)ء‏ ومسلم )۲۸۲٢(‏ من حديث أبي هريرة ووه . 
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ء٦‎ 

وكل قسم ينقسم إلى ة فسمين ؛ فصارت ستة : 

فالأولون هم الذين يقولون: نجري هذه على ظاهرهاء وهؤلاء هم 
المنتسبون في الجملة إلى السلف الصالح ئن ؛ لأن السلف أجروا 
الأحاديث على ظاهرهاء ولم يفسروها بما يخالف ظاهرها؛ بل أيدوا 
ظاهرها بالتفسیرء وهذا التقرير العام بأن السلف مجمعون - من الصحابة 
والتابعین - على عدم صرف هذه الآلفاظ عما دل عليه ظاهرهاء أخذ به من 
بعدهم - من بعد الصحابة و التابعين - أخذ به طائفتان : 

الطائفة الأولى: المجسمة» الذين فهموا من الظواهر أنها تشبيه لصفات 
الخالق بصفات المخلوق وأنها مثلهاء اليد كاليد. والعيئان كالعينين › 
والسمع كالسمع› والبصر كالبصر» وهكذا من حيث الكيفية › وهؤلاء هم 
الذين سماهم السلف : المجسمة» الممثلة؛ ووصفوا مذهبهم بالکفر . 

هؤلاء أتوا من جهة أن إثبات ظاهر الألفاظ ما المراد به؟ ظنوا أن الظاهر 
المراد منه ما يفهمه الإنسان من هذه الكلمة من جهة المعنى والكيفية؛ لأنَّ 
القرآن أنزل بلسان عربي مبين» فلم يعقل منها إلا هذا المعنى وهذه الكيفية . 

فإذًا جاء ضلالهم من جهة فهم معنى الظاهر»ء فهموا الظاهر أنه مثل ما 
للمخلوق» والسبب أن الله وصف المخلوق بصفات ووصف نفسه الجليلة 
بصفات وما فرق من حيث دلالة الألفاظ بين هذا وهذا بكلام يصرف الكلام 
عن ظاهره» فجعلوا هذا وهذا سواءء وقوله: الس كُملِهء سء وهر 
لسَمِيعٌ ایر ہہ [الشورى:١١]»‏ فسّروه بغير تفسير المماثلة فى الكيفية» وإنما 
فسروه بمنع الممائلة في تمام المعنى دون الكيفية. 
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۷ 
الطائفة الثانية : ممن قالوا بإجراء اللفظ على ظاهره» فهي داخلة فی 
القسم الأول الذين يجرون الألفاظ على ظواهرها : هم المنتسبون للحديث 
والسنة» فهم مجمعون على أن هذه الألفاظ يجب أن تجرى ظواهرها على 
الوجه اللائق بالله 28ء وفهموا من كلام السلف أنه يجب إجراء الألفاظ 
هذه على ظواهرها والإيمان ہما دل عليه ظاهر اللفظء وقالوا : ظاهر اللفظ 
لا يدل على الكيفية ولا يدل على تمام المعنى» بل ظاهر اللفظ في المخلوق 
ما يناسب ذاته» وظاهر اللفظ بالنسبة لجلال الله كك ما يناسب ذاتهء 
فالمخلوق له من الصفة مثل ما لذاته» والله ك له من هذه الصفات - يعنى 
من ظاهرها - ما يناسب ذاته» وذاته كاملة الكمال المطلق وصفاته كذلك . 
لهذا أجروا قاعدة: «القول فى الصفات كالقول فی الذات» يحتذى فيه 
حذوه وينهج فيه على منواله» فكما أن إثبات الذات إثبات وجود لاإثبات 
كيفية » فكذلك إثبات الصفات إثبات وجود ومعنى لا إثبات كيفية . 
والأولون - المجسمة - لم يقولوا: إن وجود الله وق ممائل لوجود 
المخلوق» ولهذا كل من خالف منهج السلف فهو ملزم بالتناقض» فإنه لا بد 
أن يتناقض بين ما أثبت وبين ما نفى» بين ما حمل عليه الأدلة وبين ما لم 


يحمل عليه الآدلة . 
والمنتسبون للسلف الذين أجروا الألفاظ على ظاهرها ينقسمون على 
ثلاث طوائف : 


الطائفة الأولى: هم الحقيقون بصحة الانتساب إلى مذهب السنة 
والحديث» وهم الذين أثبتوأ الصفات ولم يخالفوا منهح الصحابة والتابعين 
فيهاء بل كان إثباتهم لها إثبات وجود وإثبات معنى على ما دل عليه اللفظ › 
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۸ 


والطائفة الثانية : الذين قالوا: نجريها على ظواهرهاء وظواهرها 
غير معلومة لناء ومعنى الإجراء على ظاهرها أننا نذكر اللفظ ونسكت عن 
المعنی ٠‏ وهؤلاء هم المفوضة. 

والطائفة الثالثة : من أجروا هذه الألفاظ على ظاهرها ؛ لكنهم غلوا 
في إجرائها على ظواهرهاء بحيث فسّروا الظواهر باللازم» فأثبتوا صفات 
لم ترد باللوازم» وهذا عليه طائفة من الغلاة في الإثبات من المنتسبين 
للحنابلة ولغيرهم . 

ولهذا قال شيخ الإسلام''': رجلان جنى عليهما أصحابهما: جعفر 
الصادق» وأحمد بن حنبل ء فإن أصحاب جعفر - يعني الشيعة الذين انتسبوا 
إليه وسُموا بالجعفرية - حرفوا طريقة جعفر» وكان فقيها على مذهب أهل 
السنة» وصرفوا ذلك ونسبوا إليه كتبا في التوحيد والفقه ہما يخالف ما كان 
عليه حقيقة وكذلك طائفة كبيرة من أصحاب أحمد المنتسبین إليه ولیسوا 
من فقهاء الإسلام في التوحيد وفي السنة وفي الفقه» بل كانوا من المنتسبين 
إليه ومن غير العلماء بمذهبه» غلوا في الإثبات حتى نسبوا أشياء إليه لا يصح 
أن تنسب إليه » فأثبتوا باللوازم الصفات» وقالوا: ظاهر اللفظ لابد له من 
إثبات ما يلزم منه» لهذا أيدوا هذه اللوازم بالأحاديث الضعيفة الكثيرة؛ كما 
فعله طائفة مثل : أبي يعلى" في كتابه (إبطال التأويلات)» وأشباه هؤلاء. 


(۱) انظر : مجموع الفتاوى (۲/ ۲۱۷)ء (6/ ۰)۷۸ (11/ ۳۲۰)ء وشرح العقيدة الأصفهانية 
(ص8١1١).‏ 
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۹ 

الظاهرء ويثيتون العضد والمنکب والجنب وأشياء من هذا على حسب 
اللوازم» وما أيده اللازم من أحاديث رويت في هذا فهي إما غير صحيحة 
وإما لها دلالة غير ما ذھبوا إليه. 

المقصود من هذا أن من أثيتوا الظاهر - سواء أكانوا مجسمة أو كانوا من 
أهل الحديث والسنة أو كانوا من الطوائف التى ذكرنا - هؤلاء الخلاف 
بينهم في تفسير معنى الظاهرء فينتبه طالب العلم إلى أن المراد من تفسير 
الظاهر ما هو؟ فإذا حدد تحدد فهم هذه المذاهب . 

ساق شيخ الإسلام مثالين على أن إثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات 
كيفية » وهذان المثالان ساقهما أيضا فى كتابه المعروف «التدمرية»' > 
وهما: مثال الجنة وما فيهاء والروح؛ وهما واضحان في الدلالة على 


۳ 


ہہ 
ما ارادہ ماك 


٦٦ے‏ ہو 5 می 








ء۷٤‎ 








وَهَذِهِ الدّوحٌ التي في بَنِي آَدَمَ قَنُ عَلِمَ القاقل اضْطِرَابَ انُس 
فيهاء مساك النُصُوص عَنْ بَيّانِ كَيْفِبَيَهَا أفلآ يَعْتَبِرُ العاقل 
بها عَنِ اكلام في كَيْفِيةِ الله تَعَالى؟ مَءَ مع ا طم بن الرُوع 
ِي الْبَدَنِ وَأَنْهَا تَخْرْجُ مِنْهُ وَتَعْرُجُ إلى السَّمَاءِء وََنَهَا سل مِنْهُ 
وَقْتَ الدَرْع؛ كما َف بلك الوص الصَحِيحهُ لا ناي في 
تَجُرِیدِھا علو الْمَتمْليِمَةِ وَمَنْ وَاْقَهُمْ حَيْث نَمَو عَنَْا الصّعُودَ 
الول وَالاتِصالَ بِالْبَدَنِ والانْفِصَالَ عَنْهُ وَتَخَبَّطُوا فِيهًا حَيْتُ 
رَأَوْهَا مِنْ غَيْرٍ جس الْبَدَنِ وَصِمَاتِه» فَعَدَمُ مُمَائَلَتِهَا لِلْبَدَنِ 
لا يَنْفِي أَنْ ڪور الصّفَاتٌ كَابِتَةٌ لَهَا بحشبهاء إلا أن يُفَسُرُوا 
كلامَهُمْ بما يُوَافِقُ الوص فَيَكُونُونَ قَنُ أَحْطؤُوا في اللَقْطِا 
وَأَنَى لهم بذَلك؟ 

ولا تَقُوْل: تھا مُحَرَدُ جُرءِ مِنْ أَخرَاءِلبَدَنِ كالم وَالْبْخَارِ مَثَلا 
أو صفة مِن م صفات ادن وَالْحَيَاقِ واِٹّھا مُختلِفَة الأخْسَادِ د وَمَسَاوِیةُ 
لَسَایْرِ الأخساد في الخد وَالْحَقِيْمَة' كما يَقُوْل طوَائٔف من أَهْلٍ 
الكلام َل نَتَيّمَنُ أَنَّ الْروع عَین مَؤْخودَةً غَيْرُ الْبَدَنِ وَإِنَهَا 
َْمَت مَعَائلة له ھی مَوْصُوفَةٌ با نطقت به صوص خوِیْمَةً 
لا مارا فَإِذَا كان مَدَهَبْنَا في حَقِيْمَةِ الْرُوحِ وَصِعَاتِهَا بَيْنَ 
الْمُعَطلَة وَالْمْعَنلةَ هَكَيْفَ الظٌ بصفاتِ رب الْعَالَمينَ؟ 


الشرح: 
الأول: مذهب الفلاسفة. 
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والثاني : مذهب أكثر أهل الكلام . 

الفلاسفة عندهم أن الروح لقت في الأزل أو موجودة في الأزل» وهي 
للبقاء وليست للزوال» وأنها تهبط لتدخل الجسد الذي يلائمهاء وأنها إذا 
دخلت الجسد فإنها شيء واحد لا يتجزأ ولا ينفك عن الجسدء إلا إذا لم 
يصلح الجسد لبقاء الروح فيه فتنفصل» فإذا انفصلت ذهبت إلى جسد آخر 
أو حفظت. 

وهذا هو مذهب الفلاسفة المعروف عنهم » وعندھم أنها ملازمة لا تنفك 
لا تذهب ولا تجيء» بل هي شيء واحد غير منقسمة؛ لأنها إذا خرجت 
معناه أنها ذهبت الحیاة. ۱ 

وأكثر أهل الكلام يقولون: هي جزء من أجزاء البدن مثل الدم ومثل 
النبض في الإنسان ومثل حركة القلب» ومثل ما يجري في بني آدم أو في 
الکائنات الحیةء فالروح والنفس مثل هذه الأشياء جزء من أجزائه» أيضا 
لا تنفك عنه . 

وهذا وهذا لاشك أنهما مخالفان لما دلت عليه النصوص في شأن 
الروح. 

وشيخ الإسلام كل قصدہ من هذا التمثيل: أن إثبات الروح بالاتفاق 
إثبات وجود لا إثبات كيفية» فكذلك صفات الرب كتك إثباتها إثبات وجود 
لا إثبات كيفية . 
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۷۲ 

وَأَمَا (الْقَشمَان) لدان يَنْفِيَانِ ظاهِرَهَاء أَغنِي الْذِينَ يَفُولُونَ: 
َيْسَ لَهَا في الْبَاطِنٍ مَدْنُولٌ هُوَ صِمَةٌ الله َعَالَى قط وَأنَّ لله 
لا صِفَةَ له تُبَوتِقّةُء بل صعفَافهُ إِمَا سَلْبِيَةٌ وَإِمَا ِضَافِيََةَ وإ 
مُرَكبَةٌ مُا و ينبتو بَغض الصّفَاتِ - السَّبْعَةَ أو الثّمَانِيَةَ 
أو الْحَمْسَ عَشْرَةَ - اؤ يُتْبِثُونَ الأخوال دو الصفات. (ویقرون من 
الصفات الخبرية بما في القرآن دون الحديث)؛ ؛ كما غرفَ مِنْ 
مَذاھب الْمْتَكَلمِينَ. 

فَهَوُلاءٍ قِشمَان: 


7 قشة) تاونق وَيْعَيُونَ الْمْرَادَ مِثُل قَوْلهِغ,: اشتوى بِمَغُنی 
شتَؤلىء آؤ يعغتى عُلْوَ المكانة وَالقَدْرٍ أو بمَعْنَى ظهور دُورہِ 
وش » أو بمتى اتْتِهَاءِ اق إِلَيْهِ إلى غَيْر ذَلِكَ مِنْ مَعَانِي 
الْمْمَكلفِين. 
وَ(قِسة) يَقُولونَ: الله أَعْلَمُ بها اراڌ بهاء كنا نَعلَمُ آنه َم ُرڏ 
إنبات صِفَةٍ خارحة عَمًّا عَلِمُنَا. 


وَأَمًا (لشمان) الْوَاقِعَان: 

(فقشة) : يَفُولونَ: يَخُوزْآَنْ يَڪونَ ن الَهُرَادُ ظَاهِرَهًا الألَيَقَ بخَلالِ 
الله وَيَحْو أَنْ لايَڪونَ الْمْرَادُ صِمَةً لله ونځو ذلك. هذه 
طريقَة ڪٿِير و مِنَ الْفْقَهَاء وَغْيْرِهِمْ. 

وَقَومٌ يُمسكون عَنْ هَذَا ڪليء ولا يَرِيدُونَ عَلَى تِلاوَةٍ الْقُرْآنِ 
وَقِرَاءَةٍ الْحَدِيثِ مُحْرِضِينَ بِمَلوبِهِمْ وَالْسِنَتِهِمْ عَنْ هَذِهٍ التَقْدِيرَاتِ. 
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سس 2س | ٠۷‏ 


خی 
قد 


هذه الأقُسَامٌ السَّنَّهُ لستة هُ لا يُمْكنُ الؤخل أَن يَخْرْجَ عَنْ قشم مِٹھا. 
وَالصوَابُ فِي كثير مِنْ آيَاتِ الصفات وَأَحَادِييِهًَا القطغ 


2 


بالطريقّة الثابتة'''؛ كالآيَاتِ والآحاديث الذَالَةِ عَلَى أَنَّ الله 
سُبْحَانَهُ فَؤْقَ عَرْشِهِء وَتُعْلمَ طريقّة الصَّوَاب في هَذَا وَآَمْنَالِهِ 
بدَلالَة الكتاب وَالسُنَةِ وَالإخِمَاع عَلَى ذَلِكَ دَلالَةَ لا تختمل 
النّقِيضٌء وَفِي بَعْضِهَا قَنْ يَغْلِبُ عَلَى الى ذَلِكَ مَعَ الْتِمَالٍ 
النَفيضء وَتَرَدّدُ الْمْوْمِنِ في ذَلِكَ هُوَ بحشب قا يُؤْتَاهُ مِنَ العلم 
َالإِيمَانِء وَمَنْ لَمْ يَجْعَلٍ الله لَهُ نُورًا هَمَا لَهُ مِنْ نُور. 


الشرح: 


هذان القسمان المتوسطان - يعني في التقسيم - وهم الذين قالوا: إن 
هذه لا تجرى على ظواهرهاء يقولون: إن هذه الآيات والأحاديث لها 
معنى في الحقيقة» لکن هذا المعنى ليس هو ما دل عليه الظاهر ؛ لأن الظاهر 
غير مراد للشارع بدلالة قوله : لس 00 کو 4 [الشورى:١1].‏ 

وهذا الظاهر قالوا بنفيه لما فهم المجسمة الآيات والأحاديث التجسيمء 
فقال هؤلاء: يجب أن ينفى دلالة هذا الظاهر. وهؤلاء فروا من شيء إلى 
غيره لأجل شناعة من أثبت الظاهر وهم المجسمة» ولو فهموا معنى كلام 
السلف لما عدلوا عنه إلى غيره . 

وفى الحقيقة هذا القول الذي تبناه ابن كلاب وتبعه عليه الأشعري 
وجماعة . 


(0) فى نسخة : (بالطريقة الثانية) . 
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والأشعري ومن معه لم يكونوا يعرفون حقيقة مذهب السلف؛ ولذلك 
يشكل عليهم في كثير من المواضع مذهب السلف فلا يعرفونه» ولما ساق 
الأشعري فى كتابه (مقالات الإسلاميين) مذهب السلف ومذهب أهل 
الحديث› قال فى آخره : (وہما قال به آهل الحديث أقول, وإلى ما ذهبوا إليه 
أذهب)ء إنما ساق مذهبهم إجمالاء ما ساقه على وجه التفصیل : ولما ساق 
مذاهب المبتدعة من أصحاب الفرق المختلفة ساقها على وجه التفصيل» 
فيصل أقوالهم في كل مسألة» وليس عنده من العلم بكلام أئمة السنة من 
التابعين - ممن تكلموا في الصفات والأمور الغيبية - وعلماء السنة وممن 
أتى بعدهم» لیس عنده من العلم بها ما يجعله يفهم مذهب السلف» وبناء 
على فهمه وكلامه نشأ الأشاعرة والمتكلمون فی أكثر ما ذهبوا إليه؛ ولهذا 
لا يفهمون من إثبات الظاهر إلا ما عند المجسمة» هذا أصل الضلال في 
هذه المسألة ؛ لأن الأشعري ما فهم تفاصیل کلام السلف ولا علمهاء وإنما 
علم مذهبهم جملة» ولهذا لما صنف كتاب (الإبانة) تصنيف له معروف وهو 
في الجملة مقبولء لكنه أيضًا فيه إجمال» تكلم عن بعض المسائل؛ ثم 
أجمل قبول ما عليه الإمام أحمد بن حنبل . 

لهذا نقول : إن الذين قالوا : (لا تجرى على ظواهرها) استحضروا لإجراء 
الظواهر مذهب المجسمة؛ فأرادوا أن يفروا منه إلى ما لا إشكال فيه» فنفوا 
إرادة الظاهر» وهذا لاشك أنه أصل باطل في هذا الباب» فهذا منشأ الضلال 
عند من قال: (لا تجرى على ظواهرها). 

ومنشاً الضلال الثاني أنهم جعلوا العقل أصلاً وجعلوا النقل تابعًاء 
وعندهم العقل هو القاضي والنقل هو الشاھد*''. 


.)١48ص( سبق عزوه‎ )١( 
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ولهذا ما دلت دلالة العقل على منع اتصاف الرحمن به فإنهم يمنعونه ولو 
جاء في النص» ولهذا اختلفوا : منهم من أثبت ثلاث صفات وهم المعتزلة 
ومنهم من أثبت سبعًا وهم الأشاعرة, ومنهم من أثبت ثمان صفات وهم 
الماتريدية» ومنهم من أثبت خمس عشرة» ومنهم من قسم الصفات إلى 
صفات وجودية وسلبية ومعاني ومعنوية وأوصلوها إلى عشرين. . . إلى 
تقسيمات لهم» ومنهم من أثبت الأحوال دون غيرها . 

فهذه التقسيمات كلها الخلاف فيها راجع إلى أن دلالة العقل ما هي؟ 
فلما لم يتفقوا على دلالة العقل لم يتفقوا على ما یثبتون من الصفات» فتنظر 
مثلاً إلى المسألة الكبيرة بين الأشاعرة والماتريدية - وكلهم في الغالب 
واحد - لكنهم اختلفوا في شيء وأربعين مسألة بعضها من جليل المسائل 
وبعضها من دقيقه» فاختلفوا فی إثبات الصفات» فقال الأشاعرة بإثبات 
سبع» وزاد الماتريدية صفة ثامنة وهي صفة التكوين» وقالوا : صفة التكوين 
يعني أنه 4# هو الذي يكون الأشياء فيخلق ويصوّر ويبرأ بقوله: «كن) 
فيكون» ففهموا من قوله : هْرٌ أله ألْكَِقُ ألارئ الْمْصَوَرٌ 4 (الحشر :14] صفة 
التكوين» وأنه تل ينشئ ما قدر وما خلق وصور بقوله : (کن)ء وکل ما يلزم 
لتكوين المخلوق هو داخل في ذلك فيحدثونه بأصل الصفات» وهذا الفرق 
بينهما لأجل أن دلالة العقل لا تمنع» فلابد من صفة خاصة بالتکوینء أما 
الصفات الأخرى السمع والبصر والكلام والإرادة والحياة والقدرة. . 
إلى آخر السبع هذه لا تكفي» هناك خلق» فأين صفاته؟ 

فإِذًا تجد أن الخلاف في الدلالة العقلیةء وهذا مما تمسكوا به في تأويل 
أو تحريف الأسماء والصفات. 
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والدلالة العقلية عندهم على نوعين : 

الأول: دلالة عقلية ملازمة دائمة» وهذه ھی امتناع ممائلة ومشابهة 
الله ك للمخلوق؛ فهذه تجري عندهم في كل الصفات› امتناع المشابهة 
وامتناع الممائلة» هذه الدلالة العقلية تجعلهم ينفون ويقولون: هذه الآيات 
فی الصفات ليست على ظاهرها. 

الثانى : دلالة عقلية ليست عامة» وإنما ھی خاصة لفظية . 

والأول هو المدعى في التأويل . 

والثاني هو المدعى في المجاز. 

فيقولون مثلاً : (استوى) بمعنى (استولی)؛ لأنه لا يعقل من الاستواء 
غير استواء المخلوق» وهذا منفي عن الله؛ لان الله ليس كمثله شيء» أو 
لآن الله لا يشبه المخلوقين» فيحيلون عن الدلالة العامة» وکل مسألة أوّلوا 
وأحالوا فيها على التأويل. فهو إحالة على الدلالة العقلية العامة؛ لأن 
التأويل عندهم صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى غيره لقرینة: وهى 
القرينة العقلية العامة . 

أما والدلالة العقلیة الخاصة هى الدلالة اللفظية فى المجاز فيما ادعوا فيه 
من الألفاظ أنه مراد به المجاز» وأنه ليس فی وضعه الأول بل هو فى وضعه 
الثانى . وهو مختلف باختلاف الصفات : يقولون: الرحمة - مثلاً - إرادة 
الإنعام هذا تأويل» وإذا قالوا الرحمة هي الإنعام هذا مجاز» فإذا أحالوها 
إلى صفة من الصفات السبع التي أثبتوها صار تأويلاً» وإذا قالوا: الرحمة 
هى النعمة مجاز عن النعمة» واليد مجاز عن القدرة» وهكذا فهذا یکون 
مجازا؛ لأنه صار مرجعه إلى اللفظ ء یعنی : إلى الدلالة العقلية اللفظیة . 
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وباقي الأقسام فيها غموض ما نطيل الكلام فيهاء أعني من قالوا: إننا 
لا نعلم المراد البتة. هؤلاء هم أهل التجهيل» أو قالوا: المراد خفي قد 
يكون هذا وقد يكون هذا. أيضًا هؤلاء يدخلون في قسم أهل التجهيل . 

هذا الموضع فيه تفصيل له في أول (درء تعارض العقل والنقل)"'' فصل 
وأطال شيخ الإسلام لما ذكر مذاهب الناس في الصفات» وقسمهم: إلى 
أهل الوهم والتخییل وإلى أهل التجهيل الذين يقولون: نجهل المعنى» أو 


الذين صرفوهاء يعني : الأقسام الأربعة الأخيرة. 


صو _ الذي حك ود ب لا کے N‏ ند 3 
نو کر اعد نل 2 ور یدک 


)١(‏ قال شيخ الإسلام دنه : (ولهؤلاء في نصوص الأنبياء طریقتان : طریقة التبديل » وطريقة 
التجهيل » أما أهل التبديل فهم نوعان: أهل الوهم والتخبيل» وأهل التحريف والتأويل 
فأهل الوهم والتخییل هم الذين يقولون: إن الأنبياء أخبروا عن الله وعن اليوم الآخر 
وعن الجنة والنار بل وعن الملائكة بأمور غير مطابقة للأمر فی نفسه» لكنهم خاطبوهم 
بما يتخيلون به ويتوهمون به أن الله جسم عظيم› وأن الأبدان تعادء وأن لهم نعيمًا 
محسوسًا وعقابًا محسوسّاء وإن كان الأمر ليس كذلك في نفس الأمر؛ لأن من مصلحة 
الجمهور أن يُخاطبوا ہما يتوهمون به ويتخيلون أن الأمر هكذاء وإن كان هذا كذيا فهو 
كذب لمصلحة الجمهور ؛ إذ كانت دعوتهم ومصلحتهم لا تمكن إلا بهذه الطریق)|.ھ. 
انظر : درء تعارض العقل والنقل 8/١(‏ وما بعدھا). 
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وَمَن اشْتَبَة عَلَيْهِ ذَلِكَ آؤ غَيْرْهُ َلْيَدعٌ بِمَا رَوَاهُ مُسْلِمْ في 
صجيجه عَن عَائِمَةٌ آنا قَالَت. : كان رَسُولٌ الله يله إِذَا قَامَ مِنَ 
اليل يُصَلَي يَقُولُ: «اللَهُمَ رَبّ > حِبْرَائِيل وَمِيكائيل و َإِسْرَافِيل 
قَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأزض ايم ثُقَئِبِ وَالشسَهَادَ ئت تكم بَيْنَ 
عِبَادِكَ فِيمًا ڪائوا فيه يَخْتَلِفُونَه اهُدِنِي لِمَا اخْتُلِفَ فيه مِنَ 
الق بإذْنِكَ إِنْكَ تَهَدِي مَنْ تَشَاءُ إلى صِرَاطٍ مُسْتَمِ ۷ وَفِي 
رِوَايَة لأبي داو کان يْکبْر فی صلاتِهِ نَم يمول 0 

فإذا اهْتَعَرَ العبد الى الله وَدَعَامُ وَأَدْمَنَ النََّظْرَ قي ڪلام الله 
كلام رَسُولِهِ كلام الصَحَابَةِ وَالتَابِعِينَ وَأَيْمَةِ الْمُسْلِمِينَ 
انْمَتَحَ لَهُ طریق الْهتَى. ‏ 

إن كان قد حَبَرَيَايَاتِ إفتام متها لْمُتَمَلْسِفَة وَالْمْنّہ لْمْتَكَلْمِينَ ِي 
هَذَا الَبَابء وَعَرَفَ أن غَالِبَ مَا يَرْعْمُونَهُ بُڑھَاًا وَهُو شَبْهَة ورای 
نّ غَالِبَ ما يَعْتَمِدُونَهُ يَؤُول إلى دَعْوَى لا حَفِيفَة لھاء أو سق 
مُرَكبَةٍ مِنْ قِيَاسٍ فَاسی أو قَضِيَّهِ قَضِبَّةٍ ڪي لا تضلع إلا جز ييه 

اؤ دَعْوَى إِْمَاعٍ لا حَفِيقَة لَه أو التَّمَسَّكَ في الْمَذْهَب اليل 
بِالألْفَاظٍ الْمُشْتَرَكَة. 


نم إن ذَيك ڌا رڪب بِآلمَاظِ كَبِيرَةٍ ةٍ طويلةٍ غرِيبَةٍ عََنْ له 
يَشرفِ اِصْطلاحَهُمْ) همت الغدَّ مَا يُوهمُة السَرَابُ للقطشانء ازدَاد 
يمان وَعِلَمًا بِمَا حَاءَ به به اأْكتَابُ وَالسُنَّة إن الضَدّ يُظهر خُشنَ 


(۲) أخرجه أبو داود (۸٦۷)؛‏ وأحمد في المسند .)۱٥١ /٦(‏ 
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ها ی ۶ 7 خی 2 عر سے سے 
الضدء كل مَنْ کان بالبَاطل غلم ڪان للحق أَسَدَ شد تَفْظيمًاء 
وَبِفَڈرہِ أَغْرَف. 


فَأَمَا الْمْتَوَسْطُ م مِن الْمُتَكَلْمِينَ فَيْخَافُ عَلَيْهِ مَا لا يُخَافُ عَلَى 
من لغ يَدْخُلَ فِيهء وَعَلَى مَنْ قَڈ انهاه ئة إن مَن لَمْ يَدْحْل 
فيه هو في عَافِيَةِء وَمَنْ انهاه قد عَرَفَ الْعَايَ؛ فَمَا بَعِي يَحَاكُ 
مِنْ شَيْءٍ آَحَر فَإِدَا ظَهَرَلَهُ الق وَهُو عَطْمَان إلَيْهِ قَبلَهء وام 
الْمُتوَشٌط فَمْتَوَهُمْ بِمَا تلَفَاهُ مِنَ الْعَقَالاتِ الْمَأَحُودَةٍ َقَلِيدَا 
لِمُكَظمهِ وَتَهُويلاً. 





قوله : (فمتَوَمُم ہما تَلَفَاءُ من الْمَقَالآتِ الما ُودَة تَقْلِيدًا) يتوهم ماذا؟ 
(تَقْلِيدًا لِمعَظمه)؛ لأنه الآن يأخذ الأشياء بالتقليد ما يعرف ما وراءهاء 
فانخدع بالالفاظء يعني: المتكلمون والضلال وضعوا اصطلاحات 
وألفاظا توهم الناظر فيها أن وراءها علم لا يدركه إلا الخاصةء ولا يدركه 
إلا العلماء» ولا يدركه إلا الأئمة. . . إلى آخره» إنما یؤخذ تقليدّاء فتورث 
هذه الألفاظ تقليدًا لهم ؛ لآنها تعزل الناظر عن البرهان» فإذا قلدهم فيها 
أورئته تعظيمًا لمعظمه وتهويلاً لمعظمه. 
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يْفْسِدُ الْيُلْنَانَه وَهَذَا يُفْسِدُ الأَيْدَانَه وَهَذَا يُمْسِكُ اللْسَانَ. 

وَمَنْ عَلِمَ أنَّ ا مْتَكَلْمِينَ مِنَ ا عة وَعَيْرِهِمْ هغ في 
الْغَالِب (فِي ة قۇل تلفي د يۇقك عَنهُ مَنْ أَيِكَ) غلم الذڪي مِنھُم 
القاقل: أنه لَيْسَ هُوَ فِيمَا يَقُولَهُ عَلَى بصِيرة: زَا حَكَتَهُ لِيْسَتْ 


لا گے 


ية وَلِنْمَا هي كما قِيلَ يھَا: 

حججٌ تَهَافْتْ کالژجاج تَحَالْهَا ‏ حقا خفا کل كاسِرٌ مکشوڑا' 
حَیٔث قال: (خكمي في آهل الكلام أنْ يُضْرَبُوا بالجريد 
وَالنْعَالِء وَيُطافَ بهم في لقَبَائْلِ وَالعَشَائِر وَيُغَال: هَذَا حَزَاهْ 
مَنْ تَرَكَ الْكتَابَ وَالسُنّهَ وَأَقَبَلَ عَلَى الكلام)”" . 

ومن 9< به آخْرَإِدَا نظت إِلَيْهمُْ بین الْقَدَرِ - وَالْجِيرَةٌ مُشْتَوْلِيَةُ ليه 
عَليهمء ؛ وَالشَيْطانٌ مُشتخوذ عَلَيْهِمْ - رَحِمْتَهُمْ وَرَفُِتَ عَلَيْهمْ؛ 
ووتو ذَكاءً وَمَا أُونُوا زُكاءء وأغطو فهو مًا وَمَا أغطوا عُلومًا'ء 
وَاٌعُطوا سَمْعًا وَأَيْضَارًَا وَأَقيْدَةٌ ونا ای عَم ممعهُم وا و " أَبصرهُم 


bE) 


(١(‏ انظر : مجموع الفتاوى )۲۸/٤(‏ وبيان تلبیس الجهمية (؟/ «(Yor‏ والصواعق 
المرسلة /٤(‏ ۱۲۷۷). 

)٢(‏ انظر: سیر أعلام النبلاء (۲۹/۱۰)ء وقال الذهبي عقبه: «لعل هذا متواترًا عن الإمام» 

۱ وانظر : شرح الطحاوية لابن أبي العز (ص۷۲). 

(۳) فى نسخة: (أَعْظوا عُلُومًا وَمَا أَعظوا فُهُومًا). 
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۱ 
کی او د م وة صرمے ہر ہے مھ اتا ہہ س 
ولا فد تم من سی شی اذ كوا ےید ثاملتِ الله ول ق بهم ما كأنوأ بیہ 


کی ھ 


1 زو [الأحقاف: 15]. 

وَمَنُ ڪان عليمًا هدو الأَمُور. تبر تَبَيّنَ له بذلك جذ السَلْفٍ 
و ممه وَخْبْرَتُهُمُْ حَيْثٌ حَیْثُ حَذْرُوا ن اكلام ونْهَوْا عَنة وَدَمُوَ) 
هاه َعَابُوشة وغلم أذ من ابْتَعَى الْهُدَى في غير اتاب وَالسُنَّةِ 
لم يَرُدَدُ إلا بحل 

قتشال الله 9 ْعَظِيم أَنْ يَهْدِيَنَاالصّرَاط الْمُسْتَقِيم» صِرَاط الَّذِينَ 
7 عَم عَلَيْه م غَیْرِ الْمَخُْصُوب عَلَيْهِمْ ولا الضالينَء أمين.. 


قوله : (وَمِنْ وَجُو آكَرَ إِذا نَظرْتٌ إِلَيْهَمْ بِعيْن الْقَدَرِ)» بعين القدر يعني : 


ما قَذّر الله عليهم من الضلال وعدم إدراك الهدى والحيرة التي يتتخبطون 
فيهاء فانظرهم بعين القدر ترحمهم» وانظرهم بعين الشرع تبغضهم والله 


المستعان . 


إلا بَعْدَا) هله الجملة من شیخ الإسلام نَم حرية ميك بإعاءة النظر وإممان 
في هذا الموطن؛ لأن الناظر في نصوص الكتاب والسنة وفي كلام السلف 
يخشى عليه من شیئین : 
الأول : يخشى عليه من الغلو في فهمها أو أن يسيطر عليه الشبهة فلا يفهم 
النصوص كما ينبغي» وهذا وقع فيه طائفة بل طوائف من هذه الأمة. 
والثانية : أن يمل من الرجوع إلى النصوص ہما دلت عليه وإلى طریقة 
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AY‏ 
السلف» ويذهب إلى غير هذا المسلك وهذه الطريقة مللا منه» وهذه من 
مكايد الشيطان أنه يُمِلَّه من هذاء فيقول: ما عند الآخرين فيه علم وفيه 
تفصيل » فيعرض عن معرفة تفاصيل كلام السلف وشرحهم وبيانهم للآيات 
والأحاديث فی هذا الباب - باب الاعتقاد فى صفات الله وأسمائه وغير 
ذلك من أركان الإيمان - فيُمْيل على ما عند العقلانيين من المتكلمين 
والمبتدعة والضلال» فإذا نظر في كلامهم رأى في كلامهم عجبًا من جهة 
تنوع الألفاظ وتجددها وكثرة المصطلحات» وهذه قد تغري الناظر بأن 
وراءها علمّاء وإنما وراءها - كما قال شيخ الإسلام - السراب لا العلم» 
فكل الكلام والفلسفة فيه حريق وظلمة» حريق للإيمان وظلمة للقلوب› 
وزخرفوها بالألفاظ والاصطلاحات حتى غدت عجيبة في كثرة ما يوردون 
وما زعموا أن طريقتهم برهانية صحيحة» فالواقع أن طريقتهم عقلية مخالفة 
يقة السلف» والاعتماد إنما يكون على ما جاء في الكتاب والسنة . 
فإِذًا تنتبه إلى أن أصل الضلال هو الذهاب إلى أحد الطريقين : 
الأول: أن يغلو العبد في النصوص وأن بُحَمّلَها ما لا تحتمل» أو أن 
تسيطر عليه الشبه فيها ولا يعلم ما دلت عليه علم الحق واليقين. 
والثاني: أن يمل من قراءة كتب السنة والحديث والتوحيد على طريقة 
السلف فيذهب إلى غيرهاء فيحصل عنده أولاً إعجاب» ثم بعد ذلك 
تحصل عنده شبهة » ثم بعد ذلك يحصل عنده بدايات الانحراف والضلال ؛ 
ولهذا قال من قال من السلف: (لَاتَضفِینٌ يِسَمْعِكَ لِذِي هَوَىء فَإِنكَ 


٢ص‏ على 


لاتذرِي ما يَعْلِقٌ بقلبك مِنْهُ)”'' . 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية (6/ ٥۸)ء‏ والذهبي في سير أعلام النبلاء /٥(‏ ۷۷)ء وابن 
كثير في البداية والنهاية (۹/ )٠١‏ من كلام میمون بن مهران كأله. 
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ولا شك أن كلام المتبعين للسلف قليلٌ» كثير الفائدة» وأن کلام غيرهم 
كثيرء قليل الفائدة» إن لم يكن كثيرًا كثيرٌ المضرة. 

والمتكلمون أقل كلامًا من الفلاسفة» والفلاسفة أكثر كلامًا من 
المتكلمين» وكل له نصيبه من الضلال عن منهج السلف . 

فإدًا الواجب علينا أن نضرع إلى الله كق دائما في أن يرينا الحق حمّاء 
وأن یمن علينا باتباعه في المسائل العظيمة وفي المسائل التي قد تبدو غير 


جم 


ف“ ع داتمًا إلى الله فی أن يلهمنا الحق وأن يرينا الحق حقا وأن یمن 
علينا باتباعه» ولنضرع إلى الله دائما أن يهدينا طريق عباده المتقين الذين 


۶ نیہ 8 20 1 ۱“ ہے ےس سر واس 
رصي عنهم وارضاهم کے ووصمھم الله ي بقوله: ولو تم فعلوا ما 
ے A‏ سے سر پر رو کے سه 2 7 سس سر سے کر کے لا بے 

وعَظونٌ به لَانَ خی وَأَهد تًا © وَإِذا دهم من دنا اَم عَظِيمًا © 


سس عم رم ہے کس لس سس جم چکے ہے و +ر سل يعر ” مہ کے ۲٦ص‏ محر مک 1 rf‏ معو 
ولهديتهم صرطا مُسَتَقِيما ل ومن بطع الله والرسول فَأَوْلتِيِكَ مع الس أنعم أله 
ہی سے 024 ر سےا رر رس رکس تح ع 


سے کی کر ار سپ سوس ووک مے, کم جچےے کے سے 
علہٌم من الین والصديقين والشهداء والصّبلحين وحسن أۇلتك رفيمقا ذاللک 


ابر 
١‏ 
سر سے ص 
و ضر و ار 
ل 7 


لقصل مرح اک وك باه عَلِيمَا © £ (انساء:٦٦‏ - :0]. 

إذا كان كذلك» فالاهتمام بطريقة السلف لا تنتهي» لا يقول طالب 
العلم : أنا عرفت طريقة السلف٠‏ أو عرفت مذهب السلف» وأريد أن 
أعرف ما عند آهل الفرق» أريد أن أعرف ما عند المتكلمين» ونحو ذلك 
فيأتيه النقص والضلال من هذاء فكلام أهل العلم في الاعتقاد يُنسى إلا إذا 
حافظ عليه العبد بالترداد والقراءة» والرجوع إلى الأصول التي علمها بين 
حين وحين» فإذا تركه وأقبل على غيره صار جناية على ما سبق أن تعلمه 
وانتفع به من كلام أئمة آهل الحق والدين . 


ہے - 
جی ا سے داي 
سد مووي 


یس ہی 
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الخاتمة 


أسأل الله 4ل أن يرفع درجة شيخ الإسلام ابن تيمية» وأن يجزيه 
عن الموحدين خير الجزاء» فإن كل موحد ومتبع للسلف في عنقه لشیخ 
الإسلام کل مذ ولشيخ الإسلام علینا منة» فینبغي علينا أن نسأل الله ق 
له دائمًا رفعة الدزجات» وأن يجعله مع الصديقين» ومع أهل المقامات 
العالية والدرجات الرفيعة. 

وأسأله 4# أن يمكن في قلوبنا العلم النافع» وأن يثبت ما تعلمنا من کتب 
شيخ الإسلام في قلوبناء وأن يمن علينا بالدعوة إلى ذلك» وبتعليمه. 
وبالصبر عليه» فإن في ذلك الفائدة العظيمة لنا في الدنيا والاخرة» اللهم 
فثبتنا وتقبل مناء والحمد لله رب العالمین . 


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. 


O SOO SOO 


رق 
سکس سے زو ئی 
Aa baa)‏ 


مراجع التحقيق 


* أبجد العلوم» صديق بن حسن القنوجي» تحقيق عبد الجبار زکارء 
دار الكتب العلمية ببروت ؛ طبعة ۱۹۷۸م . 

٭ إبطال التأويلات لأخبار الصفات» للقاضى أبى يعلى محمد بن 
الحسين الفراء البغدادي الحنبلى » تحقيق محمد حمود النجدي» مكتبة دار 
الإمام الذهبي» الطبعة الأولى ١١5١ه.‏ 

٭ إتحاف فضلاء البشر فى القرءات الأربعة عشر؛ شهاب الدين أحمد 
الدمياطى» تحقيق أنس مهرة» دار الكتب العلمية» لبنان» الطبعة الأولى 


١٤۹‏ ھ. 


٭ إثبات صفة العلوء ابن قدامة المقدسي› تحقيق بدر عبد الله البدر؛ 
الدار السلفية» الكويت» الطبعة الأولى 5٠5١ه.‏ 
دار الكتاب العلمية» الطبعة الأولى 5 ٠5١ه.‏ 

# أخبار مكة» محمد بن إسحاق بن العباس الفاكهى » تحقيق عبد الملك 
بن عبد الله دھیش › دار خضرء بيروت » الطبعة الثانية ۱٤١١ ٤‏ ھ . 

٭ أضواء البيان» محمد الأمين الشنقيطي» مكتب البحوث والدراسات 
دار الفکرء بيروت» طبعة 516١ه.‏ 


* اعتقادات فرق المسلمين والمشرکین › محمد بن عمر الرازي» تحقيق 
على سامى النشارء دار الکتب العلمية بيروت» طبعة ١٤٢٥ھ.‏ 
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٭ الإبانة عن أصول الديانة» أبو الحسن الأشعري» تحقيق فوقية حسين 
محمودء دار الأنصار القاهرة» الطبعة الأولى ۳۹۷١ه.‏ 

٭ الأحاديث المختارة» أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسى› 
تحقیق عبد الملك أبن دھیش ؛ مكتية النهضة الحديثة مكة المكرمة. 
الطبعة الأولى ١٠5١ه.‏ 
الإسلامي» طبعةذ١٤٤٢٥ھ؛‏ تعليق الشيخ عبد الرزاق عفيفي . 

٭ الأدب المفرد» محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق محمد فؤاد 
عبد الباقى» دار البشائر الإسلامية» بیروت ء الطبعة الثالثة 9٠5١ه.‏ 
فؤاد عبد الباقى» المدينة المنورة» الطبعة الأولى ١‏ ٤٢٥ھ.‏ 

33 الاستيعاب» يوسف بن عبد الله بن عبد البرء تحقيق على محمد 
البجاويء» دار الجيل» بيروت» الطبعة الأولى 7١51١ه.‏ 

٭ الأسماء والصفات» أحمد بن الحسين البيهقى › دار الكتاب العربى › 

چا اللاصابة في تمييز الصحایف أحمد بن علي بن حجر العسقلاني › 
تحقيق على البجاويء دار الجيل» الطبعة الأولى 1١51١ه.‏ 

٭ الاعتصامء أبو إسحاق الشاطبي» المكتبة التجارية» مصر . 


٭ الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد» أحمد بن الحسين البيهقى ء تحقيق 
أحمد عصام الكاتب» دار الآفاق الجديدة» بيروتء الطبعة الأولى ١٤٢ھ‏ 
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LAY 


٭ الإكمال» على بن هبة الله بن أبى نصر بن ماكو لا» دار الكتب العلمية 
بيروت» الطبعة الأولى ١١5١ه.‏ 


السمعانی: تحقيق عبد الله عمر البارودي. دار الفكرء يروت ؛ الطبعة 
الأولى ۱۹۹۸م. 
٭ البدء والتاريخ» المطهر بن طاهر المقدسي» مكتبة الثقافة الدینیة 


بور سعيل . 


3 


البداية والنهاية. الحافظ ابن کثیں مکتبة المعارف؛ بيروت . 
الندوي› دار الفکر بیروت . 
٭ التحرير والتنویں محمد الطاهر بن عاشور» دار سحنون؛ تونس . 
٭ التحفة اللطيفة في تاریخ المدینة الشریفةف شمس الدین السخاویيی؛ 
دار الكتب العلمية» بيروتء الطبعة الأولیء ١5١5‏ ه. 
# التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية» شركة العبيكان للطباعة والنشر. 
٭ الترغيب والترهيب» عبد العظيم بن عبد القوي المنذري» تحقيق 
إبراهيم شمس الدين» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى ۷١٢۱ھ‏ 


دار الفكر المعاصرء بيروت» دمشقء الطبعة الأولى ١٠5١ه.‏ 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
۸ 


الأبياري» دار الكتاب العربى» بيروت» الطبعة الأولى 06٠5١ه.‏ 

٭ التقييد» محمد بن عبد الغنى البغدادي. تحقيق كمال يوسف الحوت 
دار الكتب العلمية» بیروتء الطبعة الأولى ٤٤٢۱ھ.‏ 

٭ التمهيد ابن عبد البرء تحقيق مصطفى بن أحمد العلوي ومحمد 
عبد الكبير البكري» وزارة عموم الأوقاف» المغرب» طبعة ۱۳۸۷ھ. 

٭ التوحيد وإثبات صفات الرب كك» لأبي بكر محمد بن إسحاق بن 
خزيمة» تحقيق عبد العزيز إبراهيم الشهوان» دار الرشد بالرياض» طبعة 
۸ھ ھ. 

٭ الثقات لابن حبان» تحقیق السید شرف الدين أحمدء دار الفكرء 
بیروتء الطبعة الأولی ۱۳۹۵ھ. 


٭ الجرح والتعديل لابن أبي حاتم» دار إحياء التراث» بيروت» الطبعة 
الأولى ۱۳۷۱ھ. 


٭ الجواب الصحيح لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق علي سيد صبيح 
المدني» مطبعة المدني» مصر. 

* الحث على التجارة والصناعة والإنكار على من يدعي التوكل وترك 
العملء دار العاصمة» الریاض . 

٭ الحدود الأنيقة» زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري» تحقيق مازن 
المبارك» دار الفكر المعاصرء بيروت» الطبعة الأولى ١١5١ه.‏ 


٭ الخصائص» أبو الفتح عثمان بن جني» عالم الكتب» بيروت . 
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9-3 الدر المنثوں عبد الرحمن بن جلال الدین السیوطي ء دار الفکر 
بيروت» طبعة 19491م. 


* رؤية الله للدارقطنى » تحقيق مبروك إسماعيل مبروك» مکتبة القرآن. 
القاهرة. 

٭ الرد على الجهمية» عثمان بن سعيد الدارمى» تحقيق بدر بن عبد الله 
البدرء دار ابن الآثير» الکویت ء الطبعة الثانية 1١5‏ 85١ه.‏ 

٭ الرد على الجهمية لابن منده» تحقيق على محمد ناصر الفقيهى › 
المكتبة الآثرية» باكستان. 

# الرد على الزنادقة والجهمية» أحمد بن حنبل الشيبانى » تحقيق محمد 
حسن راشد» المطبعة السلفيةء القاهرة. طبعة ۱۳۹۳ھ. 

# الرياض النضرة» أبو جعفر الطبري» تحقيق عيسى عبد الله محمد 
مانع الحميري» دار الغرب الإسلامي» الطبعة الأولى 19945م. 

# الزهد» هناد بن سري الكوفي» تحقيق عبد الرحمن عبد الجبار 
الفريوائى» دار الخلفاء للكتاب» الكويت» الطبعة الأولى 5٠5١ه.‏ 

٭ السبعة فى القراءات» أبو بكر أحمد بن موسى بن مجاهد البغدادیء 
تحقيق شوقی ضیف ؛ دار المعارف؛ مصرهء الطبعة الثانية ٠٠5١اه.‏ 

٭ السلسلة الصحيحة» محمد ناصر الدين الألبانى» المکتب الإسلامى, 
بیروٹت . 

٭ السلسلة الضعيفة» محمد ناصر الدين الألبانى » المكتب الإسلامی 


بيرولت. 
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# السنة لابن أبي عاصم تحقيق محمد ناصر الدين الالبانی ء المكتب 
الإسلامى» بیروتء الطبعة الأولى ٠٠5١ه.‏ 

٭ السنة للخلال - دار الراية للنشر والتوزيع - الریاض . 
القحطاني» دار ابن القيم» الدمامء الطبعة الأولى ١٤٢٥ھ.‏ 

٭ السنن الكبرى للبيهقي ‏ تحقيق محمد عبد القادر عطاء مكتبة دار 
البازء مكة المكزمة» طبعة 5١5١ه.‏ 

٭ السنن الكبرى للنسائى» تحقيق عبد الغفار سليمان البنداري» وسيد 
كسروي حسن » دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى ١١5١ه.‏ 

٭ الصارم المسلول على شاتم الرسول» لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقیق 
محمد عبد الله الحلوانى ومحمد كبير شودري» دار أبن حزم سروت » 
الطبعة الأولى /1١51١ه.‏ 

٭ الصفات» على بن عمر الدارقطنی؛ تحقيق عبد الله الغنيمان» مکتبة 
الدارء المدینة المنورة» الطبعة الأولى 7٠5١ه.‏ 

٭ الصفدیقف لشيخ الإسلام ابن تيمية ٠‏ تحقيق محمد رشاد سالم» الطبعة 
الثانية؟ ٤١‏ ١ه.‏ 


دار العاصمة. الرياض» الطبعة الثالثة ۸١٢۱ھ‏ . 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 

۱ء 
عبد المعطى أمين قلعجی ء دار المكتبة العلمية» بيروت» الطبعة الأولى 
٤‏ ھ. 


٭ الضعفاء والمتروكين» لأبي الفرج بن الجوزي» تحقيق عبد الله 
القاضى» دار الكتب العلمية» بیروتء الطبعة الآولى ١١٤٠ه.‏ 

٭ العبر في خبر من غبر» شمس الدين الذهبي› تحقيق صلاح الدين 
المنجد» مطبعة حكومة الكويت» الكويت 

# العرشء محمد بن عثمان بن أبى شیبةء تحقيق محمد بن حمد الحمود 
مكتبة المعلاء الكويت» الطبعة الأولی 5٠5١ه.‏ 

' ٭ العظمة» لأبي الشيخ» تحقيق رضاء الله بن محمد إدريس المباركفوري 
دار العاصمة» الریاضء الطبعة الأولى /٠5١ه.‏ 

٭ العقود الدرية لابن عبد الهادي» دار الكتب العلمية» بيروت. 

٭ العقيدة الأصفهانية» لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق إبراهيم سعيداي 
مكتبة الرشد الریاض ء الطبعة الأولى 516١ه.‏ 

٭ العقيدة النظامية (الرسالة النظامية) للجوینی ء مكتبة الکلیات الأزهرية 

جع العقيدة الواسطيةء لشيخ الإسلام ابن تيمية ) تحميق محمد بن 
عبد العزيز بن مانع ء الرئاسة العامة للإفتاء» الریاضء الطبعة الثانية ١١١٤ھ‏ 


3 العلل المتناهية. ابن الجوزي» تحقيق خليل الميس » دار الكتب 
العلمية» بیروتء الطبعة الأولى 507١ه.‏ 


شرح الفتوى الحموية العبری 
4Y‏ 


# العلو للعلي الغفار في إيضاح صحيح الا خبار وسقيمها » لشمس الدين 
الذهبى › تحقيق أبو محمد أشرف بن عبد المقصود مكتبة أضواء السلف» 
الریاض ؛ الطبعة الأولى ١٤٢٥ھ.‏ 

2 العين للخليل بن أحمد» م سسة الأعلمى للمطبوعات . 


# الفردوس بمأثور الخطاب للديلمي» تحقيق السعيد بن بسيوني زغلول 
دار | لكتب العلمية» بيروت »© طبعة ٦ھھ.‏ 


٭ الفرق بين الفرق؛ عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي, دار الآفاق 
الجديدة» بیروت؛ الطبعة الثانية ۸۷ . 

# الفقه الأكبر برواية أبي مطيع البلخي» مكتبة الفرقانء الإمارات. 

٭ الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي - مطابع القصيم - الرياض . 

٭ الفهرست» محمد بن إسحاق بن النديم› دار المعرفة سيروت »6 طبعة 
۸ ها. 

* القدرى أبو بكر جعفر بن محمد بن المستفاض» تحقيق عبد الله بن 
حمد المنصورء أضواء السلف. السعودية» الطبعة الأولى 51/8١ه.‏ 

٭ الکاشف: شمس الدين محمد بن أحمد أبو عبد الله الذهبى الدمشقى 
تحقيق محمد عروامة؛ دار القبلة للثقافة» جدة» الطبعة الأولى ۳ ھ. 

# الکامل في التاریخ لابن الأثير» تحقيق عبد الله القاضي» دار الكتب 
العلمية. بىروك . 


دار الفكر» سروت الطبعة الثالثة ٤١۹‏ ١ه.‏ 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 


0ت اللباب می تهذيب الأنساب» أبو الحسن علي بن أبي الكرم» دار 
صادر» سروت » طبعة ٠۰‏ ھ. 


* المختصر في أصول الفقه لابن اللحامء تحقيق محمد مظهر» جامعة 
الملك عبدالعزيز» مكة المكرمة. 

٭ المدخل إلى السئن الكبرى» أحمد بن الحسین البيهقى » تحقيق محمد 
ضياء الرحمن الأعظمى » دار الخلفاء للكتاب» الكويت» طبعة 555١ه.‏ 

* المدخل إلى مذهب الإمام أحمد» تحقیق عبد القادر بن بدران 

2 المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري› تحقيق مصطفى 
عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى ١١5١ه.‏ 

جب المستصفى لا بي حامد الغزالي - دار الكتب العلمية - سيروت . 

٭ المصباح المنير» أحمد بن محمد بن علي الفيومي» المكتبة العلمية» 
بيروات. 

٭ المعارف لابن قتيبة ‏ تحقيق ثروت عكاشة. دار المعارف» القاهرة. 
الله وعبد المحسن ابن إبراهيم الحسينى › دار الحرمين › القاهرة» طبعة 
۵0 ھ. 

# المعجم الكبير» أبو القاسم الطبراني» تحقيق حمدي بن عبد المجيد 

# المعجم الوسيط». إصدار مجمع اللغة العربية بمصر . 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
٤‏ 


٭ المغنى عن حمل الأسفار للعراقی: مكتبة دار طبریةء طبعة 1١0‏ 5١ه.‏ 
سيد کیلانی؛ دار المعرفة سروت › طبعة ٤‏ ه. 
بد المنتظم لأبي الفرج بن الجوزي› دار صادرء بیروت . 


د | لمنها الروي» محمد بن إبراهيم بن جماعة» تحقیق محيي الدين 
عبد الرحمن رمضان» دار الفكر» دمشقء الطبعة الثانية 5٠5‏ اه. 


٭ موطأ الإمام مالك» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقی ء دار إحياء التراث» 


مصر . 
0 النبوات» لشيخ الإسلام ابن تيمية › المطیعة السلفية» القاھرۃ 
طبعة٦۱۳۸ھ.‏ 


٭ النجوم الزاهرة» جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن تغري بردي 
الاتابکی؛ وزارة الثقافةف مصر . 

٭ النهاية فى غريب الائرء أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري› 
تحقیق طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحی ؛ المكتبة العلمیة 
بيروت» طبعة۱۳۹۹ھ. 

٭ الوافى بالوفيات» صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدی؛ تحقیق 
ا حمد الأرناؤوط وترکی مصطفی؛ دار إحياء التراث» بيروت») طبعة 
۹ ھ. 


٭ إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات› محمد بن نصر المرتضى 
(ابن الوزیر)؛ دار الكتب العلمية» يروت ؛ الطبعة الثانية ۷. 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 





440 

پت إيضاح الدلیل محمد بن إبراهيم بن جماعف دار السلام للطباعة . 
عبد الرحمن بن قاسم» مطبعة الحکومة؛ مكة المكرمة» الطبعة الأولى 
5ه. 

٭ تاريخ الأدب العربی: كارل بروكلمان» تر جمه الدكتور عبد الحليم 
النجار» مكترة المعارف» القاهرة طبعة ٩٥۱۹م‏ . 

٭ تاريخ الإسلام للذهبي» تحقيق عمر تدمري ؛ طبعة ٤٠١۹‏ ١ه.‏ 

0 تاریخ الطبري ء ہی جعفر بن جرير الطبری؛ دار الكتب العلمف 
ىروت . 

2 تاريخ العلماء بالآندلس» الحافظ أبو الوليد عبد الله بن محمد بن 
يونس الأزدي» تحقيق عزت العطار الحسینی؛ مطبعة المدني» القاھرة؛ 
الطبعة الثانية ٣٤‏ ه. 

٭ تاريخ بغدادء الخطيب اليغدادي» دار الكتب العلمية» بیروت . 
بن غرامة العمري ؛ دار الفكر» بيروت» طبعة ۱۹۹۵م . 

٭ تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة» تحقيق محمد زهري النجار» دار 
الجيل › سروت »6 طبعة ۱۳۹۳ھ. 


٭ تدريب الراوي عبد الرحمن بن أبى بكر السيوطي ؛ تحقيق عبد الوهاب 
عبداللطيف » مكتية الرياض الحديثة » الرياض . 


شرح الفتوى الحموية الكبيرى 





٤۹٦ 








* تعظيم قدر الصلاة» محمد بن نصر المروزي» تحقيق عبد الرحمن 
عبد الجبار الفريوائى» مکتبة الدار» المدينة المنورة» الطبعة الأولى 
5*ه. 

٭ تفسير ابن أبي حاتم » تحقيق أسعد محمد الطيب» المكتبة العصریة 

٭ تفسیر أبن جریر الطبري» دار الفکر بیروت ؛ طبعة ۵ 1ه. 

٭ تفسیر أبن كثير ) دار الفكر› بيروت» طبعة ١٤٢۱ھ.‏ 

٭ تفسير البغوی؛ تحقيق محمد النمر وعثمان صميرية» وسليمان 

٭ تفسير السعدي» مؤسسة الرسالة بيروت» طبعة ١٤٤٢۱ھ.‏ 

* تفسير القرطبی؛ طبعة دار الشعب» القاهرة» وطبعة دار الكتاب 
العربي › بیروٹ . 
الرشدء الرياض» الطبعة الأولى ١٠5١ه.‏ 
عوامةء دار الرشيد» سورياء الطبعة الأولى 5٠54١ه.‏ 

سس تلبیس إبلیس ء لابن الجوزي» تحفيق السيد الجمیلی؛ دار الكتاب 
العربى» بیروت: الطبعة الأولى ١١٤١اه. ٠‏ 


پت تهذيب التهذيب» أحمد ن علي بن حجر العسقلاني» دار الفكرء 
ببروتء الطبعة الأولى ١٤٢٥ھ.‏ 


شرح الفتوى الحمویة الكبرى 
4۹¥ 


* تهذيب الكمال» يوسف أبو الحجاج المزي» تحقيق بشار عواد 
معروف» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولی ١٠5١ه.‏ 

٭ تهذيب اللغة للأزهري» دار القومية العربية» مصر. 

٭ جامع العلوم والحكم» تحقيق طارق عوض الله دار ابن الجوزي› 
الطبعة الثانية ٠‏ 557١ه.‏ 

٭ حاشية السنن لابن القيم » من مختصر السنن» تحقيق محمد حامد 
الفقى › دار المعرفف لىروت . 

٭ حجة القراءات» لأبى زرعة عبد الرحمن بن زنجلة؛ تحفيق سعد 
الأفغانیء مؤسسة الرسالة» الطبعة الرابعةء 5٠5١ه.‏ 

# حلية الأولياء. أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني, دار الكتاب 
العربى . ببروت» الطبعة الرابعة 0۵ئھھ. 

٭ خلق أفعال العباد محمد بن إسماعيل البخاری؛ تحقيق عبد الرحمن 
عميرة ) دار المعارف» الرياض ٠‏ طبعة ۸ ھ. 

٭ درء تعارض العقل والنقل › لشيخ الإسلام ابن تيمية› تحقيق محمد 
رشاد سالمء دار الكنوز الذهبية, الرياض» طبعة ۱۳۹۱ھ. 

2% ذم التأويل» عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسى › تحقيق بدر بن 
عبد الله البدرء الدار السلفية» الکویتء الطبعة الأولى 5٠5١ه.‏ 


٭ ذيل طبقات الحفاظ » عبد الرحمن بن أبى بكر السیوطی ء دار الكتب 
العلمية» بیروتء الطبعة الأولى ٣٤٤١‏ ه. 


شرح الفتوى الحموية الحبرى 
۸ 


٭ رؤية اللہ علي بن عمر الدارقطني ء تحقيق مبروك إسماعيل مبروك› 
مکتبة القرآن» القاهرة. 

53 رحلة ابن فضلان» أحمد بن فضلان بن العباس بن راشد» تحفيق 

٭ رسالة الماتریدیةء شمس الدين الأفغاني . 

٭ روضة المحبين ونزهة المشتاقين» لابن القیم دار الكتب العلمیة؛ 
سروت › طبعة ١١٤١ه.‏ 

٭ روضة الناظر» لابن قدامة المقدسى » تحقيق عبد العزيز عبد الرحمن 
السعيد» جامعة الإمام محمد بن سعود الرياض» الطبعة الثانية ۹ ھ. 

٭ زاد المسيرء لابن الجوزي› المكتب الإسلامي. سيروت ؛ الطبعة 
الثالئة ١‏ ٠5١اه.‏ 

٭ سنن أبن ماجه» تحقیق محمد فؤاد عبد الباقی؛ دار الفكرء سيروت . 

٭ سنن أبى داودء تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد» دار الفكر, 
دیر وت . 


٭٭ سنن الترمذي» تحفيق أحمد محمد شاک دار إحاء التراث؛ 


بيرونا. 
بیروت . 


دار الكتاب العربی؛ بيروت ؛ الطبعة الأولى ۷ ھ. 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 











۹ 


٭ سیر أعلام النبلاء للذهبي . تحقيق شعیب الأرناؤوط ومحمل نعيم 
العرقسوسی؛ مؤسسة الرسالة. سروت ؛ الطبعة التاسعة ١5١‏ ه. 

٭ سيرة الإمام أحمد بن حنبل - أبو الفضل صالح بن أحمد بن حنبل» 
تحقيق فؤاد عبدالمنعم أحمدء دار الدعوة» الإسكندرية» الطبعة الثانية 
14ه. 

٭ شذرات الذهب لابن العماد الحنبلى» تحقيق عبد القادر الأرناؤوط 
ومحمود الأرناؤوط دار ابن كثير» دمشق» الطبعة الأولى 5٠5‏ ١ه.‏ 
دار طسف الرياض» طبعة ٤١١‏ ١ه.‏ 

٭ شرح الطحاوية لابن أبى العز الحنفى» المكتب الإسلامى, بيروت » 
الطبعة الرابعة۱۳۹۱ھ. 
شرح الفتوى الحمویةء الشيخ محمد أمان» الشريط الرابع» الوجه 


الثانی . 


Eu 


¢ 
٭ شرح الفقه الأكبر للماتريدي (ضمن الرسائل السبعة في العقائد)ء دار 
المعارف العثمانية» حيدر أباد . 


جار شرح القصيدة النونية» أ حمد بن إبراهيم بن عيسى › تحفيق زهير 
الشاویش: المکتب الاِسلامی بيروت. الطبعة الثاكثة ١‏ ٤٢۱ھ.‏ 


٭ شرح النووي على صحيح مسلم. دار إحياء التراث» بيروت ؛ الطبعة 
الثانية ۱۳۹۲ھ . 





کک شرح الفتوى الحموية الكبرى 

٭ شرح الواسطية» محمد بن صالح العثیمین ؛ تحقيق سعد الصميل» 
دار ابن الجوزی؛ طبعة 51١51‏ اه. 

٭ شرح علل الترمذي› ابن رجب الحنبلي. تحقيق همام عبد الرحيم 
سعيد» مكتبة المنار» الأردن» الطبعة الأولى ١١٤١ه.‏ 

٭ شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري» الشيخ عبد الله الغنيمان» 
مكتبة لينة» طبعة 51١‏ اه. 

٭ شرح لمعة الاعتقاد» محمد بن صالح العثيمين» تحقيق أشرف 
عبد المقصودء أضواء السلف؛ طبعة 8516١ه.‏ 

22 شرح مختص الروضة للطوفى» : تحفيق عبد الله الترکي› طلرعة 
۹ھ 

٭ شعب الإيمان» أحمد بن الحسين البيهقى» تحقيق محمد السعيد 
بسيونى زغلول» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى ١٠١5١ه.‏ 

2 صحیح ابن حبان» تحقيق شعيب الأرناؤوط› مؤسسة الرسالة» 
بيروت. الطبعة الثانية ٤‏ ١٤١ه.‏ 

# صحيح أبن خزیمه؛ تحقيق محمد مصطفى الاأعظمی؛ 
الإسلامى. دروت » طبعة ٣۰‏ ھ. 

٭ صحيح البخاري ‏ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي . دار السلام للنشر 

22 صحيح مسلم ) تحقيق محمد فؤاد عبد الباقی: دار إحياء التراث» 

ببروت۱. 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 


الخلفاء للكتاب» الكويت. الطبعة الأولى 0٠5١اه.‏ 
البدرء دار الخلفاء للكتاب» الكويت» الطبعة الأولی 0٠8١ه.‏ 

# طبقات الحفاظ» عبد الرحمن بن أبى بكر السیوطی؛ دار الكتب 
العلمية» بیروتء الطبعة الأولى 7٠85اه.‏ 

٭ طبقات الحنابلة» محمد بن أبى يعلى أبو الحسين». تحفيق محمد 
حامد الفقى » دار المعرفة نىروت . 

٭ طبقات الحنفية» عبد القادر بن أبى الوفاء مير محمد کتب خانة 
كراتشي . 

* طبقات الشافعية الکبری؛ تاج الدين بن عبد الله بن عبد الكافى 
للطباعة والنشر ؛ الطبعة الثانية ١5١7‏ ه. 

٭ طبقات الفقهاء» إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي› تحقيق خليل 
المیس؛ دار القلم. سروت. 

٭ طبقات المحدثین بأصبهان» عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان» 
7 ه. 


٭ طبقات المفسرين» عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» تحقيق علي 
محمد عمرء مكتبة وهبة» القاهرة» الطبعة الأولى ۱۳۹۲م. 


o» 


٭ طريق الهجرتين وباب السعادتین ‏ لابن القيم» تحقيق عمر بن محمود 
أبو عمرء دار ابن القيم» الدمام» الطبعة الثانیة 5١51١ه.‏ 

٭ طيقات المفسرين › أحمد بن محمد الداودي» تحقيق سليمان بن 
صالح الخزي» مكتبة العلوم والحکم؛ السعودية» الطبعة الأولى 511١ه.‏ 

٭ ظلال الجنةف محمد ناصر الدين الألباني› 

٭ عقيدة أهل الإيمان فى خلق آدم على صورة الرحمن» لحمود 
التویجری؛ دار اللواء. الرياض . 
الخزرجي؛ تحفیق نزار رضا٘ دار مكتبة الحیاق بيروت . 

٭ غاية المرام للآمدي» تحقيق حسن محمود عبد اللطیف؛ المجلس 
الأعلى» القاهرة» طبعة ۱۳۹۱ھ. 

٭ غريب الحدیث؛ لأبي عبید القاسم بن سلام الهروي. تحفيق محمد 
عبد المعبد خان» دار الكتاب العربی؛ سيروت ؛ الطبعة الأولى ٦ھ.‏ 
الخطيب» دار المعرفةف بيبرونته. 

٭ فتح القديرء محمد بن على الشوکانی؛ دار الفكر. سروت . 

پر فرق الشعة الحسن بن موسی النوبختی؛ دار الأاضواء سيروت »› 


طبعة 5 ٠5١اه.‏ 


¥ فضائح الباطنية» ابو حامد الغزالي› تحقيق عبد الرحمن بدوي» 
مؤسسة دار الكتب» الكويت . 


شرح الفتوى الحموية العبری 








٭ فضل الصحابف أحمد بن حنبل الشيبانى » تحقيق وصى الله محمد 
عباس » مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى ١٤٢٢ھ.‏ 

* فهم القرآن» الحارث بن أسد بن عبد الله المحاسبي» تحقیق حسين 
القوتلى. دار الکندی ؛ دار الفكر» بيروت » الطبعة الثانية ۸ ھ. 

٭ فيض القدير» عبد الرؤوف المناوی ؛ المکتبة التجارية» مصر ) الطبعة 
الأولى ١٥۱۳ھ.‏ 

# كتاب التوحيد مع فتح المجيد» تحقيق أشرف عبد المقصود» مؤسسة 
قرطبة . 

٭ كشف الخفاء» إسماعيل بن محمد العجلوني» تحقيق أحمد القلاش 
مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الرابعة ١١٤٠ه.‏ 
سروت » طبعة ١51١اه.‏ 

* كنز العمال للمتقى الهندي» بيت الأفكار الدولية. 

٭ لسان العرب» محمد بن مکرم بن منظور» دار صادر بیروت ء الطبعة 
الأولى. 

٭ لسان المیزانء أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحفیق دائرة 
المعارف النظامية - الھندء مؤسسة الأعلمى» بيروت» الطبعة الثالثة 
٤۹٦‏ ھ. 


الخيرية. 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 

٭ لمعة الاعتقادء عبد الله بن قدامة المقدسي » تحقيق بدر بن عبد الله 
البدر» الدار السلفية» الكويت» الطبعة الأولى 5٠5١ه.‏ 

٭ مجمع الزوائد. علي بن ابي بكر الهيثمي» دار الريان للتراث ء القاهرة 
وبيروتا.. 

٭ مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق عبد الرحمن بن 
محمد بن قاسم النجدي› مكتبة أبن تیمیة؛ الطبعة الثانية 

2 مختار الصنحاح ء محمد بن أبى بكر بن عبد القادر الرازي› تحميق 
محمود خاطر؛ مکتبة لبنان ناشرون» بيروت» طبعة ٤١١‏ ١اه.‏ 

٭ مختصر السنن للمنذري» ومعه معالم السنن» شرح سنن أبي داود» 
القيم» تحقيق محمد حامد الفقى» وأحمد محمد شاکر ؛ دار المعرفة» 
طبعة 8٠٠‏ ١اه.‏ 
المكتب الإسلامى» بيروت» الطبعة الأولى ١١٤٠ه.‏ 
تحقيق محمد حامد الفقی › دار الكتاب العريى» بيروت» الطبعة الثانية 
۳٣ھ.‏ 


مکتبة الإيمان» المدینة المنورة» الطبعة الأولى 7١5١ه.‏ 


0 مسند أبى يعلى › تحقيق حسين سليم أسدء دار المأمون للتراث: 
دمشقء الطبعة الأولى 5٠1١ه.‏ 


# مسند الإمام أحمد بن حنبل » مؤسسة قر طبة» مصر . 


٭ مسند البزار» تحقيق محفوظ الرحمن زین الله» مؤسسة علوم القرآن» 
بيروت» المدينة» الطبعة الأولى 484 هھ 


٭ مسند الشافعي» دار الكتب العلمية» بيروت. 

٭ مسند الشاميين» أبو القاسم الطبراني » تحقيق حمدي بن عبد المجيد 
السلفي» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى 0٠5١ه.‏ 

٭ مسند الطيالسي» دار المعرفة» بيروت. 

٭ مسند عبد بن حميد» تحقيق صبحي البدري ومحمود محمد خلیل ء 
مكتبة السنة» القاهرةء الطبعة الأولى ۸۸٤٢۱ھ.‏ 

٭ مشاهير علماء الأمصار» محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التمیمی ء 
تحقيق فلایشھمرء دار الكتب العلمية» بیروت؛ طبعة ١9809‏ م. 

# مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه» تحقيق محمد المنتقى 
الكشناوي» دار الكتب العربية» بيروت» الطبعة الثانية ١٤٠ه.‏ 

# مصرع التصوف» برهان الدين البقاعي» تحقيق عبد الرحمن الوکیل ء 
دار عباس أحمد البازء مكة المكرمة» طبعة ٠٠5٠5١ه.‏ 

٭ مصنف ابن أبي شيبة» تحقيق كمال يوسف الحوت» مكتبة الرشد 
الریاضء الطبعة الأولى 559١ه.‏ 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 

اور بت ]تن ٹ۔۔_.[ص(۰ص-0-0-0-0-0-0-0-0-.--۔.۔۔ے_س۹٥٤ژ8ژ۶ٹآمعا ‏ حك ں "۱ي اا ”ا ا ا اتات يي 

٭ مصنف عبد الرزاق الصنعانى» تحقيق حبیب الرحمن الأعظمی؛ 
المكتب الإسلامى, بيروت ؛ الطبعة الثانية ۳٣ھ.‏ 
بو عمرء دار ابن القيم» الدمام» الطبعة الأولى ١٠5١ه.‏ 

٭ معجم الأدباء» أبو عبد الله ياقوت الحموي» دار الكتب العلمیة؛: 
بيروت» الطبعة الأولى ١١5١ه.‏ 

٭ معجم البلدان» أبو عبد الله ياقوت الحموي» دار الفكر» بيروت. 

٭ معجم مقاييس اللغة لابن فارس ء دار إحياء التراث العربى › بیروت ) 
طبعة ٤١۲‏ ١ه.‏ 

2 معرفة القراء الکبار للذمبی: تحفیق بشار عواد معروف و شعيب 
الأرناؤوط وصالح مهدي عباس› مؤسسة الر سالة» بيروت» الطبعة الأولى 
٤ھھ.‏ 

٭ معرفة علوم الحديث» للحاکم النيسابوري» تحقیق السيد معظم 
حسين »© دار الكتب العلميةع يروت ؛ الطبعة الثانية ۷ھ . 


33 مفتاح دار السعادة ومنشور ولایة العلم والإرادة. لابن القيم » دار 
الكتب العلمية. بيروت . 


پت مقالات الإسلاميين» أبو الحسن الأشعري› تحقيق هلموت ریٹر 
دار إحياء التراث» بیروت ؛ الطعة الثالثة . 

٭ منهاج السنة النبوية» لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق محمد رشاد 
سالمء مؤسسة قرطبة» الطبعة الأولى 5٠5١ه.‏ 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
O:‏ 


٭ ميزان الاعتدال في نقد الرجال» شمس الدين الذهبي› تحقيق علي 
محمك عون وعادل أحمد عبد الموجود» دار الكتب العلمية» سروت ؛ 


٭ نخة الفكر لابن حجر؛ دار إحياء التراث» سروت . 
٭ نهاية الإقدام في علم الكلام للشھرستانی؛ مكتبة المتنبي» القاهرة. 
پت هداية الحبارى› لابن القيم » الجامعة الاسلامیف المدینة المنورة. 


٭ وفيات الأعيان وأنباء أبناء زمان» أبو العباس شمس الدين أحمد بن 
خلكان» تحقيق إحسان عباس » دار الثقافة» لبنان. 
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۱ شرح الفتوى الحموية الكبرى‎ 


۵ٰ۹ 


مقدمة الناشر ,0000003-7077 20۔یپ 
مقدمة الشارح - حفظه الله تعالى - 7 - ص0 مٗ۰ج-رلٹ ص-21 
سبب تأليف هذه الفتوی : سؤال وجه لشيخ الإسلام ابن تيمية عن قول 
أئمة الدين في آيات الصفات» وبداية الجواب ا 00 
من ا حال إلا یأتی في القرآن الکریم بيان ما يجب لله تعالى» وما لا يجوز 
عليه تا 00 ماو 


طريقة النجاة فی هذا هي سبيل السلف الصاح ووز 00 
من ا حال أن يكون الرسول گل قد عَلّم أمته كل شيء وم يُعلمهم أصول 

دينهم 7ي یع-ئ-:-]-]2-ع-7-۶-ِ]]- .'.'ب'بپییّْں‪ٛ مم ومو  .‏ 9 
من ا حال أيضًا أن يكون خير القرون غير عَا ین ہما يجب لله ل ....... ۲٢‏ 
النفوس الصحيحة تشتاق إلى معرفة صفات الله وق وما يجب له که 7 
باب الغيبيات باب تسليم لا تعمل فيه العقول ولا الأقيسة ل YE‏ 
ظاهر النصوص ما دل عليه النص من إثبات الصفة والمعنی سض O‏ 
الرد على من یقول : (طریقة السلف أسلم وطریقة ا خلف أعلم وأحکم) ۲۷ 
الفرق بين ا متکلمین والفلاسفة» وأقسام الفلاسفة سم YA‏ 
شرح عبارة شيخ الإسلام (فإن هؤلاء المبتدعة. . . من المتفلسفة) ...... ۲۹ 
نموذج من جمل بعض شراح الكلام على غرائب اللغات لصرف الكلام 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 











أبيات ذكرها الشھرستانی تدل على رجوعه عما کان عليه سی ۳٣‏ 
أبيات ذكرها الفخر الرازي في آخر حياته تدل على ندمه ورجوعہ ....... “م 
توبة الغزالي ورجوعه وموته وصحيح البخاري على صدره سی PE‏ 
اضطراب الآمدي وحيرته في صفة الكلام ۳۳0۳۰ . O‏ 


رد شيخ الإسلام على الفخر الرازي في قوله بوجوب تقديم العقل على 


نقل كلام ا جوینی في توبته وندمه ورجوعه 101100000 ا 
شرح قول الجويني: (أموت على عقيدة أمي) 0 
كيف يكون هؤلاء ا حجوبون المتهوكون الحيارى أعلم من السابقين 

الأولين ورئة الأنبياء والمرسلين 10070711 
ذكر شيخ الإسلام سبب تقليمه هذه المقدمة 00 
أدلة علو الله تعالى وفوقيته من القرآن الكريم EE sass‏ 
الفرق بين النص والظاهر 117070711111 
أنواع العلو مم5 
الأدلة من السنة على العلو 21110 
إجماع أهل السنة على إثبات علو الله كك بذاته وصفاته LT‏ 
لن كان ما يقوله هؤلاء المتهوكون هو الاعتقاد الواجبء فإن ترك 

الناس بدون كتاب ولا سنة كان أنفع لحم وأهدى م6170 


بيان تشعب واضطراب طرق النفاة في النفى والتعطيل ممعم OV‏ 
بیان أصول الفرق ا خالفة لأهل السنة والجماعة في مسألة تقديم العقل 
على النقل 0تاہ۔/7 +7 0 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 


۱ه 

الرد على شبهة الأخذ بالقاطع العقلي وترك ما سواه 0221 YY‏ 
تصریح بعضهم بأنه عند التنازع لا يتحاكم إلى الكتاب والسنة ومنع 

تكفير هؤلاء من أجل الشبهة 200 0غ 
الفرق بين المتكلمين والفلاسفة 0غ 
شرح وبيان أن اللازم من الباطل باطل لظ 
لم يقل الرسول كله ولا أحد من السلف الصاح أن ظواهر النصوص 

غير مرادة 000000 1 VY‏ 
إخبار الرسول پل أن الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة سس ۷۱ 
أصل مقالة التعطيل مأخوذ عن تلامذة الیھود والصابئين سس VY‏ 
بيان معنی الصابئ وم 1/1 
وصف الرب عند النفاة بالصفات السلبية الإضافية والمركبة منهماء 

وبيان ذلك لظ 
الكلام على أبي نصر الفارابي وفلسفته ممما ممم 176 
مناظرة جهم للسمنیة وتأثرہ بمناظرتہم ۰ 5+ 94 A‏ 
الكلام على مسألة حلول الأعراض في الأجسام» وبيان المقصود ٠‏ 
بالطبائع الأربع» والجوهرء والفرد E‏ 2 
سبب انحراف ال جھم مسألة حلول الأعراض في الجسم سی VA‏ 
زيادة البلاء بتعريب الكتب الرومية م 
كثرة کلام الأئمة في ذم طريقة المتكلمين 2,2ە,> ٤+تپ‏ 
أصل التأويلات الموجودة اليوم هي تأويلات المريسي لمم A‏ 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
o1۲‏ 


ذكر كتاب عثمان بن سعيد الدارمی في الرد على المريسى› وحكايته هذه 


التأويلاات ا 0 AO‏ 
إطلاق العلماء لفظة (جهمية) على كل من تأول باعتبار مشاركتهم الجهم 

في أصل مقالته لومم وآٹآٹآٹوویسویسئییسسشسیشسشیییتیی 
الفرق بين تأويل جهم وتأويل المتأخرين 01 
کلام السلف في ذم تأويل المتكلمين موجود في كثير من كتبهم» وبيان 

بعضها 6س 0011111 
كيف تطيب نفس مؤمن أن يأخذ بسبيل المغضوب عليهم والضالین؟ ٠١‏ 
أخذ كلام الائمة من كتب السلف لا يستلزم البحث عن صحتها 0 
منهجية من تصور مسائل الاعتقاد في كتب المتقدمين والمتأخرين 4 
بيان حال البيهقي في الاعتقاد» وكتاب (الأسماء والصفات) 4 
فصل في بيان القول الشامل في جميع هذا الباب 10 
شرح مسألة الترضي عن غير الصحابة وور 00 
شرح معنی التحريف والتعطيل والتکییف والتمثيل بہت ۹۹ 
انقسام الظاهر إلى ظاهر إفرادي وظاهر تركيي› وبیان ذلك سس ۱۹۱ 
الرب تعالى مستحق للكمال الذي لا غاية فوقه e assess‏ 
كل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل جامع بين التعطيل والتمثيل ٠١١‏ 
الكلام على الجوهر والعرض ا 0 ل 


القول الفاصل هو ما عليه الأمة الوسط من أن الله تعالى مستو على 
عرشه استواءً يليق بجلاله ويختص به مسب ٛ۷ ١۹‏ 


شرح الفتوى الحموية الخبری 


o۱۲ 
۱۹۹) ا خالفون للکتاب والسنة والسلف الصالح في أمر مريج سس‎ 
كلام الإمام مالك (أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء‎ 
0 0000 به جبریل)‎ 
١١١ بيان أن كل واحد من هؤلاء محصوم بما خصم به الآخر سس‎ 
بيان اضطراب عقول المؤولة واختلافها اذا‎ 
۱۱١ بيان أن نصوص الصفات متواترةء وهي معروفة بالاضطرار سس‎ 
وجوب الأخذ بما أخذ به الرسول يله لاجتماع كمال صفات العلم‎ 
والقدرة والإرادة فيه ال ا‎ 
المنحرفون عن طريقة السلف ثلاث طوائف: أهل التخييل» وأهل‎ 
١١ 0 التأويل» وأهل التجهيل 0سس تٹئٰي یىی‎ 
0 بيان المراد بالفلاسفة الإهية‎ 
١1 9 - -ِ 0 بيان أقسام أهل التخييل ومذاهبهم‎ 
0 بيان مذهب أهل التأويل ااا ااا‎ 


بیان أن مقصود شيخ الإسلام في هذه الفتوى الرد على آهل التأويل .. ۱۲١‏ 
إقرار العقول بالصفات أعظم من إقرارها بالمعاد» وإنكار المعاد أعظم 


من إنكار الصفات . 1١‏ 
كتب أهل الكتاب مملوءة بالصفات المطابقة للصفات المذكورة في 

القرآن الکریم 7 009000 تپ ,, ١‏ 
الکلام على الصنف الثالث وهم أهل التجهيل 220 ہگاہیہ۔ئی" 
شرح مراد شيخ الإسلام بأهل التخييل» وبیان حالهم 06 0 شل 


شرح المراد بأهل التأويل ١ 4 senavennenssessenersevaosorsnensessseneseseeneeseenesacenetnnsatenennens‏ 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 


اه 
شرح المراد بأهل التجهيل وأقسامهم لم١١1‏ 
بيان شيخ الإسلام لمعنى التأويل 0 ت9 
شرح وبيان أقسام الكلام» وبيان كيفية تأويلها 1 
الكلام على تأويل ا لمتأآخرین ء وجنایة ذلك على النصوص .... سس VFA‏ 
لا يصح إدخال التأويل في نصوص الغيبيات أصلا ١‏ 
ما روي عن ابن عباس وا أن تفسير القرآن على أربعة وجه سس E‏ 
فصل : سياق المؤلف لكلام السلف في إيطال التأويل assesses‏ تب 
سیاق کلام الأوزاعي في إثبات العلو ہبی ۹۵۹ 
ذكر كلام مكحول والزهري في الإثبات والإمرار 1١‏ 
قول السلف : (أمروها كما جاءت) رد على المعطلة والممثلة سس (OY‏ 
بيان أن إثبات الصفات إنما هو إثبات معن لا إثبات كيفية 1١‏ 
سياق کلام عمر بن عبد العزیز 5 یسل (OQ‏ 
سياق کلام ربيعة بن عبد ال رمنء وهو مروي عن مالك سس ۱٦١‏ 
سياق كلام مالك بن أنس لم11 
سياق كلام عبد العزيز بن الماجشون 0 
شرح وبيان أنواع المؤولة 3چ 09000 یں ی2ی 
الکلام على الجسم والعرض والأحوال الأربعة یسل 
ذكر مناظرة الجهم للسمنية» وكيف تأثر بها 1000 
سياق کلام أبي حنيفة في الفقه الأكبر ٭-- >۲“ م7١‏ 
تعليق شيخ الإسلام على كلام أبي حنيفة 0ل 


شرح وبيان أن العلم نوعان ااا ااا 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 


الكلام على مآخذ على كتاب الفقه الأكبر .- 
قصة هشام بن عبيد الله الرازي مع أحد الجهمية 
التعليق على كلمة (بجحد) والقول فيها 00 . 
سياق کلام يحيى بن معاذ الرازي 1112 - 


شرح وبيان أن أكثر الأمة في الصفات على الفطرة» إلا إذا أتاهم من 


بغر ذلك 131110001001010 


يما 


بيان آداب المناظرة والبحث ء-سی]0 0 80 9-0 


العلماء أدوات لنقل الشريعة 727۳ 95ص 0-ۃ 
الکلام على کتاب (رفع الملام عل الأعة الأعلام 


ھی 5 4 8 ف # 4 ف ن اه هاس 83 و ؟ و ف 5 ش رو وی و وا ع واو اج 
E‏ 5 © بے عادے © 8 چو جو اقم © هرس عبج »م جم هون مس م 
جو ان © # جو عو 8 8 8 85 5 88 جو 2 عو وو بس و - نداش سن سن هاج ہد 


© و 66 2 6 زع و ےہ بن وا چا و و بج جر بج نت و و و وا وے وا ان جه 


وو و او جو جع واوأ-ع دراو و ف ٭و وو و هدوجس هت مع” 
و ےو و و ری چو ہو ہہ .وو و وو وص و ا و- شر كاتس هده مج وج 


ھک بے يف کہ عم دا وج زج دود٭ 9 4 5 ط ‏ ےک ك 6 ها ف 5 8 9 


( 000 -.ۃ 


الكلام على ابن قدامة والنووي وأبن حجر رحمهم الله رر شی 


الکلام على حکم لعن الكافر 7070ص9 90 
حكم لعن المسلم المعين 01010101110 31# 


سياق كلام أبي عبید القاسم بن سلام 90000 
سياق کلام ابن المبارك ۷2۴و ٍ-س-س-ی-ی-یٰ ]0 -9ۃ 


وو دا اك © لظ رت © 6 3 ف چو ہیواز ان تن و وان جا ت © ن 6 ظ 5 


ھ ج جو و و 5 © ب و رز چو وو زوا 2 ات 8 و نك ات ا ف 8 كه هس فك 4 


وو ل او و او وج وع م جع و عو سهد مهس عات سه جه 


وو و وے چاو پا و و و و جع وہ ہو ص © © ب 2 وا لت 9 به 5 5 


© 8# ف ف بک جع اد ن ا 9 رازہ ا عو تو © وداج و بی وضو و وو وه 


و و © 5 اث ص وی دع جج زوا و 5 تس عو وو عو ج وو وو وٗو و وج 


© ور رو # ف 8 © ف ا و و وو و وو وہ و و و وہ نج هبوره 


ص ا ل و ط او وع وو ےھ ے جع و 5 5ت 6 جع و او 6 كدت 5 


2 عو و ہو وو ے ےی و وج >> ٭ کے وو ی جع وع وضع و واج 


ED 9 685 5485 5‏ ن زیو و ث ون © 45 © وو وو عو و 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 


۲٦۷ھ“‏ 
سياق کلام سعید بن عامر الضبعي 7ٗ‌تاآپڈپپ.-. 1 ری 
سياق کلام محمد بن إسحاق ابن خزعة إمام الائمة 99 9 1 ب۸ 
سياق كلام عباد بن العوام الواسطي 3 
سياق كلام ابن مهدي الإمام 0 000 
سياق كلام الأصمعي 77+0007 ”3 
سياق کلام عاصم بن على بن عاصم ۰-00 تہ ”3 
سياق كلام الإمام مالك لاغ 
سياق کلام الإمام الشافعي 000 ٹیپٹ‪ی‪ٹْ,. _ 7-0000[ 
فقه أبي يوسف في استتابة بشر ا مریسی لم3 
سياق کلام ابن ابي عبد الله محمد بن أب رَمَين 01818007 0+ 


شرح طريقة النفاة في الصفات» وهي الإتيان بالنفي المفصل والإثبات 


الكلام على العرش ومادته في اللغة» والرد على المؤولة سی الل 
بيان الإمان بالکرسی؛ من کلام ابن أب زمنين مسب ۱۹ ۷ 
الكلام على أثر ابن عباس (الكرسي موضع القدمين) لم31 
شرح وبيان المراد بالكرسي ومادته في اللغة» والرد على المؤولة 51" 
تفسير البطون والظهور 11 
سياق کلام الخطابي فی رسالته (الغنية عن الكلام وأهله) سی YY‏ 
سياق کلام أب نعيم الأصبهاني ممم مم3 


بیان معنی العرش والکرسی؛ وتغليط من فسر الكرسي بالعلم أو بالعرش 77١‏ 
سياق كلام الإمام معمر بن أحمد الأصبهاني ل 


مبحث مهم في مسألة حوادث لا أول لما ك2 
تعليق على قول عمر ا مکی : (وتقدس أن يحل بجسم أو يلاصق به) .. 
سياق كلام الحارث ا حاسپی 0 
بيان أنه لا نسخ في الأخبار ا 10110111111111 31100010 
تعليق على كلام ا محاسبي في جعله السمع والبصر مثل العلم 530 
شرح كلام ا محاسبي نی رده على الطوائف التي ضلت في فهم القرآن ... 
سياق کلام أبي عبد الله بن خفيف نٹ  -‏ 90ہ 


الكلام على حديث الصورة 011 ”5# 
الكلام على تعريف الإيمان 1010010110101 0 0 0 5# 
مسألة : هل ا مقتول قتل بأجله آم لا؟ والرد على المعتزلة 00 
الكلام على ليلة النصف من شعبان 211010111101011 
الكلام على السمع والطاعة للأمراء وإن جاروا جو سپٹ شس 
بيان المقصود بالشهادة والراءة 530000101010101 
بيان مذهب أهل السنة في الترضي عن الصحابة» و تخصيص عائشة ونا 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 


حكم ساب الصحابة وچ وتفصيل ذلك 00 21111010 


مسألة اللفظ بالقرآن 


وو 35 © جع و و 4 4 و ات 83 3 ہو ناي بن + يه + 2 :2 5 بج وأ وهات ع ده وع © 2 2 ث ‏ اس + © 3 وج + 26 وع وو و وو وو مه وه عه هده عه لاه عه 


مسألة الاسم والمسمى 00 
بيان ألفاظ الصوفية اكدثة وأا على قسمین م 


مسألة * توق مَنْ مكسبه حرام» وتفصیل القول في ذلك ص099 . 
شرح مسألة : العبادة مع الخوف والرجاء ۷۰ ۰۷ م0 


أحوال الغلاة من المتصوفة 10( 
الفراسة وأنواعها 531111111 
المراد با حلول والاتحادء وأنواعها 211111100 


سياق كلام الحافظ أبي عمر ابن عبد البر 0[-7+870۳+ە+9 9 . 
سياق کلام الحافظ البيهقي 0 ٹپ 


بيان طريقة ة البيهقي في الأسماء والصفات 0 سسم۱ییی َتا 02-0 


سیاف کلام القاغی أبي يعلى ا نبلی ا 335110010101100 


سياق کلام أبي الحسن الأشعري لمم ه0112 -0- 


جا وو و ودج هن نت نز ان و .5 » 65 4ه 


عو رو و ہہ و ووو عو ےو و و ذو وے 


ھ ص او ویو و و و جو ویو واج 


لن 6 O‏ نت ت 2 رر رہب 


YY‏ عو ہو عو وع جع كاك ع ھک بوره ع 


ع و وع و 4 و و او يج هاس بج جم م 


یو و وہ وو و وی جع وج ہو 5 © 


و و و رو وو عو عو وو © 6 وو و 6 5 #6 ت 


© و وا تو وس و 6 أ و وو 6 6 9 © * 


اھ جج و جع و زی و ہو عو بن ث اه ود 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 


الكلام عل کتاب (إبطال التأويلات) eee‏ 


الکلام على الظاهر الإفرادي والظاهر التركيي ۳0 - 
الكلام على أسماء الله الحسنی 0-0 111 
الکلام على قرب الله كك ۶۶007 9 53156600011 
بيان أن السلوك من عقيدة أهل السنة كص 
الأطوار التي مر بها أبو ا حسن الأشعري 1غ 
الکلام على فتنة ابن القشيري 110000100010111 
مذهب آهل السنة في الألفاظ ا حدثة کا جسم 000000006 
مبحث في الإسلام والإبمان» والفرق بينهما 100 
المراد بالعدل في هذا الباب 1111 
الکلام على مجيء الرب كك يوم القيامة 1211011111 
الكلام على مسألة العلو 000300000 هجب 
الكلام على مسألة الاستواءء والرد على من تأوله بالاستيلاء 
الكلام على صفة اليدين ۳ 0 
سياق کلام القاضی الباقلاني 0 -ب - 4 01:044 -.-:ۃ 
طريقة أهل السنة في إثبات الصفات 21111 
ذم من يتعصب للرجال ويدع النصوص 111111111 
سياق كلام أب المعالي ا جوینی 21110 
الكلام على العقيدة النظامية 01 - 0ۃ 
بيان أن التفويض شر من التأويل 0 0 ,-ص0س,س8400 0ب 
بيان منهج شيخ الإسلام في النقل عن أهل العلم 06 


© ف داف جه هون ويسم دوج 


4 # قاض 8 #3 4 او هه 


2 2 85 5 3 5 8 وا 5 2 2 


© ل 5 و او ےھ مه جه 


لل جو چ ا بايا 


و و وو و وج وا وع بده 


© 546 و و و وھ 


5 5 5 5 5 5 جك ان بج وھ 


و رے ل يي اننا 


لل بی ص و ے ايا 


و ا و وو و ہو وو ج ن 9 


و أے وع و ودووھ 


یو ووچ وو و ع و و وھ 


عو چو چو وو ود" وی و عو زان و 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 


oY » 


الإشارة إلى كتاب (درء تعارض العقل والنقل لشیخ الإسلام ابن تيمية) ۱ء 


تفسير كلمة (الربوبية) 1ك 
ترجيح الشارح أن الترادف غير موجود في اللغة اطغ 


بيان ا مراد بالمثل الأعللى 11000( 
دلالات الألفاظ في اللغة 9 ص0ص0ا9+ب-] 


مبحث نفيس نقلاً عن شيخ الإسلام كن في تفسير قوله تعا ی : من 


سے حم کے کے ر 
١‏ 


هذا ن لحرن © 1601099000 
الكلام على كتاب إبراهيم بن درباس 151001000101000 
ذكر بعض الألفاظ التي يرمى مها أهل السنة 0ص 99ص 7 ی< 
ظن كثير من المتأخرين أن مذهب السلف إثبات الصفات بلا معنى .. 
الكلام على ا مراد با لجسم والعرض والتركيب 7 بب :0-: 
جماع الأمر: أن الأقسام الممكنة في آیات الصفات وأحاديثها ستة ... 
مذاهب الناس في الروح 0210000 5ٹ 531100 
أنواع الدلالة العقلية عند القائلين با 311111 
نصيحة المؤلف لمن اشتبه عليه أمر من الأمور 707 ً٣ف‏ پ -ع 
أكثر ما يفسد الدنيا 99---00پن:]]٣01]19یببپٹٹ٣٣٣٣1‏ ٣ب‏ 


حکم الشافعي على أهل الکلام 1ك 
بيان حذق السلف وعلمهم وخبرتہم 31*35 


٤ 
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شرح الفتوى الحموية الگیری 
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